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بسم الله الرحمن الرحيم 


سورتي عبس والبروج 


© الأهداف المعرفية للسورة 
© النص القرآني 
© تفسيرالآيات من كتاب ظلال القرآن 


تعسير سورة عبس 


الأهداف المعرفية للسورة : 
.١‏ يعرف حقيقة القيم في حياة المسلمين من خلال ما أظهرته السورة . 
.١‏ يستتتج حرص الني 8 على إسلام سادة وكبار قريش كي يكونوا 
عونا للدعؤة ذل أن کا عات اناميا وهذا المدرضى على ا 


الناس كل وقت . 
٣‏ يوضح من أين يستمد الناس القيم والموازين في هذه الحياة وأنها ربانية 
ا 


.٤‏ يذكر صورا حية من زمن البي هه واصحابه رضوان الله عليهم في 
إقرار ميزان الناس في تقوى الله عز وجل . 

. يبين حقيقة هذه الدعوة وعظمتها واستغنائها عن كل أحد وعنايتها بمن 
ويدف ا كان و 

5. يدلل على مصدر وجود الانسان وأصل نشأته وتيسير حياته . 

. يستشعر تدبير الله للإنسان في هذه الحياة وعنايته به وكفايته في رزقه 
وطعامه مع ذكر مراحل الطعام. 

۸. يشرح عناية الله بالإنسان ومراحل نشأته الأولى والأخرى . 


النص القرآني 

عبس وَكوَلَى (1) ان جَاءَه الْأَعْمَى (۲) وما يُذرِيك لَعَلَهُ يركى )٣(‏ أَوْ کر 
نفع الذكرّى )٤(‏ اما من اسْكَمْتّى (0) فَأنْت ر له تصّدى (5) وما عَلَيْكَ أن کی (۷) 
ون قر ارك OE NPE‏ أت عَنْهُ لى )٠١(‏ كلا إلا كذكرَة 
(۱۱) فَمَنْ شَاءَ دكرَه (15) في صحفي مُكرْمَة )مر فوعة طهر (15) يدي 
سَفَرَةٍ (16) کرام بور (11) قَيِلَ الْإِنْسَانُ e‏ 
نطف حَلْقَُ ره (19) ثم اليل سره )9١(‏ ثم أمَائة ئه ابره )1١(‏ م إدَا شاء اشر 
(۲۲) كلا لَمّا يَقض ا أترة 050 ضر لإا إلى تایه ۲۵۵ ا مشا هاه 
سیا ۲۵ گم ف از شنا ۵ اتا فیا حا (۲۷) وَعِكبا وَقَضْبًا (۲۸) 
وَدَيكُوئا وتلا (۲۹) وَحَدَائِقَ ن غلا 3٠0‏ اة وبا 01 ماعا لَكُمْ وَلِأنَعَايِكُمْ 
() فإدَا جَاءَتٍ الصّاحة (77) يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرءُ مِنْ أَخِيه (5") وَأَمُه وَأبيه 88 
وَصَاحِبْتِهِ وَبَبهِ 50" لکل امرئ منم يومد شَأنٌ يُغْنِيهِ (۳۷) وجوه يَومئِار مسرَة 
(۳۸) ضَاحِكة مُسكَبْشِرَة (۳۹) وَوٌجُوهٌ يَوْمَئِلِ عَلَيْهَا غُبْرَة (10) كَرْهَقَهًا رة )1١1(‏ 
أُولَيِك هُم الكقرة الْفَجَرَة (؟4) 
تفسير الآيات من كتاب ظلال القرآن 


يقول سيد قطب - رحمه الله -: هذه السورة قوية المقاطعء ضخمة الحقائق» 
عميقة اللمسات» فريدة الصور والظلال والإيجحاءات؛ موحية الإيقاعات الشعورية 
والموسيقية على السواء . 

يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حواث السيرة: كان الني 6م 
مشغولاً بأمر جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن آم مكتوم 
الرجل الأعمى الفقير وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم يطلب منه أن يعلمه مما 
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علمه الله فكره رسول الله 5 هذا وعبس وجهه وأعرض عنه» فنزل القرآن بصدر 
هذه السورة يعاتب الرسول © عتاباً شديداً؛ ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة 
المسلمة في أسلوب قوي حاسم» كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها: عبس وتولى 
أن جآءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى 
فأنت له تصدى! وما عليك ألا يزكى؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشىء فأنت عنه 
تلهى؟! كلا! إنها تذكرة» فمن شآء ذكره» في صحف مكرمة» مرفوعة مطهرة» بأيدي 
سفرة» كرام بررة] . . 

ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه» وهو يذكره بمصدر 
وجوده» وأصل نشأته» وتيسير حياته» وتولي ربه له في موته ونشره؛ ثم تقصيره بعد 
ذلك في أمره : 

( قتل الإنسان مآ أكفره! من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره» ثم السبيل 
یسره» ثم آماته فأقبره» ثم إذا شاء آنشره» كلا! لما يقض مآ أمره] . . 

والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى مس الأشياء به وهو طعامه 
وطعام حيوانه . وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له» كتدبيره وتقديره في 
نشاته : 

( فلينظر الإنسان إلى طعامهء آنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاء فأنبتنا 
فيها حباء وعنباً وقضباًء وزيتوناً ونخلاء وحدائق غلباء وفاكهة وأباء متاعاً لكم 
ولأنعامكم) . . 

فأما المقطع الأخير فيتولى عرض [الصاخة] يوم تجيء بهوهاء الذي يتجلى في 
لفظهاء كما تتجلى آثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها؛ وفي الوجوه التي 
تحدث عما دهاها: 


( فإذا جآءت الصآخة . يوم يفر المرء من أخيه؛ وأمه وأبيه» وصاحبته وبنیه» 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» وجوه يومئذ مسفرة» ضاحكة مستبشرة» ووجوه 
يومئذ عليها غبرة» ترهقها قترة» أولئك هم الكفرة الفجرة] . . 

إن استعراض مقاطع السورة وآياتها على هذا النحو السريع يسكب في الحس 
إيقاعات شديدة التأثير . فهى من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد 
لمسها له بذاتها . 

وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التى تشر إليها بعض 
مقاطعها ما قد لا تدركه النظرة الأولى . 

(عبس وتولى . أن جآءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى؟ أو يذكر فتنفعه 
الذكرى؟ أما من استغنى فأنت له تصدى؟ وما عليك ألا يزكى؟ وأما من جاءك 
يسعى وهو يخشىء فأنت عنه تلهى؟! كلا! إنها تذكرة» فمن شآء ذكره» في صحف 
مكرمة» مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة] 1 

إن هذا التوجيه الذي نزل بشآن هذا الحادث هو أمر عظيم جداً . أعظم بكثير 
ما يبدو لأول وهلة . إنه معجزة. هو والحقيقة التي أراد إقرارها ني الأرض» والاثان 
التى ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية . ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى؛ 
ومعجزته الكبرى كذلك . ولكن هذا التوجيه يرد هكذا تعقيباً على حادث فردي على 

يقة القرآن الإلحية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة 
المطلقة والمنهج المطرد . 

وإلا فإن الحقيقة التى استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التى 
ترتبت بالفعل على تقريرها في حياة الأمة المسلمة» هي الإسلام في صميمه . وهي 
الحقيقة التى أراد الإسلام وكل رسالة سماوية قبله غرسها في الأرض . 


1 0 تمام المفة 5 8 
الام هة 
0 1 : - تقا : 3 


هذه الحقيقة ليست هي مجرد: كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل 
صنف من الناس؟ كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب . إنما هي أبعد من هذا 
جداء واعظه من هذا جدا + إنها: كنت نزة النناش كل السو اا وسن أبن 
يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون؟ 

والحقيقة التى استهدف هذا التوجيه إقرارها هي: أن يستمد الناس في الأرض 
قيمهم وموازينهم من اعتبارات سماوية إهية بحتة» آنية هم من السماء» غير مقيدة 
بملابسات أرضهم» ولا بموضوعات حياتهم» ولا نابعة من تصوراتهم المقيدة بهذه 
المواضعات وتلك الملابسات . 

وهو آمو عط جا كما آنه آم ر فمن جد فين ا يعيش الاش ف الأرضن 
بقيم وموازين آتية من السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه 
الاعتبارات . 

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري» وثقله على 
الشاعر» وضغطه على النفوس» وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من 
الحياة الواقعية للناس» المنبثقة من أحوال معاشهم» وارتباطات حياتهم» وموروثات 
بيئتهم» ورواسب تاريخهم» وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدأء 
وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله 
َه قد احتاجت كي تبلغه إلى هذا التوجيه من ربه؛ بل إلى هذا العتاب الشديدء الذي 
يبلغ حد التعجيب من تصرفه! 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه: إن نفس محمد 
بن عبد الله 4 قد احتاجت کي تبلغه إلى تنبيه وتوجيه! 
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نعم يكفي هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتهاء تجعل الأمر الذي 
يحتاج منها كي تبلغه إلى تنبيه وتوجيه أمراً أكبر من العظمةء وأرفع من الرفعة! وهذه 
هي حقيقة هذا الأمرء الذي استهدف التوجيه الإلحي إقراره في الأرض» بمناسبة هذا 
الحادث المفرد . أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء طلقاء من قيم الأرض 
وموازينها المنبثقة من واقعهم كله . . وهذا هو الأمر العظيم . . 

إن الميزان الذي أنزله الله للناس مع الرسلء ليقوموا به القيم كلهاء هو [إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم] هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو 
يشيل! وهي قيمة سماوية بحتةء لا علاقة ها بمواضعات الأرض وملابساتها إطلاقاً . . 

ولكن الناس يعيشون في الأرض» ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى؛ كلها 
ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية في حياتهم . وهم يتعاملون بقيم أخرى . . فيها 
النسب» وفيها القوة» وفيها المال» وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات 
عملية . . اقتصادية وغير اقتصادية . . تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة 
لبعض . فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض . . 

ثم يجيء الإسلام ليقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فيضرب صفحاً عن 
كل تلك القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس» العنيفة الضغط على مشاعرهم» الشديدة 
الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من 
السماءء» المعترف بها وحدها في ميزان السماء! 

ثم يجبيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسب واقعية محددة . وليقرر معها 
المبدأ الأساسي: وهو أن الميزان ميزان السماء والقيمة قيمة السماء . وأن على الأمة 
المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس» وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم 


وتصورات وموازين واعتبارات» لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها بميزان 
السماء وحده! 


ويجيء الرجل الأعمى الفقير . . ابن أم مكتوم . . إلى رسول الله ل وهو 
مشغول بأمر النفر من سادة قريش . عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي جهل عمرو بن 
هشام» وأمية بن خلفء والوليد بن المغيرة» ومعهم العباس بن عبد المطلب . . 
والرسول 4# يدعوهم إلى الإسلام؛ ويرجو بإسلامهم خيراً للإسلام في عسرته 
وشدته التي كان فيها بمكة؛ وهؤلاء النفر يقفون في طريقه باهم وجاههم وقوتهم؛ 
ويصيدؤق الاو عن رکون ۵ کا ددا شى لدو ن م ميد هرا 
بينما يقف الآخرون خارج مكة. لا يقبلون على الدعوة التي يقفالا أقرب الناس إلى 
صاحبهاء وأشدهم عصبية له» في بيئة جاهلية قبلية» تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل 
اعتبار . 


يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله ج وهو مشغول بأمر هؤلاء 
النفر . لا لنفسه ولا لمصلحته. ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء 
لانزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة؛ ولانساح بعد 
ذلك الإسلام فيما حوهاء بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار . يجيء هذا الرجل» 
فيقول لرسول الله يك يا رسول الله آقرئني وعلمني ما علمك الله . . ويكرر هذا وهو 
يعلم تشاغل الرسول ظَقَك- با هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه لكلامه واهتمامه 
. وتظهر الكراهية في وجهه الذي لا يراه الرجل فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل 
المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه 
الشيء الكثير؛ والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينة» وإخلاصه لأمر دعوته» وحبه 
لمصلحة الإسلام» وحرصه على انتشاره! 


وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر؛ ولتضع معالم 
الطريق كله» ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم بغض النظر عن جميع الملابسات 
والاعتبارات: ٠‏ بما في ذلك اعتبار مضلخة التعوة كما يزاها البشر .بل كما يراها سيد 

وهنا يجيء العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم» صاحب الخلق العظيم» 
في أسلوب عنيف شديد . وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب 
القريب: [كلا!) وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم 
عليه هذا الدين! 

والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلههي أسلوب فريد. لا تمككن 
ترجمته في لغة الكتابة البشرية . فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد» تغض من حرارة 
هذه الموحيات في صورتها الحية المباشرة . وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على 
عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة . وفي عبارات متقطعة . وفي تعبيرات كأنها 
انفعالات» ونبرات وسمات ومحات حية! 

(عبس وتولى . أن جاءه الأعمى) . . بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير 
المخاطب! وني هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله 
بحيث لا يحب سبحانه أن يواجه به نبيه وحبيبه» عطفاً عليه» ورحمة به» وإكراماً له عن 
المواجهة بهذا الأمر الكريه! 

ثم يستدير التعبير بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب يستدير إلى العتاب في 
مبخة الات فيزذا عادنا شيا ما “روما مدرك عله وک او یلاک فة 
الذكرى؟) . . ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير . أن يتطهر هذا الرجل الأعمى 
الفقير الذي جاءك راغباً فيما عندك من الخير وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى . 


ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله» فيستحيل منارة في الأرض تستقبل 
نور السماء؟ الآمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه . وهو 
الأمر العظيم الثقيل في ميزان الله . . 

ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد هجته؛ وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل 
العتاب: ! أما من استغنى» فأنت له تصدى؟! وما عليك ألا يزكى؟! وأما من جاءك 
يسعى وهو يخشىء فأنت عنه تلهى؟!! . أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك 
وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة . . أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل 
أمره» وتجهد لحدايته» وتتعرض له وهو عنك معرض! وما عليك ألا يزكى؟! . . وما 
يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تُنصر به . وأنت 
لا تقوم بأمره . . (وأما من جاءك يسعى) طائعاً مختاراء (وهو يخشى) ويتوقى (فأنت 
عه ى ويسيئ الاتفتغان عن الرحل المؤمة الزاعي ن ار الى ها 
وهو وصف شديد . . 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر: ED‏ لا يكن ذلك 
أبدا . . وهو خطاب يسترعي النظر في هذا المقام . 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتهاء واستغناءها عن كل 
أخد . وعن كل سند .. وعنايتها فقط ممن يريدها لذاتهاء كائناً ما كان وضغه ووزنه في 
موازين الدنيا: [إنها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعه مطهرة . 
بأيدي سفرة . كرام بررة) . . فهي كرية في كل اعتبار . كريمة في صحفهاء المرفوعة 
المطهرة الموكل بها السفراء من الملأ الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها . 
وهم كذلك كرام بررة . . فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بهاء وما يمسها من قريب 
أو من بعيد . وهي عزيزة لا يتصدى بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها؛ 
فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها . . 


هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات» ويقدر به 
الناس والأوضاع . . وهذه هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهي إليها كل قول» 
وکل حکم» وکل فصل . 

وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة» والدعوة مطاردة» والمسلمون قلة . والتصدي 
للكبراء لا ينبعث من مصلحة ذاتية؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من 
اعتبار شخصي . إنما هي الدعوة أولاً وأخيراً . ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان» وإغا 
هي هذه القيم» وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في حياة البشر . فهي لا تعز 
ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان وهذه القيم . . 

ثم إن الأمر كما تقدم أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد» ومن موضوعه 
المباشر . إنما هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض» ومن 
الاعتبارات السماوية لا من الاعتبارات الأرضية . . إإن أكرمكم عند الله أتقاكم] 
والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال» ولو تجرد من كل 
المقومات والاعتبارات الأخرى. التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم 
الأرضي ومواضعاتهم الأرضية . النسب والقوة والمال . . وسائر القيم الأخرى. لا 
وزن ها حين تتعرى عن الإيمان والتقوى . والحالة الوحيدة التي يصح لما فيها وزن 
واعتبار هي حالة ما إذا أنففت لحساب الإيمان والتقوىهذه هي الحقيقة الكبيرة التى 
استهدف التوجيه الإلمي إقرارها في هذه المناسبة» على طريقة القرآن في اتخاذ الحادث 
المفرد والمناسبة المحدودة» وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول 4 هذا التوجيه» ولذلك العتاب . انفعلت بقوة 
وحرارة» واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلهاء وفي حياة الجماعة المسلمة . 
بوصفها هي حقيقة الإسلام الأولى . 


وكانت الحركة الأولى له كه هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في 
الحادث . وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقاً . أمر لا يقوى عليه إلا رسول» من أي 
جانب نظرنا إليه في حينه . 

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد. 
بهذه الصورة الفريدة في خطأ أتاه! وكان يكفي لأي عظيم غير الرسول أن يعرف هذا 
الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل . ولكنها النبوة . أمر آخر . وآفاق أخرى! 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في 
مثل تلك الظروف التى كانت فيها الدعوة» مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم 
وماحم وقوتهم» في بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات» إلى حد أن يقال فيها عن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم!) وهذا نسبه فيهم» نجرد أنه هو شخصياً لم تكن له رياسة فيهم قبل 
الرسالة! 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . فما 
مكن أن ينق هذا من الأرضن :ومن هذه الأرضن:بذاتها في ذلك الزمان!! 

وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمر في طريقه؛ فإذا هو ينفذ من خلال 
نفس الني كك إلى البيئة من حوله؛ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع» يطرد به أزمانا 
طويلة في حياة الأمة المسلمة . 

لقد كان ميلاداً جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطرا 
في قيمته . . أن ينطلق الإنسان حقيقة شعوراً وواقعاً من كل القيم المتعارف عليها في 
الأرض» إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض من 
قيم وموازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية» وارتباطات واقعية ذات ضغط 
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وثقل» ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر . ثم أن تصبح القيم 
الجديدة مفهومة من الجميع» مسلماً بها من الجميع . وأن يستحيل الأمر العظيم الذي 
احتاجت نفس محمد َه كي تبلغه إلى التنبيه والتوجيه» أن يستحيل هذا الأمر العظيم 
بديهية الضمير المسلم» وشريعة المجتمع المسلم» وحقيقة الحياة الأولى في الجتمع 
الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . 
لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض 
وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض 
أصحاب المذاهب « التقدمية! » أن ا 52000 هو الأوضاع الاقتصادية هو 
الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم 
للحياة! كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق أفق» وني جهالة 
طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان. . 


ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم . . 
ولكن المسألة لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية» ولا في المسلمين أنفسهم . . غير 
أن الرسول -##- قد استطاع بإرادة الله وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة 
انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة؛ وأن 
يحرسها ويرعاهاء حتى تتأصل جذورها وتمتد فروعهاء وتظلل حياة الجماعة المسلمة 
قروناً طويلة . . على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . . 

كان رسول الله -6- بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه؛ ويقول له 
كلما لققيه: ( أهلاً بمن عاتبني فيه ربي» وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة.. 


ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتهاء زوج 
بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية» لمولاه زيد بن حارثة . ومسألة الزواج 
والمصاهرة مسألة حساسة شديدة الحساسية . وفي البيئة العربية بصفة خاصة . 

وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة» جعل عمه حمزة ومولاه 
زيدا أخوين . وجعل خالد ابن رونحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين! 

وبعث ذا ا مؤته. وجعله الأمير الأول» يليه جعفر بن أبي 
طالب» ثم عبد الله بن رواحه الأنصاري» على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصارء 
فيهم خالد بن الوليد . 

وخرج رسول الله 8 بنفسه يشيعهم . . وهي الغزوة التي استشهد فيها 
الثلاثة رضي الله عنهم . 

وكان آخر عمل من أعماله -8- أن أمّر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم» 
يضم كثرة من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر وزيراه» وصاحباه» والخليفتان 
بعده بإجمال المسلمين . وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه #ك- ومن أسبق قريش إلى 
الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وفي ذلك قال ابن عمر 
رضي الله عنهما-: بعث رسول الله 96 بعثا أمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما فطعن بعض الناس في إمارته» فقال البيى 52 :« إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم 
تطعنون في إمارة أبيه من قبل . وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب 

ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي» وتحدثوا عن الفارسية والعربية» بحجكم 


إيحاءات القومية الضيقة» ضرب رسول الله ج ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال: 
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«سلمان منا أهل البيت» فتجاوز به بقيم السماء وميزانها كل أفاق النسب الذي 
يستعزون به» وكل حدود القومية الضيقة التي يتحمسون لا . . وجعلة من آهل البيت 
رأساً! 

ولا وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح رضي الله عنما ما أفلت معه لسان 
أبي ذر بكلمة « يا بن السوداء » . . غضب لما رسول الله 5 غضباً شديدا؛ وألقاها 
في وجهه أبي ذر عنيفة خيفة: « يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء فضل » ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة . . إما إسلام فهي قيم السماء 
وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض! 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر الحساس؛ فانفعل لما أشد 
الانفعال» ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن 
قولته الكبيرة! 

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء . . عن أبي هريرة -#نه- 
قال: قال رسول الله 58-: « يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة 
عندك . فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة » فقال: ما عملت في 
الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاماً في ساعة من ليل أو 
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . 

وكان رسول الله 6 يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه: « اكذنوا له 
نرندا الت ال وال ع زناه عار حا زهان إل اه و 
حذيفة 44 قال رسول الله © :« إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من 
بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واهتدوا بهدي عمار . وما حدثكم 


ابن مسعود فصدقوه « . 


وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . . عن أبي 
موسى -نه- قال: قلميك أنا اک مالا هين وما نری ابن مسعود وأمه 
الاق اهل نبت رميول الله 8 من كثرة دخولهم على رسول الله 8 ولزومهم له 
«(وجليبيب وهو رجل من الموالى كان رسول الله عه يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي: أتريدون أن تردوا على رسول الله -- 
أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . فرضيا وزوجاها . 

وقد افتقده رسول الله في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من 
زواجه . . عن أبي برزة الأسلمي #5ه- قال: كان رسول الله 5# في مغزى له. فأفاء 
الله عليه . فقال لأصحابه: « هل تفقدون من أحد؟ » قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا . 
ثم قال: « هل تفقدون من أحد؟ » قالوا: نعم . فلانا وفلانا وفلانا . ثم قال: « هل 
جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأتى الني 2 فوقف عليه ثم قال: « قتل سبعة ثم 
قتلوه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه على ساعديه؛ ليس له سرير 
إلا ساعدا الني < قال: فحفر له» ووضع في قبره ولم يذكر غسلا » . 

بذلك التوجيه الإهى وبهذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو 
الفريد . ونش المجتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء طليقاً من قيود 
الأرض» بينما هو يعيش على الأرض . . وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام . 
المعجزة التى لا تتحقق إلا بإرادة إلهء وبعمل رسول . والتى تدل بذاتها على أن هذا 
الدين من عند اللّهء وأن الذي جاء به للناس رسول! 
كوه ا افا کی افونت اقيق را هد و إنطياعا 


بهدي رسول الله وأعمق اثنين حبا لرسول الله وحرصاً على تتبع مواضع حبه 
ومواقع خطاه . 

حفظ أبو بكر -45ه- عن صاحبه ج6 ما أراده في أمر أسامة . فكان أول عمل له 
بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة» على رأس الجيش الذي أعده رسول الله 6 
وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة . أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل فيستحي 
أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي . فيقول: « يا خليفة رسول الله 
لتركبن أو لأنزلن » . . فيقسم الخليفة: « والله لا تنزل . ووالله لا أركب . وما علي أن 
أغبر قدمي في سبيل الله ساعة؟ » . 

ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . ولكن 
عمر إنما هو جندي في جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استئذانه فيه . فإذا 
الخليفة يقول: « إن رأيت أن تعيننى بعمر فافعل » . . يالله! إن رأيت أن تعينني فافعل . 
. إنها آفاق عوال . لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله على يدي رسول من عند اللّه! 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على 
الكوفة . 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام» وأبو سفيان بن حرب» 
وجماعة من كبراء قريش من الطلقاء! فيأذن قبلهم لصهيب وبلال . لأنهما كانا من 
السابقين إلى الإسلام ومن آهل بدر . فتورم أنف أبي سفيان» ويقول بانفعال الجاهلية: 
« لم أر كاليوم قط . يآذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه! » . . فيقول له صاحبه وقد 
استقرت في حسه حقيقة الإسلام: « أيها القوم . إني والله أرى الذي في وجوهكم . 
إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا 
وأبطأتم . فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ »© . 


ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر ما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا سأله 
مم عن « يا بني . كان زيد 45ه- أحب إلى رسول الله غ من 
أبيك! وكان اسامة ا اجب إل رزسول الله E e ES‏ 
اللاي e‏ 
ا 

ووس عور ا ا و ر ا ج اا 
العريق ف فيلببه بردائه . . ويروى آنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر 
زان ناك اله وجوه U EEE GEE‏ 
صاحب رسول الله لَك السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول الله 8 ما قال! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنهما هو سيدنا وأعتق سيدنا . 
يعى بلالا »الى كان علوكا لآمية بخ خلفوكان يعذيه عذابا شديدا :حت اشتزاه مهه 
أبو بكر وأعتقه . . وعنه يقول عمر بن الخطاب . . عن بلال . . سيدنا! 

وعمر هو الذي قال: « ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول 
هذاء وهو لم يستخلف عثمان ولا علياء ولا طلحة ولا الزبير . . إنما جعل الشورى في 
الستة بعده ولم يستخلف أحدا بذاته! 


وعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه يرسل عماراً والحسن بن علي رضي الله 
عنهما إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة رضي الله عنها 
فيقول: « إني لأعلم أنها زوجة نبيكم -5 في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم 
لتتبعوه أو تتبعوها ) . ا ا عائشة آم المؤمنين» وبنت الصديق 
أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً . 


وبلال بن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الخثعمي أن يتوسط له في 
الزواج من قوم من آهل اليمن . فيقول هم: « آنا بلال بن رباح» وهذا أخي أبو 
رويحة» وهو امرؤ سوء في الخلق والدين . فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه» وإن شئتم 
أن تدعوا فدعوا » . . فلا يدلس عليهم» ولا يخفى Ta‏ مركن اك 
وسيط وينسى أنه مسؤول أمام الله فيما يقول . . فيطمئن القوم إلى هذا الصدق . 
ويزوجون آخاه» وحسبهم وهو العربي ذو النسب أن يكون بلال المولى الحبشي 
وسيطه! 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في امجتمع الإسلامي» وظلت مستقرة بعد ذلك 
آماداً طويلة على الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس 
يذكر ويذكر معه مولاه عكرمه . وكان عبد الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع . 
وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز 
. وني البصرة كان الحسن البصري . وفي مكة كان مجاهد بن جبر» وعطاء بن رباح» 
وطاووس بن كيسان هم الفقهاء . وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر 
بن عبد العزيز وهو مولى أسود من دنقلة » . 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها . . في 
اعتبار أنفسهم وني اعتبار الناس من حوهم د 
قريباً جداً بعد أن طغت الجاهلية طغياناً شاملا في أنحاء الأرض جميعاً . وأصبح الرجل 
يقوم برصيده من الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية . وأصبح الإنسان كله لا 
يساوي الآلة في المذهب المادي المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية . أما أرض 
المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى» التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها؛ 
وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قضى عليها . وحطمت ذلك الميزان الإلهي 
وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى . 
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ول يعد هنالك إلا آمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى 
من الجاهلية؛ وأن يتحقق على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شهدته أول 
مرة» والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات 
O,‏ اليه E‏ 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث. في المقطع 
الأول من السورة» يعجب السياق في المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان» الذي يعرض 
عن اهدی» ويستغبنى عن الإيمان. ويستعلي على الدعوة إلى ربه . . يعجب من أمره 
وکفره» وهو لا يذكر مصدر وجوده. وأصل نشأته. ولا يرى عناية الله تة اوس 
كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه 
وكافله ومحاسبه : 

[قتل الإنسان ما أكفره! من أي شىء ١‏ خلقه؟ من نطفة ١‏ خلقه فقدره . ثم | لسبيا 
يسره . ثم آماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . كلا! لما يقض ما أمره] 4 
تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره. وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته.. 

ما آكفره!) 5 . ما أشد كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته . ولو 
رعى هذه المقتضيات لشكر خالقهء ولتواضع في دنياه ولذكر آخرته . 

وإلا فعلام يتكبر ويستغنى ويعرض . ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه؟ 

إنه أصل متواضع زهید» يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته. ومن تقديره 
وتدبيره : 


من نطفة خلقه فقدره] . . 


من هذا الشيء الذي لا قيمة له؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له . . ولكن 
خالقه هو الذي قدره . قدره . من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره: من منحه قدرا 
وقيمة فجعله خلقاً سوياء وجعله خلقاً كريا . وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع» 
إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها . 

إثم السبيل يسره] . . 

فمهد له سبيل الحياة . أو مهد له سبيل المداية . ويسره لسلوكه بما أودعه من 
خصائص واستعدادات 5 سواء لرحلة الحياة» أو للاهتداء فيها : 

حتى إذا انتهت الرحلة» صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي . بلا اختيار 
ولا فرار : 

زثم أماته فأقبره] 4 

فأمره في نهايته كأمره في بدايته» في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء» وأنهى 
حياته حين شاء» وجعل مثواه جوف الأرضء كرامة له ورعاية» ولم يجعل السنة أن 
يترك على ظهرها للجوارح والكواسر . وأودع فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره 
فك نهذ طودا مخ رو 

حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته» أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر : 

زثم إذا شاء أنشره )فهل تراه تهيأ هذا الأمر واستعد؟ 

[كلا! لما يقض ما أمره] . . 

الإنسان عامة» بأفراده جملة» وبأجياله كافة . . لما يقض ما أمره . . إلى آخر لحظة 
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هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . . هو هكذا في مجموعه 
. فوق أن الكثرة تعرض وتتولى» وتستغني وتتكبر على ال هدى! 

وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد . . فتلك هي نشأة هذا الإنسان . 
. فهلا نظر إلى طعامه وطعام أنعامه في هذه الرحلة؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها 
له خالقه؟ 

| فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا المآء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . 
فأنبتنا فيها حباًء وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدآئق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعاً 
لكم ولأنعامكم] . . 

هذه هي قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هي فلينظر إليها؛ فهل له 
من يد فيها؟ هل له من تدبير لأمرها؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته. 


هى ذاتها اليد التى أخرجت طعامه وأبدعت قصته . . 


فلينظر الإنسان إلى طعامه) . . آلصق شيء به. وأقرب شيء إليه» وآلزم شيء 
له . . لينظر إلى هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة 
اليسيرة» فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب . وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشآته . 
وكل خطوة من خطواتها بيد القدرة التي أبدعته: 

(أنا صببنا الماء صباً) . . وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في 
كل بيئة» في أية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة . فهي حقيقة يخاطب بها كل 
إنسان . فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد 
مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد . وأقرب الفروض 
الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم ينزل في صورة مطرء أقرب 
الفروض أن هذه الحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً! 
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وعدا فول :اج عا الع ا إذاكان ص أن ممه هرا 
الكرة الأرضية وقت انفصاهها عن الشمس كانت حوالي ؟١١ ٠٠٠‏ درجة . أو كانت 
تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل العناصر حرة . ولذا لم يكن في 
الإمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن . ولا أخذت الكرة الأرضية» أو الأجزاء 
المكونة ها في أن تبرد تدريجياء حدثت تركيبات» وتكونت خلية العالم كما نعرفه . وما 
كان للأكسيجين واميدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 6٠٠١‏ 
در فار ايت > وميد هذه الط اندجت معا تناك الاي و كر حت الماة الذي 
نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضيةولا بد أنه كان هائلاً في ذلك الحين . وجميع 
امحيطات كانت في السماء . وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات 
في المواء . وبعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع 
الوصول إليها . إذ كانت درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى ما كانت على 
مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض 
ليطير منها ثانياً في شكل بخار . ولا كانت الحيطات في الممواء فإن الفيضانات التي كانت 
تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان . وتمشى الجيشان مع التفتت .... الخ؟ 

وهذا الفرض ولو أننا لا نعلق به النص القرآني يوسع من حدود تصورنا نحن 
للنص والتاريخ الذي يشير إليه . تاريخ صب الماء صبا . وقد يصح هذا الفرض» وقد 
تج فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض . ويبقى النص القرآني صا حاً لأن يخاطب 
به كل الناس في كل بيئة وفي كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام: (أنا صببنا الماء صبا] . . ولا يزعم أحد أنه أنشاً 
هذا الماء في أي صورة من صوره» وني أي تاريخ لحدوثه؛ ولا أنه صبه على الأرض 
صباًء لتسير قصة الطعام في هذا الطريق! 


ثم شققنا الأرض شقاً] . . وهذه هي المرحلة التالية لصب الماء . وهي صا حة 
لأن يخاطب بها الإنسان البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته» 
وتدبير غير تدبيره . ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها . أو يرى النبت يشق تربة 
الأرضى هه تدر ل و علن ا وعد لالم دقر نوا وهو فيل 
نخيل» والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاء وتعينه على 
النفاذ فيها وهو ناحل لين لطيف . وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من 
التربة؛ ويحس من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخية . 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا 
النص . وقد يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير ما نتصور . إنه قد 
يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات المائلة التي يشير إليها 
الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها 
تعاونت لتفتيت الصخور الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها؛ حتى 
وجدت طبقة الطمي الصالحة للزرع . وكان هذا أثراً من آثار الماء تاليا في تاريخه لصب 
افيا عاق ارمع هذا ا ی ر ال 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث, وهو الذي تشير إليه 
الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه 
وآنواعهالتي يذكر منها هنا أقربها للمخاطبين» وأعمها في طعام الناس وال حيوان : 

[فآنبتنا فيها حبا) . . وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأكله الناس في أية صورة 
من صوره» وما يتغذى به الحيوان في كل حالة من حالاته . 

(وعنا وقفيا) ٠‏ والعنب معروك: . والقضب» هو كل مايؤكل رطب غضا 
من الخضر التى تقطع مرة بعد أخرى . . 
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(وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا) . . والزيتون والنخل معروفان 
لكل عربي» والحدائق جمع حديقة» وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط 
تحميها . وإغلبا) جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار . والفاكهة من ثمار 
الحدائق و [الآأب) أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه عمر بن 
الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوّماً! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات! فلا 
نزيد تحن شيكا! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان . وليس فيها 
للإنسان يد يدعيهاء في أية مرحلة من مراحلها . . حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها 
هو في الأرض . . إنه لم يبدعهاء ولم يبتدعها . والمعجزة في إنشائها ابتداء من وراء 
تصور الإنسان وإدراكه . والتربة واحدة بين يديه» ولكن البذور والحبوب منوعه» وكل 
منها يؤتى أكله في القطع المتجاورات من الأرض . وكلها تسقى بماء واحد» ولكن اليد 
المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار؛ وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدتها 
فتنقلها إلى بنتها التي تلدها . . كل أولئك في خفية عن الإنسان! لا يعلم سرها ولا 
يقضي أمرهاء ولا يستشار في شأن من شؤونها . . 
هذه هي القصة التي اخرجتها يد القدرة : 

(متاعاً لكم ولأنعامكم) . . إلى حين . يتنهي فيه هذا المناع؛ الذي قدره الله 
حين قدر الحياة . ثم يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب المتاع . أمر يجدر بالإنسان أن 
يتدبره قبل أن يجيء : 

( فإذا جآءت الصآخةء يوم يفر المرء من آخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه . 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . . وجوه يومئذ مسفرة» ضاحكة مستبشرة» 
ووجوه يومئذ عليها غبرة» ترهقها قترة» أولئك هم الكفرة الفجرة] . . 


فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل» والتدبير 
الشامل» لكل خطوة وكل مرحلة في نشأة الإنسان . وفي هذا المشهد ختام يتناسق مع 
هذان هما في ميزان الله . 

) والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ» يكاد يخرق صماخ الأذن» وهويشق 
الهواء شقأء حتى يصل إلى الأذن صاخاً ملحاً! » 
من لصق الناس به: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه) . . أولئك 
الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم؛ ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط 
تقزيقاء وتقطع تلك الوشائج تة اتطيداا اما عاد لحياك عوك مدي لدم يسرع 
الي ل ا انا ولديه الكفاية 
من الهم الخاص بهء الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد: لكل امرئ منهم يومئذ 
شان يغنيه] . 

والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة . فما يوجد 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) ! 

ذلك حال الخلق جميعاً في هول ذلك اليوم . . إذا جاءت الصاخة . . ثم يأخذ 
في تصوير حال المؤمنين وحال الكافرين» بعد تقويمهم ووزنهم بميزان الله هناك : 

وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة] . . فهذه وجوه مستنيرة منيرة 
متهللة ضاحكة مستبشرة» راجية في ربهاء مطمتنة بما ت د تستشعره من رضاه عنها . فهي 


تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلا ود تستنر وزد تضحك ود تستبشر . أو هي قد عرفت 
مصيرهاء وتبين لها مكانهاء فتهللت واستبشرت بعد المول المذهل . . 

| ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة] . . 

فأما هذه فتعلوها غيرة الحزن والحسرة» ويغشاها سواد الذل والانقباض . وقد 
عرفت ما قدمت» فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء . . [أولئك هم الكفرة الفجرة] . . 
الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته» والذين خرجوا عن حدوده وانتهكوا حرماته . 

وفي هذا الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء . ارتسم ملامح 
وسمات من خلال الألفاظ والعبارات . وكأنما الوجوه شاخصة. لقوة التعبير القرآني 
ودقة لمساته . 
الميزان . وتستقل هذه السورة القصيرة بهذا الحشد من الحقائق الضخام» والمشاهد 
ولاق و الأرقاعات :و اموس اك وحن E‏ 


سورة البروج 


© الأهداف المعرفية للسورة 
© النص القرآني 
© تفسيرالآيات من كتاب ظلال القرآن 


تعسير سورة البروج 


الأهداف المعرفية للسورة : 

.١‏ يتعرف على سورة البروج والحقائق العقدية والتصورات الإيمانية التي 
تعرض ها . 

۲. يربط بين مطلع السورة والقسم فيها وبين حادثة الأخدود وحرق 

۳. يشرح قصة أصحاب الأخدود وموضوعها وصبر المؤمنين على البلاء. 

لمعه الريك اين الا ويروا افا والتوم المرعوة و الان 
من أحرق المؤمنين 

٥‏ ,يدرك عاقبة الات والضين غل الفق زوالا مهما اشد كيف ت 
العقيدة . 

.٦‏ يستشعر عظمة الله وعلمه وحضوره بكل ما يجري في الأرض والسماء 
واتقامه من الظاان 

۷. يعيش المشهد الذي كان عليه المؤمنين في العذاب والإحراق وصبرهم 
وثباتهم وعاقبتهم 

۸. يفرق بين بشاعة فعل الظالمين وصفاتهم وحال المؤمنين وطهارتهم 
وصفاتهم ومصير كل صنف 


9. يعلل سبب النقمة من المؤمنين وإحراقهم 
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٠.يربط‏ بين عدل الله وانتقامه من الظالمين ومغفرته ووده لعباده وفعله لما 
يريد 
١‏ يبين بطش الله وانتقامه من الظالمين ويدلل على فعله بفرعون وثمود 
وإحاطة الله بكل المتجبرين 
7 . يوضح حقيقة القرآن وثبات أصله وأن ما يقرره هو الفصل لأنه 
محفوظ من كل زيغ وتحريف 
النص القرآني: 


وَالسّمَاءِ دات الْبُرُوج )١(‏ وَاليَوْم الْمَوْمُودٍ (1) وَشاهد وَمَشْهُودٍ () َيِل 
أمتخات ادوه (5) الثار دات الْوقَودٍ () إذ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ (5) وَهُمْ عَلَى ما 
يَفْعَلُونَ الْمُؤْينِينَ شُهُودٌ (۷) وَمَا قَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمُوا ياللِّ العزيز الْحَمِيدٍ () 
الي لَه مُلْك السّمَاوَاتَ وَالأَرْضٍِ وَاللّهُ عَلَى 2 شَيْءٍ شَهيدٌ (9) له الْذِينَ شرا 
الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤِْئَاتِ م لَم وبوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنُمَ وَلَّهُمْ عَدَابُ الْحَريق )٠١(‏ إن 
ين موا وَعَمِنُوا المالحات لَهُمْ جات تجري مِنْ يها اْنهَارُ لِك افو اكير 
(۱۱) إن بطش رَبك لَشَدِيدٌ (15) إل هُوَ رئ وميد (17) وَهُو الْعفُورٌ الْوَدُوةُ 
(15) دُو الْعَرْش الْمَحِيدُ )٠١(‏ فال لِمَا بريد (17) هَل ااك حَديث الْجُتُودٍ (۱۷) 
ن وهود (18) بل الین قروا في تَكذِيبو (۱۹) وَاللُ ن اهم مُجِيطٌ (0؟) 


0 


فِرعَول 
بل هو قر 


آ١‎ 


نّ مَحِيدٌ (۲۱) في لَوْح مَحْفوظٍ (۲۲) 


تفسير الآيات من ظلال القرآن 


يقول سيد قطب _ رحمه الله : هذه السورة القصيرة تعرض» حقائق العقيدة» 
وقواعد التصور الإيماني . . أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء قوية بعيدة المدى؛ وراء 
المعاني والحقائق المباشرة التى تعبر عنها نصوصها حتى لتكاد كل آية وأحياناً كل كلمة 
في الآية أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . . 

والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود . 
والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام قيل إنهم من النصارى 
الموحدين ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شريرين» أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد 
عن دينهم» فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقا في الأرض» وأوقدوا فيه 
الناره وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقأء على مرأى من الجموع التي حشدها 
المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة» ولكي يتلهى الطغاة بمشهد 
الحريق . حريق الآدميين المؤمنين: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد) . 

تبدأ السورة بقسم: والسماء ذات البروج» واليوم الموعود» وشاهد ومشهود. 
قتل أصحاب الأخدود . .) فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة» واليوم 
الموعود وأحداثه الضخام» والحشود التى تشهده والأحداث المشهودة فيه . . تربط بين 
هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة» تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون 
تفصيل ولا تطويل . . مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع 
شدتهاء وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتهاء وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف 
الإنسان في أجياله جميعاً . والتلميح إلى بشاعة الفعلة» وما يكمن فيها من بغي وشر 
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وتسفلء إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين: [النار ذات 
الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود] . . 

بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في 
شأن الدعوة والعقيدة والتصور الإيماني الأصيل : 

إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل ما 
يقع في السماوات والأرض: الله [ الذي له ملك السماوات والأرض . والله على كل 
شيء شهيد] . . 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة؛ 
وإلى نعيم الجنة . . ذلك الفوز الكبير . . الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم 
على الحياة» وارتفعوا على فتنة النار والحريق: [إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار . ذلك الفوز الكبير] . . 

وتلويح ببطش الله الشديد» الذي يبدئ ويعيد: [إن بطش ربك لشديد . إنه هو 
يبدئ ويعيد] . . وهي حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت في الحادث» 
وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة 
منها تعنى أمرأً . . 

وهو الغفور الودود) الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . الودود 
لعباده الذين يختارونه على كل شيء . والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح! 

ذو العرش المجيد . فعال لما يريد . . وهي صفات تصور الميمنة المطلقة» 
والقدرة المطلقة . والإرادة المطلقة . . وكلها ذات اتصال بالحادث . . كما أنها تطلق 
وراءه إشعاعات بعيدة الآماد . 
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ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة» وهم مدججون بالسلاح . 5 زهل 
أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود؟) وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما وآثارهما 
. وورءاهما مع حادث الأخدود إشعاعات كثيرة . 
الذين كفروا في تكذيب . والله من ورائهم محيط] . . 

ويقرر حقيقة القرآن» وثبات أصله وحياطته: [بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ] . . نما يوحي بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير» في كل الأمور . 

هذه محات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد . تمهد لاستعراض 
هذه الإشعاعات بالتفصيل : 

(والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود) 4 

تبدأ السورة قبل الإشارة إلى حادث الأخدود بهذا القسم: بالسماء ذات 
قصورها المبنية» كما قال: [ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) وكما قال: [أأنتم أشد 
خلقاً آم السماء بناها) وإما أن تكون هي المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام في أثناء 
دورانهاء وهى مجالاتها التى لا تتعداها في جريانها في السماء . والإشارة إليها يوحي 
بالضخامة . وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو . 
الأرض وما كان فيها . وهو الموعود الذي وعد الله بمجيئه» ووعد بالحساب والجزاء 
فيه؛ وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظيم الذي تتطلع إليه الخلائق» 


وتترقبه لترى كيف تصير الآمور . 
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(وشاهد ومشهود) . . ني ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال» وتعرض فيه 
الخلائق» فتصبح كلها مشهودة» ويصبح الجميع شاهدين . . ويعلم كل شيء . ويظهر 
موی مسار ساك ا و ن 

وتلتقي السماء ذات البروج» واليوم الموعود» وشاهد ومشهود . . تلتقي جيعا 
بعد ذلك حادث الأخدود . . كما توحي بالمجال الواسع الشامل الذي يوضع فيه هذا 
من مدى الحياة الدنيا وأجلها الحدود . 

وبعد رسم هذا الجوء وفتح هذا المجال. تجىء الإشارة إلى الحادث في لمسات 
قلائل : 

إقتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والأرض» واللّه على كل شيء شهيد) وتبداً الإشارة إلى الحادث 
بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود: (قتل أصحاب الأخدود) . . وهى كلمة تدل 
على الغضب . غضب الله على الفعلة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب الذي 
يثير غضب الحليم» ونقمته» ووعيده بالقتل لفاعليه . 

ثم يجيء تفسير الأخدود: [النار ذات الوقود) والأخدود: الشق في الأرض . 
وكات ا قد ققوة وا و و ست تاذو ار ا رت اردان 
التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 

قتل أصحاب الأخدود» واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب» في الحالة الق 
كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم. ويزاولون تلك الجريمة: (إذ هم عليها قعود. 
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وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود] . . وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهم» وهم 
يوقدون النار» ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار» قريبون من 
عملية التعذيب البشعة» يشاهدون أطوار التعذيب» وفعل النار في الأجسام في لذة 
وسعار» كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شهيد) 
. . فهذه جريمتهم أنهم آمنوا بالله» العزيز: القادر على ما يريد الحميد: المستحق 
للحمد في كل حال» وا محمود بذاته ولو لم يحمده الجهال! وهو الحقيق بالإيمان 
وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء 
وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 

ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود . . وهذه لمسة 
و ت ی ا 

وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصارء التي تملأ القلب بشحنة من 
الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليهاء كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه 
عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد» ووراءه في 
حساب الله ما وراءه . 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإيمان المستعلي 
على الفتنة» والعقيدة المتتصرة على الحياة» والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم 
وجاذبية الأرض . فقد كان مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم . 
ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها 
تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» 


وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على 
الأجساد! إنه معنى كريم جد ومعنى كبير جداً هذا الذي ريحوه وهم بعد في الأرض . 
ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق آجسادهم» وينتصر هذا المعنى الكريم الذي 
تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند ربهم حسابء ولأعدائهم الطاغين حساب . . يعقب 
به السياق . [إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار . 
ذلك الفوز الكبير) . . 

إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية 
المطاف . فالبقية آتية هناك . والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه» ويفصل فيما كان بين 
المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤکد» وواقع كما يقول عنه الله : 

(إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) . . ومضوا في ضلالتهم سادرين» لم يندموا 
على ما فعلوا ثم لم يتوبوا) . . إفلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق) . . وينص 
على [الحريق] . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون 
فابلا للحريق ق الأتعدوه :ومن اللقظ الذى يدل على الخدت ولكن ايخ عرق 
من حريق؟ في شدته أو في مدته! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة 
بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا لحظات وتنتهي» وحريق الاخرة آباد لا يعلمها إلا 
الله! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم . 
ومع حريق الآخرة غضب الله والارتكاس المابط الذميم! 

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة: [إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار] . . وهذه هي 
النجاة الحقيقية: ذلك الفوز الكبير) . . والفوز: النجاة والنجاح . والنجاة من عذاب 
الآخرة فوز . فكيف بالجنات تجري من تحتها الأنهار؟ 
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بهذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما 
وقع منه في الأرض إلا طرفاً من أطرافه؛ لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي 
يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة» 
وني قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . ثم تتوالى التعقيبات . 

[إن بطش ربك لشديد) . . وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو 
الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه 
عقيف الاين ف الأرضن كيرا شد قالط ال هو طون فياك ا ل 
ملك السماوات والأرض . لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على رقعة من 
الأرض محدودة» في رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب وهو الرسول كف والقائل وهو الله عز 
وجل . وهو يقول له: [إن بطش ربك . .) ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته» وسندك 
الذي تركن إلى معونته . . ولهذه النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار 
بالمؤمنين! 

[إنه هو يبدئ ويعيد) . . والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة 
الأولى والنشأة الآخرة . . إلا أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار . ففي 
كل لحظة بدء وإنشاء» وني كل لحظة إعادة لما بلي ومات . والكون كله في تجدد مستمر 
. . وني بلى مستمر . . وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة يبدو 
حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير . فهو بدء 
لإعادة . أو إعادة لبدء . في هذه الحركة الدائبة الدائرة . 


(وهو الغفور الودود) : . والمغفرة تتصل بقوله من قبل: زثملم يتوبوا) 5ك 
فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهي الباب المفتوح الذي لا 


بموقف المؤمنين» الذين اختاروا ربهم على كل شيء . وهو الإيناس اللطيف الحلو 
الكريم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة» يتحرج القلم من 
وصفها لولا أن فضل الله جود بها . . مرتبة الصداقة . . الصداقة بين الرب والعبد . . 
ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقربين . . فماذا تكون الحياة الق ضحوا بها 
وهى ذاهبة . وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى 
جانب قطرة من هذا الود الحلو . وإلى جانب لحة من هذا الإيناس الحبيب؟ 

اغا عق ولاق سرلا إلا رف شين اا و اي اشرق اعد إل 
التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه» أو محة رضاء تبدو في وجهه . . وهو عبد وهم 
عبيد . . فكيف بعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليلء الله إذو العرش 
الجيد) العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . وهان العذاب . 
وهان كل غال عزيز» في سبيل لمحة رضى يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد . . 

(فعال لما يريد) . . هذه صفته الكثيرة التحقق» الدائبة العمل . . فعال لما يريد 
لين مطاف الكرادة ارما ا :قعل سا ريده وعتاره» دافا نالات ميته 
ساز 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها . ويريد مرة أن 
ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها . . يريد مرة أن يأخذ 
الجبارين في الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود . . لحكمة تتحقق هنا 
وتتحقق هناك» في قدره المرسوم . 5 


فرعون وثمود . وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء 
الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 

I‏ لها بريد 

إهل أتاك حديث الجنود: فرعون وثمود؟] . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين» 
ارتكاناً إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين» بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . 
ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم . . هل أتاك حديثهم؟ وكيفا فعل 
ربك بهم ما يريد؟ 

وهما حديثان مختلفان في طبعتهما وفي نتائجهما . . فأما حديث فرعون» فقد 
أهلكه الله وجنده ونجى بني إسرائيل» ومكن لهم في الأرض فترة» ليحقق بهم قدرا من 
قدره» وإرادة من إرادته وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنجى 
صالحاً والقلة معه حيث لم يكن بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنما هي مجرد النجاة من 

وهما نموذجان لفعل الإرادة» وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى 
الله واحتمالاتها المتوقعة» إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود . 
. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة» ولكل جيل من أجيال المؤمنين . . 
وحكم أخير: 


(بل الذين كفروا في تكذيب» والله من ورائهم محيط) . . 


فشأن الكفار وحقيقة حاهم أنهم في تكذيب يمسون به ويصبحون . [والله من 
ورائهم محيط] . . وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه . فهم أضعف من 
الفيران اللحصورة في الطوفان العميم! 

(بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) . . 

والمجيد الرفيع الكريم العريق . . وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم؟ 
وهو في لوح محفوظ . لا ندرك نحن طبيعته» لأنه من أمر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . 
إنما نتتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير» والإيحاء الذي يتركه في القلوب . وهو أن هذا 
القرآن مصون ثابت» قوله هو المرجع الأخير» في كل ما يتناوله من الأمور . يذهب كل 
قول» وقوله هو المرعي المحفوظ . . 

ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود. وني الحقيقة التي وراءه. . وهو 
القول الأخير 


يجب على المسلم الإلمام بها 


1 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
7 | وصحبه ومن اتبع هداه. 
وبعد... فهذه فصول مختصرة في بعض مسائل 
١‏ الاعتقاد نما تمس الحاجة إليه» تهدف إلى ترسيخ الاعتقادات 
© الصائبة بذكر دلائلهاء وتزييف الأفهام المنحرفة وبيان 
تهافتهاء وقد اقِتَصّرَّتْ على مهمات من تلك المسائل لا ينبغي لطالب الحق أن 
يغفل عنهاء ولم تعرّج على التفصيلات التى هي من شأن أهل الاختصاص. 
وهذه المسائل العقدية انحرفت فيها طوائف من أهل القبلة» وضل فيها 
بعض المتتسبين إلى الإسلام مع إياننا الراسخ بظهور وجه الحق فيها وسطوع 
براهينه» وخفاء أمر الباطل واضطراب موازينه» وقد قيل: الحق أبلج» والباطل 
لجلج» ويقول تعالى في كتابه الكريم: ل ولرک فصل امات وَتَسَِْينَ سیل 
أسأل الله أن يريّنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» ويريّنا الباطل باطلًا ولا مجعلا 
أتباعه» كما أساله أن ينفع بها كاتبها وقارءهاء إنه سميع الدعاء» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


وم رب هي 


الفصل الأول 


في فض 
الصحابة وعدالتهم ووجوب حيه, 


تعريف الصحابي 

مكانة الصحابة ووجوب حهم 

عدالة الصحابة ومنزلهم 

الثناء على أصحاب رسول الله _#_ في القرآن الكريم وفضلهم 
الطعن في الصحابة زيغ: 

المنافقون ليسوا من الصحابة 


في فضل 
الصحابي وعد التهم ووجوب حبهو 


تعريف الصحابى 


الصحابة جمع صّحَابِي» وهو لغة يقع على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم 
صحبة فضلا عمن طالت صحبته وكثرت مجالسته”". 

قال القاضي الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من 
الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا يقال صحبه شهرا ويوما 

بنه. 

قال النووي مقررا جريان الشرع على وفق اللغة: وأكثر أهل الحديث قد نقلوا 
الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه'". 

وَاصْطِلَاحًا: مَنْ لقي الي 2 مُؤْمئًا يه وَمَاتَ عَلَى الْإسْلَام. 

والصّحَابَة متفاوتون في سبقهم إلى الإسلام؛ وبلائهم فيه» وني مُلَارَمَتِهِمْ لني 
عن وَفِي فضلِهم عِنْدَ الله تبارك وَتَعَالَىء وقد بيّن القرآن هذا التفاوت في قوله عز 

2 ند حو 6ق وقد "لود 4ه ا مواق ا مهمد ل E‏ اق 
وجل: «إلا يَسْتوي ملم من افق من قبل الفح وقاتّل اوگ أَغْظَم رة من الزيم 


9-0 


أنفقوا من بَعْرُ وَقَائَُوا وَل وَعَرَ الله الى [الحديد: ]٠١‏ . 


(۱) انظر: فتح المغيث للسخاوي. 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 
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مكانة الصحابة ووجوب حبهم 


ما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة» بل هو قول الغالبية العظمى من 
المنتسبين إلى الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها جيلا عن جيل إثبات عدالة 
لصو 0 وأن مكانتهم في الأمة هي أشرف مكانة» وأنهم خير القرون في أمة 

مصداقا لما جاء في الصحيحين عن الني 255-: «خير الناس قرني ثم الذين 
TT‏ وقد اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فازروه 
وعزروه ونصروه» وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد» وأعز بهم دينه» ومكن لهم في 
الأرض فكانوا هداة مهديين» وقادة مصلحين؛ ولشرفهم ومكانتهم وعلو قدرهم فقد 
ضمن الله كلامه الثناء عليهم» ومن أصدق من الله قيلا! 

# قال عَبْدُ الله ن معو 5ه -: "إن الله َر في قلوب الْعباد؛ فَوَ جَدَ قَلب 
مُحَمَّدٍ د ت ا و ا لتفسيه» فابتعگه برسالته. ٿم نظ في قلوب 
العكاة بنذ دلي ليك لخر 4 وج رب کیو حر لوب الاب مقلم 15 
یی باون على وین" اه(" 

اوقا الملعاوف N O O E‏ 
في حب أحد منهم» ولا نتبرآً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
لكان 7 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية. 
() رَوَاه امام أَحْمَدٌ في « مده /۱(٠‏ ۳۷۹) وَقَالَ العلامة أَحْمَدُ شاكر: ١‏ إساده صّحيح .١‏ 


( تمام‌المنة | . 
الآام كن 


عدالة الصحاية ومنزلتهم 


#فال ابو عدر بن عبد الو راا "لخم أذ الكو بين المسلوين 
وَهُم أَهْلُّ السك وَالْجَمَاعَةٍ عَلَى أَنْهُمْ كلهم عدون" . 

وتال اط الغدادي رة اش “عدا الصا اة »تدلو ايديل 
الله هم وإخباره عن طهارتهم» واختياره هم ثم ذكر عددا من الأدلة القرآنية... ٠"‏ 
وقال: "في آيات يكثر إيرادها ويطول تعدادهاء ووصف رسول الله 8 الصحابة مثل 
ذلك» وأطنب في تعظيمهم» وأحسن الثناء عليهم... ". وقال: "وجميع ذلك يقتضي 
القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله هم إلى تعديل أحد من الخلق. 
فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية 
والخروج من باب التأويل» فيحكم بسقوط عدالته» وقد برأهم الله تعالى من ذلك 
ورفع أقدارهم عنه". 

على أنه لو لم يرد من الله - عز وجل - ورسوله فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت 
الحال التى كانوا عليها من الحجرة» والجهاد» والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين - القطع على عدالتهم 
والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جيع المعدّلين والمزكين الذين يجيؤن من بعدهم 
أبد الآبدين» هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء... ثم أسند عن أبي 
زرعة الرازي قوله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ج 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 8 حق» والقرآن حق» وما جاء به حقء وإنما 
E‏ ا ا SN EDE‏ 
والسنة» والجرح بهم أولى"". 


. انظر: الاستيعاب‎ )١( 
. (؟) انظر: الكفاية في علم الرواية‎ 
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ويمكن القول في هذا الذي ذكره أبو زرعة الرازي يكشف لنا عن وجه الحكمة 
في ورود الثناء عليهم في القرآن والسنة فإنهم شهود التنزيل» والواسطة بين الأمة وما 
أنزل على نبيهاء والطعن فيهم يعود على الدين بالإبطال لأنهم نقلته وشهوده؛ وهذا 
فإن أهل الرفض لا وقعوا في أصحاب رسول الله 82 لم يقبلوا من السنة إلا ما يتفق 
مع أهوائهم» وشكك جمع منهم في سلامة القرآن من التحريف كما هو معلوم. 

# وقال النووي - رحمه الله - معلقا على قول عائذ بن عمرو -#ك- في الصحابة: 
"وهل كانت لمم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم" هذا من جزل الكلام 
وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم 
صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهم» وكلهم عدول قدوةء لا نخالة فيهم» 
وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. وقال: اتفق أهل الحق 
ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله 
عنهم أجمعين. أ.ه 

ااؤقان :قن ةا لعية لني NT‏ لالد واه لام 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 82 كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 
طوَالزينَ اوا من بغرهم بقولوں رتا اغفِر لتا وَلإفْوَانَا الزين بوتا بازإيمان وا تقل 
في قُلُوبَا غا لزي آمَنُوا رتا إن روف رمي [الحشر: .]1٠١‏ وطاعة الي 2ك في 
قوله: تالا تسبوا اضحابي فوالذي ني .بيده آلو أن الحدكم انفق: مكل أحد ها ما بلغ امد 
أحدهم ولا نصيفه». ويقبلونَ ما جَاءَ يه الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق 


م وو ا 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية. 
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* وَقَالَ ابْنُ حجر الْعَسْعلَانِي - رَحِمَهُ اه اق :اهل الس اهل أن ال 
علو لوا الت فى :ذلك إ3 قدو من العف 00 

* وقال السخاوي الل لتك الح الحرادي (وهم) رضي الله عم 
باتفاق أهل السنة (عدول) كلهم مطلقاء كبيرهم وصغيرهم. .. نظرأء إلى ما تمهّد هم 
من المآثر من امتثال أوامره بعده َلك وفتحهم الأقاليم» وتبليغهم عنه الكتاب والسنة» 
وهدايتهم الناس» ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات» مع الشجاعة 
والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الحميدة التي لم يكن في أمة من الأمم المتقدمة. 


. انظر: الإصابة في ييز الصحابة‎ )١( 
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الثناء على أصحاب رسول الله غه- 
ے2 


zı 


القرآن الكريم وفضلهم 


سأكتفي بذكر بعض الأدلة القرآنية على فضل الصحابة» لا كانت أدلة القرآن 
ألزم في الحجة للمخالف» لأنه يطعن في السنن» ولا يعوّل منها إلا على ما وافق هواب 
وإلا فالأحاديث عن الني 8# في بيان فضلهم كثيرة» والأحاديث التي تنص على 
مناقب بعضهم وذم من ينتقصهم أكثر من أن تحصرء وقد جمع فيها علماء الإسلام 
مصنفات خاصة؛ وتعرضت لما كتب الصحاح والجوامع والسنن والمسانيد» وقد سبق 
نقل إجماع أهل الحق على عدالتهم. 

ويكفي المؤمن أن الله فرض علينا اتباعهم في إيمانهم وأعمالهم حتى نكون من 
المهتدين» وحتى ننال رضوان الله وجنته كما قال تعالى: 8 قن آمَنُوا بمثل ما امن به 
قر اهْتَرَوًا وان ا انما حم في شاق #[البقرة: ۷ «لوالزبر اتوه يإفسَارع 
رضي الله عَنْهْمْ وَرَصُوا عَنْهُ4[التوبة: ١٠٠]ء‏ فالإعراض عن متابعتهم منذر بسوء 
العاقبة» والله المستعان! 


3 


)١‏ قال تَعَالى: وقد رَضِي الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إز يُبَايعُوك تفت اشرو َعَم ما 
في فُلوبهم رل السَلينة عَلَبهِمْ وَأَتَبَهُمْ فنا قرت [الْفَنّح: 1]. 

؟) قال تَحَالَى: «إومَا للم أا فوا فِي سيل الله ولل مِيرّاث السَّمَاوَات 
وَاَرْض لا يسوي مل من أنقق من قبل الْقنح وَقَاتَل أوليك أغقم وَرَقَةَ من الزين 


2ه اه 


أنْفقُوا من بَعْرُ وَقَائَلُوا وللا وَعَرَ الله انفش والله بها تَعْمَلُوَ غبير# [الحديد: .]٠١‏ 
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أي: وعد الله الفريقين من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن أنفق من بعده وقاتل 
با لحسنى» والحسنى هي الحنة كما قال تعالى: فإللزين أَمْسُوا الْفُسَى 555 ا 
7 وقال في أهل ا حسنى: إن الزیں سَبقت لم متا انفش اوک عَنْهَا مبعَدُو 
© 1 يَسْمَعُون قميسها وهم في ها اشتوّت الْفْسْهُمْ او 9 0 بزو انفرع اللي 


وَتَتلقَاهُمْ الْمَلَزَلَه هذا يمل الزي نع ورون © [الأنبياء: .]٠١ -1١١‏ 


۳) قال الله تعای: ولققراء الْمُهَامِرِينَ الزين اربوا مرخ تاره وَأَمْوَالِ 
عر ND‏ الت اند اك حلم لاقن املع انان نر وزع بقن للف قا ال ب بق ا ا ا ونا 
يبتغون فضلا ين الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله ولك هم الصارقون< والزين 
ووا الرّارَ وَالْإِيمَانَ من فلوم بون من هجر إلَيومْ ول هرون في صرُورهم اة مِم 
2 دقوم مه 7 9E‏ 3 شا بره 0 0 عات ا 1 مك 2 2 0 م م 
أوتوا وَلْؤْنْرونَ على أنفسهم ولو لان بهم خصاصة ومن بوق شح ضيه وليك هم 
المفلئون#[الحشر: ۸]ء وقولة: ونل ما فِي اوبره » یعون فصلا یں الله 
ورضوا» فوم بوق شح نَفْسِه © شهادة من الله على ما انطوت عليه قلوبهم فهي 
تزكية للظاهر والباطن. 

) قال تعال: شم خَيرَ أ فرت بلاس مرون بالمغروف وون عن 
E‏ و ا و 0 0 
المُلّر ونومون بالل وَلَوْ من أل الاب لان خَيْرًا لَهُمْ موم الْمُؤْمِنُونَ وار 
القاسقو ن [آل عِمْرَانَ: .]١١٠١‏ 

وَيَسْتَحِيل أَبدَا أَنْ تكون هَذِهِ الأمّة التي أَخْبْرَ الله تبارك وَتَعَالَى أَنَهَا خير آم 
و لكان ا آل ككرن كنا تقول سف الط اف الا إن اها 


42 م 
.4 


الْذِينَ ك تة 
لخت لا 

8) قال تعان: موا لسبقُون الولو مر الْمهَاِرِيرنَ وَاَنْصَار والزين الَعُوهُمْ 
يإضسار) رضي الله عَنْهْ وَرَصُوا عَنْهُ وأَعَرْ لَه جنات هري لََهَا انوا قاري فيا بدا 
ولك الور الْعظي1#التوبة: ١٠٠]ء‏ والمقصود بالذين اتبعوهم كل من دخل الإسلام 
بعد السابقين» ويدخل فيهم الصحابة الذين جاءوا بعد السابقين دخولا أولياء وني 
الآية إثبات رضا الله عنهم» وقد جاء هذا في آيات أخرى» ومن 44 - فهو آهل 
لكرامته» فإن الرضوان لا يجامع الفسق ولا الكفر بل يضاده قال تعالى: فقا اللة نا 
يَرْضَى عَن الْقَوْم الْفاسقير14التوبة: »]۹٩‏ وقال تعاللى: إن تَلْفْرُوا ن الله عي عله 
و يَرْضى لعَاده اللُقَر#[الزمر: ۷]ء والمحل القابل للصفة لا يخلو عنها أو عن ضدها 
كنا يفول مر اط فم فيك له الرهنا ای عه جه 

5) قال تعالى: مإوَاغْلَمُو هوا أنا ميلم رول اللو و طلم في كر جره اقفر لم 
وکین الله مب إِليَلُمْ الزيمان وره في فُلولمْ وره لم ار اقسوق والعميان 
مان مم الراشوں © قصل مم الله ونعْمَة وَاللّهُ عَلِيعٌ بي[ ا لحجرات: [A «V‏ 
هذه الآية خطاب لأصحاب رسول الله -©- فإنهم الذين فيهم رسول الله وبين 
ظهرانيهم» وقد بين فيها الخير الذي حصل للصحابة والفضل والنعمة ما اقتضاه علم 
الله وحكمته البالغة؛ فقد حبّبٍ إليهم الإيمان وحسيّنه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر بالله 
والخروج عن طاعته» ومعصيئّه. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون 
السالكون طريق الحق. 
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۷ قال تعلى: «إمَُمّرٌ سول الله وَالْزِينَ مَعَهُ أَشِرَاء عَلَى اللُقَار راء َير 
راشع لكا سا تون فضا من الله وروا ماهم في بوجو من ار الور ولك 
ملم في التوراة وَمََلهْمْ في الإنييل لَرَْعٍ فرج سه رة َاسَفل فَاستوى عَلَى سُوقه 
يجب ارزع ليغيظ بهم لار وَعَرَ الله الزي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالقات من مَغْفِرَةَ وَأَمرا 
عَظِيَ#[الفتح: ۲۹]ء وني الآية أن الله أشاد بهم في الكتب المنزلة قبل القرآن ونوه 
بذكرهم في التوراة والإنجيل» وهذا قال مالك: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله هؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. ولو 
كانوا كما يزعم الرافضة قد ارتدوا على أعقابهم لكانوا أولى بالذم منهم بالإشادة . 

هذه طائفة من الأدلة القرآنية الدالة على فضل الصحابة ومكانتهم وعدالتهم 
والثناء عليهم» وحبهم وهناك آيات أخرى كثيرة... 


الطعن 2 الصحابة زيغ 
أما الطاعنون في الصحابة من الطوائف الشيعية الضالة فلهم شبهات واهية 
فيها على الكتب التي صنفت في هذا الشأن» وحاصل هذه المزاعم يرجع إلى الآتي: 
)١‏ من الصحابة من هو منافق كما دل على ذلك القرآن» فكيف يقال: إن 
؟) يلزم من الحكم بعدالتهم أن يكونوا سواء في المنزلة» وقد اتفق الجميع على 
*) وقوع المعاصي من بعضهم» كما وردت بذلك نصوص في القرآن. '") 
المنافقون ليسوا من الصحابة 
والجواب عن الشبهة الأولى أن المنافق ليس من الصحابة؛ ولا هو داخل في عمومهم» 
ولا يشمله اسمهم؛ لأن تعريف الصحابي لا ينطبق عليه؛ فهو لم يلق الني ك 
مؤمنا به ولا مات مؤمنا به» بل قد قال الله في دعواهم الإيمان: وال يَشْهَرُ إن 
المتافقين للَارُور14ال منافقون: ١‏ وهؤلاء المنافقون توعدهم الله بالعذاب مرتين قبل 
عذاب الآخرة كما قال تعلى: ووی توک من الأغرّاب مقون ومر أفل 
الْمَرِبنة هَرَرُوا عَلَى النقاق 0 تَعْلَمُوُْ ت مھم سََعَزْبْوْمْ میں تم يُرَرُونَ إلى عَزاب 
عطي [التوبة: 1°۰۱« وبين أنّهم يفضحون في كل عام مرة أو مرتين بما يكشف الله 


5 5 5 5 ا ا ا ا ق 5 
من سرائرهم كما قال تعالى: «9 أو رون أَنْهُم يفتنون في لل عام مَرة أو مرتين م 
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لا ویون ولا ُه يزرون )[التوبة: ٦‏ وكما قال: ماکان الله 2 القؤيزين عَلَى 
ما أت عَلَيْهِ تى يَمِيرَ مير القیٹ من الب وماکان الله عل عَلَى اعَیب وك الله 

يي من رُسله من يَشَاء فووا بالله وَرسلهِ وإنا وينوا وتقوا فلأف e‏ 
عمران: 9/ا١]»‏ وأخبارهم في المغازي والسير مشتهرة. 

أما الذين استمروا على نصرة رسول الله وبذلوا الأموال والمهج» ونصحوا لله 
قولا وعملاء ومكن الله ٤‏ 0 فهم الذين زكى الله إيمانهم ايم ودينهم 
قال تعالى: «إوَعَرَ الله الز موا ملم وَعَمِلُوا الصالقات ليستفيفنوم في لأَرْض َك 
E)‏ الزيزة قد ا وَلبِمَلَنْنّ لَهْمْ ينوم الذي ارْنَض لَهْمْ ...4 [النور: .]٠١‏ 

ففي الآية تزكية لإيمانهم وأعماهم» وتزكية للدين والمنهج الذي حملوه إلى 
الخلق» وهؤلاء هم الذين يرميهم الرافضة بالكفر والنفاق» ويصبون عليهم لعناتهم 
ليلا ونهاراء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
تفاوت الصحابة ب2 منازلهم 

أما الشبهة الثانية وهي فَوَلْهُمُ: « يَلْرّمُ مِنَ الْعَدَالَة E‏ : 

ڌا عر صحبح ونا يرم بل تحن تقول عدو وَبَمْضْهُم أقْضَلُ مِنْ بض 
كما فال ككالى: «ا وَمَا للم أا فقوا في سَبيل الله ولل هِهراث E‏ 
نتوي ملم مَس من آنقق من قبل الفتح وقائل اوک أغظَم وَرَقَةَ من الزین أن تفقوا یں 
O‏ ولا 2ل الله لله الْفْسَْى والله بما تَعْمَلُونَ بير [ا حديد: ۰[ 

وَِدَا كان الأنييَاءُ لا يتَسَّاوَوْنَ في الْمَضْل كما قال تَعَالَى: ل ت ارس فص 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض 4 [البقر ة: 58 1]. 


العدالة لا تقتضي العحصمه 


وأما الشبهة الثالثة: وهي وقوع المعاصي من بعضهم؛ فما صح منهم ووقع لا 
يتنافى مع بقاء عدالتهم لأن العدل غير المعصوم, وقد قال الي + «كل ابن آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» ولا يمنع مغفرة الله هم» وعفوه عنهم وقد قال تعالى عن 
نفسه 8 إن الله 0 يَغْفِرٌ أن بُشرک به وَتَغْفِرٌ ما رون ذلك لمن يَشَاء#[النساء: »]٤۸‏ 

وما أحسن ما أورده عبد الرزاق في مصنفه عن المسور بن مخرمة #5ه-. وقد كان 
وفد على معاوية -45-؛ فأنكر عليه معاوية طعنه فيه وأمره أن يتكلم بما ينقم عليه قال 
المسور: فلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته به. 

قال: لا أبرأ من الذنوب؛ فهل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ 

قال قلت: نعم. 

قال: فما يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني!! فو الله لِما ألي من الإصلاح بين 
الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي تحصيها أكثر ما تلي! 

وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو فيه عن السيئات. 

واللّهِ -مع ذلك- ما كنت لأخيّر بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه. 

قال[أي المسور]: ففكرت حين قال لى ما قال فوجدته قد خصمنى؛ فكان إذا 
ذكره بعد ذلك دعا له بخير. 


™ هي 
الفصل الثاني 
عذاب القبر ونعيمه 
حياة البرزخ حياة خاصة لها أحكامها التي تختلف عن أحكام 
الحياة الدنيا 
أدلة عذاب القبرونعيمه من القرآن الكريم 
الأدلة من السنة النبوية 


الإيمان بعذاب القبر ونعيمه عند علماء الإسلام 
الاك الى ك ين اروق واا 


عاب العبر ونعيمه 


من عقائد الغيب التي تواتر بها النقل» ولا تمتنع في العقل ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه» ومبنى هذه العقيدة على آيات كريمات وأحاديث صحيحة» وقد صنف في 
إثبات هذه العقيدة الإمام الحافظ البيهقي كتابا حافلا جمع فيه الأحاديث وأقاويل 
سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم. 

وني هذه العجالة سأورد الأدلة من القرآن ثم من السنة النبوية ثم أنقل طائفة 
من كلام علماء الإسلام في إثبات هذه العقيدة ثم أعرض للشبهات التى تمسك بها 
المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وجواب العلماء عنها . 
حياة البرزخ حياة خاصة لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الحياة الدنيا 

وقبل الشروع في هذه المطالب أحب أن أبين أن حياة أهل القبور حياة برزخية 
خاصة ليست كحياتناء ولا تخضع لنواميسهاء بل هي من أمر الغيب وها أحكام 
تخصها؛ وهذا قال ربنا تبارك وتعالى في الشهداء: # وَل تَولُوا لمن بُقتل فِي سیل الله 
اموا ت بل أَمْيَاءٌ ور نَشْعُرُونَ14البقرة: »]٠١١‏ أي: هم أحياء حياة خاصة بهم في 
قبورهم لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى» ولكنكم لا تحسون بها؛ لأنها غير جارية على ما 
تعهدون وتعرفون. 

وقد أثنى الله على المتقين ووصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب إذا ثبت لحم عن الله 
ورسوله 8 قال تعالى: فإ ولك الاب ا ربب فيه خی للمتقیں © الزیں بُؤمنُون 


باَب وِيُقِيمُونَ الصلة... © [البقرة: ۲» ۳] وذم الذين يكذبون بأخبار الغيب الثابتة 


5( تمام‌المنة | . : 
الآام كن 


عن الله ورسوله جرد أنهم لم يحيطوا بعلمهاء ولا تأتهم حقيقتها التي تؤول إليها قال 
5 . و 0 يي و e ee E A E‏ 
تعالی: ف ہل لَزبُوا بما لم ویوا بيه وما باتو اويه لک لزب الزين من قو 
َانْشْ لی ف لان عَاقِبَهَ الطالمير4 [يونس: ۳۹]. 


أدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن الكريم 


* قال تعالى: 8 ول تفس الزين فوا في سَبيل الله هوام تل اا عند رو 
ررقو © فرییں بما آنَاهمم الل من قشل وَيَسَْبِسْرُونَ بالزين ل یلوا بوم مخ 
فوم أا قوف عَلَيمْ و هم يرون ل يشرو بنغمة من اله وَعَصْل وان اللّه ل 
يُضِيعْ أَفْرَ الْمُؤْمنِينَ WY‏ [آل عمران: .]١1/١ - ۱١۹‏ 

فالآية واضحة الدلالة في إثبات حياة الشهداء» وأنهم يرزقون عند الله وأنهم 
في فرح واستبشار» والشهداء صنف من أصناف المؤمنين» فإذا ثبت ذلك في حقهم مع 
أننا لا نشعر به لم يمتنع في حق غيرهم أن يكونوا في نعيم أو عذاب ولا نشعر به. 

* قال تعالى: # قاق بال 0 الْعرّاب تين الا تخرضون علي عدوا 
عشي ووم لَقُومْ الساعَة أَرْفِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشر اعاب © [غافر: 44 .]٤١‏ 

هذه الآية أصل قرآني في إثبات عذاب القبر كما أن الآية السابقة أصل في 
إثبات نعيمه» وقد وقع لفظ النار بدلا إعرابيا من سوء العذاب» أو جميع الجملة (النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا) في موضع البدل من سوء العذاب كما يقول آهل 


العربية» قال ابن عاشور: وعلى كلا الوجهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم 
القيامة'''» وقال الإيجي: عطف عذاب القيامة عليه فعْلِم أنه غيره» وليس غير عذاب 
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القبر اتفاقا فهو هو'"» وقال ابن القيم: فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل 
5 زم 
غيره. 

وإنما ذكرت التوجيه الإعرابي؛ لأن بعضهم يزعم أنه ليس في الآية ذكر 
العذاب وإنما جرد العرض وكأن هذا القائل يتوهم أن العرض نوع من التسلية على أن 
الآية ذكرت عرضهم على النار» وليس عرض النار عليهم» قال في التفسير المنير: انار 


يُعْرَضُونَ عَليها مثل يصلونهاء أي يحرقون بهاء فإن عرضهم على النار: إحراقهم بهاء 
مأخوذ من قوهم: عرض الحاكم الأساوي على السيف: إذا قتلهم به. 

٭ قال تعالى: « یف إِرّ ذا ونو الْمَائَلَة رون وُبُوهَهْع ارارم #[محمد: .[v‏ 

دلت الآبة الكريمة على أن الملائكة يباشرون ضرب الكفار حال وفاتهم في 
الوجوه والأدبار» وسواء قلنا إن هذا الضرب عند استخراج الروح أو بعد الموت 
فكلاهما ما لا نشهده ولا نجس بهء وقد أخبر الله عنه» فهو حق وإن لم نحط به علماء 
ومثلها في الدلالة قوله تعلل: 8 وَلَوْ تى إِذْ توف الزين قروا الْمَلَيلهُ يَصْربُون 
وُبُوهَه اك وَزُوقُوا عَرَابَ القريق @ [الأنفال: »]٥١‏ وقوله تعالى: هوو ثَرَى إذ 
القالمون في عَمَرّات الْمَوْت وَالْمَائلَهَ سمو أيريوم أفرهوا أنْفْسَلُمْ اوم رون عَرَابُ 
انون بما لم تقوون عَلَى الله عير التق وم عن آاته نيرون [الأنعام: ۹۳]» 
قال ابن القيم في الآية الأخيرة: وهذا خطاب لهم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة 
-وهم الصادقون- أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون» ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء 
الدنيا لما صح أن يقال هم هو الوم نمرون ...27.4 


)١(‏ انظر: المواقف. 
(8) انط ار الاي 
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فهذه الآيات وما قبلها واضحة الدلالة بنفسها على عذاب القبر ونعيمه» وفي 
ل ا ا سس الام ع 
كقوله تعالى: «# بت الله الزن ۲ منوا بالقوؤل الثابت في الَْياةٍ اللا وَضِي ال 
الل القالمي ويفعل الله ما يَشَاءَ #[إبراهيم: ۲۷]ء وقد وقع تفسيرها مرفوعا إلى 
الب دك في الصحيحين كما سنذكره في أدلة السنة النبوية. 


وقوله تعالى في حق المنافقين: 8 سََعَرْبُهُم مرتیں لَه يُرَرُون إلى عزاب ب عَظِيمٍ 4 
[التوبة: ١١٠]ء‏ قال ابن جزيء: العذاب العظيم هو عذاب النار» وأما المرتان قبله 
فالثانية منهما عذاب القبرء والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل: بفضيحتهم 
بالنفاق'"» ونقل ابن كثير تفسير المرة الثانية من العذاب بعذاب القبر عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جريج والحسن البصري ومحمد بن إسحاق وقتادة". 

* وقوله تعالى: «9 إز زا ارقا ضِغْف الاو وَضِعْف الْمَمَات ثُمّ ل مك ع 
عير [الإسراء: »]۷١‏ قال الآلوسي: وعذاباً ضعفاً في الممات» والمراد به ما يشمل 
العذاب في القبر وبعد البعث. وفسره بذلك الزخشري وابن عجيبة والنسفي... 
وأخرجه البيهقي عن عطاء من التابعي كما في الدر المنثور للسيوطي”"". 

* وقوله تعالى: © وان زین ظَلَمُوا عَرابا رون ولك وکین آرم ا يمون 


[الطور: .]٤١‏ قال ابن القيم: 'وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء 
وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر؛ لان كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنياء 


)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل. 
() انظر: تفسير القرآن العظيم. 
(*) انظر التفاسير المذكورة. 


rol 53 © 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 7 : - تقا 


وقد يقال -وهو أظهر- أن من مات منهم عذب في البرزخ ومن بقي منهم عذب في 
الدنيا بالقتل وغيره فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. '") 

وقد فسره بعذاب القبر ابن عباس كما أخرجه الطبري واختار الطبري عموم 
الآية لكل عذاب دون القيامة فيشمل عذاب القبر ومصائب الدنيا. ") 


E E O 8 7‏ ا 2 في 
* قوله تعالى: 8 ونزیقنوع من الْعَرّاب الأْنَى رون الْعَرّاب اللبر َل 
يريو 4[ السجدة: ١‏ قال ابن القيم: وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن 
عباس على عذاب القبر» وني الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يُستدععى 
به رجوعهم عن الكفرء ولم يكن هذا ما يخفي على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن 
من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر؛ فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم 
عذابين أدنى وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا؛ فدل على أنه بقى هم 
من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يقل: 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى فتأمله! 
وهذا نظير قول الى 6-: «...فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومها»» ولم يقل: فيآتيه حرها وسمومها فإن الذى وصل إليه بعض ذلك وبقي له 
أكثره» والذى ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب وبقى هم ما هو أعظم منه. 


* وقوله تعالی: فلو إن لم غَيْرَ مَربنين © ترمو إن لهم صارقي © 
ما إن کن من المقریں © فَرَوْحْ ونان وت نیم © وا إنا كات من أملتاب 
البيين 8 سام لك من أستاب امین © وَأ إن لات من الْمَلَرْبينَ السالیں © 
J‏ تمم (9) وميه E O‏ ايفين ل #[الواقعة: 5م -40]. 
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قال ابن القيم: فذكر - ههنا- أحكام الأرواح عند الموت» وذكر في أول السورة 
أحكامها يوم المعاد الأكبر» وقدّم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية لكونها أهم وأولى 
بالذكر» وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام"". 

أقول: وقد عزا ابن الجوزي إلى ابن قتيبة تفسير الرّوح بالنسيم الطيب الذي 
يأتي في القبر. وقال السمعاني: قال آهل التفسير: الروح والريحان في القبر» وجنة نعيم 
يوم القيامة. ويقال: الروح عند الموت» والريحان في القبر. 


٭ قوله تعای: فوا نا امتا التبن واخیت التي ارقا بوتا فل إلى 
روج مر سَبيل #[غافر: ١١]ء‏ قال الإيجي: وما هو إلا الإماتة ثم الإحياء في القبر ثم 
الإماتة فيه ثم الإحياء للحشرء ومن قال بالإحياء فيه قال بالمسألة والعذاب. أقول: 
وقد انتصر في شرح المواقف هذا التفسير وضعف ما سواه مما قيل في تفسيرهاء وخالفه 
حاعة نالسر وقد ردا کان 

* قوله تعال: با أ النقس الْمَطْمنْهَ © ازبعي إلى ربك رَاضِبَة مَرْضِيْة ك 
الي في عباري 28 وازْفلي بتي )#[الفجر: ۲۷ - »]۳١‏ قال ابن القيم: وقد 
اختلف السلف متى يقال ها ذلك؟ فقالت طائفة: يقال لما عند الموت وظاهر اللفظ مع 
هؤلاء؛ فإنه خطاب للنفس التى قد تجردت عن البدن وخرجت منه وقد فسر ذلك 
النى -©5- بقوله في حديث البراء وغيره « فيقال لما اخرجى راضية مرضيا عنك» ... وقوله 
تعالى: # قفي في عباري # مطابق لقوله #-: «اللهم الرفيق الأعلى» وأنت إذا تأملت 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرا لما دل عليه القرآن وبالله 


(؟) انظر: المواقف وشرحها. 
(۳) انظر: العقيدة الطحاوية. 
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ورا ادعى بعض الناس أن عذاب القبر ونعيمه لا ذكر له في القرآن؛ لأنه لم 
يجد هذا اللفظ مذكوراً في القرآن بحروفه مع أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. 


الأدلة من السنة النبوية 


الأحاديث الواردة في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة» بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي المفيد للقطع. 

ومعنى التواتر في الأحاديث أن يروي عن الني ج جمعٌ من الصحابة لم جر 
العادة بوقوع الخطأ من مثل هذا العدد أو النسيان أو السهو أو الاتفاق على الكذب» 
ثم يروي عنهم جمع من التابعين... وهكذا من مبدا السند إلى منتهاه. والتواتر نوعان: 
منه اللفظي وهو أن يتوافق الرواة على رواية الحديث بلفظه كما في حديث « من كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» ومنه المعنوي وهو أن يتوافق الرواة على نقل معنى 
من المعاني عن الني لَك دون أن تتفق ألفاظهم. 

والحديث المتواتر يفيد العلم القطعي» وبه نعلم كثيرا من أحداث التاريخ 
كظهور الدولة الأموية» والعباسية وكون خالد بن الوليد من الصحابة الفاتحين» وتولى 
هارون الرشيد للخلافة وكوجود بغداد والقاهرة ...وإن لم نشاهد ذلك بأعيننا. 

وقد نص على تواتر الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه غير واحد من 
علماء الإسلام. كالقاضي عياض وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم والايجي 
الأحاديث الواردة في الاستعاذة من عذاب القبر وحدها متواترة» وذكر السيوطى 
حديث سؤال الملكين في المتواتر اللفظى. 


وقال في إرشاد الساري نقلاً عن صاحب المصابيح: وقد كثرت الأحاديث في 
عذاب القبر حتى قال غير واحد: إنها متواترة لا يصح عليها التواطؤء وإن لم يصح 
مثلها لم يصح شيء من أمر الدين 
وسأكتفي بذكر بعض الأحاديث مما اتفق عليه صاحبا الصحيح البخاري 
ومسلم؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» واعتباره في أعلى درجات 
الصحة بعد المتواتر. ” 
* حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: خلت علي عجوڙان من عجر 
يهود الْمَدِيتَقَ فَقَالتًا ِي إن أَهْلَ القبور بون في وريم فَكَدَييُهُمًا E‏ 
ا صَدقَهُمَا فَحْرَجَنًا وَدَحَلَ عَلَيَ الي 6 فقت لَهُ: يا رَسُول الله إن عَجُورْيْنِ 
وَدَكَرْتْ لَهُ؛ٍ فقال: «صَّدَقًا قاء إِنهُم يُعَدَبُونَ عَدَابَا تسْمَعْهُ البهَائِمُ كلَهّا)» ف قم ا 
E‏ 


7 
و0 


د حديث أبي هُرَيْرَة حلب قالَ: كَانَ رَسول الله 5# يَدْعُو: «اللهُمٌ إِني أَعُودُ 
يك من عذاب القير وَمِنْ عَداب الئارء ومن فة الْمَحْيَا وَالمَمَاتي وَمِنْ فة اليح 
الدّجّال». 

٭# حدیث اس بن مالك له قَالَ: كَانَ نبي الله 4 يقول: «اللهُم | ٳٿي أَعُودُ 
يك من العَجْرِ وَالْكسَلء وَالجبن وَالْهَرَم وأعُودُ لف م من عڌاب ٠‏ ابر وَأَعُودُ يك مِنْ ٠‏ فة 
الْمَحْيّا وَالْمَمَاتٍ». 

٭ حديث عد الله بن عُمَرَ رضي الله تعال غتهما أن زمر ل الله ديه قالَ: «إِن 
أَحَدَكمْ ڌا مَات» عُرض عَلَيِْ مَقَعَدَهُ الْعْدَاةِ وَالْعَشِي إِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الْجَنْقَِ فَيِنْ أن 


بو - 


الْجَنةِ؛ وَإِنْ کان مِنْ أَهْل الئّار؛ فيقال هذا مَقَعَدُكَ حى يَبْعكك لله يوم الْقِيَامَةِ. 


(1) انظر: نظم المتناثر للكتاني. 
(7) انظر: اللؤلؤ والمرجان. 


بي تمامالمنة 


* حديث ابي ايوب ذه- قال: حرج الي تف وَقَدْ وَجَبَتِ النشّمْس فَسَمِعَ 
صَوْنًا فقال: «يَهُودُ عدب في قبورهَا». 
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#حديث البْرَاءٍ بن عازبي. عن النيي عق قال: «إدَا أقعِدَ المَؤْمِنْ في قبره أتِي» 
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8. 


ثم شّهد أَنْ لاً إله إلا الله وَأَنّ مُحَمِّدَا رَسُولُ الى فَذْلِك فَوْلَهُ: ل بشت الله الزين موا 
بَالقَوؤْل الثابت #». 

# حديث عائشة قالّت: كان الي 8# يقول: «اللهُمٌ ني أَعُودُ بك من فة الا 
وَعَدَابِ و الثارء فة الْقَبْرهِ وَعَذاب القبرء وَشْرٌ فة الى وَشَرَ فة الفقر الله لك أَعُودٌ 
يك من شر فلو ايع الأجال الهم اضيل قَِي يماء اكع وار وق قلي من الخطاي 
کا قيت الوب لض مِنَّ الدئسء وَبَاعِد بيني وبين حَطَايَايَ» كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرِق 
وَالْمَعْربٍ اللهم ني أَعُودُ يك من الكَسَلء وَالْمَأئې وَالْمَغْرَم». 

* حديث ابن عباس قَال: مر الب طق بقبر: ين فَقَالَ: 0 يُعَدَيَانَ وما يُعَدَبّان 
في كرت أذ عد حَدُهُمَا كان لا رى من الَْول؛ وَأَما الآخرُ 0 يشي بالكميمةٍ م خڌ 


مه م 


جَرِيدة رَطْبَة فَسَقَهَايِصْفَيْنِء عرز في كل قير وَاحِدَة». ا اللّه: لِم فَعَلْتَ هذا 
قَالَ: لعل فف عتما ما عَنْهُمَا ما لم ييبْسَا4. 


الإيمان بعذاب القبر ونعيمه عند علماء الإسلام 


قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: وقد أجمع على ذلك - أي عذاب القبر 
ونعيمه - الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجعين» وقال عضد الدين 
الإيجي: إحياء الموتى في قبورهم» ومسألة منكر ونكير لهمء وعذاب القبر للكافر 
والفاسق كلها حق عندنا واتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف7". 

أقول: وبعد الخلاف قد أجمع عليه أهل السنة» ونقل إجماعهم ابن عبد الب 


الشبهات التي تمسڪ بها المنكرون والجواب عنها 


المنكرون لعذاب القبر أصناف منهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالأديان أصلاء 
ومنهم الخوارج وبعض المعتزلة من المنتسبين للإسلام» وأكثر المعتزلة يثبت عذاب القبر 
كما نقله عنهم ابن حجر في الفتح» وهو قول طائفة من آهل زماننا من فتن بْمادّية 
الغربيين» وتنكر لقيم الإسلام ومبادئه وحضارته؛ فكذبوا بالأحاديث» وجحدوا 
المرويات دون تمييز للمتواتر من غيره بل الصحيح من الضعيف» بل ويدفعون ما لا 
يتفق مع أهوائهم من آي القرآن دفع الصائل» ويتأولونها بتأويلات سخيفة لا تنبئ عن 
علم ولا خشية» وليس في تشغيبهم ما يستحق أن يسمى شبهة» وإذا أمكن إقناع 
الماديين من الغربيين فقد كفينا أمرهم» ويكفي أن أنقل شبهات من سبقهم ممن سميناء 
وهي على ضعفها وتداعيها أحسن ما تجده لدى آهل زمانناء والشبهات منها ما هو من 
النقل ومنها ما هو من العقل» وسأوردها على هذا الترتيب» وفي الأجوبة ما يتناسب 
مع المنتسبين للإسلام ومع غيرهم ولا يخفى على من تأمّل. 


)١(‏ انظر: شرح المواقف. 
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الشبهة الأولى وجوابها 

ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته 
والإيمان به ليحذر ويتقى؟ 

قال ابن القيم في كتابه الروح: الجواب من وجهين مجمل ومفصل 

أما المجمل فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين» وأوجب على 
عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة قال تعالى: #إوأنزل الله 
علي الاب وَالْيلْمَة#[النساء: »]١١‏ وقال تعالى: فإو الزي بحت في امي رَسُو 
من بتو عليه اياته ويرليو وَْعَلُمُوْمْ الاب وَليلْمَة4[ا جمعة: ؟]» وقال تعالى 
وازن ما يُثلى في بوت مر ابات الله وَالْيلْمَةِ#[الأحزاب: 4]» والكتاب هو 
القرآن» والحكمة هى السنة باتفاق السلف. 

وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به 
الرب تعالى على لسان رسوله هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من 

وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير 
موضع... ثم أورد ابن القيم بعض الآيات التي ذكرناها سابقاً وقدمنا بيانه عليها فيما 
مضى فراجعه إن شئت. 


الشبهة الثانية وجوابها: 


قوله تعالى: «9 وَلْفِمْ في الصور ف زا هع رم الأَمْرَا ث إلى رتو EKO‏ 


ا ا 0 ١‏ 107]. يدل على أنهم بعثوا بعد رقاد؛ فلو 
اڭ 


وقد أجاب عنه العلماء بأن العذاب ينقطع عنهم بين النفختين نفخة الصعق 
ونفخة البعث» قال تعالى وف في الصور فُصَعِقَ مَْ فِي السَماوات وَمَنْ في الآَزْض 
إا مَس شَاءَ الله ل نفخ فيه أُفْرَى يا هم قيا شوح [الزمر: 14]» ونفخة 
الصعق يصعق معها كل شيء إلا من استثناهم الله» ومدة ما بين النفختين أربعون كما 
في الصحيح» وقد ذكر كثير من أهل التفسير أنها أربعون سنةء وهذا الجواب عزاه 
البيهقي إلى ابن عباس وقتادة ومقاتل. © 

الشبهة الثالثة وجوابها: 


قوله تعالى: 0 يَرُومُور فعا الْمَوْتَ 1 الْمَوْنَهَ الْأولى وَوَقَاهُمْ عَذاب اقيم » 
[الدخان: 157 قالوا: فلو أحيوا في القبر لذاقوا موتتين أي الموت من الحياة الدنياء 
والموت من حياة البرزخ. 

وأجيب عنه بأن الإيمان بحياة الأموات في قبورهم لا يقتضي مساواة حياتهم في 
البرزخ محياتهم في الدنياء بل هي حياة خاصة قدرها الله سبحانه ههم» وعليه فلا يلزم 
ما قاله المنكرون لعذاب القبر ونعيمه من أنه لو كان الأموات منعمين أو معذبين 
للحقهم الموت مرة ثانية إذ ذلك لا يلزم إلا في حال تساوي الحياتين. 

ومنشأً هذا الخلط عند منكري عذاب القبر هو ظنهم أن الموت هو عدم محض 
لا يشعر معه صاحبه بشيء وهذا ما ترده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 

ثم إن الآية جاءت في سياق الامتنان على أهل الحنة بأنهم خالدون فيها لا 
يذوقون الموت سوى ما ذاقوه أول مرة في حياتهم الأولى» فليس في الآية حديث عن 
عذاب القبر ولا نعيمه ولا تعلق للآية به» فالاستدلال بها إقحام لما في غير سياقها 


ا 


)١(‏ انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي. 
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وني شرح المواقف للإيجي: الجواب: إن ذلك وصف لأهل الجنة» والضمير في 
نعيم أهل الدنيا بالموت؛ فلا دلالة في الآية على انتفاء موتة أخرى بعد المسألة وقبل 
دخول الجنة» وأما قوله: (إلا الموتة الأولى) فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل 
التعليق با محال كأنه قيل لو أمكن ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا في الجنة الموت لكنه لا 

وقد يقال: (إلا الموتة الأولى) للجنس لا للوحدة» وإن كانت الصيغة صيغة 
الواحد نحو: ( إن الإنسان لفى خسر). 

وليس فيها نفى تعدد الموت؛ لأن الجنس يتناول المتعدد أيضا. 

الشبهة الرابعة وجوابها: 

قالوا: إنا نرى الشخص يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه؛ أو يبقى 
فق ا اموت سین رةو تشاهد فيه آنا مق علامات اة قلا تراه يعدن بولا 
نراه ينعم» ونری الرجل حرق بالنار» وتأكله السباع» ولا نری أثرا لما تقولونه من 
عذاب القبر ونعيمه» ولو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان» والقبر لم يتغير 
بسعة» ولا ضيق. 

وهذه الشبهة منشوها التسوية بين حياة الدنيا وحياة البرزخ» وقد قدمنا أن 

3 32 4 ع 

ونضيف وجوها من الجواب على هذا الإشكال إليكها: 

الوجه الأول: أن النوم أخو الموت» وقد سمى القرآن النوم وفاة قال تعالى: «إوَهُوَ 
5 2 د رك 1 ف امد رق E EE‏ و ا 7 
الزي يوالم بالل وغل ما جرفتم بالنهار ثم بعلم فيه لقص أَقَل مُسَمّى 4 [الأنعام: 
۰ وقال -عز وجل-: الل بتو اانفس مین مَوْتِهَا التي ل نَمْت فِي مم 
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فيضيل التي ق عقا اموت وسل الى إلى أل مُسَمّْى إن في لك لبان 
قَوْم يلرو €[الزمر: »]٤١‏ ومعنى الآية: الله -سبحانه وتعالى- هو الذي يقبض 
أشي بحن رها وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت بانقضاء الأجل» ويقبض التي م 
تمت في منامهاء وهي الموتة الصغرى» فيحبس من هاتين النفسين النفس التي قضى 
عليها الموت» وهي نفس مَن مات» ويرسل النفس الأخرى إلى استكمال أجلها 
ورزقهاء وذلك بإعادتها إلى جسم صاحبهاء إن في قبض الله نفس الميت والنائم 
وإرساله كفس النائم» وحبسه نفس الميت لدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر 
وتدبر. 

ومعلوم أن النائم یری في منامه أنه بمكان فسيح ينعم به» أو یری أنه في مكان 
موحش يتألم منه» وربا يستيقظ أحيانا مما رأى» وهو مع ذلك على فراشه وني حجرته 
على ما هو عليه. 

ثم إن نعيم القبر وعذابه إنما يدركه الميت دون غيره» كما يرى النائم أنه في 
مكان موحش أو في مكان فسيح» وهو بالنسبة لغيره لم تتغير حاله» فهو يراه في منامه 
وبين فراشه وغطائه. 

الوجه الثاني: أن عدم رؤيتنا لما يحصل للميت من عذاب أو نعيم لا يعني عدم 
وجوده؛ فقدرة الله ليس لها حدود» فهو قادر سبحانه على أن يعذب أو ينعم من مات 
محروقاء أو أكلته السباع؛ فالله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. 

ثم إن إدراك الخلق محدود ما مكنهم الله من إدراكه» ولا يكن أن يدركوا كل 
شيء؛ فكما أن أبصارهم وأسماعهم لها حد تقف عنده فكذلك عقوم ومداركهم ها 
حد تقف عنده. وقد كان الوحي ينزل على نبينا 8 وهو بين ظهراني أصحابه 
فيكلمه بأمر الله ولا يدري الصحابة من ذلك شيئا إلا ما أخبرهم به الني 286.. 


ومما ينبغي أن يعلم في هذه المسألة أن عذاب القبر ونعيمه لا يختص بمن مات 
ووضع في القبر» بل يشمل كل من مات» سواء وضع في قبره» أو كان في ثلاجة الموتى» 
أو كان في بطن سبع» أو كان في صحراء لم يدفن فيهاء وإنغا قيل عذاب القبر؛ لأن 
العادة جرت بدفن الموتى في القبور. 

الوجه الثالث: أن الله قد حجب عنا معرفة ما يحصل للميت شفقة بنا لئلا نترك 
دفن موتاناء قال 95-: « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر»)”". 

الوجه الرابع: أننا نرى اليوم من طرق التعذيب أنواعا مختلفة لا تترك آثارا في 
تكون أقسى من تلك التى تترك ندوبا في الجسد وآثارا. 

الوجه الخامس: إن أحوال البرزخ لو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة التكليف 
والابتلاء بالإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمن بالغيب» والجاحد في التصديق به» وإِنْ من 
أصول الإيمان وأساسياته الإيمان بالغيب» وعذاب القبر منه» وإنكار عذاب القبر 
ونعيمه بدعوى عدم مشاهدته أو الإحساس به» هو فتح لباب جحود الغيب على 
بهاء وكذلك الجن فهل يعد عدم رؤيتنا لذلك مبررا لإنكار تلك الغيبيات . 

قال ابن أبي العز الحنفي: اعْلَّمْ اَن عَداب الْقَبْر هُوَ عَدَابُ الْبَرْرَحْ» فكل مَنْ 
مات وهو مسق لِلْعَدَابِ لاله تصيبه مه قير أو لم يقب أَكلنْه السبَاعٌ أو احَتَرَقَ 
حَنَّى صَارَ رَمَادَا وَنْسِفَ في الهواءء أو صلب أو غرق في البحر - وَصَل إلى رُوحِه 
يدنه ِن الْعَداب ما يَصِل إِلَى الْمَقبُور. 


)۱( رواه مسلم . 
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چ ا ضر ا لعز 


وَمَا وَرَدَ مِنْ إِجْنَاسِه وَاخْتِلَاف أَظنَاعِهِ وتخو َلك - فيجب أن يُفْهَمَ عن 
ارول 6 مُرَادُه ِن غير غلو ولا تقصيرء فلا يُحَملُ كلاه ل ل 
به عر مُرَادِه وما قَصّدَه م : ادى وَاليّان فَكَمْ حَصّل امال لِك وَالْدُول عله ِن 
الضَلال وَالعُدول عَن الصّوَابه - ما اة اال پل سو لقم عن الله ورول 


# 


طا 


صل كل يذْعَة وَضَلَالَةَ نشت في اْإِسْلَام ابي ا لاون 
E EU,‏ ال 1 1 
فالخاضل أذ الذون لا 5ار الفا ودا البرْرّخ» ودار القرار. و 
لکا دار تنكام ا ركني هذا الْإِنْسَانَ مِنْ بدن وَكفْس» وَجَعَلَّ اكام الا 
عَلَى ادان وَالْأَرْوَاح تبعا لَهَاء وَجَعَلَ أَحْكامَ َرْيَخ على اداج الان ا 
لها قدا يوم حشر اللاك وَقِيَام الاس ِن قبورهم ضار الک وَالنّعِيم 
لات عَلَى الأَروَاح لماك ويا دا كأكلظ هذا E‏ ؛ الالء ظَهَرّ 
لك أن کون القبر رَوْضَّة مِنْ ريّاض الْجَنّة أو رة ون خر اقا مُطَايِقَ لِلعَقلء 
E‏ و ل ون بالَيْبِ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَحِبْ أذ يلم أن 
لتر الي في الْمَبْر وَالنَعِيمَ سک حون كان الوا و0 la‏ ا الله أذ 
بطل على اذيك تمر عاق طلم و عن عر وول اله ارللة على ا 
كلْهُم رلت حِكْمّة التكليف وَالْإِمَان E E‏ 0 
عَنْهُ ع.: « لَولَا أنْ لا ئدَافُوا لَدَعَرْتُ الله أن يُسْمِعَكمْ مِنْ عَڌاب ۽ الْقبْرِ ما ا 
وقال ابن القيم: وسرٌ المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة 0 م 
من جنس المعهود في هذا العالم والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان 
فيها ومنهاء فما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الاقرار به 
والايمان سببا لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا. '") 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية. 


rol 3‏ المة û‏ 1 0 
الام هه 
. 7 : - تقا 


© بم 
الفصل الثالث 


مسألة الشفاعة 


تعريف الشفاعة 

أقسام الشفاعة 

مذاهب الناس في الشفاعة 

أدلة الشفاعة من القرآن الكريم 
شروط الشفاعة 

الحكمة من الشفاعة 

أدلة الشفاعة من السنة 
المنكرون للشفاعة 


وہ س 


مسال الشفاعىن 


تعريف الشفاعة 

قال ابن الأثير: يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشفع: الذي 
يقبل الشفاعةء وا لشف الذي تُقبّل شفاعه. 

وقال ابن منظور: الشفاعة كلام التتفيع لِلمَلِكِ في حاجة يسألها لغيره» وشفع 
إلية في محتى طلب إليده والشافع الطالب لغيزه يُكَشَفْمْ به إلى المطلوب يقال تشفحت 
بفلان إلى فلان فسْفْعَنى فيه. 

وقال الراغب: الشفاعة: الانضمامٌُ إلى آخَرَ ناصراً له» وسائلاً عنه» وأكثرُ ما 
يستعمل في انضيمام من هو أعلى مرئبة إلى من هو أدنى. 


وقال الجرجاني: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع 


١ 5 00‏ 
الجناية فى حقه ^ 


وهي في الشرع لا تخرج عن معناها في اللغة. 


)١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» لسان العرب» مفردات القرآن» التعريفات. 
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أقسام الشفاعة 


تنقسم الشفاعة إلى دنيوية وأخروية» والدنيوية منها الحسنة ومنها السيئة» وفي 
التتزيل من يشفع سَفَاعَةَ هسه بأ له ميب مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ سُفَاعَةَ سين يِل لَه 
كفل مِنْها4[النساء: 86 فالشقاعة الْحَسَكَة أن يَنْقَمَ الشفِيع لإزَالَةِ ضر أَوْ رفع 
ار َو جر مَنْفَعَةٍ إلى مشق لَيْسَ في جَرّمَا ضَرَّرٌ ولا ضِرَاٌ فهَذِهِ 
مَرْعْوب فیا مَأْمُورٌ يهاه قال اللَهُ تَعالَى: لإوَتَعاونوا عَلَى ابر وَالْوَى4. وللشفيم 
کصیب ' في أَجْرمًَا وَنوَايهًا. 

والشفاعة السَيئةٌ هِي: َنْ شفع ن إسقاط IC‏ ا أو هَضْمٍ 

1 إِعْطَائِه ؛ لير مُسْتَحِقَ وَهُوَ مهي عله لاله حاون على الاثم وَالْعْدْوَان . قال 

ا 7 ا على الأثم وَالْعْرْوَان 4 وللشفيع في هَدَا كِفلٌ مِنَّ الثم . قال 
تَعَالّى: 8 وَمَن يَشْفْعْ سَفَاعَةَ سه بن ةفل مِنهَا . . . © الأية . 

والضابط العام: أَنّ الشَفَاعة الْحَسَنَةَ هي: ما كانت فِيمًا اسه الشَرع 

. رهه و حرم‎ VE CY 

وأما الشفاعة الأخروية؛ فقد ذكر لها العلماء أنواعاً بينتها السنة النبوية: 

| ووه الؤزاهة و حزل E‏ 
وَهِيَ: الشَفَاعة الْعُظْمَى وقد قال السبكي في شفاء السقام: إن هذه الشفاعة لم ينكرها أحد. 

ثانيها: الشفاعة لقوم استحقوا النار فيشفع إلى الله تعالى فيهم من شاء من الأنبياء 
وغیرهم» فلا يدخلونها 

ثالثها: في زيادة الدرجات في الجنان لقوم من أهل الجنة. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية. 
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اع 


رايعها: فيمن دخل الثار من المذنيين: فقد جاءت الاحَاديث بإخراجهم من 
النّار يشفاعة يا 8# وَالمَلاِكة وَإِخْوَانِهِمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ.. 


مذاهب الناس 4# الشفاعة 


قال ابن أبي العز: ثم إن الاس في الشقَاعَة عَلَى اة أقوَال: 


فَالْمُشْرِكُونَ والتصارق: الور شوو ين E‏ في الْمَشَايخْ وَغيْرهِم: 0 
E‏ عن اللو كالسناقة مدرو قاف الك 


وَالْمُحتلَة وَالْحَوَارِحُ أَنكَرُوا شَفَاعَة نينا نيا 4# وَغْيْرهُ فى أَهْل الكبائر... وَقَدْ 
ارت بِهَدَا انوع الْأَحَادِيتُ» وَقَدْ حَفِيَ عِلْمُ ذلك عَلَى الخرارج والمُعكزلّة فخالفوا 
في ذَلِك» جَهْلًا مِنْهُمْ يصحة الأحَاديث وَعِنَادَا ممن عَلِمَ لك وَامْتَمَرٌ عَلَى يِذْعَيِه 

وَأَمّا آهل السئّة وَالْجَمَاعَةٍ فيُقِرُونَ يشفاءَة ييا 8# في أَهْل الكبائر» وَشَفَاعةٍ 
غيروه لکن لا شفع أَحَدْ ا SS E‏ 
حَدِيثْ الشفاعة: «. .. فَيأنُوني» فَأَذْهَبْ» قدا رايت ري حرَرت له ساڃداء فَأَحْمَدُ رَبى 
يمحَامِد يف ا عَلَيَ ا أ+ احا الان ف آي محمد مُحَمِّدُء ارْقَعْ راسك وقل يُسْمَعْ 07 
شفع فاقول: رَبِي متي هيحد ِي حَداء اد لهم الْجئةء ثم انلق فَأَسْجُدُ فَيَحُدُ فد لے ذا 


دَکرهَا تلات مَرات» . 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية. 


أدلة الشفاعة من القرآن الكريم 


* قال تعالى: ل الله ا إِلَهَ إ0 هو الق الْقيُومْ 0 تعره سِنة ولا لوم لَهُ ما في 
السّمَاوات وَمَا قي الأَرْض م وا الزي يَسْفَعْ عِنْرَهُ إ0 ينه #[البقرة: ]٠٠١‏ أي: لا 
يتجاسر أحد أن يشفع عن الأ اوغا يفيد إثنات الشفاعت و 
ثبوتهاء لكان الاستثناء في قوله إل يإذند»: لغواً لا فائدة فيه. 


* وقال تعالى: 8 يَوْمئْزٍ لا فع السْمَاعَهَ إ0 مَمْ أزن له الرَمْمَنْ وَرَضِي لَه َون 
[طه: .]٠١4‏ ومعنى الآية: في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحدًا من الخلق, إلا إذا أذن 
الرحمن للشافع» ورضي قوله في المشفوع له. ودلالتها على نفع الشفاعة بشروطها بينة. 

o E E 0 م ر‎ 0 0 

:* وقال تعالى: أ ول من ملک فِي السمَاوَات لا عي شفاعَتوم شیا إلا من بعر 
أن بان الله لِمَرئْ يَشَاءُ وَيَرْض 1#النجم: ]۲١‏ أي: وكثير من الملائكة في السموات مع 
علرٌ منزلتهم, لا تنفع شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة» ويرضى 
عن المشفوع له. والآية تدل على أن الله تعالى إذا أذن بالشفاعة لبعض الملائكة ورضي 
عن المشفوع له فإن شفاعتهم نافعة. 

5 . 5 5 ا “يد تر و hy‏ 

* وقال تعالى في وصف اللائكة: 8 بل عبار مُلْرَمُونَ ©) ل يَسْبِقُونَه بالقؤل 
وھ بأفرو یعون (©) فلم ها ہیں أريوم وما مفو ول شفعوں إل لمن از 
وَهْعْ من فشيته مُشفقون) [الأنبياء: ۲٢‏ - ۲۸] أي: ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن 


ارتضى الله شفاعتهم له. 


شروط الشفاعة 


ومن مجموع الآيات السابقة في إثبات الشفاعة بشروطهاء والآيات التى تنفي 
.١‏ إسلام المشفوع له» كما قال تعالى: «8 وَأنْرِرْهْمْ يوم الْأرَفَةِ إز الْقَلُوبْ لَرَى 
الاب رلَاظِمِيرءَ ما لامي من ميم ول سَفِيع يُطَعْ1#4غافر: ۱۸]ء وكما قال على لسان 
ال مشر كين فما لا ن شَافِعِينَ × ولا صريق حَميع 4 [الشعراء: 0٠٠١‏ ١١٠]؛‏ ولأن غير 


بقارجين مِنْهَا ولو عَرَاب مقي 4 [المائدة: ۳۷]. 

۳. إذنه للشافع. 
الحكمة من الشفاعة 

فإن قيل: إذا كانت الشفاعة لا تتم إلا بإذن الله وبالحد الذي رضيه» وقد علم 
الله أن المشفوع له سينال النجاة من عذابه فما فائدتها؟! 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه 
وينيله مقاماً ا كالملائكة» والأنبياء والشهداء والصالين» وقد يقال ف حقى 
الأنبياء والشهداء والصالحين: إنهم لما طلبوا مرضاة الله» وآثروا محبته على محبة خلقه» 
وتحملوا آذاهم في ذاته؛ أكر مهم بما أظهر من مكانتهم عنده في ذلك اليوم الذي يفر 
وجعلهم سببا في النجاة من عذاب الله ومن تمام حكمته تعالى وكمال عدله أنه لا 
يأذن بهذا المقام إلا لمن رضي قوله في المشفوع له كما دلت الآيات» فكانت الشفاعة 


)( تمامالمفة | . 9 
الآام كن 


بأنواعها كلها له: «[ قل له الشَْاعَهُ جَمِيعا له مَل السّماوات وَالأَرْض تم لله 
ربعو [الزمر: ]٤٤‏ والله أعلم. 


أدلة الشفاعة من السنة 


أحاديث الشفاعة متواترة كما نص على ذلك أهل العلم بالحديث. 

قال الكتاني في الأحاديث المتواترة: وقال ابن الجوزي تتبعت الأحاديث 
المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث الحساب وحديث النظر إلى الله 
تعالى في الآخرة... وقال عياض جاءت الأحاديث التى بلغ مجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذني المؤمنين» وني فتح الباري جاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة 
المحمدية متواترة» ودل عليها قوله تعالى: َس أن تعد ربل مقاما مَفْمُور» 
[الإسراء: ۷۹]ء والجمهور على أن المراد به الشفاعة. ١.ه.‏ وكقل الكتاني القول 
بتواترها عن ابن عبد البر» وابن تيمية والسبكي والشهاب الخفاجي. 

وقال الحافظ السخاوي: وذكر شيخنا - يعنى الحافظ ابن حجر- من الأحاديث 
الى وصفت بالتواتر: حديث الشفاعة» والحوض. وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد 
على أربعين. '") 

وسأكتفي بذكر ثلاثة أحاديث اتفق على إخراجها الشيخان» وعدّها أهل العلم 
من المتواتر . 

-١‏ حديث أنس بْن مالك قال: قَالَ رَسُولُ الله 8 : « يَجْمَعْ الله الاس يَوْمَ الْقِيَامَة 
يْقولُون لَو اسكشفَعنا عَلَى ربکا حى يريا من كانتا ُو ادم فيقولون: نت الذي حَلَقَك 


2 0 3 0 چ EO A E OER‏ 0 7 
الله یدو وكفخ فيك مِنْ رُوحِدِ وَأَمَرَ الملائكة فِسَّجَدُوا لك» فاشفع لنا عِنْدَ ربنا؛ فيقول: 


)١(‏ انظر: فتح المغيث. 


و« 3 rol‏ المة û‏ 1 0 
الام هه 
. 7 : - تقا 


و ماده مو 04 


لست هُتاكمْ» وَيَذْكَرُ حَطِيئتة ويَقولُ اثشوا تُوحاء أل رَسُول بعك الله فبأثوئة فيقول: لست 
اکم وَيَذْكرُ حَطِيككَهُ اشوا راهيم الي الخد الله حلي َيَأئُوئهُ فيقول لَسْتْ متاك 
وَيَذْكرُ حَطِيئتَةُ انوا مُوسَى الذي کلم الله؛ يأُوئه فيقو ير ل لَسْتُْ هاکم فَيَذْكَرُ حطیه اوا 
عیسی» فَيَأنوئهُ فقول لست هُتاكم» اوا مدا ج فَقَدْ غفِر لَه ما دم مِنْ دَنْيهِ وَمَا ار 
يوني ساون علَى ري دا رأيه وَقَعْتْ سَاجداء فَيدَْنِي مَا شاءَ الله م يقال ازقع 
راسك سل نطف قل يُسمّعْ» واشقع شفع فارع رسي فَأَحْمَدُ رَبّي وي ي يميڊ يُعَلْمْنِي؛ له 
أشفع تح لي حَذا م أخْرِجْهُمْ من الا وَأَدْحِلهُمْ الجن م عو ام ساي يكل فا 
الكالكة أو الرَايعَة عو حك ما ييْقَى قن الثار إلا عن اة القراة»: 

ذكره الكتاني في الحديث المتواتر وقال: الشفاعة الطويل وترددهم إلى الأنبياء- 
e O LC‏ 
) وأبي سعيد ( ٠١‏ ) وسلمان ( ١١‏ ) وعقبة بن عامر ( ١١‏ ) وعبادة بن الصامت اثني 
عشر رجلا. 

oS‏ ل اله : « أغطِيت حمسا لَمْ يُعْطَّهُنُ 
أَحَدٌ مِنّ الأَنبيّاء ء قبِلِي: صرت يالرْغب مَسِيرَة شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِيّ الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء 
فَأيّما جل من أي ذرَكئةُ الصّلاة فيصر ولت لي الاي وکان الئبي < يبحث إلى 
َوه حاص وبنت إلى الاس كافةء وَأعطيت الشَفَاعَة». 

أورده الكتاني 5 الأحاديث المتواترة وقال: أورده ف الأزهار من حديث: 
سمي بن اررق اعد للبت دوا اعد و تدرف د كموارة رقناين #عوابة حموز 
٣-وآبي‏ ذر» /ا-وأبي موسى» ۸-واین عمر» 4-والسائب بن يزيد» ٠-وأبي‏ سعيد 
الخدري عشرة أنفس . قلت-القائل الكتانى- ذكره من حديث العشرة المذكورين 
أيضا في مناهل الصفا ونقل في فيض القدير أيضا عن السيوطي أنه متواتر . 


EES 2‏ ع ااا ت و ا ا سن . ل تم 2 و 4۹ 
۳- حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله -8-: « ل ئی دَعوَة» فأريذ-إنْ شاءَ 
الله- أَنْ أختبى دَعْوَتَى شفاعة لامي يوم القِيَامٍَ». 
أورده الكتانى في الأحاديث المتواترة» وقال: قال السفارينى في شرحه لعقيدته 
قال الحافظ السيوطي وحديث لكل ني دعوة... إلخ متواتر. 
المنكرون للشفاعة 


الشفاعة التى أنكرها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة في إخراج من دخل النار 
من أهل الإيمان بسبب معاصيهم» وهذا الإنكار جاء متماشيا مع أصوهم ... فالخوارج 
يرون كفر مرتكب الكبيرة؛ وبالتالي فهو مستحق للخلود في النار» والمعتزلة وإن كانوا 
يحكمون عليه بالفسق في الدنياء وأن منزلته بين منزلتين... لكن يتفقون مع الخوارج 
على خلوده في النار؛ ولذلك فقد ردّت الطائفتان الأحاديث الواردة في هذه الشفاعة 
مستدلين بالآيات القرآنية النافية للشفاعة عموماء أو الموجبة للخلود في النار» وهي 
عند سائر أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وأهل السنة واردة في حق الكفار؛ لأن 
الأول تة ولف فلن وا ول بوه ا اغد اة هيما وان الأخيل ها 
دون بعض» فهو سبيل أهل الأهواء وطريقة أهل الزيغ الذين ذمهم الله بقوله: [فَآمًا 
لين في قلويهم ريع فيَتعُونَ ما كشابة مه اء الْفِكَةِ 1 [آل عمران: ۷]. 

قال الآمدي: وآمًا إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين؛ فذلك إنما هو 
فرع مذهب آهل الضلال في القول بوجوب الثواب ولزوم العقاب على الله تعالى» وقد 
بيّنا ما في ذلك من الخلل وأوضحنا ما فيه من الزلل؛ فإن الثواب من الله تعالى ليس 
إلا بفضله» والعقاب ليس إلا بعدله» وهو المتحكم با يشاء في خلقه. ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين 


وما ذكروه من الآيات والظواهر السمعيات فمحمول على الكافرين ال 
لما يأتونه» المستوجبين لما يقترفونه» دون العصاة من المؤمنين ومن أذنب ذنبا من 
المسلمين» ودليل التخصيص في ذلك قوله تعالى: «9 إر ت الله لا يعفر أن يسرك به وَتَغفٌِ 
للك 0 يَشَاء#[النساء: »]٤۸‏ ومع قيام الدليل المخصّص لا يمتنع القول 
بتعميمها. ل 

وقد وقع الخوارج في هذا الانحراف منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم» فقد 
أخرج مسلم في الصحيح بسنده عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس[ يعني نصنع 
كما تصنع الخوارج]ءقال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم - جالس 
إلى سارية- عن رسول الله ه5 :... فإذا هو قد ذكر الجهنميين [أي الذين يخرجون من 
جهنم من عصة المؤمنين بعد دخوطم فيها] قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما 
هذا الذي تحدثون؟! والله يقول: ل را إن من تفل اسر َد ريه [آل 
عمران:۱۹۲] لُلَمَا أَرَارُوا أن يروا مِنْهَا أُعِيرُوا فيي €[السجدة:٠۲]»‏ فما هذا الذي 
تقولون ؟! 

قال: فقال أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام 
[يقصد قوله تعالى: عَسَى E oi‏ رك مَقَامًا مَفْمُورًا#] ة قلت: نعم قال: فإنه مقام 
محمد 6 الحمود الذي يخرج الله به من يخرج. E‏ الا 
الناس عليه ... فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ[يعني عاء ا تقش ]ا علبي عن 
سول ا ۲۹ ل e‏ 


)١(‏ انظر: غاية المرام. 
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* وفي زمننا يجاهر البعض برذ هذه العقيدة بدعوى أنها معارضة للقرآن» وقد 
استّحِرّت هذه الدعوى إلى مسائل عديدة من الأصول والفروع ووقع بها مغالطات 
عديدة» وأوهام كثيرة» وتجاوزات مذمومة حتى لا تكاد تجد سنة صحيحة لا تتفق مع 
أهواء البعض إلا ويتهمها بأنها معارضة للقرآنء ولا يدري هؤلاء أن القرآن نفسه وفق 
منطقهم يعارض بعضه بعضاء فإن فيه الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق 
والمقيد» والعام الذي يراد به العموم» والعام الذي يراد به الخصوص. والعام 
المخصوص...والسبب في ذلك يعود إلى الجهل بقواعد الأصول المبنية على أساليب 
اللغة العربية والقواعد العقلية والمنطقية» والتعالي على أخذ العلم عن أهله» وإحالة 
المشكل إلى عالمه» والتنكر لجهود الأمة الإسلامية» وعلوم المسلمين على مدار القرون» 
وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

قال ابن القيم: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله 
نه الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله بل السنن مع كتاب الله على ثلاث 
منازل: 

.١‏ المنزلة الأولى سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل. 
۲. المنزلة الثانية سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه. 
*. المنزلة الثالثة سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأً. 
ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله منزلة 
رابعة... والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله 
عله تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة. كيف ورسول الله 82 هو المبيّن لكتاب الله 
وعليه أنزل» وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده!! ولو 
ساغ رد سنن رسول الله -©- لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردّت بذلك أكثر 


rol 35 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 7 : - تقا 


السنن وبطلت بالكلية؛ فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا 
ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق 
فلا تقبل حتى إن الرافضة -قبحهم الله- سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة 
المتواترة فردوا قوله -6-: « لا نورث ما تركنا صدقة»» وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب 
لله قال تعالى :فا يُومِيلُمْ الله في اور للركر مل ظط الاين وردت الجهمية ما شاء 
لله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: «9 ليس مله شىء وردّت 
الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار جا 
فهموه من ظاهر القرآن» وردّت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها با فهموه من 
ظاهر القرآن في قوله تعالى: أ لا نره الَبْصَار#؛ وردّت القدرية أحاديث القدر الثابتة با 
امود طهر ثرا E E‏ فحن البق ا اليكو تن EA‏ 
وربا كان للغلو في إثبات الشفاعة الذي وقع فيه من يغالي في الصالحين والمشايخ 
الذين أشار إليهم ابن أبي العز فيما نقلناه عنه سابقاء فقد وصل بعض هؤلاء إلى اعتقاد أن 
أمر الحساب والجزاء يوكله الله يوم القيامة إلى من يغالون فيهم بحيث يدخلون الجنة من 
شاءوا ويمنعون منها من شاءوا كما نرى في الدنيا كيف يصنع حواشي الملوك والمقربين 
للوويوها كان تنا الخاى اذن فى ر كرح فد ودرا جه وين العا نه 
والجافي عنه فان لني ب الذي جاءت عنه أخبار الشفاعة هو الذي ار « يا 
مشر قرش -أَوْ كَلِمَة كَْوَهًا- اشكروا أَْفْسَكي لا أي عَنَكُمْ ِنَ اله شيقاء يا بحي 
E 0‏ 
صَفِيّة عَمّة رَسُول الله لا أَغنِي عَنْكٍ مِنّ الله شيئاء ويا فَاظِمَة يلت مُحَمَّدٍ 5 سَلِين ما 


و 


شت مِنْ ¿ مَالي» ل أَغنِي عك م مِنَ الله شیا فأمر الشفاعة كله إلى الله» وهو يأذن لملائكته 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية. 
(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 
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وأنبيائه وأوليائه با رضيه من الشفاعة ولمن رضيه» وكما جاء في الحديث السابق «...ثم 
شفع فَيَحُدُ لي حَدَا ؛ م أُخْرجهُمْ من الثار وَأَدْخِلَهُمْ الجِنّة. 

وما أشبه الشفاعة بدعاء المسلم لأحد إخوانه بظهر الغيب في أمور أخروية 
كدخول الجنة والنجاة من النار ومغفرة الذنوب... فإن دعاء الأخ لأخيه مما رغب فيه 
الشرع» وترجى إجابته. وني الكتاب الكريم: ل والزیں و١‏ من بَعْرهِمْ بقولون ربن 
اغْفِرْ لنا وَلإفوانتا ا الزين قوت بالإيمان و بعل في قوب ع لزي منوا ١‏ ر إن 
روف ريع [الحشر: ١٠]ء‏ وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل». 

واللّه تعالى قد يجيب هذا الدعاء إذا شاء بفضله» ويحصل به النفع الأخروي 
للمدعو له» ويكون الداعي سببا في جلب هذا الخير لأخيه. فما الذي يستبعد ني أن 
يمنح الله هذا التسبب من شاء من عباده يوم القيامة؟ كما دلت عليه النصوص سالفة 
الذكر, 


اد اد اد اد ےد 
AT OS OS A i‏ 


55 سمجم 
الفصل الرايع و 


مسألة الروية 


* أدلة الرؤية من القرآن الكريم 

© أدلة الرؤية من السنة 

٠‏ إجماع الصحابة والتابعين على إثبات الرؤية 
٠‏ شهات المنكرين للرؤية 


مسأل الرؤيت 


قال الطحاوي: وَالرُؤْيّة حَقّ لأَهْل الْجَنَةِ بعر إِحَاطَةٍ وَلَا كفي كما نطق به كِتَابْ 
با مويو ومز اضر إلى بها ظرَة4» وتفسِيره عَلَى ما أرَادَ الله تَعَالَى وَعَلِمَ كل ما 
جَاءَ في دَلِكَ مِنَ الْحَدِيثٍِ الصّجيح عَنْ رَسُول الله ج فهر كما قال وَمَْتَاهُ عَلَى ما أَرَاكَ 
تذل في لك اولي بارا وا ومين ياوا فإ ما سَلِم في وينه إلا من سم لله 
عَرَ وَجَلَ وَلِرَسُولِهِ 6# وَرَدَ عم ما اش عليه إِلَى عَالِِه. © 

ر المؤمين هع ف الجن هق الطاب القتريفة:«والعاي الرفيعة ال من جلها 
اف قود وشم ها اون قاية: رن عا رسي بر صروت الصوق فى قرب 
العارفين» وقد حفظ من دعاء الني 2ك ربّه في صلاته «اللّهُمُ بيك الْعَيْب وقذرتك عَلَى 
الْخَلْق أخْيني ما عَلِمْتَ الْحَيّاةَ خَيْرًا لي وكوفني إِدَا كانت الْوَقَاة حيرا لي سالك حَشْيئكَ 
في اليب وَالشهادق وَكَلمَة اح في القضتب وَالرُضّاء وَالْقصْدَ في اهر الى وة 
الط إلى وَجْهِك والشرق إلى لقاك... ». ۰ 

وهذه المسألة من مسائل العقيدة ومن أمور الغيب التى ثبت بها الدليل النقلي» ولا 
تتنافى مع العقول السليمة» ولا تأباها الفطر المستقيمة... ومع هذا لم تسلم من شبهات 
المنحرفين» وتأويلات الجاهلين» وقبل أن نعرض هذه الشبهات نتحدث عن رسوخ هذه 
العقيدة في أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. 


)۱( أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 
)۲( أخر جه أحمد والنسائى» وهو حديث صحبح. 
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أدلة الرؤية من القرآن الكريم 


.١‏ قال تعالى في أهل الحنة: بُو يمز ناضِرَة (3) إلى رَبّهَا رة [القيامة: 
۲ ۳ أي: بوه ومز يوم القيامة: [اضرة4 مُضِيئة حسنة إلى ربا ظرة) 
نظ إل افيا عيانا فالابق ابن العو وإضافة الط إلى ا وا ا 
(إلَى) الصرية في نر الَْيْنِ وَإِخلَاُ اكلام من رة ذل عَلَى حلاف -حَقِيقة 
مَوْضُوعَة صّريجة في أن الله اراد بڌلك نظر الْين التي في الوه إلى الب جَلَ 
جلا قن لطر له عه ماناس بحسب صاټه وعدي يكشيو: ِن عي يفيه 
فَمَحَاُ: الوق وَالائيظان انزو تقبس من ورلْ». 

وَإِنْ عدي ب(فِي) فَمَحاهُ: كر وَالاغيَانُ كقوله: «أؤلم يروا في مأوت 
السَمَاوَات وَالأَرْض #. 

وَإِنْ عدي بذإلكق) فمكاة: الْمُعايكة ِالأَبْصّارء كَمَوْلِهِ تَعَالّى: روا إلى ثَمَرهِ 
ET‏ انه ركه الى ل ا 00 

.١‏ وقال تعالى في أهل النار: إلا اليم ع ربوم يَوْمئْزٍ لَمَمْبُوُونَ» [المطففين: 
٠١‏ احتج الإمام مالك بها على e‏ 5 كما ذكر ذلك الدارقطني في 
كتاب الرؤية» وقال ابن عبد البر: جعل الله عز وجل الرؤية لأوليائه يوم القيامة 
ومنعها من أعدائه ألم تسمع إلى قوله عز وجل: إل إنّهْمْ عر ربو ومز هبرون 
وإنما يحتجب الله عن أعدائه المكذبين» ويتجلى لأوليائه المؤمنين ةا معنى قول مالك 
في تفسير هذه الآية. 7" 

وقال الشافعي: لما أن جب هَؤُْلاءِ في السّخطء كان في هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أن 
أُوْلِيَاءَهُ يروه في الرّضًا. 


)١(‏ انظر: التمهيد. 
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وقال ابن كثير: قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: في هذه الآية دليل على أن 
المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. 

وهذا الذي قاله الإمام الشافعي - رَحِمَهُ الله » في غاية الحسن» وهو استدلال 
بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: «وُبُوه يَوْمئْدِ اضِرة إلى ربا نظِرَّة #. © 

وقد صح عن الني # تفسير الزيادة في قوله تعالى: لزي أَمْسنُوا الْفُسّْى 
وَريَارَة4 [يونس: »]۲١‏ بأنها النظر إلى وجه الله. 


أدلة الرؤية من السنة 


الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة» وقد صنف 
فيها الإمام الحافظ الدارقطني مصنفاً حافلاء وقد نص على تواترها ابن تيمية وابن 
حجر واللقاني وابن أبي الشريف والدميري والكتاني» وقال التاودي ناظما لبعض 
الأحاديث المتواترة: 

مما تواتر حديث: من كذ # ومن بنى الله بيت واحتتسب 


لس و ی کو 1 MWA,‏ 
ورويه شفاعة» والحوض + وسح خحفن» وهدي بعص 


وسنكتفي بذكر بعضها مما اتفق عليه الشيخان أو رواه أحدهما. 
ae‏ دونه فال كا فين اللن تق فطل إلى القور ل لت سق لذ فقا 
لس مسر 2 7 ِ بك ی 
« إنكم سرون ربكم كَمَا ترّرْنَ هذا الْقَمَر لآَتْضَامُونَ في رُؤْيتَهه فإن اسْتَطَعحُمْ أن لا تُغْليُوا 
ر e‏ ° 24 الل 00 2 ا 4 او ا ا ر ا ها 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غرويهًا فافعلوا ثم قرَأ: ©« وسح بقمْر رب قبل طلوع 
٤ :‏ 

امس وَقبل الوب 6 » متفق عليه. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم. 
() انظر: نظم المتناثر. 
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ونقل الكتاني عن الحكيم الترمذي تسمية من رواه من الصحابة فقال: منهم ( ١‏ ) 
SONNE CONS CENCE‏ 
موسى الأشعري ( ۷ ) وأبو هريرة ( ۸ ) وأبو سعيد الخدري ( ٩‏ ) وعمار بن ياسر ( ٠١‏ ) 
وجابر بن عبد الله ( ١١‏ ) ومعاذ بن جبل ( ١7‏ ) وثوبان ( ٠١‏ ) وعمارة ابن رويبة الثقفي 
٠١ (‏ ) وحذيفة ( ٠١‏ ) وأبو بكر الصديق ( ۱١‏ ) وزيد بن ثابت ( ۱۷ ) وجرير ابن عبد 
الله اليمني ( 18 ) وأبو أمامة الباهلي ( ١4‏ ) وبريدة الأسلمي ( ٠١‏ ) وأبو برزة ( 7١‏ ) 
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضوان الله عليهم أجمعين؛ فهم أحد وعشرون من 
مشاهير الصحابة وكبرائهم وعلمائهم نقلوه عن رسول الله واتفقوا على ثبوته ول 
يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك فكان إجماعاً. 

وقوله: (كما ترون ربكم) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك 
والمشقة والاختلاف. وليس تشبيها للمرئي « ليس لَمِْلهِ شءَ وَهْوَ السْمِيعَ البْصِيرُ» 
[الشورى: .]١١‏ 

(تضامون) بتشديد الميم وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومعنى 
المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم 
وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته. 
الْقِيَامَة 


4 


۲ . حديث أبِي سيا الخذري ل OTE‏ یا رسول الله هَل ری را يوم يام 
َالَ: « هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشمس وَالْقَمَر إا كانت ن صخرا قلا لآ قَالَ: فإلكم لا 
تُضَارونَ في رؤيةٍ ة ربكم يَوْمَئِلٍ إلا كما تُضَارُونَ في رَقْيتهِمَا... » متفق عليه. 

(تضارون) بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدّد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو خالفة في الرؤية أو غيرها لخفاته كما تفعلون أول 
ليلة من الشهر» ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر. 


عَنْ صُهَيْبهٍ قال قال رَسُولُ الله : «إذًا دَخَلَ اهل الْجَنَةِ الْجَنْةَ ُودُوا يا أَهْلَ 
اة إن لَكُمْ معدا نڌ للم روه فََنُوا وما هر ألم يض وهنا ححا عن الكار 
احا اله فال ففف احجان فط ن ليه َوَاللهِ ما أَعْطَاهُمْ اشا لعن لهم 
نة م كلا وَسُولُ اللو 4 نرين أغسوا انفش وَزارة» . 

وهذه الأحاديث واضحة الدلالة - كما ترى- على ثبوت الرؤية» وتأويل بعض 
المعتزلة ها بأن المقصود بالرؤية العلم تحريف بيّن» لا يتناسب مع ما أمر به الي 896 
و البافه ا :ليث اة ان إن الصراط ا ,بل سمو إلى اوها 
والتعمية أقرب منه إلى خلافه» كيف والصحابة يسألون البي كلك هل نرى ربنا يوم 
الا 


4. 


قال ابن أبي العز: كَل كأويل لَمْ يدل عليه ليل مِنَّ السياق» ولَا مَعَهُ ري 
ايو اهنا دس a‏ يالام ران 
دل على الى الْمُحَاِف لِظارى حى لا يُوقعَ المع في الس وَالْحطَاه إن الله 
لل كلانه e E E‏ 
المقلن ا أي N CE‏ 

فلا ااا در اک لا إِنْسَاءٌ...وَفِي هَڌا الْمَوْضِعْ يعلط كير مِنَ 
الئّاسء فإنٌ الْمَقْصُودَ فَهُمْ مُرَادٍ المتَكلم ا فإدا قيل: مَعْنَّى الَقْظ کا وَكَذَاء کان 
لكان انز CE‏ رلك تط يناه كنز عل CA‏ 


رو هرم و ور و اور في ودار ا 
ويعرّف مراد المتكلم يطرق متعددة: 


م o‏ نشل 7 
مِنْهًا: أن يَصَّرحَ برَادَةٍ دَلِكِ المَعْنّى. 


)۱( رواه مسلم وأحمد. 


تمام المنة 
الامهةكة 


ومنها: ا پستعول الفط الذئ 


ي لَه مَعْنّى ظَاهِرٌ اوضع وَلَا ب يبين ين بقريَة تُصْحَبُْ 
الكلَام له لم برذ د E‏ ما يدل عَلَى آله إِنْمَا أَرَاد 
eT‏ ل رن ركم اا كتا رذن الشنس في الظهير بس 
دُوئهًا سَحَاب»» هتا ما قط بو السا له يمراد الكل » قدا ار عر رادو يما 
دل عَلَيْهِ ق مَعَ الْقَرَائْن الْمُوَكدَةِ كان صَادفًا في بار وأا 
إا اول الْكَلَامَ يما لا يدل عله ولا رن به ا ل ا فإخباره يان هَذَا مراده 


ف o‏ لي ر فيو 


5 عليه وَهُوَ تَأُويلٌ يالرّأي» ونوهم ا 


إجماع الصحابة والتابعين على إثبات الرؤية 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ما أجمع عليه الصحابة» ولم ينقل عن أحد منهم 
خلاف فيه» قال النووي: تظاهرت أدله الكتاب والسنة واجماع الصحابة فمن بعدهم 
من سلف الأمة على اثبات رؤية الله تعالى. |.ه ” 

وقال ابن تيمية: واعلم أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأهل السنة من 
جميع الطوائف متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة عيانا كما يرون الشمس 
والقمر كما تواترت بذلك الأحاديث عن الني 8# ومتفقون على أنه لا يراه أحد 
بعينه في الدنيا كما ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن حنبل عن إسحاق بن حنبل 
قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في 
الآخرة ثبت في القرآن وفي السنة وعن أصحاب رسول الله مك والتابعين. ١.ه‏ © 


(1) انظر: شرح الطحاوية. 


(۳) من بغية المرتاد لابن تيمية. 
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شبهات المنكرين للرؤية 


مذهب المعتزلة والشيعة من الإمامية وغيرهم أن الله تعالى لا يرى» بل 
ويزعمون أن رؤيته مستحيلة عقلاًء مع أن العقل لا يحيل إلا رؤية المعدوم لا الموجود. 
وقد بنوا قولحم هذا على مقدمات فلسفية فاسدة» وإلزامات يقاس فيها الغيب على 
الشهادة» ثم اتجهوا إلى الأدلة الدالة على الرؤية فتأولوها بتأويلات سقيمة» مع 
وضوحها وثبوتها قرآنا وسنة بما لا يدع مجالا للشك» ولم يحفلوا بإجماع أهل الصدر 
الأول من الصحابة فمن بعدهم على إثباتها ... واتبعوا متشابهات من الآيات» 
سنذكرهاء ونبين أنه لا دليل فيها على ما ذكروه: 

الشبهة الأولى وجوابها 

قوله تعالى: ا وَلَمًا ياء موس لميقانتا وَللْمَهُ ريه قال رب أرني أنْشْرْ إ قال 
ن تراني وکین اقرز إلى الل قن اسر نة فسؤف قَراني فلم بى رة ينيل 
عله ول وَفَرّ موس موقا لما أقاق قال سبتالك ت إل واا اول الْمُؤْمِنِين» 
[الأعراف: »]١57‏ قالوا: فإن الله تعالى قال لموسى -عليه السلام- «9 ل تراني 
و(لن) تفيد نفي المستقبل- بل بالغ بعضهم فزعم أنها تفيد التأبيد المطلق -. 

وقد أجاب ابن أبي العز الحنفي عن استدلالهم بالآية بأنها دليل على ثبوت 
الرؤية لا على نفيهاء وذلك من وجوه سأذكرها مع نوع تصرف في عبارته بغرض 
إيضاح الجواب: 

أَحَدُهًا: أَنْهُ َا يُظَنُ يكليم اللّهِ وَرَسُولِهِ الكريم وَأَعْلّم الئاس يرَبّه في زمانه - 
اَن يَسْآَلَ الله ما يستحيل في حقه ولا يَجُودُ عَلَيّهِ! بل هُوَ عِنْدَ المعتزلة مِنْ أَعْظَم الْمُحَال 
العقلي الذي لا يجهله العقلاء» فكيف جهل كليم الله ما قطع به عقلاؤهم؟!. 


الگاني: أن الله لَمْ ينر عَلَيِّ سوال ولا عاتبه عليه. ولا سَألَ 0 e‏ 
انه انكر عليه سْوَالَهُ وَقَالَ له: ‏ فل تسائ ما يس لك به عِلْم إني مگ أن تلور 
من التاهلير 4 [هود: .]٤١‏ 

الالث: أله تَعَالَى قالَ: ظا ن تراني)» > ولم يقل: إني ى» أو لا تَجُورُ 
رُؤْيتِي» او لَسْتْ يمَرَئي. وَالْفرق بين الجوابين ¿ ظَاهِرٌ. 

ألا كرق NEU e‏ 
الصّحِيحٌ أن يقول له :نه لَا يُؤْكَلُ أَما إا كان الذي في كمه طَعَامًا فيصح أَنْ يُقَالَ: 
إِنّك م لکن ل" يتاسي أن يقول هذا الجواب فيما لا يؤكل لدى أهل 
ل ل 5 
هلو الذارء لِضعف قوی البشر فِيهًا عَنْ رُؤْيَتِهِ تَعَالَى. 

لوج الرایع: وخر قَلُ: « وکین افر إلى انیل ن اقفر كانه شتف 
راي © فَأَعَلَمَهُ أن الْجَبَلُ مع فوته وضلاكة 1 5 يبت لِلتّجَلى في هَذِهِ الدارء فكيّف 
ای عزوو تحت 

خافن 1 الله ا قاو على أن يعر الج هر اه واف 
من وَقَدْ عَلَّقَ به به الؤؤية. وَلَوْ كانت مُحَانًا ما علّقها بأمر ممكن, ولان نظِير أَنْ 
0 إن امْتقرٌ الْجَبَلُ فَسَوْف أَنامُ-تعالى عن ذلك- وَرؤيته تعالى ونومه كلاهما عِنْدَ 
ال 


الساوس: A‏ ل فلم لی ره لبیل جَِعَلَهُ د » فإِدًا جَارَ أنْ يُتَجَلى 


3 
ر 
3 


لجل الي هُوَ جَمَادٌ َا توَاب لَه وَل عِقاب» فكيف يَمَنِمُ أن يَتَجَلَى لِرْسلِهِ وَأَوْلِيَائ 


57 دار كَرَامَتِهِ؟ وَلكِنَ الله تعَالى أعلم موسى عليه السّلام أن الجَبّلَ إدَا لم يبت 
ردي في هذه الئان ابم ملعف 

السايع : أن الله كلم مُوسَى وكادَاهُ وََاجَاه وَمَنْ جَارٌ عَلَيْهِ التَكَلْمُ وَالنكَلِيم وَأَنْ 
حو موك كلَامَهُ عير وَاسِطَةٍ و بالْجَوًاز؛ لهذا ا َم إنكار روه 
إن بإنكار صفة الكلام ا لي د 

وما دعْوَاهُم ا ي اللي ف («لن)) و ذلك ا تفي الرؤية ف الأعرة 
فَفَاسِدٌ؛ ها ل ت الاد لا يدل عَلَى دَوَام التي في الْآخرق 2 إا 
أَطْلِقَت؟! قال تعَالى: وتن يتوه بر مع قَوْلِهِ: وروا ) مالك يقض َي 
ر فإن من نفى عنهم تمن الموت أبدا أثبت لهم تمنيه عند دخوهم النار» وهذا يدل 
لال الماابور E‏ تتعرض لنفي ما في الآخرة» وبدليل انها لَوْ كانت لبيد 
الْمُطْلّق لَمَا جَارَ َحَدِيدُ الْفِعْل بَعْدَهَا بغاية؛ لأن الكلام سيكون متناقضاء لكن قد جَاءَ 
ا الا ده كنا ف قول تَعَالَى: ل فلن ابرح الأَرْض عَلَى بان لي ابی 
فَكَبَتَ بذلك أن ((لَنْ)) ل تقد قتّضِي الف الْمُوَنَدَ. 

قال التْتَبِحٌ جَمَالُ الدّين بن مَالِكٍ إمام العربية في منظومته الكافية: 

وَمَنْ رَأَى التي بِ(لّنْ) مُوَبّدَا ... فَقَولَهُ ارْدُد وَموَاهُ فَاعْضدًا 

الشبهةٌ الثاني وجوابها: 

قوله تعالى: 3 1 له الَبْصارٌ وَهُوَ يررك ٤‏ الَبْصارَ وهو | للطيف الْفبير» [الأنعام: 
۳,) جعل المعتزلة ومن وافقهم الإدراك بمعنى الرؤيةه E‏ فيكون نفي 
الإدراك نفيا للرؤية. 


كما قال تَعَالى في شأن فرعون وقومه حينما تبعوا موسى وقومه: ‏ فَلَمًا رای 
لقان قال قاب مُوسی إ6 مرون قال أ فَلَمْ يتف مُوسَى الرؤية وَإِْمَاقَى 
الإِذرَاك فَالرُؤيَة قد توجد ولا يوجد الِْدْرَاك والله تعالى يُرَى وَلَا يُدْرَك كما يُعْلَّم- 
سسا را ا وو 

ع 2 3 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس: «لا تَرْرلُهُ الابصار© لا يحجيط بصر أحد 
بالله) انتهى وإليه ذهب الكثير من أئمة اللغة وغيرهم.اه من شرح الطحاوية وتفسير 
الآلوسي بتصرف. 

Ak 1 7 5‏ د بو شق ليور a‏ مقو ل دوع ريف رض قر E‏ 57 

قوله تعالى: 8 وقال الزیں ل یرون لقاء نا لول أنزل عَلَْنا المَلائَكة أو نَرَى ربا 


3 


قر اروا في ايوم ووا عابرا [الفرقان: ]۲١‏ وقوله عز وجل: وإ فم 
ا موس لن لوين لل تى رى الله جَؤْرَة فافزلل الماعِقة وأ 
رو )[البقرة:٥]»‏ وقوله سبحانه: ط! سنا أخل الاب أن رل علوم تا مر 
اا قد الوا و ا ا ا ار الله مره رزه الصاعقة 
شمه €[النساء: ]٠١١‏ قالوا في هذه الآيات الثلاث ذكر الله سؤال الرؤية واستعظمه. 
Es‏ جد انها عاتيا مستكيرا كما دلت الآية الأولى» ولا عاقب 
قوم موسى بسوؤالهم إياه بالصاعقة» وسمى سؤالهم إياها ظلما كما في الآية الثانية 
والثالثة. 

والجواب أن الاستعظام لطلبهم؛ لأنه كان على وجه التعنت والعنادء لا لأنه 
من قبيل المستحيل الذي لا يمكن» وهذا استعظم الله طلبهم إنزال الملائكة في الآية 
الأولى وطلبهم إنزال الكتاب في الآية الثالثة مع أنهما من الممكن بلا خلاف. 
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ولو كان الاستعظام لأجل كونها من الممتنع والمستحيل لمَعّهم موسى عن ذلك 
كما منعهم حينما طلبوا منه أن يجعل م إلا قال تعالى: ل قالوا يا مُوسَى امْعَل لت إِلَها 
لما لھم آل قال الم قوم تَنهلون © إن هؤلاء مر ها هم فيه وباطِل ما انوا 
يَعْمَلُون © قال أَغَيْرَ الله ابَعِيلُم إِنَهَا وهو قصلم عَلَى الْعالمير» [الأعراف: ۱۳۸ - 


)٠‏ ولم يقدم موسى -عليه السلام- على طلب الرؤية بنفسه من ربه كما سبق معنا. 


E 


)١(‏ من المواقف وشرحها مع بعض التصرف لإيضاح العبارة. 
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وم رب نهر 
الفصل الخامس 


مسألة الاستغاتة 


تعريف الصحابي 

مكانة الصحابة ووجوب حهم 
معنى الاستغاثة 

أنواع الاستغاثة 

بين التوسل والاستغاثة 


الاستغاثة 2 واقع بعض المسلمين 


46 


مسألي الاستغاثت 


تى الاستفاكة 

Ng من الكدة‎ AEN SS EES 
والعَوْنُ على الفكاك من الشدائد.‎ 

سے م لے اه r‏ 5 595 - ا ا و 5 6 ر 

ولم يَتَعَدَ في القرآن إلا فيه كقوله تُعَالى: 8 إز تستغیلون ربل وقد يَتَعَدَى 
بالحرّفيء كقول الشاعر: 

E a‏ وقد لضطرٌ الواقِعٌ في بَِيّة: 
عَنّي. ا.ه من تاج العروس. 


٥ 
٠. 
8 
2» عِبيى‎ 
I 
3 


الاستغاثة أنواع ويختلف حكمها تبعاً لنوعهاء وأنواعها الرئيسة نوعان: 
)١‏ الاستغاثة بالله. 
؟)"لاستغاثة تالق 
والاستغاثة بالخلق لما صور: 
.١‏ استغاثة بالملائكة. 
۲. استغاثة بالجن. 
۳. استغاثة بالمخلوق الحى فيما يقدر عليه. 
5. استغاثة بالمخلوق الحىّ فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
. استغاثة بالموتى من الأنبياء والصالحين. 


2« تمامالمنفنة | . 8 
الأمم كن 


النوع الأول: الاستغاثة باللّه: 

الاستغاثة بالله من القربات الخليلة» لأنها دعاء العبد لربه» وتضرعه إليه» 
واستغاثته به وكلها عبادات لا تجوز إلا للّه؛ وهي أمور دعا إليها القرآنء وحث الني 
8 عليها في أحاديث كثيرة معلومة» وأجمع المسلمون على ندبهاء وقد جاء في القرآن 
قوله تعالى: اذ تَسَغِينُونَ رل قاستقاب كلم أي مُمِرَلُمْ بالف من الْمليلة مُزرفين) 
[الأنفال: ۹]ء بل إن الله تعالى يبتلي عباده بالشدائد ليدعوه» ويتضرعوا إليه قال تعالى: 
«اولَقَرْ أَْسَلنَا إلى امع من فيد ذاحم بالبأساء والضراء َل يتَصَرَعُور4[الأنعام: 
۲ والله هو الذي بيده نفع عباده» وبيده كشف الضر عنهم امن يبيب الْمُصْطَرٌ إا 
رَعَاهُ يِف السو [النمل: 17]» وعند الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: قال: كنت خلف رسول الله 2 يوما. فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات 
احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». 


النوع الثاني: الاستغاثٌ بالخلق وهو على صور: 
الأولى: الاستغاثة بالملائكة: الملائكة خلق من خلق الله وهم من عالم الغيب الذي لا 
نستطيع رؤيته» ولا معرفة شيء من تفاصيل أحوالهم إلا ما دل عليه الوحيء والإيمان 
بهم ركن من أركان الإيمان» وقد خلقهم الله من نور وجعل لهم صفات تختلف عن 
صفات البشر؛ فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. ولا يفدّرون في عبادة الله 
تعالى ولا يستكبرون عنها ولا يستحسرون» وقد دلت نصوص من القرآن والسنة أن 
الله جعل م أعمالا يقومون بها كما أمرهم الله: «9 ل يصون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَْعَلُونَ 


ما يُؤمَرُوَ4[التحريم: ٦‏ فهم لا يفعلون وفق تقديرهم ورغبتهم $ ل يَسْقُولَه بالقؤل 
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وَهْمْ بره يَعْمَلُونَ4»وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ا لجبريل: (آلا تزورنا أكثر ما تزورنا). قال فنزلت: وما رل إ0 بأَمْر ربك لَه ما 
بين أيرينا وَمَا خَلفنا...4 الآية [مريم: 14]. إذا تقرر ما ذكرناه فإن الاستغاثة بهم أمرٌ لم يأذن 
الله به لضا عا ارو كا يانه 
تعلل: « وآ قف ها یس لل به عِلم إن المع وَالِصَرَ وَالفْؤارَ لل اوی لك كار عه 
مسو [الإسراء: 77]. وهي دعاء لغير الله وقد قال الله تعالى: 8 وه ل 
مخ ون الله م © يسبب له إلى يَوْم القِيَامَة وهم عن ُعَائِمْ عَافِلُونَ ×وإا مشر 
الاس انوا لَوْمْ أغرَاء ونوا بعبَارَتهم] لافريرة» [الأحقاف ٠:‏ ٦]ء‏ وإعراض عن الاستغاثة 
بالله مالكهم وخالقهم الذي لا يتجاوزون آمره ونا استغاث الني 855 وأصحابه ربهم يوم 
لوه و و ا ا ان ت 


مُرْرغِيَ» [الأنفال: ۹]. 


)2000 وقد روي في هذا الباب حديث-لو صح- لأمكن أن يكون إذنا في حال معينة هي الحال التي وردت فيه» قال النووي 
في كتاب الأذكار: روينا في كتاب ابن السنى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله -8- قال: (إذا 
اسه اة عك ار فد فلا يا عبد اه اج عاد الله عسوا فة عن وجل ق الأرضن ساز 
سيحبسه ». قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ: حديث غريب» أخرجه ابن السني والطبراني » وفي السند 
Is‏ أخرجه الطبراني بسند منقطع أيضا عن بن عتبة بن 
غزوان عن الني -ه- قال: «إذا ضل أحدكم » أ و أراد عونا وهو بأرض ليس بها إنس فليقل: AEE‏ 
ثلاثا » فإن لله عبادا لا يراهم » قال الحافظ: ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس أن الني ج قال: ١‏ إن لله 
ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر » فإذا أصابت أحدكم عرجة ارش فلاة » فليناد: 
يا عباد الله أعينونى» وقال الحافظ: هذا حديث حسن الإسناد غريب جدا . أخرجه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن 
البي 5 بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. والخلاصة أن الحديث الأول: فيه ضعف وانقطاع» والقاني: 
فيه ضعف وانقطاع» والثالث: حسنه الحافظ على غرابة فيه» فقد تفرد به أسامة بن زيد الليثي» وهو مختلف فيه ومثله 
لا يحتمل التفرد بما لم يروه غيره» خصوصا ولم يثبت في الباب ما يعوّل عليه حتى تقبل فيه الأحاديث المحتملة» وعلى 
القول بقبول الحديث فليس فيه إلا الاستغاثة بمخلوق حي حاضر في أمر يقدر عليه» وهو جائز كما سيأتي معنا في 
ار اا ا ا ایت على را اکر 
استدلال في غير موضعه. 


ونا اا إذا الك بلك جاح آز 
وقعت في ضرورة؛ فلا تسأل غيري وإلا عرضتك للعقوية» ولكن الجأ إلى» واطلب 
می قضاء حاجتك» ورفع ما بك من ضر» وسأقضى حاجتك» وأدفع عنك الضر. 
فعدّل عن سؤال الملك إلى سؤال جنوده» وهو يعلم أنهم لا يستطيعون تنفيذ مهمة من 
المهام إلا بناء على توجيه منه» ثم ما حاله إذا علم أن الملك قد علم بما وقع منه تجاه 
جنده» وقد توعده بالعقوبة!. 

الثانية: الاستغاثة بالجن» وهي مما لم يأذن الله به» بل جاء فيها المنع صريحاً ؛ كما 
e SEN ARE 4‏ ر ل و ع ا 
في قوَلِهِ تعالی: وان لان ريال من الأنس يَعُورُونَ برقال مر ال فَرَارُوهُمْ رخقا 
قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيآتي الأرض فينزها فيقول: أعوذ بسيد هذا 
دون الله» رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وهذه الآية تدل على حرمة الاستعاذة بالجن؛ 
لأنها لا تنفع المستعيذ» بل تزيده رهقاء والرهق: هو الإثم كما جاء عن ابن عباس 
وفتادة» أو هو الخوف والذعر كما قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلمء ويكون هذا 

الثالثة: الاستغاثة بالمخلوق الحى فيما هو داخل تحت قدرته. وهى مما أذن به 
الشرع؛ وفي التنزيل يقول الله تعالى: 8 فَاسْئَعَاَهُ الذي مِنْ شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَذُوَه 
فوكرَه مُوسى فقضى عَلَيّوِ4[القصص: ١٠]ء‏ وهي نوع من التعاون» وقد قال الله تعالى: 
«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ والتقوّى وا تَعَاونوا عَلَى الم وَالْعُرْوَان4 [المائدة: ؟]. 

وقد تكون واجبة أو مندوبة أو خلااف الأول أو مكروهة أو محرمة بحسب 

الرابعة: الاستغاثة بالأحياء فيما ليس تحت قدرتهم كأن يطلب منهم كشف 
كروب لا سبيل لم إلى دفعهاء أو إنزال الأمطارء أو مغفرة الذنوب» أو دخول الجنةه 
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أو النجاة من النارء أو غير ذلك سواء كانت أمورًا دنيوية أو أخروية. وهي ممنوعة 
لأن المستغيث معتقد -لا محالة- أن من يستغيث بهم قادرون على غوثه» والحال أنهم 
عاجزون لا يستطيعون له نفعا ولا ضراء وإلا فكيف يدعوهم؟! وهو من دعاء غير 
الله وقد قال الله تعالل: فإ و تع من رون الله ما ل يَنْفْقَك وا بضر فار فَعَلْتَ 
نل إا من الظَّالِمِينَ € [يونس: .]٠١١‏ 

ولیس من هذا القبيل أن تطلب من شخص أن يدعو الله بشيء ما سبق ذكره؛ 
فإن هذا من الاستعانة بالأحياء فيما هو داخل تحت قدرتهم وهو الدعاء» وهو جائز لا 
يلم ف لاف وه فول الي -8: «ومل وا ا إلا يضعَفَائِكمْ» : 
أخرجه البخاري» وقوله: (بضعفائكم) أي يذعائهم» واستِغفارهہ : 


Ee 5 50 e‏ 10 200 - عزن + “ع ج سير ق 
وَقَوْلهُ +2 لعمر في حَديث أوَيْس القرني: فإن استطغت أن يُسْتَغْفْرَ لك فافعل. 


ولا بأس من الإشارة -في هذا المقام- إلى أن البعض قد يطلب من آخر أن يدعو 
له بشيء مما سبق لكن يتوسع في العبارة» ويذكر المسألة دون أن يذكر لفظ الدعاء مع 
أنه مقصود للسائل معلوم للسامع» ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ربيعة بن 
كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله 36- فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: 
سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك! قال: فأعني 
على نفسك بكثرة السجود. 

ففي هذه الرواية لم يقل ربيعة: ادع الله لي أن أرافقك في الجنة مع أن المسألة مما 
لا يقدر عليه الني -# لكن ذلك معلوم لا يخفى» وقد ورد بلفظ: كنت أخدم الي 
نك نهاري فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله ج فبت عنده فلا أزال أسمعه 
يقول: (سبحان الله سبحان الله سبحان ربي) حتى آمل أو تغليني عيني؛ فأنام» فقال 
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يوما: يا ربيعة سلبى فأعطيك. فقلت: أنظرنى حتى أنظرء وتذكرت أن الدنيا فانية 
منقطعة. فقلت يا رسول اللّه: أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة 
فسكت رسول الله 6 ثم قال من أمرك بهذا؟ قلت ما أمرني به أحد ولكني علمت 
أن الدنيا منقطعة فانية» وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه؛ فأحببت أن تدعو الله لى 
قال: إنى فاعل؛ فأعنى على نفسك بكثرة السجود.(قال المنذري: رواه الطبرانى في 
الكبير من رواية ابن إسحاقء واللفظ له» وقال الألباني: صحيح لغيره). 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع 
الني 8# إلى خيبر فقال رجل من القوم أي عامر لو أسمعتنا من هناتك[أي: أراجيزك 
القصار] فنزل يحدو بهم» يذكر: 

تالله لولا الله ما اهتدينا ...قال رسول الله خ6 (من هذا السائق) . قالوا عامر بن 
الأكوع قال -ير حه الله -. فقال رجل من القوم يا رسول الله: لولا متعتنا به» فلمًا صاف 

قال العينى: (لولا متعتنا به) أي وجبت الشهادة له بدعائك وليتك تركته لناء وقال 
ابن عبد البر: كانوا قد عرفوا أنه ما استرحم لإنسان قط في غزاة يخصه به إلا استشهد فلم 
سمع عمر #5 نه- ذلك قال لو متعتنا بعامر. 

الخامسة: الاستغاثة بالموتى من الأنبياء والصالحين» وهي ممنوعة مطلقاً سواء 
كانت بأمر يقدر عليه الأحياء آم لا؛ لأنّ حياة الموتى في قبورهم حياة خاصة ليست من 
ESS‏ والكزاء اخرد متيل ل لمن الى NR A E‏ 
بعدهم في مسألة سماع الموتى لكلام الأحياء فوق قبورهم» واستدلالات الفريقين 
مشهورة» وقد استدل القائلون بعدم سماع الموتى بعدة آيات من القرآن كقوله تعالى 


طوَمَا أنْت بِمُسْيع من في الَْبُور4 [فاطر: ۲۲]» وقوله: وق 0 مع الْمَؤْتّى وآ 
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ُسِْعْ الصه العا إ5 ولا مُرْبرِيَ4 [الروم: 07]» وحملوا ما ورد في حديث قليب بدر 
عل ان سساو الوالين اناد ل O O‏ اشر اه 
ليسمع قرع نعاهم )على أن ذلك خاص بوقت وضع الميت في القبر ومجيء الملكين إليه 
لسؤاله» وهي أقوى ما استدل به القائلون بسماع الأموات» ولا دليل فيها على أن 
الموتى يسمعون الأحياء فوق قبورهم في كل وقت وحال» هذا ينبغي أن تخص من 
عموم الآيات» ويبقى سريان العام -يعني عدم سماعهم- في سائر الأحوال لا سيّما 
وهي من مسائل الغيب التي لا تجدي فيها الأقيسة كما أسلفنا.... وليس القصد ترجيح 
السماع أو عدمه» لكن المقصود بيان أن أصل مسألة السماع ليست محل اتفاق» وعلى 
القول بأنهم يسمعون كلام الأحياء فوق قبورهم فما حجة من يناديهم من بعد مع 
اختلاف الأقطارء وتباين اللغات» واختلاط الأصوات» وتعدد الحاجات؟ وما المستند 
الشرعي لسماعهم وال حالة هذه؟ 

لا يكفي التذرّع بكون ال حياة البرزخية تختلف عن ا حياة الدنيوية لأن ننسب إلى 
الحياة البرزخية ما نشاء كقول بعضهم: إن الروح تخرج عن قيد البدن فيصير لما من 
الأحوال ما هو فوق طاقتها وقوتها وقدرتها في الدنيا؛ فهذه مجرد دعاوى يقال 
لأصحابها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين! 

وما الدليل على أن الملائكة تبلغهم حاجات السائلين ليدعو لهم بقضائها كما 
زعم بعضهم؟ وورود ما يدل على أن الملائكة يبلغون الي 2- صلاة من صلى عليه 
حيثما كان لا يلزم منه أنهم يعرضون عليه الحاجات والمسائل ليدعو لأصحابها كما 
زعم بعضهم» ولا يلزم منه أيضاً العرض على غيره من الصالحين والأولياء» والني 
عد لم يرشد أمته إلى شيء من هذه الدعاوى فبطل كونه سببا شرعياء وأما بطلان 
كونه سببا عاديا أو عقليا فواضح لا يحتاج إلى استد لال. 


ف إن شلك معدلا انهه ور اا كمن 
يستجيبون لمن يدعوهم؟! يقول الله تعالی: 8 والزیں تزعو من دون ها یمون من 
قطمير 2 إن زوه ل يَسْمَعُوا دُعَاءلُمْ وو سمعوا ما اسْبَاوا للم ويو القَامَة يرون 
بشِرللْ و بن مل بير )[فاطر: ١٠ء‏ ١٠]ء‏ وهذه الآية عامة في كل من يُدعى من 
دون الله لأن اسم الموصول إوالزين تَرْعُونَ م دُونه...) من ألفاظ العموم» وزَغْم 
بعضهم أن المقصود بالآية الأصنام والأوثان تخصيص بغير مخصّص.ء بل اسم الموصول 
في الآية للعاقل» وإنما يدخل غير العاقل تبعاً له وني قوله: « وَيَوْمَ القيامة رون 
بشِرلل:» ما يستدل به على أن المراد من يُدعى من دون الله من العقلاء الذين يبعثهم 
اللذيوة القيافةه لكترون يخرك رون كلهم شر كاه ا 

وقال تعالى: [ ومن صل مِم غو من رون الله من 0 نتيب لَه إلى يوم 


1 ع 
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القيامة وهم عن رعائوم غاإلون×وإزا هشر اناس انوا ليع أغراء ولانوا بعبارنهع‎ 
كافري» [الأحقاف:ه. 5 وقوله: (من لا يستجيب له( من: اسم موصول يستخدم‎ 
للعاقل» وقد دل بقية الآية عليه» وهي قوله: كانوا لهم أعداء» وكانوا بعبادتهم كافرين.‎ 


هاتان مسألتان يقع الخلط بينهما في كلام بعض الناس فيتوهمون أن الحكم 
فيهما واحد» والحق أن بينهما فرقا؛ وأن التوسل الذي هو كقول القائل: اللهم بجاه 
نبيك فرج كربي. ونحو هذه العبارة ليست سؤالا للنبى أو من توسل به إلى الله» بل هي 
سؤال لله وحده» ولم يقل أحد من الفقهاء بأنه من دعاء غير الله» وإن اختلفوا في 
جوازه من عدمه» وني قياس غير البيى 8 عليه. وني تجويزه في حياته -256- وبعد مماته» 


الاستغاثة 2 واقع بعض المسلمين 


شاع بين بعض المسلمين في الأعصار المتأخرة نداء الموتى من الأنبياء 
والصالحين» وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد» وهنا أشير إلى أن عددا من 
المنتسبين إلى العلم أسرفوا في التماس التأويل هذه الأقوال والأفعال الشنيعة إلى حد 
غير مرضي ولا مقبول كمحاولة بعضهم اعتبار الاستغائة صورة من صور التوسل 
بحيث يقال فيها: إنها مندوبة ومستحبة عند من يقول باستحباب التوسل» وزّعم 
بعضهم أنها من الأمور المجمع على جوازهاء وأن إنكارها على العوام تشويش على 
المسلمين في عقائدهم» وأن مجرد إيمان المسلم قرينة كافية في حمل الأقوال الصادرة عنه 
في هذا الباب أيا كانت على التجوز العقلي. 

ووقع بسبب هذا الإسراف في التأويل أن اندفع إليها العامة ممن لا علم له 
بتلك الحامل اللغوية» والتخريجات البلاغية بل با هو أظهر منهاء وظهر من بعضهم في 
نداء المقبورين حفاوة في مسألتهم. وتضرع واستكانة في اللهج بألقابهم وأسمائهم تدل 
عليها تلك العبرات التى ترى من بعضهم» ما لا ين معه أن من يمارس هذا ملتفت 
بقلبه إلى ربه بل إلى من يناديهم ويسآهم. فكيف يقال إن هذا والتوسل سواء! 

وتجري من بعض هؤلاء أمور يجمع العلماء على إنكارها كالسجود أو الطواف 


حول تلك القبور» ما هو معروف مشاهد» وبسبب هذا التأويل والتبرير عسر على 


ومن أنصف وعلم ما كان عليه الصحابة وتابعوهم الذين هم خير القرون لم 
يشك في أن هؤلاء مخالفون للمحجة البيضاء التى تركنا عليها رسول الله 4# وأن ما لم 
يكن دينا على عهد رسول الله ؤي وأصحابه لا يمكن أن يكون اليوم ديناء وأن الني 
طق حينما نهى المسلمين عن زيارة القبور في أول الأمرء إنما خشي من الغلو المنافي 
لعقيدة التوحيد» والذي منه بعض ما يجري في هذه الأعصار من الحوادث والمبتدعات» 
والمبالغة في التقديس لأضرحة الأولياء والصالحين والمبالغة في تشييدها وسترها 
وإضاءتها والتمسح بهاء وبذل النذور والأوقاف لزوارها والمرتزقين منها... وغير ذلك 
ما يتنافس فيه الجهلة والعوام وبعض أدعياء العلم» والجازفة في دعاوى الكرامات 
والخوارق مما أكثره لا يصمد أمام أدنى تمحيصء ولا يختلف عما يشيع لدى النصارى 
وغيرهم من الضالين حول قبور قديسيهم وكبرائهم. نعوذ بالله من الضلال. 

اا عل علا لمن التعدن مو عذة ا لااتات وسار المتدعاف» 
حتى تفقد مرجعيتها الدينية» ويتبين خروجها عن سنن الإسلام؛ فإن هذا أفضل سبيل 
لإماتتهاء وإرجاع الأمور إلى منهاج السلف الصالحين من الصحابة وتابعيهم بإحسان 
وعلى المؤمن أن يأخذ بالاحتياط في دينه» ولا يعرّض عقيدته وتوحيده لما يخدشه. وهو 
أعظم ما يعوّل عليه في نجاته بين يدي الله يوم القيامة «9 إن الله ل يَغْفِرُ أن بُشرک به 
عفر ما ون ولك لمن يَسَاءُ وَمَنْ شرل بالل قر فى إِنْمَا عَِيما4 [النساء: 48]. 

ونختم هذا الموضوع الموجز المؤيد بما ذكرنا من الأدلة القرآنية والسنة 
النبوية في عقيدتنا في ذلك ما قاله الإمام حسن البنا -رَحِمَهُ الله -: وزيارة القبور 
أيا' كان ئة «مشروعة بالكتفية امار رة ولكف الأستعانة اوري أا كاتا 
ونداؤهم لذلك» وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعدء والنذر هم 


وتشيد القبور وسترها وأضاءتها والتمسح بهاء والحاف بغير الله وما يلحق 
بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها » ولا نتأول هذه الأعمال سدا للذريعة. 
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مسألة الولاية 


معنى الولاية 

اا ی اال اتد 
الخليفة بعد رسول الله _خة_ 

آية التطهير والجواب عن الاستدلال بها 
OTE‏ 
ويؤيد بطلان التأويل الذي ذكره الشيعة 


مسأل الولايت 


معنى الولاية 

الولاية لغة: قال ابن سيْده: ولي الشيءَ ووَلِيَ عليه ولاية ووّلاية» وقال 
000 بالكسر الاسم مثل الإمارة والتقابة؛ لآنه اسم لما توليته و به فإذا أرادوا 
اضر جر وال اد اک الكسر السلطان» والولاية التصرة: 1 

وقال ابن الأثير: وكأن الولاية تُشعر بالدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع 
ذلك فيها لم ينطلق عليه [أي: صاحب الولاية] اسم الوالي. '") 

والولاية فرعا تفي العول على الحزى شاد ال م © 

والولاية تكون عامة ويقال ها: الخلافة» ويقال للوالي فيها: الخليفة أو أمير 
المؤمنين أو السلطان الأعظم... و تكون خاصة على مصر من الأمصار ويقال لا 
الإمارة» ويقال للوالي فيها: آمير» وقد تكون على شأن من شئون الدولة وهي 
الوزارة. 


اختيارالولاة ليس من المسائل العقدية 


والحديث عن الولاية بأنواعها السابقة من مسائل الفقه والفروع» لأن 
اختيار الولاة قضية مصلحية لا صلة ها بالاعتقاد» لكن تطرق إليها العلماء في 
العقائد عند ردهم على الطوائف الشيعية التي تعتبرها ركنا من أركان الدين» 
ويولونها من الاهتمام أكثر من اهتمامهم بسائر أمور الاعتقاد بما في ذلك توحيد 


)١(‏ انظر: لسان العرب» والنهاية في غريب الحديث. 
(0) انظر: التوقيف على مهمات التعريف. 
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الله ومعرفته» وبسببها تبرأوا ممن سبق عليا -#5 إلى خلافة المسلمين» بل ومن سائر 
الات واغتيرو] هدا اللو ,والبزاءة عة يرن عليه الاه من بالا آواخلوة 
فيهاء ويوالون ويعادون عليها؛ فاقتضى المقام أن تبحث تلك المطالب في كتب العقائد. 

قال الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايعوا علياً 4 - على الخصوصء وقالوا 
بإمامته وخلافته نصاً ووصية» إما جلياًء وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
آولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية آصوليةء 
وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله. ولا تفويضه إلى العامة 
وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال 
التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» وهم في تعدية الإمامة: كلام وخلاف كثير 
وعند كل تعدية وتوقف: مقالة ومذهب وخبط. © 


الخليفة بعد رسول الله 22 


اتفق آهل السنة بل وجميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام -ما عدا الشيعة- أن 
الخليفة بعد رسول الله 8 هو أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً. 

وزعمت الشيعة أن الخليفة بعد رسول الله 5# مباشرة بلا فصل هو علي ثم 
الخلافة في بنيه إلى قيام الساعة» وأن خلافة غيرهم من الناس اغتصاب لحقهم الذي 


)١(‏ انظر: الملل والنحل. 
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وفساد مذهبهم ظاهر غي عن الرد لولا أنهم شبهوا على أتباعهم بآيات 
وأحاديث زعموا أنها تدل على دعواهم؛ فاقتضى واجب الذب عن الشرع المطهر 
تعرية باطلهم و إظهار فساد دعواهم التي شوهت جال الإسلام» وسفكت بسببها 
الدماء» وانتهكت الحرمات لا سيما والشيعة هم في هذه السنوات صولة وجولة 
وبيدهم وسائل إغراء وإرهاب» وهم دولة ترعى هذه المعتقدات» وتسعى لتوسيع 
N,‏ 

وسنقتصر على ذكر ما لبّسوا به على أتباعهم ما ورد في القرآن ما قد يشكل 
جوابه على البعض. أما ما لا يلتبس مما يعوّل فيه الشيعة على مروياتهم ومفترياتهم 
فلا حاجة لذكره» وكذلك ما يسمونه بالأدلة العقلية فلا قيمة له في بدائه العقول! 

وكيف يقبل عاقل أن الولاية التي هي بهذه المثابة من الدين كما يصورونها 
وآثها ليست مما يجب على العباد كما يقول عامة أهل الإسلام بل هي ما يجب على 
الله- لطفا بعباده- بأن ينصب فم إماما؛ لأن حاجة العالم داعية إليه» ليقوم على رعاية 
مصالحهم الدنيوية والأخروية» وأن هذا الأمر ما تقتضيه حكمة الله ؛لأن الناس إذا 
كان لهم رئيس مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه» ويحملهم على الخير» ويزجرهم عن 
الشرء كانوا أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد... 

ثم نجد هؤلاء الذين أضفوا عليهم هذا المعتقد ما بين ساكت عنها أو متنازل 
بها أو مقتول دونها أو لم يظفر بها طول حياته حتى ينتهي أمرها حسب زعمهم إلى 
غلام في سرداب منذ مئات السنين! 

فهل اللطف من الله بعباده يقع بالتأييد والإظهار لتتحقق المقاصد من نصبهم أم 
بغلبة المخالفين وانتصارهم؟! ثم أي صلاح هذا الذي نالته البشرية» واستقام به نظام 
العالم» واستحق أن يقال فيه إنه واجب على اللّه؟ بل إذا تأمل العاقل علم أن نصب 


الإمام باستحقاق إلهي يتضمن مفاسد كثيرة؛ لأن آراء العالم مختلفة وأهواء نفوسهم 
متفاوتة» ففي تعيين رجل وذريته لتمام العالم في جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا 
إيجاب لتهييج الفتن» وجرٌ لأمر الخلافة إلى التعطيل» ودوام الخوف. يا الاختفاء 
كما هو حال طوائف الشيعة مع أئمتهم! فكيف يقال: إن هداعا سمي جم 
الحكيم سبحانه؟ 

ومن أراد التوسع في معرفة شبهاتهم العقلية والنقلية و الجواب عنها فليراجع 
كتاب (منهاج السنة النبوية) لابن تيمية وكتاب (مختصر التحفة الاثني عشرية) لمحمود 
شكري الآلوسي وغيرهما. 

آية الولاية والجواب عن الاستدلال بها. 
قال تعالى: ‏ ِنَم ولل الله وَرَسُولَهُ وَالِيم OSE O‏ 
وھ راون × وَمَنْ ينول الل وَرَسولَهُ والَينَ آمَنُوا قن زب الله هم الْعَالبُون» 
[المائدة: 246 7 .]٥‏ 

دَكَرُوا في تفسير هَذِهِ الاية حَدِيئًا عَن عَلِي ذه - أَنْهُ كان رَاكِعًا في الصّلَاقٍ 
َا َه بان الك همد عَلِي َه وفيها خائمٌ د الق اْخائم من بد علي 4 
رل الله كبَارَكَ وَتعالّى الْآيةَ قالوا: :١‏ وما أَعْطّى الرَكاة وَهُوَ رَاكِعْ إل عل فيكون هو 
الولي دون غيره. 

والجواب: 

- مَل الْقِصّة بس لَهَا سند صحِبحٌ وَلَمْ يبت عَنْ عَلِيْ 42 أ صق 
بالځائم وَهُوَ َا وَهُوَ غي عَنْ مَدْحِهِ بما لم يصح» وقد صح في فضله اه 
تاج معه إلى تلفيق الحكايات؛ ولا حجة فيما لم ينبت ته وإلا قیتطیع كل اح أن 


يقول مل هَدَا الْكلَام: فيستطيع مُحِبُو مُعَاويَة له ف أن شرا رلت في مُعَاويّة. ون 
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رك 


ثوا یحدیث مَكدُوب كُمَا أثى َيْرُهُمْ بحَد يش کارت عن ل م ياي مُحِبُو 
ا رلت في عُْمَانَ وَيََنُونَ أَيْضًا يِحَدِيثٍ مَكدُوب. وعلى فرض صحته 
فالزكاة هنا مقصود بها الصدقة العامة وليس الزكاة المفروضة كما يزعم» وروى ابن 
كثير عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به 
سائل وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه. فلم ينص على الزكاة» وما يدل على أن 
الزكاة تطلق على الصدقة الآيات المكية. 

]ارا قت ا 
في قوله: « إنما ولم الله وَرَسُولَهُ وَالّرِينَ منوا قال: هم المؤمنون كك بن أبي 
طالب» نوق الخو RS E e‏ اا 
بو قينقاع الرسُولَ 4# دَهَبُوا إلى عْبَادَة بن الصّامٍت #5 واوا ذو أذ يكوة معي 
ركهم وَعَادَاهُمْ وولّى الله وَرَسُولَهُ فأئرل الله جل وَعَذَا الاية: «إِلَمَا ولم الله 
وَرَسُولَهُ والزين آمَنُوا الزين بُقيمون الصلة ويون الله وه رالون) [المائدة: .]٠١‏ 
فالآية رلت في عْبَادَة بن الصّامِتٍ #5 -أيضاء لكنها بعموم لفظها شاملة له ولعلي 
ولكل من كان على إيمانه وتوليه لله ورسوله؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال 


-معنى الآية: إنما ناصركم -أيها المؤمنون- الله ورسوله» والمؤمنون الذين 
يحافظون على الصلاة المفروضة» ويؤدون الزكاة عن رضا نفس» وهم خاضعون لله 
لزل عو الان ومح وه اكير د ولل الع ا فيك 
شؤونهم لله تبارك وَتَعَالَى يدل على ذلك أن الله دَكر إِقامَة الصّلَاةٍ وهي غير الَْدَاى 
1١‏ قاف بالعتلاة RE‏ تاتس دو اد موقي كنا اناا ستولا الله 
E‏ ي عى الْكمَال في الَا في اا في الركوع» في السسّجُود في ي الخشوع. 
في الذكرء في الْقِرَاءَق وَهَذِهِ هي الام ِلصّلَاةٍ. وإدَا كان كدلِك فما ذا يعني ذكر 
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الوكوعَ بعد ذكر إَِامَة الصّلَاةٍ وإيتاء الزكاة؟ لَا شك أَنّ الْمُرَادَ ركوعٌ آخرٌ وهُوَ 
الْخُضوعٌ لله تبارك وَتَعَالَىء كما قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى عن داو عَلَيْهِ السلّام: و 
اوو انما فة فَاسَْعْفَرٌ ره وَفَرّ ركلا واب [ص: 14]. وَهُو قذ حر سَاجِداء وَإِنَمَا 
سّمّاه رَاكِعًا للڈل وَالْخُضُوع لله تبَارَكَ وَعَالَى» كما قال الله تبارك وكعالى: وار 
قیل لوم اوا ا رون [الَرْسّلات: ۸٤].أي:‏ اخْضَعُوا وَاسْتَسْلِمُوا لامر الله تبارك 
وَتَعَالَى وإلا فالكافر لا يؤمر بالركوع وهو لم يدخل في الإسلام ويستسلم لأمر الل 
وَكَدَلِك قال عَن مَرِيمَ: ا مر اتی لرک واسيري وای مع الرالعير4[آل 
عِمْرَانَ:47]. أي: اخضعي واخشعي لامر الله بار ك وتعَالَى فان مریم كما هو معلوم 
كانت مُنْقَطِعَة لِلْعبَادةِ وهي مِمّنْ لا تحب عَلَيْهَا صَلَاة الْجَمَاعَة فَلَيْسَ مَقصود الاية اَن 
نس 2 ا الرَكَاة وَهُوَ رَاكِمْ. 
00 ض نُرُولِهًا في علي فَإِنَّهَا لا ذل عَلَى الْخِلَافَةِ بَعْدَ رَسُول الله مق 

وَإِنْمَا ' لعل ی ان قل كرات ا 
وَأَرْضَاُ كما نتولى آهل الإبمان جميعاً. 

- الآية جَاءَتَ بافظ الْجَمْع (والذين آمنوا) والعبرة بعموم اللفظ وَعَلِييُ رضي 
الله عنه وَاحِدٌَ وتفسير الجمع بالواحد خلاف الأصل والظاهرء وما كان خلاف 
الأصل والظاهر لا يقبل بمجرد الدعوى. 


- لو فرضنا ما يقوله الشيعة من أن( إِنمَا) لِلْحَصْرء والمقصود علي وحده وهي 


بطل خلافة بي بكر وَعْمَرَ ومان فهي أَيضًا بطل اة الْحَسَنِء وَالْحْسَينِ 
وذريتهما. 


آية التطهير والجواب عن الاستد لال بها 


قال تعالى: 8 وَقَرْنَ في يوين وا تَبَرَفْنَ تبرج الَْاِليّة الأُولَى وَأَقِمْنَ الصلاة 
وآتين الرَلهَ وأطضن الله وَرَسُولَء إِنَمَا يري اله ليزجب عَم الرّفس أل الب 
ويُطَهْهَكُمْ تَطْهِيرَ 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ قالوا: إن المفسرين أجمعوا على نزول الجزء الأخير 
من هذه الآية في حق علي وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - وهي تدل 
على عصمتهم دلالة قطعية؛ لان ما أراده الله واقع لا محالة» والمعصوم هو الجدير 
بالإمامة» وغير المعصوم لا يكون إماما. 

والجواب: 

- دعوى الإجماع لا دليل عليه» وكذلك دعوى الخصوصية؛» بل الدليل قائم 
بدخول زوجات الني #5 وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل 
وسعيد بن جبير... فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن 
عباس في الآية قال نزلت في نساء الني خاصة؛ وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت 
في أزواج الي وروي هذا عنه من طرق. 

- ودعوى أن جزء الآية نزلت فيمن ذكروا بتر للجملة عن سياقها وسباقها 
ولحاقها؛ لأن أول الآيات «إبًا ناء الس لس لمر من النساء..» وبعدها قوله: 
ووارئزن ما بى في يُويَلْنَ..4: وهو خطاب للأزواج المطهرات وأمر ونهي هن؛ 
فذكرٌ حال غيرهن بجملة معترضة بلا قرينة ولا رعاية نكتة ومن غير تنبيه على انقطاع 
كلام سابق وافتتاح كلام جديد مخالف لوظيفة البلاغة التى هي في منتهى ذروتها في 
كلام الله تعال؛ فينبغي أن يعتقد تنزّه فصاحة القرآن عن تلك المخالفة. 


- وتمسك بعض الشيعة بأنها جملة خبرية وقعت بعد جمل إنشائية فينبغي أن لا 
تتعلق بما قبلها؛ كلام لا قيمة له من الناحية العلمية» بل هي جملة تعليلية للآمر بالقرار 
في البيوت وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وتعليل الإنشائي بالخبري وارد في القرآن 
والحديث وكلام البلغاء وهي كما تقول: أطعني يا بني؛ إنما أريد مصلحتك. 

- وإضافة البيوت إلى الأزواج في قوله (بيوتكن) تدل على أن المراد من آهل 
البيت في هذه الآية إنما هو الأزواج المطهرات» إذ بيته لا يمكن أن يكون غير ما يسكن 
فيه أزواجه من البيوت. 

- وإيراد الضمير (عنكم» ويطهركم) بلفظ التذكير لشموله صاحب البيت 
نك وجري على المعهود في الأسلوب العربي أنهم يسوغون مع اللفظ المذكر إذا كان 
معناه مؤنثا مجاراة اللفظ ومجاراة المعنى» وهذا كقوله تعالى على لسان الملائكة يخاطبون 
زوجة إبراهيم عليه السلام: ا قَالُوا انين من أفر الله رَفْمَت الله وره حيلم 
ل ل ومثله قوله تعالى عن موسى: 8 قَال لأَمْلِهِ ١‏ اموا ني 
e‏ لي اي من بر أو جَروَةٍ مِنَ من الأر َل تَصْللُونَ» [القصص: ۲۹]» 
وكما يقول ل لصاحبه كيف أهلك؟ يريد زوجته أو زوجاته. فيقول: هم بخير. 


قال الإمام الشنقيطي: وَالتَحَقِيقَ إن شاءَ اللهُ: هَن دَاخِلَاتْ في اا 


- 


4 ت 


كانت الاية اول غَيْرَهْنَ مِنْ أَهْل الْبْيِتِ . 


0-4 مر 


أا اليل على دُخْولِهنَ في الآيق ٠‏ فَهُوَ أَنّ سياق اة صَرِيحٌ فر في انها تازلّة 


والتحقيق: أن صورَة سب الول قَطعية الول ؛ كما هُوَ مُقَرَرٌ في الْأُصُول . 
ثم قال: وَأَمّا الدَلِيل على دُخُول غيرهِن في الل حي GA‏ جَاءَتْ عن 
الي 8# أنَهُ قال فِي علي وَفَاطِمّة وَالحَسَّن وَالْحُسَيْن - رضي الله عَنَْهُمَ -: (إِنْهُمَ 
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أَهْلُ الْبيت)ء وَدَعَا لَهُمْ الله أن يُدَهِبَ عَنْهُمْ الرْجْسَ ور تَطهيراء وَقَدْ رَوَى َلك 
جَمَاعَة مِنَ الصّحَابَةٍ عن الي ا RE‏ 7 
00 بن الْأَسْقَعء وَأ الاين عا وه رضن اللا علو 07 

ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: 'خرج البيى 4 غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل 
معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: « إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا». 

وجاء عند الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة ربيب الي قال: نزلت 
هذه الآية على التي  :8#-‏ إلا يريد اله ليزجب عل الرّفس أهل ايت ومر 
يرا في بيت أم سلمة فدعا الي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي 
لك ا ا اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وآنا معهم يا ني الله؟ قال أنت على مكانك وأنت إلي 


00 


قوله -4: « عَلَى مَكانك وأئت إلى حَيْر» "» قوله: على مكانك من كونك من 
الل ولا عه لكان لمكو E SE‏ لكان رن 
رضي الله عنه. 

وَيمَا كرا من دَلَالَةٍ القرآن والس عْلّمُ أن الصّوَاب شمُول الْآيةِ الكرية 
لأَروَاجٍ اللي 2 وَلِعَلِي وَفَاطِمَة وَالْحَسَن وَالْحْسَيْنِ رضي الله عَنْهُمْ كلهم . 


)١(‏ انظر: أضواء البيان. 

(؟) حديث: 'عمر بن أبي سلمة . . . ' أخرجه الترمذي ( ٠١١ / ١‏ - ط الحلبي ) . وقال البغوي في شرح السنة ( 
117/10٥‏ ) هذا حديث صحيح الإسناد» وله شاهد أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (صحيح مسلم 
۳/ ۳ ط عيسى الحلی ) . 


™( تمامالمنفنة | . 
الآام كن 


والحديثان دلا على ذلك» وأن زعم الشيعة إلغاء دلالة السياق القرآني باطل 
نيبان الستة للقران: 

- ودعواهم أن الآية تدل على عصمة من أريد بها غير مسلّمء فضلا عن أن 
يكون قطعيا؛ لأن الإرادة هنا شرعية» وهي لا تقتضي حصول المراد بل تدل على محبة 
الله إياه» والله يحب الطهارة لكل مؤمن لكن خصص نساء الي #5 بالذكر؛ لأن 
طهارتهن ضرورية رعاية لمكانة الي 58 ومن أجل هذا توعدهن بمضاعفة العذاب 
إذا أتين بفاحشة مبينة» وقال: ي ناء النبي لست قر م النّساء..#: وجعلهن 
أمهات لأهل الإيمان كما قال تعالى: ا يه اماي ). 

وكون الإرادة شرعية نظير قوله تعالى: ا بريد الله ل للم وَيَفِ ركم سن 
الزین من قبل ویوب عَم وال علي لی (8) وال بريد أنا بوب علي وري 
الزین بتیځون الشَهوات ا ا می عَظِيمَا © يريد الله أن يفف عل وق 
الإنسان صَعِيعًا وَاللَهُ ری أن ينوب > ع وريد الزين َون السَهَّوَات أن تَمِيِلُوا مي 
عَظِيمًا × ريد الله أن يمف عَم وَهُلِقَ الإنستان معیا) 4 [النساء:٦‏ ۲ء ۲۷ء ۲۸] 

وكونه تعالى يريد الطهارة لكل مؤمن كما قال تعالى: «إما بريد اله يقل عََيَلُ 

ويدل عليه من السنة ما سبق في حديث أم سلمة أن الني -8- دعا لعلي 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم بقوله: اللهم هؤلاء أهل بيي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا! ولو كانت الإرادة قدرية كونية لم يحتاجوا إلى دعائه 82 . 
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- وعلى التسليم الجدلي بالباطل الذي ادعوه من أين دخلت الذرية في دعوى 
العصمة؟ بل من أين أدخل بعض طوائف الشيعة في دعواهم من شاءوا من ذرية 
الحسين وأخرجوا من شاءوا؟ هل هذا إلا محض المهوى! أعاذنا الله من الضلال. 

آية المودة والجواب عن الاستدلال بها 

قال تعاى: ‏ ولك الذي يشر اله رة الزين آمَنُوا وَعَمُِوا الصالقات قل آ 
أسَللُم عليه ارا إ0 الْمَوَرةَ في الْقَْى ومن يَقتَرف َة زز له فيا مسا إن الله فور 
سور[ شور [YT‏ 

قالوا: إن هذه الآية تأمر الني -##- أن يوجب على أمته مودة قرابته إجاعاء 
والمقصود بقرابته (علي وفاطمة وأبناؤهما») وکل من وجبت مودته ومحبته وجبت 
طاعته» ومن وجبت طاعته كان هو الإمام. 

والجواب 


كل هذه المقدمات عتلة؛ ولهذا جاءت النتيجة 5 غاية الفساد. وبيان ذلك 5 


- الإجماع المدعى على أن معنى الآية إيجاب مودة قرابة الني 4 كذب بل 
الصواب في معناها: إلا أن تودوني وتكفوا عن آذيي؛ لقرابتي منكم» وَقَدْ تبت أن 
الي 4# سان فَريْساء أَنْ يَتْركوهُ يَدْعُو إِلَى اللي فن ظَهرَ كَانَ لَهُمْ هَڌاء وَإِنْ قل 
الاس فَيَسْلمُونَ مِنْ دَمِهِ. قال ابن كثير في تفسيرها: أي: قل يا محمد لمؤلاء المشركين 
من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه» وإنما أطلب 
منكم أن تكفوا شركم عن وتذروني أبلغ رسالات ربي؛ إن لم تنصروني فلا تؤذوني 
بما بيني وبينكم من القرابة. وأيّد هذا التفسير بما أخرجه البخاري في صحيحه عن علم 
من أعلام قرابة الني 52 وهو ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: «9 إلأ 
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لْمَوَرّة فِي الْقَرْبّى 4. فقال سعيد ابن بجر قري آل عمد ماد فقال ابن عباس: عجلت 
إن الي 2 لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: ( إلا أن تصلوا ما 
ويؤيد بطلان التأويل الذي ذكره الشيعة 

E ا‎ GAR A E 
يفعل أحدهم شيئاً ويسأل على ذلك ثمرة لأولاده وأقاربه» ولو كان للأنبياء مثل هذه‎ 
الأغراض ل يبق فرق بينهم وبين أهل الدنيا ويكون ذلك موجبا لتهمتهم.‎ 

- وأيضاً هذا المعنى مناف لقوله تعالى على لسان نبيه عمد 89-: قل ما 
بلا لاوقاو ١‏ اوم ا E‏ ا ا 5 4 كم 2 وو فلن ققد 
سالتلم من أَفر فُوْوَ لع إن أفري إلا عَلَى الله وقوله تعالى: وأ تَسْألَهُمْ أَمْرا 
52 0 ا 0 5 5 57 ار 0 كمه و 82 هرا - و a‏ 
فهم من مغرم منقلون» وقوله تعالى: وما الالو كلتق ار بالق لفو ل رار 
للْعَالَمِين» وغير ذلك من الآيات . 

- وأيضا حكى الله في سورة الشعراء عن أنبيائه نوح» وهود وصالح ولوط 

- فإن قيل: قد جاء هذا التفسير عن نفر من السلف فكيف جزمت ببطلانه؟ 
والجواب أن ما يعنيه من فسره بذلك من السلف هو مرد الحبة» دون أن يترتب عليها 
شىء من الإلزامات التى يذكرها الشيعة» أما بالمعنى الذي ذكره الشيعة فهو باطل 
قطعا؛ إذا لا يليق في خطاب العقلاء أن يقوم رجل ببناء مدرسة خيرية لأهل بلدة مثلا 
ثم يقول هم: لا أسألكم على هذه المدرسة الخيرية أجرا إلا أن تكون رقابكم 


يليق نسبته إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ بل لو قال الني ه4 ذلك لكان 
للمشركين ما يعتذرون به» وقد قال تعالى: «إ أ الم أَفرًا فع من مغرم مقلون) 
TOE‏ ولعي نبال وما عون RU‏ 
الأرواح» وإتلاف الأموال؟ وتاريخ البشرية حافل بما لا يحصى من الشواهد على هذا 
ال 

- يقع التعبير عن الأقارب بذوي القربى» أو الأقربين في جميع القرآن وقد جاء 
هنا على خلاف ذلك مما يؤكد أن المراد (القرابة) المصدر الدال على المعنى وليس على 


الذوات. 

- وعلى تأويل الآية بالمعنى الباطل الذي ذكروه؛ فإن تخصيص القرابة 
بعلي -85ه- وذريته من بين أعمامه وسائر بني عمه» وبفاطمة رضي الله عنها من بين 
بناته باطل؛ لأنه تخصيص بغير مخصّصء ويؤكده أن السورة مكية وعلي لم يتزوج 
فاطمة رضي الله عنهما إلا بالمدينة فكيف يقال: إن الي 56- كان يأمر الناس بمكة 
بمحبة علي وفاطمة والحسن والحسين» وعلي لم يكن قد تزوج فاطمة» والحسن الحسين 
لم يخلقا بعد. 

- لو كان كل من تجب محبته يصير إماما فلماذا لم تصر فاطمة رضي الله عنها 
إماما؟ أو ليست محبة جميع العلويين ممن هم على مذهبكم فرضا عندكم فلماذا لم 
يصيروا جميعاً أئمة؟! انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية). 


الأصل الأول من الأصول العشرين 


م 


شمولية الإسلام وإحكام نظامه 
الاسلام نظام شامل يتناول 
مظاهر الحياة جميعا 
hss:‏ أو I us‏ 
: حلق وقوة: أو رحمة وعدالة. 
: ثقافة وقانون: أو علم وتضاءءل] 
: مادة وثروة: أو كسب وغنى. 


: جهاد ودعوة: أو جيم وفكرة. 


: عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. ١‏ 


اح 


امم 


فهرس المادة 


بين يدي هذا الأصل 
التوضيح والبيان 
الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً. 
الإسلام نظام. 
الإسلام شامل. 
الدولة في الإسلام. 
الدولة في تعريف رجال القانون الدستوري. 
الوطن في الإسلام. 
الأمة في الإسلام. 
الحكومة في الإسلام. 
الإسلام خلق. 
عناية الإسلام بالأخلاق. 
أركان الأخلاق في الإسلام. 
خصائص نظام الأخلاق في الإسلام. 
الإسلام قوة. 
© القوة ضرورة إسلامية وفريضة شرعية. 


وہ س 


وابم تم 


فهرس المادة (2) 
© أركان القوة في الإسلام. 
© القوة قرينة الأخلاق. 
© رحمة الإسلام بالبشرية. 
©" شمول الرحمة كل الخلائق. 
© الإسلام عدل. 
© شمولية عدل الإسلام. 
© الإسلام ثقافة. 
© أسس الثقافة الإسلامية. 
© خصائص الثقافة الإسلامية. 
ل الإسلام قانون. 
© القانون جزء من الشريعة. 
ل أقسام القانون. 
© مميزات القانون الإسلامي. 
١‏ مصادر القانون الإسلامي. 
امعد مم 
© الفرق بين الثقافة والعلم. 


واأم سم 


فهرس المادة (3) 


© أهمية العلم في الإسلام. 

© أقسام العلم. 

© أسس العلم. 

© تنوع مجالات العلم وموقف الإسلام منها. 
© شلام قضاء. 

© أهمية القضاء للمجتمع. 

مائ العضاءق الشرلعة 

© مبدأ أصول المحاكمات والمرافعات. 
© وسائل الإثبات في القضايا. 

© مبدأ استقلالية القضاء. 

فر a‏ ع للها 

© الإسلام مادة. 

©» كيف تعامل القرآن مع المادة. 

© الإسلام ثروة. 

توجيه الإسلام لاستغلال الثروة. 

ل أنواع الثروة. 


وابم تم 


فهرس المادة (4) 


© طرق الحصول على الثروة. 
© توزيع الثروة في الإسلام. 
8" الإفلام كبحت 
© أنواع الكسب في الشريعة. 
© فضل الكسب في الإسلام. 
© كراهية الإسلام للسؤال. 
© ترك الكسب تواكلاً وليس توكلا 
© الإسلام غنى. 
© الحكمة من التفاوت في المال. 
© ترشيد الأغنياء في التعامل مع المال. 
© المال في نظر الإسلام. 
ھا 
© أنواع الجهاد في الإسلام. 
ف انين اد 
آداب الجهاد في الإسلام. 


™ بج ## 


فهرس المادة (5) 


© الإسلام دعوة. 
© مكانة الدعوة إلى اللّه. 
©» خصائص الدعوة الإسلامية. 
© حكم الدعوة إلى اللّه. 
8" أشن الدهوة اة 
© الجيش في الإسلام. 
© اهتمام الإسلام بتكوين الجيوش. 
© عناية الخلفاء الراشدين بتكوين الجيوش. 
©" شروط بناء الجيش الإسلامي 
© الغاية من إعداد الجيش الإسلامي 
© نظام الجيش الإسلامي 
© الإسلام فكره. 
© حقيقة الفكرة. 
عقيدة. 
العبادة في الإسلام توقيفية 


بين يدي هذا الأصل: 


-١‏ هذا الأصل: كان أوائل المسلمين لا يحتاجون إليه؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
إسلامهم شمل كل شيء. ويفهمونه على هذا الأساس بفطرتهم السليمة وسليقتهم 
العادية» ولغتهم الفصيحة» وتلقيهم لنصوص الإسلام مشافهة من نزلت عليه» حتى 
قال خليفتهم الأول أبو بكر الصديق-445-: (لو ضاع مني عقال بعير لوجدته ب كتاب 
اللّه) ”“. 

وكانوا يحرصون على تطبيق الإسلام كلية» دون أن يكونوا لهم الخيار فيه ولا 

e ل‎ e a E aR و ا‎ 

8 أفتإينون ببَعْض اللتاب وتلفرُون يبتغض فما جَرَاء من يفل ذلك مع إلا 
فزي فِي اناو الي ووم اقيامة يرون إلى أَسْرٌ الراب وما الله بال عَم 
تَعْمَلُونَ4[البقرة: .]۸٥‏ 

وإنما احتاج إليه المسلمون فيما بعد» لتأثر فطرتهم» وتغير سليقتهم» ولا أصاب 
إيمانهم من دخن» وتصوراتهم من غبش» وفهمهم من تشويش» وبسبب العلوم 
الأعجمية الدخيلة عليهم من البلدان المفتوحة» والاختلاط بأهلها والتأثر بثقافاتها. 

۲- بهذا الأصل تتهاوى الفهوم المغلوطة والمتجنية على الإسلام من يجهلون 
من أبناء المسلمين» بغير قصدء أو بقصد مجاراة لأعداء الإسلام» أو ممن أعلن العداء 
للإسلام» وابتغى التشكيك فيه والتنفير منه» وحاربه 0 2 وچو وظن أنه 
مطفئ نور الله» وما درى أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ."1١-7٠/5‏ 
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ات إن هرما فرط أن فاصرة.شاعك فق اة اة مرك دول 
الإسلام لمظاهر ال حياة جميعاء وأرادت أن تحصره على الناحية الروحية والشعائرية ظلما 
وعدوانء مع أن هذه الفهوم تتعارض تماماً مع ما دعا إليه الإسلام وشرع ونظمء 
وصيغت تلك الفهوم في قوالب زخرف القول غروراء فانطلت على بعض السذج من 
بعض المسلمين وجهلتهم» فتلقفوها كما تتلقف الببغاء الكلام بغبر وعي فتردده» 
وأصبح المسلمون في حاجة إلى تعرية تلك الشبهات والأضاليل وإلى بيان وتوضيح 
حقيقة الإسلام وما حوى من مبادئ وتشريع في كل جوانب الحياة. 

لذلك صاغ الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله- هذه المعاني في هذه العبارات 
لتكون أصلاً لفهم هذا الشمول» فكانت تصحيحاً لفهوم الكثيرين من الدستورين» 
والقانونين» والسياسيين» والاجتماعيين» والاقتصاديين» كما هو تصحيح لفهوم العامة 
والخاصة على السوء ولذلك كان هذا الأصل ضرورياً لا بد منه» الذي يضع النقاط 
على الحروف على مختلف جوانب الحياة التشريعية التي تسلمها الإسلام بتشريعه الذي 
م يكن قاصراً على جوانب الاعتقاد والعبادة والاختلاف وإنما شمل بتشريعه الدنيا 
والآخرة. وهذا ما سيكشف عنه التوضيح والبيان. 


التوضيح والبيان: 


( الإسلام): 


بمعناه العام هو إسلام الوجه للّه: أي التوجه الكامل إلى الله والخضوع والانقياد 
التام لأوامره سبحانه» حيث يقول الله تعالى: 


ومن اس ريا مم أَسْلّمَ وَفْهَهُ لله وُو مُفسِرم4[النساء: .]٠١١‏ 


ويشترط فيه أن يكون اختيارياً لا قسريأء لأن الخضوع القسري لله سبحانه رب 

2 و“ 2 ا E E OT e‏ 
تعالى: 8 أَعْعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلم م في السّمَاوات والأْض طَوْعَا وَلَرَهَا وليه 
يُرْبَعُو 1#[ آل عمران: 87]. 

فكل غلوق خاضع لله شه 5 وجوده وبقاكه وفنائه» والإنسان كغيره من 
المخلوقات في هذا الخضوع القسري. 

أما الخضوع الاختياري لله رب العالمين فهذا هو جوهر الإسلام المطالب به 
الإنسان» وعليه يكون الثواب والعقاب» ومظهره: الانقياد التام لشرع الله بتمام القبول 
بلا قيد ولا شرط ولا تعقيب. 

ومن ثم كان الإسلام بهذا المعنى هو الدين ا أوحي به إلى رسله 
الكرام وبلغوه إلى الناس قال تعالى: إن ن الین عِنْرَ الله الأْسْلامْ4[آل عمران: .]١9‏ 

وقال تعالى: 8 وَمَنْ يبغ غَيْرَ الأسْلآم ريا فَلَنْ بقل من وَمْوَ في الْفِرّة من 
الْفاسريرح 1# آل عمران .]۸٩‏ 

a . 5 5‏ ان ا ا 6 1ط كن وي مو ر "2 

وقال تعالى: ‏ وَمَرمْ يشل و إل اللق وهو مفو تقر استههله ار 
الْوْنقَى وَإِلَى الله عاقب الأَمُور14 لقمان: ۲۲]. 

3 0 ل > :من 

بتكل :3 وَوَصى بها !: إبْرَاحِي] نيه وَتَعْقَو ب ياب إن اللة اصطقى لل ارين 
ف نَمُونْنَ ! لا ونت مُسْلِمُونَ14 البقرة: ؟5١١].‏ 

إا أنه لما كانت الرسالات السابقة للرسالة الخاتمة خاصة بعشائر وأقوام كما 
قال تعالى: 8 وَمَا أَرْسَنًا من رَسُول 1 بلسان مه1 إبراهيم: »]٤‏ أو بأمم « وَلقَرْ 


بنا ف يأل هة رسو أن أَعْبْرُوا الله وَاهْتبُوا الاغُوت4[النحل: .]١١‏ 


1 تمام المنة ٤‏ 
الأمة 
وكير : - تقا : 1 


وکا الرقيا لاط عهيدا وریا ووا قوس يل اما القن إل 
قبول دين عام يهيمن على ما سبقه من رسالات» باكتمال أصوله وفروعه» يختم به 
الرسالات ويكمل به الدين وهو الدين الذي صار اسم الإسلام علماً عليه وهو الدين 
الذي جاء به محمد الدين العام للبشر وهو الذي سمه الله بهذا الاسم وصفه في قوله 
تعاى: ل الوم الْمَلْت لله ري وَأَنْمَمت عَم نغمَتي ورضيت كله السام 
رال مائدة:۳]ء وهو الذي سمى الله من التزمه بالمسلمين قال تعالى: هو سمال 
الْمُسْلِمِينَ من قَبْل14ال حج: ۷۸]. 

ويقابل الإسلام الجاهلية. فما من جزء من الإسلام إلا ويقابله جاهلية» يؤيد 
هذا القول قول رسول الله #ك- لأبي ذر عندما تصرف في قضية تصرفاً غير إسلامي: 
«إنك امراً فيك جاهلية»» وقال تعالى: ل ولا برض تبرج الْماهِلبّة الأولى 4[الأحزاب: 
۳ فالستر إسلام وما قابله جاهلية» وقول عمر» -: (إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ فيكم من لا يعرف الجاهلية) . 

هذا الإسلام المعروف با وصف وذكر» هو الموصوف بكونه: 

رنظام): 

والنظام في اللغة: ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره. وكل شعبة منه. وأصله 
نظام» ونظام كل أمر ملاكه» والجمع أنظمه» وأناظيم, ونُظّم. 

ويأتي النظام بمعنى المذية والسيرة» يقال ليس لأمرهم نظام أي ليس له هدى 
ولا استقامة» وما زال على نظام واحد أي عادة"» فمعنى هذه الكلمة اللغوية عندما 


)۱( أخرجه البخاري: .١ 6/١‏ 
(۲) انظر: الإسلام - سعيد حوى : ١5/١‏ . 
(9) انظر: لسان العرب: ٥۷۸/١١‏ مادة نظم. 
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وصف بها الإسلام تشعر بانتظام العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والتشريع» في سلك 
واحد يربطها به الإسلام نفسه. كما تشعر بالتفاعل بين هذه الأقسام في الإسلام. 

وواقع الإسلام نظرياً وعملياً يدل على ذلك دلالة لا يشك فيها إلا معاند أو 
مكابر» أو من لا يفهم الإسلام فهماً حقيقياً كما أنزل وطبق واقعاً في حياة الأمة 
ال عق قرناء و لذ وال ج ف على ,اقلق مضافؤهء ا کات 
الله وسنة رسوله- وتاريخ الأمة المسلمة الصحيح. 

نجد ذلك ماثلاً في شعائره التعبدية القائمة على النظام» التي متى اختل نظامها لا 
تكون صحيحة ولا مقبولة عند الله» وعلى سبيل المثال الصلاة وخاصة صلاة الجماعة» 
نجد أنها أقيمت على أسس نظامية منقطعة النظير» فالإمام» ورص الصفوف» وتلاصق 
أفرادها ببعضهم» وعدم السماح بالتقدم أو التأخر عن الإمامء والمتابعة للإمام في 
أحواله وحركاته وسائر أفعاله» أكبر دليل على ذلك» ولقد علم الرسول لَك أصحابه 
عملياً هذه الصلاة بهذا النظام» وقال لهم بعد الانتهاء: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ”> 
وقال لهم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا...» الحديث '". 

ونجد هذا النظام ملازماً لكل العبادات والشعائر: نجده في الصوم» فالمسلمون 
جميعاً يصومون في زمن واحد وهو ثبوت هلال رمضان أو إكمال عدة شعبان: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» ويفطرون في وقت واحد وهو عند غروب الشمسء 
ويقلعون عن الطعام والشراب في وقت واحد وهو طلوع الفجر. 

وينهون صيامهم جميعاً في وقت واحد وهو ثبوت هلال شوال أو إكمال عدة 
رمضان. والزكاة قائمة على نظام وهو في تحديد المال الذي تجب فيه الزكاة وتحديد 
المقدار الذي يؤخذ منه وتحديد الذين يستحقون الأخذ من الزكاة بنظام محكم ودقيق. 


. ۱١۲/١ صحيح البخاري:‎ )١( 
.181//١ صحيح البخاري:‎ )۲( 
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والحج قائم آداؤه على نظام دفيق يتمثل: ف تحديد الزمن الذي تقام فيه فريضة 
الحج» وتحديد البداية والنهاية لذلك» وتحديد المكان الذي يتلبس فيه بهذه الفريضة» 
وتحديد الأعمال المطلوبة فيه إلى غير ذلك. 

وفي الشؤون الاجتماعية: أيضا النظام في الإسلام وضع ها ما ينظمها ابتداءً من 
أول وحدة صغرى وهي الأسرة المكونة من الرجل والمرآة» إلى أكبر وحدة فيها وهي 
الأمة الممثلة في الخلافة. 

فالأسرة قائمة على أساس نظامي بديع فريد» فالرجل صاحب القوامة» والمرأة 
مطلوب منها الطاعة» ويتوسع النظام بتوسع الأسرة من الذرية بحقوق الأبوين والطاعة 
هماء ثم تتوسع دائرته في الأقارب (ذوي الأرحام) ثم الجيران» ثم المؤمنين جميعا ثم 
بني الإنسان كلهم. 

وينتقل النظام إلى حقل الخلافة وولاية الأمر «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم 
ف غ 

وأما في النواحى العسكرية والجهادية: فقد عجزت الأنظمة القديمة والحديثة أن 
تأتي بمثل نظامه. ولقد سطر القرآن الكريم ذلك في آية واحدة في قوله تعالى:ظآ إن الله 
بوب الي يُقَائَلُونَ في سَبيله صفا انوم بان مَرْصُوص)4[الصف: .]٤‏ 
قال تعالى: الما الْمُؤنُونَ الْزِينَ اموا باللّه وَرَسُولهِ وَإرَا الوا مَعَهُ عَلَى أفر جاع لَه 
2 د ا ا ا ا 0 
يَرْهَبوا تی يُستازؤئوة إن الزیں يُستازؤنونك آولئل الزين بُؤْمِنونَ باللكه ورسوله . 


الآية #[النور: 17]. 
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حسنة ربانية» قال تعللى: «ا مِبْعّة الله ومن اس مرخ الله صبعة وض لَه 
عبرو ع 4[البقرة: ١78‏ ]. 

وإلى إنشاء حضارة تحدد علاقتها بكل وضوح مع عالم الغيب من جهة ومع 
البيئة الإنسانية من جهة أخرىء أي مع الله والغيب أولا. ومع الإنسان وإخوانه ثانياء 
ومع الكون الذي يعيش فيه ثالثا. 

وكما أن الإسلام موصوف بأنه (نظام) فهو موصوف بكونه: 

(شامل): 

والشمول في اللغة: يعني الإحاطة بالشيء. والإسلام إحاطة بكل شيء بيانا 
وتفصيلاً قال تعالى: ل ونر عي اقاب بيا كل شئء4[النحل: 84]» وقال تعالى: 

ل ر ا ل ا کو ا تا 

ما آاں مرت بفتری ولي تصريق الزي بین يرنه وتفصيل لل شاء#[يوسف: 
+١‏ وقال تعالى: ما فَرَطْنَا فى الاب من شئْء #[الأنعام: ۳۸]. 

إن من تأمل هذه النصوص أدرك أنه ما من قضية من قضايا المكلفين إلا ولله 
فيها حكم» سواء كانت من العقائد أو من العبادات» أو من مناهج الحياة» في قضايا 
الدولةء أو الوطن» أو الأحلاف. أو القضاءء. أو الاقتصادء أو السياسة» أو القانونء إلى 
غير ذلك. 

إا كان القرآن ,ضلا لكل شی إماعا عدت عه بشكل ماش أو جا أخال 
عليه من نصوص السنة» أو بما أحالت عليه نصوص الكتاب والسنة من اعتماد 


.6١ شرح الأصول العشرين - عبد الحكيم خيال:‎ )١( 
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قواعد ضابطة» أو بما يستنبط من ذلك كله من أحكام قابلة للتنامي”". 

والشمول خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية» تميزت بها عما سواها من 
شرائع اليش وأنظمتهم الوضعية» من شيوعية» ورأسمالية» وديمقراطية ونحوها. 
الشهيد حسن البنا -رحه الله-: 

(إنها الرسالة التى امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمان» وامتدت عرضاً حتى 
انتظمت آفاق الأمم» وامتدت عمقاً حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة) ". 

قال تعالی: إن الرّبنَ عِثْرَ الله الإْسْلآمْ4[ آل عمران:۱۹]ء وقال تعالى: وَمَرمْ 
تمغ غَيْرَ الأسْلآم رين فَلَنْ بقل من[ آل عمران: 85]» وقال تعالى: لا ايوم الْمَلَتْ 
كل رين وَأنْمَهْت عَيَّلْمْ نغمتي وَرَضِيت للم الأسْلامّ رين [المائدة: "]. 

ولتوضيح حقيقة الشمول أكثر في التشريع نذكر هذه الأمثلة التالية في المسائل: 
المدنية» والاقتصادية» والدستورية» والقانونية» ففى القضايا المدنية يقول الله تعالى: ب 
يما الزين آمَنُوا أَوْفُوا بالْعقُور14 المائدة: .]١‏ 

وفي المسائل المالية والاقتصادية» يقول الله سبحانه وتعالى: ا يا أَبُهَا الزين آمَنُوا 
إوًا رای يرن إلى أل مُسَمْى عَلْبُوهُ ولشب بین کاب بالقزل ولا يآ باب أن 


3 


َلَن لما عَلَمَهُ اللّهْ4[البقرة: ۲۸۲]. 


.17 في آفاق التعاليم - سعيد حوى:‎ )١( 
(؟) رسالة السلام في الإسلام.‎ 
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وفي الأسس الدستورية يقول جل جلاله: « وَأَمْرُهُمْ شورى ب4 

1 ا ا ل ل وك Ê e‏ 1 

وي الأمور القضائية يقول عز من قائل: «إوارا قلمتم ہیں الناس) أن تقلموا 
بِالْعَزْل #[النساء: 58]. 


0 


وفي العقوبات الجنائية يقول القرآن: فرب عل القِماص فِي الْعفْلَى ال بان 
وَالْعَبِرُ بابر وَالأننّى بالأننّى ... الآية#[البقرة: .]٠۷۸‏ 

وفي الإعداد الجهادي يقول من تنزه عن النقص واتصف بالكمال المطلق: 
« وَأَعِرُوا لَهْمْ ما استطغت مرخ قُوَّةِ4[الأنفال: .]1١‏ 


وني العلاقات الدولية يقول من بيده الخلق والأمر: « لا نهال الله عر الذي 
أمز باتو في الین ول يُفريولم من رار أن قوشم وشوا إلتوع إن اله ُب 
المقسطي€[الممتحنة: ۸]. إلى غير ذلك من هذه القواعد والمبادئ المبينة. إما في كتاب 
كريم أو سنة مطهرة أو إجماع أو قياس» وما ذاك إلا دليل ظاهر على أن الإسلام دين 
ودولة» وتأكيد جازم على شمولية مبادئ الإسلام» لترتشف الإنسانية من سلسبيلها 
العذب ومعانيها الصافني ما يرويها على مدى الزمان والأيام'". 

وبعد الإجمال شرع الشهيد -رحمه اللّه- في التفصيل ليبين حقيقة شمولية الإسلام 
في مظاهر الحياة جميعاً فقال: فهو أي الإسلام: 


دولة ووطن 


وهو: خلق وقوة أو رحمة وعدالة 

وهو: ثقافة وقانون أو علم وقضاء 

وهو: مادة وثروة أو كسب وغنى 

وهو: جهاد ودعوة أو جيش وفكرة 

كما أنه عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواءً بسواء. 

( الك ولي): 

'حسب تعريف رجال القانون الدستوري ها بأنها: 

جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين» وتقوم فيها سلطة 
حاكمة تتولى شؤونهم وتنظم أمورها في الداخل والخارج . 


ومن خلال التعريف يتضح أن الأركان التي يتحقق فيها وجود الدولة وقيامها 


أمة ووطن» و سلطة حاكمة. 
أول يوم أعلن فيه الرسول كه عن رسالته ومارس في ذلك دعوته أفاد أن هذه 
الأركان وبمعان أشمل مندرجة في عمومية الإسلام وشموله. 


فکونه دولة: يعني أن فيه كان تنظم أمور الدولة وتعني بشؤونهاء فليس 
الإسلام قاصراً على تنظيم علاقة الإنسان بربه فحسب كما ظنه بعض الذين يجهلون 
الإسلام أو يتجاهلون أحكامه. بل تنظيم علاقة الإنسان بربه» وعلاقة الإنسان 


بالإنسان» وعلاقة الإنسان بالجماعة» وعلاقة الجماعة ببعضها. 


.۷١ شرح الأصول العشرين: عبد الحكيم خيال:‎ )١( 
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والقماضة عله تال لظم سابتقا رظزف عليه 'الدولة جلدم الذرنة :رقيئن: 
يسمى في الاصطلاح الفقهي: الخليفة أو الإمام» أو الملك. أو السلطان إلى غير ذلك 
من المسميات التي تعني السلطة. 

وقد بين الإسلام أساس هذه الدولة وكيفية اختيار رئيسهاء وعلاقة الأفراد بها 
وحقهم عليها وحقها عليهم» وكل هذه الأبحاث معروفة ومعلومة في كتب الحديث 
والفقه الإسلامى”". 

والكلمة الجامعة في هذا الباب: أن الدولة في الإسلام تقوم على أساس عقدي 
هو الإسلام» فهي دولة عقدية ولسيت قومية ولا جنسية ولا إقليمية» ولذلك كانت 


عالمية» قال تعالى: وما اسلا إن رَهْمَةَ للْعَالَمِيَ4[الأنبياء: .]٠١٠‏ ل وما أرسلاک 


3 


الف بلاس بَشِيرًا وَنَزِيرًا4[سباً: ۲۸]. 


ورئيسها يختار اختيارا من قبل المسلمين ومن المسلمين وفق شروط معينة 
يجمعها: الكفاءة» والأمانة» وأن الغرض من اختياره تنفيذ الشرع وحمل الناس على 
اتباعه» كما قال تعالى: ود أَرْسَلنَا رُسْلََا بالات وأنرتا مَعَهُمْ الاب وَالْمِيرَانَ لَقُومَ 


عه 0 


فالكتاب: هو القرآن الكريم الذي تضمن مبادئ الدين الأخير والرسالة الخاتمة. 
جاء في تفسير الطيري: وآنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع» والميزان بالعدل”". 
وذكر الفخر الرازي: أن الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية 
الیو هناك 


)١(‏ راجع الأحكام السلطانية للإمام الماورديء والأحكام السلطانية للفراء» وغياث الأمم في التباث الظلم للإمام الجويني» 
والسياسة الشرعية للإمام بن تيمية» وغير ذلك من الكتب الفقهية التي تخصصت بهذا الموضوع. 

(۲) تفسير الطبري جلد: ۱۰/ ۲۷/ ۱۳۷. 

(۳) التفسير الكبير: .۲٤١/۲۹‏ 
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والقسط: يعنى إقامة حياة الناس وأنواع نشاطهم على أساس التوازن بين 
جوانبها المختلفة» دون أن يغطي جانب على جانب أو فئة على فئة. 

والحديد: هو رمز القوة التى تؤيد مبادئ الكتاب وموازين العدل وقوانين 
الفط قال اين كق إنزال يدينك وجل ادي :رادها لن اب الى رعا بعد 
ا ل 1 

أما مركز الفرد في هذه الدولة: فهو بارز غير مغمور» فهر مسؤول عن حسن 
سير الدولة وعن قيام رئيسها بواجبه» ومن ثم كان له حق المراقبة» والنصح» 
والإرشاد» والنقد» وأطره على الحق أطرا: وَسَاورْهُمْ في الأمر#[ آل عمران: »]٠١۹‏ 
« وَأَمْرْهُمْ شورى بيه[ الشورى: ۳۸]. «الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»"» وني الحديث: «حتى تأطروهم على الحق أطرا»”". 

ولقد فهم ذلك المسلمون وطبقوه واقعا مع خلفائهم» واعترف خلفاؤهم بهذا 
الحق» ومن ذلك بقول الخليفة الأول أبو بكر 44-: (فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 
فقوموني» وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم) *» ويقول الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب #5ه- : (من رأى منكم فّ اعوجاجا فليقومه» فقام أعرابي وقال: والله لو رأينا 
فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيفوفنا - فسرٌ عمر طك - بهذا الجواب» وقال: الحمد لله 
الذي جعل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم اعوجاج عمر بسيفه). 


(۱) تفسير ابن كثير: 5/ 15".. 

(5) البخاري في الترجمة تعليقاً: /١‏ ۲۲ كتاب الإيمان» ومسلم: ۷٤/١‏ كتاب الإيمان. 

() جامع الترمذي : 11/1-١119/7/١١‏ في تفسير سورة المائدة » وسنن أبي داود : ٤٦/۲‏ في الملاحم باب الأمر والنهي» 
وابن ماجة : ۱۳۲۸/۲ رقم: ٠٠٠٦‏ في الغنى » ومسند أحمد: .591/١‏ 

(5) البداية والنهاية: ج-5/١70.‏ 

(0) انظر معالم الثقافة الإسلامية للدكتور عبد الكريم عثمان: 548. وهو في الرياض النضرة بلفظ : (الحمد لله الذي جعل 
في رعيتې من إذا تعوجت قومني) ۲/ .٣۸۱‏ 
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كما أن الدولة مسئولة عن الفرد وعن تأمين ما يحقق له حياة كريمة. 

فحديث: «كلكم راع ومسئول عن رعيته» والإمام راع ومسئول عن رعيته...« 
ادو غل 

هذه هي الدولة حسب المفهوم الإسلامي» وتلك مهماتهاء ومركز الفرد فيها. 

والدولة لا تقوم إلا على أركان أشار إليها الإمام الشهيد البنا -رحمه الله- ذاكرا 
أن الإسلام قد شملها بنظامه وهي: 

)١(‏ (الوطن): 

والوطن في لغة العرب: يعني المنزل الذي يقيم فيه الإنسان» كما أنه يعني مكان 
الإقامة الح :من الأرض يقال وطن فلان الآرضن كذا وكذا ا اتخذها آزضا 
وسكنا يقيم فيهاء ويقال أوطنت الأرض ووطنتها توطيناء واستوطنتها أي اتخذتها 
رطا وكذكلك الأنطان رر هال س 

والمفهوم اللغوي يوحي بأن المواطنة تعنى الإقامة والملازمة للأرض للانتفاع بهاء 
والاستفادة ما أودع الله فيها من موارد طبيعية سخرت للإنسان. 

أما المفهوم الجاهلى وخاصة المعاصر فهو غير محدد المعنى» وإغا يتحكم ف 
تحديد معناه: المصالح تارة والتصورات الخاطعة تارة أخرى. حيث أنك تجده عند 
السياسيين غيره عند الاشتراكيين» غيره عند الاجتماعيين» غيره عند أصحاب 

)۳( 
المصالح 


)۱( صحيح البخاري: 1/۱ ومسلم: \€0۸/Y‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) لسان العرب .50١ 7/١77‏ 
() انظر: الاتجاهات الوطنية للأدب المعاصر: ,1١ 5-1١٠١‏ 
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أما الإسلام فقد حدد معناه وضبط مضمونه: بآنه أرض تحكمها عقيدة ومنهاج 
حياة» وشريعة من الله» وبهذا التعريف الإسلامي يحدد وطن المسلم بأنه جميع ديار 
فيهاء وطبق أحكامها. 

ومن خلال التعريف أيضاً يتضح أن الأرض في الإسلام ليست مقدسة لذاتها 
كما يزعم ذلك الجاهليون. وليست بإله معبود كما يرددون» وإنما هى خلق من خلق 
الله تعالى تستمد قداستها من قدسية العقيدة التى تمارس عليهاء وتنال حب الساكنين لها 
بما يجدون فيها من تطبيق للشريعة وتحقق العدل بين أفرادها. 

ولذا قال علماء الإسلام: كل أرض تحارب المسلم في عقيدته» وتصده عن دينه» 
وتعطل عمل شريعته» فهي (دار حرب) ولو كان فيها أ هله وعشيرنه وقومه وماله 
وتجارته. 

وكل أرض يقيم فيها عقيدته ويعمل فيها شريعته فهي (دار إسلام)» ولو لم يكن 
له فيها أهل ولا عشيرة» ولا قوم ولا تجارة» ولذلك قالوا: دار الحرب هى وطن 
الكافرين» ودار الإسلام هي وطن المسلمين"". 

يقول الشهيد البنا در حمه الله-: (لقد وسع الإسلام حدود الوطن الإسلامى» 
وأوصى بالعمل لخيره. والتضحية في سبيل حريته» وعزته. 

والوطن في عرف الإسلام يشمل: 

-١‏ القطر الخاص أولا. 


؟- ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى فكأنها للمسلم وطن ودار. 


.150 : معالم في الطريق‎ )١( 
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۳- ثم يرقى إلى الدولة الإسلامية الأولى التي شادها الأسلاف بدمائهم الغالية 
العزيزة فرفعوا عليها راية الله» ولا تزال آثارهم فيها تنطق بما كان لهم من فضل ومجدء 
وكل هذه الأقاليم يسأل المسلم بين يدي الله تبارك وتعالى لماذا لم يعمل على 
استعادتها؟ 

اك نموا وع اوعد ذلك ك ج ل اليا جا 

ألست تسمع قول الله تعالی: « وَعَائَلوهُمْ كَتى ل تلون فتنة ویلوں الین لله 
بلهى4[الأنفال:9]. 
كل الخير للإنسانية جميعاً: نا 0 ا إن قال من ر وای وَبَعَلَالُمْ شعو 
وقبائل لتَعَارَقُوا إن الرَمَلْمْ ِثْرَ | لله تقال إن الله علي بير [الحجرات: .]٠۳‏ 

أما حق الوطن الإسلامى: فعلى الدولة الإسلامية حماية حدوده بالقوة 
والسلاح» ورد كل اعتداء عليه وعلى المسلمين e‏ حمايته والدفاع عله وهو فرض 

ال 5 ا ل ع ا a e‏ 8 وديف و و و 
دي عليهم قال تعالى: «إ لا يهال الله عَنْ الزين ل يُقَاتلولم فِي الرّين ول بُفربُوك] 
من رارز أن وهم وشميطوا بوم إن MEE O‏ 
020 
الزين فاو في الین اربوك من يارلا وَظَاهَرُوا على 2 أن ووه و 
ووم فوم هه الطَلِمُونَ14 الممتحنة: ۹-۸]. 
وقال تعالى: ا أزن لزي بُقاتلون بان ظُلِمُوا وان الله عَلَى تمرم لقَرير0©) 


الزين أُْرمُوا مر تارهم بغَيْر مق إ0 أن يَقُولُوا را ا1ا لحج: ١-9‏ 1]. 


)١(‏ رسالة نحو النور: ۲۷۸ من مجموعة رسائل الشهيد مطبعة المؤسسة الإسلامية - بيروت. 
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يقول الشهيد البنا -رحمه الله-: (فإن الأخوة الإسلامية جعلت كل مسلم يعتقد 
أن كل شبر من الأرض فيه أخ يدين بدين القرآن الكريم قطعة من الأرض الإسلامية 
العامة التي يفرض الإسلام على كل أبنائه أن يعملوا لحمايتها وإسعادها. فكان من 
ذلك أن اتسع أفق الوطن الإسلامي وسما عن حدود الوطنية الجغرافية والوطنية 
الدموية إلى وطنية المبادئ السامية» والعقائد الخالصة الصحيحة» والحقائق التي جعلها 
الله للعالم هدى ونوراً. والإسلام حين يشعر أبناءه بهذا المعنى ويقرره في نفوسهمء 
يفرض عليهم فريضة لا زمة حماية أرض الإسلام من عدوان المعتدين وتخليصها من 
غصب الغاصبين» وتحصينها من مطامع المعتدين). 

ذلك هو الوطن الإسلامي وتلك هي حدوده وهذا تصور المسلم الصحيح له. 

(۲) (أمت): 

هي جاعة من الناس تجمعهم روابط معينة» تجعل منهم جماعة متميزة متآلفة 
ترغب في العيش سوية وباطمئنان. 

والإسلام باعتباره من عند الله وهو العام بمصالح عباده» وحاجاتهم فقد اختار 
لأمته أقوى الروابط وأوثقها وأبقاها وهي رابطة العقيدة والتقوى «االأفلاء يمر 
بعصو لبغض عَرُوْ إلا الْمُتَقِينَ4[الزخرف: 117]. 

إذا هذه الرابطة وحدها تكفي لتكون الأمة الواحدة» وغيرها لا يكفي لإقامة 
هذه الأمة» قال تعالى: #8 إِنَّمَا الْمُؤْوِنُونَ إِفْوَةَ#[الحجرات: .]٠١‏ وقال عز من قائل: 


إن هزد مثلم نا لم عبرو 4[الأنبياء: ۹۲]. 


)١(‏ رسالة إلى أي شىء ندعوا الناس: 07 مجموعة رسائل الشهيد مطبعة المؤسسة الإسلامية - بيروت. 
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وهذه الرابطة لا يهمها الاختلاف في الجنسء أو اللغة» أو الإقليم» لأن عقيدة 

الإسلام توحدهاء وهذا يقول الشهيد البنا -رحمه الله-: (ومن هنا كانت الجماعة التي 
تؤمن بالإسلام مهما اختلفت أوطانها وألوانها وأجناسها وناسها تعتبر جميعاً في عرف 

الإسلام أمة واحدة» قوية التماسك» عظيمة الترابط» قد ارتفعت 57 إلى درجة 
الأخوة» ثم تجاوزتها إلى الحب» ثم علت حتى صارت إلى الإيثار - مع الحاجة - 
«وتؤئرون عَلَى أنْشيوم وو کان بهم نصاصة ومن وق شح فيه ذولي هم 
الْمُملِنُونَ4 [الحشر: 4]» ومن هنا كان الإسلام عقيدة وجنسية» ليست جنسية الدم 
والأرض ولكنها جنسية الأخوة والروح» وهي أقوى وأفعل). 

ومن هنا جاء القرآن يقرر هذه الحقائة قار 0 وَالْمُؤْئُونَ وَالْمُؤِيئات بَعْصْهْم 
أَوْليَاء َغْضس) » [التوبة: ١۷]ء‏ ويقول: 8 وَاوَلُوُوا نعْمّة الله عَم ! إز ّم أغد ء لف 
یں وب متم ب بنغمته إف5ا0 14 لم1 : 

وبهذا المعنى تتميز الأمة الإسلامية عما سواها من الأمم الجاهلية التي تجعل 
رابطتها غير رابطة العقيدة من الجنسء واللغة والإقليم» والعادات. فكانت الأمة 
ا ا اللباتة» وكادك امه ونلطا لكو ا 

(؟) (حڪومي): 

هي سلطة حاكمة تمثل الشخصية المعنوية هذه الأمة» وتتولى تنظيم الشؤون 
الاجتماعية» والاقتصادية» والدفاعية» وإدارة السياسة في الدولة» وتنظيم صلتها 
بالدولة الأخرى... كل ذلك تتولاه بما تملكه من سلطان مادي ومعنوي. 

والإسلام يعتبر إقامة هذه السلطة الحاكمة فرضاً لازماً وقاعدة من قواعد النظام 
الاجتماعي الذي جاء به للناس» فهو لا يقر الفوضى ولا يدع الجماعة المسلمة بغير 


.۹۷ شرح الأصول العشرين لخيال:‎ )١( 
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سلطانء ولقد قال رسول الله -26- لبعض أصحابه: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 

أحدهم»"". 

كما أنه نظم شؤون هذه السلطة وحدد اختصاصاتهاء ووضع حقوقها وواجباتهاء 

وربط شرعية السلطة - بالحكومة - بمدى التزام السلطان بها نظاماً وشرعاً قال تعالى: 

¥ اھا الّرِبنَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول وَأُوْلِي الأمر ملم #[النساء: 09]. 
فطاعة ولاة الأمر مرتبط بها الطاعة لله ay‏ الحديث «إنما الطاعة في 

المعروف»”"'. وني آخر «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”". 


خصائص الدولة المسلمة: 


إذا فالحكومة المعنية هنا هي الحكومة الإسلامية والتى من أخص خصائصها 
أنها: قرآنية» شورية. 

فكونها قرآنية: لأنها تقوم على مبادئ القرآن وتخضع لقواعده وأحكامه» قال 
تعالى: «االَعُوا ما أُنْزل لم ن ربل ولا لنبِعُوا م ؤونه أَوْلياء4[الأعراف: ۲]ء وقال 
تعالى: «إوأر اكلم بيو بمَا أَنَرّل الله ولا بع أَهْوَاءَهْمْ»[المائدة: 59]. 

وكونها شورية: لأنها لا تستبد بالآمر دون أهله من أهل الحل والعقدء بل 
يؤخذ رأيهم وخاصة في الأمور المصيرية» لقوله تعالى:8 وَسَاورْهُمْ في الام [آل 


)١(‏ سنن أبي داود: 7/ 7”5 وانظر رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي للشهيد البنا: ۳١۸‏ ط دار الأندلس. 

2220 متفق عليه من حديث على بن أبي طالب» صحيح البخاري : ٠١5/8‏ في الأحكام باب السمع والطاعة للإمام 
وصحيح مسلم : ١559/7‏ رقم : ٤٨-۳۹‏ في الإمارة. 

(۳) أخرجه أبو نعيم كما في الكنز: 5/ ١47‏ وني صحيح البخاري : ۸/ ٠١5-1١0‏ » ومسلم : ١519/8‏ رقم : ۳۸ في 
الإمارة» بلفظ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
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عمران: »]۱٥۹‏ والشورى لا تكون إلا فيما ليس فيه نص قرآن أو من سنة» وهي 
صفة أساسية من صفات المؤمنين: «وَآَمْرَهُمْ سُورَى بوم 4[الشورى: ۸]. 

ولذلك لا يجوز لجماعة مسلمة أن تقيم أو ترضى إقامة أمرها على غير 
لر نوالا كادف 2 مفنيقة لأمر ابل 


وظائف الدولة المسلمة: 


ومن وظائفها القضاء على الشرك بالدعوة إلى الإسلام» وأن تقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتسوس الناس في حدود ما أنزل 
الله ذلك و تعالى: «إوَعَرَ الله الزين اموا مل وَعَمِلُوا الصالقات تستَفِسنُهُم في 
الأْض لَمَا ١‏ تفلف الزین من فَيْلهمْ یماش لیم ربنم الزي ارْنَصَى لو وین 
من بحر وغو اما روني لا يُشْلُونَ بي شيا ومن لَفَرَ بخ ولك فاو هم 
0 فاه ]وقول تان : 0 إن مناه في الأزض أَقَامُوا الصلأة 

5 | بالْمغْرُوف وَنَقَوْا عَم عن الْمُلَر وله عَاقِيَةٌ الأمور4[الحج: [٤١‏ 

تلكم أخص خصائص الحكومة الإسلامية وبدونها تفقد صفتهاء وتكون في 
عداد الحكومات الجاهلية التى يجب على الأمة الإسلامية استبدالها بحكومة تلتزم ذلك 


وتقوم به. 


الخلق في اللغة الطبع والسجية» وني اصطلاح العلماء عبارة عن هيئة في النفس 
راسخة. عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية"". 
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وبذلك يكون الخلق في هذا الاصطلاح قد استغرق كل الصفات الحسنة 
والقيضحف لكان فين كر فلمك الأعلاق افر ن اقلق على الضيفة اس فليا 

فالأخلاق عندهم: هي الصفات الحسنة الراسخة في النفس التى ينبثق عنها 
المسلك الطيب في الحياة. 

وهى بحسب التصور الإسلامي: غريزة في الإنسان فطره الله عليهاء تحمله على 
بتقدم الزمان ورقي الفكرء قال تعالى: $ وَنفْس وما سَوَاها(ل) فَأنْهَمَهَا فُبُورَهَا 
ا Eg A EAS‏ ا ا 
وتقواخ() قَرْ أفلح من راا وَقَرْ اب من رَسَاها4[الشمس: من .]٠١-۷‏ 

وقد جعل الإسلام ميزان التقبيح والتحسين في الأخلاق مربوطا بنظامه الشامل 
الذي لا يتعارض مع الفطرة السليمة» ولا يتنافى معها. 

فاعتبر الأخلاق: التقيّد بأحكام الشريعة أمرا ونهياً في جميع التكاليف التى تربط 
الإنسان بخالقه في العقائد والعبادات» كما تربطه بغيره من الناس في المعاملات» وهذا 
أجابت عائشة رضى الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله 6-: فقالت: «كان 
خلقه القرآن)”". 
عناية الإسلام بالأخلاق: 

ولقد عنى الإسلام بالأخلاق عناية بالغة واهتم بها اهتماماً كبيرأء وتمثلت تلك 


)١(‏ مسلم: 01/١‏ في كتاب صلاة المسافرين. 
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-١‏ أنه جعلها أساساً ودعامة أولى يقوم عليها نظامه في الحياة» وهدفاً أسمى من 
أهداف الرسالة «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»""'» ولقد سئل الرسول 
دك ما البر؟ فقال: «حسن الخلق)”". 

-١‏ كثرة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأخلاق» أمراً بالجيد منهاء ومدحا 
للمتصفين بهاء ونهياً عن الرديء منهاء وذماً للمتصفين بهاء وما يزيد في هذه 
الأهمية أن هذه الآيات منها ما نزل في مكة قبل الهجرة» ومنها ما نزل في 
المدينة بعد الهجرة» ما يدل على أن الأخلاق أمر مهم جداً لا يستغني عنه 
المسلم» وأن مراعاة الأخلاق تلزم المسلم في جميع الأحوال» فهي تشبه 
العقيدة من جهة عناية القرآن بها في سوره المكية والمدنية على حد سواء. 

“- أن الله سبحانه مدح نبيه بحسن الخلق» حيث قال: وإ لى لُق 
عَظِيع #[القلم:؟ ]» والله لا يمدح رسوله إلا بالشيء العظيم مما يدل على عظم 
1 الأخلاق في الإسلام وقوة العناية بها"". 

والأخلاق في الإسلام جمع الله مكارمها في آية واحدة في قوله تعالى: «9 فز الْعَفْوَ 
وَأَمْرْ بالعُرْف وأغرض عن الْقَاهِلِيم4[الأعراف: ۱۹۹]. قال جعفر بن محمد - رحمه الله 
فو الله 5 مکارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية). 


أركان الأخلاق 2 الإسلام: 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد: رقم 7177 وأخرجه مالك في الموطا بلفظ بعثت لأتهم مكارم الأخلاق. كذا في جامع 
الأصول: 5/5. 

(؟) أخرجه مسلم رقم ٠٠٠۳‏ في البر والصلة. والترمذي رقم ۳۹١‏ في الزهد. 

(۳) أصول الدعوة ۷۸. 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص ٤٠۳‏ . 
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والأخلاق في الإسلام تقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها 


الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. 

وهذا الأربعة: هي منشأ جميع الأخلاق الفاضلة» كما أن منشأ جميع الأخلاق 
الساقلة وبناءها على أربعة أركان مضادة لأركان أخلاق الإسلام» وهي: 

الجهل. والظلم» والشهوة» والغضب. 

وملاك هذه الأربعة أمران: 

٠‏ إفراط النفس في الضعف. وإفراطها في القوة. 

9 فيتولد عن إفراطها ف الضعف: المهانة. والبخل» والخسة» واللؤم. والذل» 
والحرص» والشح» وسفاسف الأمور في الأخلاق. 

ويتولد عن إفراطها في القوة: الظلمء والغضب» والحسد» والفحش» والطيش. 

OS‏ يله a‏ يقفا LL GE OEE‏ وله ينها 
ا 
خصائص نظام الأخلاق 2 الإسلام: 

ويتميز نظام الأخلاق في الإسلام عمًا دونه من أنظمة الأخلاق الوضعية بجملة 
خصائص منها: 

العموم» والتفصيل» والشمول» ولزومها في الوسائل والغايات» وارتباطها 
بمعاني الإيمان والتقوى» ووقوع الجزاء فيها. 


.4١5 نفس المصدر ص‎ )١( 


rol 35 1‏ المة û‏ 1 0 
الام هه 
0 8 : - تقا 


ففي العموم: يقول الله تعالى: لوقل إعاري يووا التي هي افش إن 

السَيْطان ينرغ تنو ! الشيْطارع تار للاستانع َو را مَبينًا#[الإسراء: ]ةو القوك: ا 
هو أحسن دعوة ا للقول الطيب المطلوب بجميع أنواعه في مخاطباتهم ومحاوراتهم. 
ويقول تعالى: ل إر س اللة يَأمْرٌ بالقزل وَالإِمْسَان وإيتاء زي القرتی وینھی عَنْ القفشاء 
امار ابي بوم للم ترون )[النحل: ۹۰]. 

فقد شملت الآية دعوة عامة للابتعاد عن رذائل الأخلاق» كما أنها دعت في 
الشطر الأول منها إلى أصول الأخلاق الفاضلة. 

وأما التفصيل: فالكتاب والسنة فصلا كل خلق فاضل ورغبا فيه» ونهياً عن كل 
مرذول من الأخلاق وحذرا منه. 

وني سورة الإسراء"» والحجرات”"» والنساء'”"» من الوصايا الجامعة لعباد الله 
المؤمنين في باب الأخلاق ما يوضح ذلك ويجليه. 

وأما الشمول في الأخلاق: فقد شملت الأخلاق الإسلامية 8 أفعال الئان 
اغا شو ك شرف و كان لقيو إنسانا و و أو کا ووا أو جاع 
أو دولةء فلا يخرج شيء عن دائرة الأخلاق مما لا نجد له نظيراً في أي شريعة سماوية 
سابقة» ولا في أي شريعة وضعية. 

فعلى المسلم حقوق لنفسه. ولوالديه» ولزوجه» وأولاده» ولأقاربه ذوي 
الأرحام» والجيران من المسلمين عامة» ولغير المسلمين من أهل الذمة» ومن أهل دار 


.۲۸-۲۳ آية‎ )١( 
.٠۳-١١ آية‎ )۲( 
.٥۸ آية‎ )۳( 
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الحرب. حتى الحيوان والجماد لهم على المسلم حقوق» فما من شيء إلا وقد شمله 
نظام الأخلاق في الإسلام. 

وفي القرآن والحديث وكتب الفقه الإسلامي ما بدل على هذا التفصيل 
والشمول. فليرجع إليه 

وأما لزومها في الوسائل والغايات: فإن الالتزام بمقتضى الأخلاق مطلوب في 
الوسائل والغايات» ولا يجوز الوصول إلى الغاية الشرعية بالوسيلة الخسيسة» ولهذا لا 
مكان في مفاهيم الأخلاق الإسلامية للمبدأ الخبيث: الغاية تبرر الوسيلة. وهو مبدأ 
انحدر إلينا من ديار الكفر. يدل على ذلك ضرورة مشروعية 0 ومراعاة معاني 
الأخلاق فيها قوله تعال: «إون] اسْتَصَرَْلُمْ في الرين عيانص إن على قوم بم 
وين ا I‏ بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ#[الأنفال: ۷۲]» فهذه الآية توجب على المسلمين 
نصرة إخوانهم المظلومين قياماً بحق الأخوة في الدين» لكن إذا كانت نصرتهم تستلزم 
نقض العهد مع الكفار والظالمين لم تجز النصرة لأن النصرة وسيلتها الخيانة ونقض 
العهد. والإسلام يقت الخيانة ويكره الخائنين. 

أما صلتها بالإيمان والتقوى: فالله سبحانه وتعالى يقول: «8 غَأَبَمُوا إلَبِْ عَفْرَهُمْ 
إلى مُرتوم إن اللة بيب المتقي #[التوبة: 5]» وني الحديث: « لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن 31 عهد له»'. 

أما ارتباطها بالجزاء: فإن الإسلام جاء بالأخلاق أمراً ونهياء وعصيان الشرع 
وارتكاب ما نهى عنه يسبب العقاب» قال تعالى: « ويل الل هُمَرَةٍ لَمَرّة» [ال همزة: 
.]١‏ كما أن التزام حدود الشرع وطاعته سبب للثواب الحسن. 


(۱) رواه أحمد: ۳۷۹/۱۹ رقم: ٠۲۳۸۳‏ والبزار والطبراني في الأوسط. 
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والجزاء قد يكون في الدنيا بعقوبة القاضي - كالحدود والتعزير - وقد تصاب 
به الجماعة كما في قوله تعالى: وَالّقُوا فة لآ تمي الزين ظَلَمُوا من خاصة» 
[الأنفال: 6؟]. 

وهو: أي الإسلام: 

رقوة): 

هي نقيض الضعف» والإسلام في نظامه قد عنى بغيرها من ضرورات الحياة 
واعتبرها في المكانة الأسمى من أجل حاية العقيدة وتأمين أهلهاء وإرهاب أعدائهاء 
وإحداث الرعب فيهم» و تحطيم کل قوة تقف أمام انتشار هذه العقيدة - وتريد أن 
تتخذ لنفسها صفة الألوهية من خلال حكمهاء وفرض تشريعاتهاء وعدم اعترافها 
بألوهية الله وحاكميته. قال تعاى: وَأَعِروا لو ما استطغتع من وة ومن راط اليل 
ل مل Pe‏ نام يون ER‏ د ف اخ وت و 10 وه كام افد ار ره مدو رو 2 € 
رْهِبُون به عَرُوٌ الله وَعَرُولُمْ وآفرين من دونو لا تَعْلَمُونَوُمْ الله يَعْلَمُوْمْ4[الآنفال: 
1[ 
القوة ضرورة إسلامية وفريضة شرعية: 

ولذلك أصبحت القوة للأمة الإسلامية ضرورة اقتضتها الأغراض المشار 
إليهاء وفريضة محكمة من فرائض الإسلام دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. 

يقول الإمام الشهيد البنا -رحمه الله-: (والإسلام لم يغفل هذه الناحية - يعني 
القوة - بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه. ولم يفرق بينها وبين الصلاة والصوم في 
شيء» وليس في الدنيا كلها نظام عني بهذه الناحية - لا في القديم ولا في الحديث - 
وسيرته» وإنك لترى ذلك ماثلا واضحا في قوله تعالى: 8 وَأَعِرُوا لو ما استطغتع مر 


وة وم راط القَيل ُرْهِبُون به عَرُوٌ الله وَعَرُولُمْ #[الأنفال:10]. وفي قوله تعالى: 
ليب عل لقال هوأر كلم وَعَس أ تَلْرَهُوا سيا وَهْوَ خَيرٌ للم وَعَسَى أن نووا 
سينا وهو شر )[البقرة: N‏ 

ھار مور وکو کات مقن يتلق ل افا بوالذكر واا 
والمناجاة كهذا المنشورء الذي يبتدئ بالآمر المتجرد في قوله تعالى: 82 فقاتل في سَبيل 
الله الل اون اة ار ا5 النساء: ٤۷]ء‏ ثم يبني الجزاء بعد ذلك في قوله 
تعالى: ل وَمَنْ بُقاټل فِي سَييل الله فقتل أ ١ NT TNE‏ عَظيم€[النساء: 
٤‏ ثم تبدو بعد ذلك استثارة أنبل العواطف في لتر وهي استنقاذ الأهل 
د فيقول تعالى: وَمَا ا لم لآ تقاتلون في سَبيل الله والمُستصعَفِينَ من الرجال 

لنستاء وَالْولرَار) الزیں يَقُولُونَ ر أَفْرقْنا من هَزهِ الَرْبَة ليم اهلا وَافْعل لا من 
ولا وَامعَل ا من لر نَصِيرًا4[النساء:76]. 

ثم يوضح لهم شرف غايتهم ودناءة غاية عدوهم» ليبين هم آنهم يجودون بثمن 
غال هو الحياة» على سلعة غالية تستحق وتربو عليه» وهي رضوان الله تعالى - على 
E‏ جضت د راي سيرك ارون 
ل الزين آمَنُوا بقاتأون في سيبل الله وَالْر ن لَقَرُوا بُقاتلون في سيل الطَغُوت فَمَائنُوا 
O Î‏ الستطات لاه |25 ۷٣٦‏ ثم يندد بالذين جبنوا عن 
ازتااة ستهر لطر عالق المفلة كور كلفطل للم رين نم قلا مز E‏ 
وأن الإقدام لن يضرهم شيئاء ره قيقر يكف اكات لتنا 
ا لى الزیں قيل رَو افوا يريل وأ OR AY‏ ملم اقرز 
0 القتال | ل ل را لبت 

عي اقتال لوآ فرت إلى أقل قريب قل مع الا قليل وَالْآفِرَةَ خَيرٌ من الْقَى وآ 
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مون فة © انما ووا يرل الْمؤت وو في بروج مُشَيرَة4النساء: ۷۷- 
1۷۸ 


بربك أي منشور عسكري في هذه القوة وني هذا الوضوح يبعث في نفس 
الجندي كل ما يريده القائد من همة وعزة وإيمان. 

وإذا كان قوام الحياة العسكرية في عرفهم أمرين هما: - النظام» والطاعة فقد 
جمعهما لله في آبتين من كتابه» فقال تبارك وتعالى: ا إن الله بيب الزين بُقاتلون في 
سَبيله صا نوُم بیان هَرْصُوص)4 [الصف: »]٤‏ وقوله تعالى: « اوی لئ اع 
وقول مَعْرُوفَ#[محمد: .]5١-7١‏ 

وإنك إذا قرأت ما جاء به الإسلام في إعداد القوة واستكمال القوة. وتعليم 


الرمي ورباط الخيل» وفضل الشهادة وأجر الجهاد وثواب النفقة فيه ورعاية أهله 
واستيعاب صنوفه. لرأيت في ذلك ما لا يحصيه الحصر سواء في الآيات الكريمة أو 
الحديث الشريف أو السيرة المطهرة أو الفقه الحنيف: ل وسع رال شء عل 4 
[الأعراف: .]۸٩4‏ 

فالقوة شعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته فالقرآن الكريم ينادي بذلك في 
وضوح وجلاء وقرنها في كتابه بالكتاب والعدل بقوله تعالى:88 لق أَرَسَلَا رُسَلنا باليَيات 


ناس 14الحديد: 6؟]. 
والني © يقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل 
خير» ". بل إن القوة شعار الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة. 


)١(‏ رسالة نحو النور: 77 من مجموعة رسائل الشهيد طبعة المؤسسة الإسلامية - بيروت. 
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واسمع ما کان يدعو به الني ج في خاصة نفسه ويعلمه أصحابه ويناجي به ربه - 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن 
والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»"" . 

ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف» 
ضعف الإرادة بالهم والحزن» وضعف الإنتاج بالعجز والكسل» وضعف الجحيب والمال 
الفنؤ ]ميقا ICT‏ لكر ارا لديو I‏ اورت امن امات 
يتبع هذا الدين إلا أن يكون قوياً في كل شيء؛ شعاره القوة في كل شيء”". 


أركان القوة 2 الإسلام: 

والقوة في الإسلام تقوم على أسس ثلاثة: قوة العقيدة والإيمان» وقوة الوحدة 
والارتباط» وقوة الساعد والسلاح. 

ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة ما لم تتوفر فيها هذه المعاني جيعاء فأي جماعة 
تستخدم قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام» أو ضعيفة 
العقيدة» خامدة الإيمان. فسيكون مصيرها الفناء والهلاك”". 

والقوة التى أمر بها القرآن المؤمنين قوة عامة كما يدل عليها التنكير في قوله 
تعالى: وََعِرُوا لوم ما اسَْطَعْنَمْ مرخ قُوَةِ4[الأنفال: .]1١‏ 

والتكليف بها هو خود الطاقة إلى أقصاهاء بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن 
سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها"'". 


)۱( صحيح البخاري: ۹7/۸ كتاب الدعوات. 

(۲) رسالة المؤتمر الخامس .٠١‏ من مجموعة رسائل الشهيد البنا - طبعة المؤسسة الإسلامية. 
(۳) نفس المصدر. 

(5) في ظلال القرآن: ٠١٤٤/۳‏ . 
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ومن تلك القوة - قوة الرمي - وهو يشمل كل أنواع الرمي وكل أنواع الآليات» 
لأن (من) في الآية لبيان الجنس» فمعنى الآية: ¥ وَأَعِرُوا لم ما استطغته من 
ُوَةِ4[الأنفال: 0]. من جنس ما يرمي به ومن جنس رباط الخيل ومن جنس ما 
يركب للمعركة» فشمل هذا وهذا كل عتاد يتصور”) 

والرمي في الإسلام له أهميته العظمى» لأن كل عتاد لا قيمة له إذا لم يكن هناك 
إحسان في الرمي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر.#»-: «سمعت رسول الله ج يقول وهو على 
المنبر: وَأعِرُوا لمم ما انعم من مُوَّةِ4[الأنفال: .]1١‏ ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمي»» وحديث أحمد وأصحاب السنن عن رسول الله 2-: «ارموا واركبواء وأن 
ترموا أحب إلي من أن تركبوا» ". 

وتتطلب قوة الرمي: النظافة» والنظام» والرياضة البدنية» والتدريبات العسكرية 
على اختلاف أنواعهاء والتعرف على أنواع الأسلحة والذخائر وإنتاجهاء وطرق 
استعمالها وصيانتهاء وعلى كيفية القتال في جميع الأوضاع والمواقف بشتى الوسائل 
والأساليب» وعلى معرفة استخدام الأماكن والمرافق والمعدات» والانتفاع بها على 
أحسن وجه» وعلى الاستكشاف وجمع المعلومات» وطرق التخفي وأساليب المراوغة 
والمجالدة» والكر والفر في الميدان وغير ذلك. 

م إلا به فهو واجب. وعلى الأمة المسلمة أن تتحقق بذلك 
لكي تتحقق لا القوة الواجبة عليها بمقتضى القرآن الكريم والسنة النبوية. 


.5051١ ومسلم رقم:‎ 2171/4١ والحديث رواه أحمد رقم:‎ .5١1945 /٤ الأساس في التفسير لسعيد حوى:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: ۳/ 1577 كتاب الإمارة» وأحمد: .1١51//4‏ 

(۳) سنن أبي داود: ١7/7‏ كتاب الجهاد. والنسائي: ۲۲۳/٦‏ في الخيل» وابن ماجة: 45٠/7‏ رقم: ۲۸١١‏ في الجهادء 
والدارمي : ؟/ 706. 
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وهكذا فالإسلام دين القوة بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معنى في عقيدته» في 
تربيته» في تعليمه وثقافته» في شؤونه الاجتماعية» في تشريعاته» في علاقته مع الغير» في 
تعامله مع الأعداء» وفي كل شأن من شؤون الحياة. 
القوة قرينة اللأخلاق: 

وهنا لفتة ينبغى الانتباه ماء وهى: أن الشهيد البناء -رحمه الله- قرن القوة 
بالأخلاق ليلفت الأنظار إلى أن القوة في نظر الإسلام قرينة الأخلاق دائماً لا ينفك 
سول الله وَالّزي مَعَهُ أشِرّاءٌ عَلَى لار رُعَمَاءُ تَنَُعْ4[الفتح: ۲۹]ء وقوله في وصف 

ل غ ا و ر ع 2 1-50 ا 2 3 5 
حزب الله: ‏ أزلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزةٍ على اللافرين يُتَاهِرُونَ في سبيل الله ولا 
افون لَوْمَةَ لَبْع[المائدة: ٤‏ 0]. 

وهو: أي الإسلام: 

( رحمي): 

الرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه» فإن 
رحمته شملت كل الوجود وعمت الملكوت» فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل 
شىء أشرق شعاع ال حمة الغامرة» ولذلك كان من وصف الملائكة له جل وعلا: 
ار ا ل a‏ جر زيم EE RAM‏ رخ د رود E e OE‏ ا ا ا 
ورتا وَسغت لل شيء رَفْمَة وَعِلمًا فَاغْفِرُ للزين تبُوا وَانبَعُوا سيلف وَقِهمْ عَزاب 
القييع 4 ''' [ غافر: ۷]. 

والإسلام مصدره الله الرحيم» فشملت الرحمة فيه كل شيء. فهو رحمة في 


عقیدته» وفي شريعته» وفي نظامه. وفي دعوته. فاتصف بكونه دين الإسلام ودين الرحمة 


.777 خلق المسلم:‎ )١( 
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العامة الشاملة ما في ذلك شكء ولا يخالف في ذلك إلا جاهل بالإسلام أو حاقد على 
نظامه» أو مكابر لا يقتنع بدليل ولا يسلم ببرهان» فكتابه رحمة: قال تعالى: ‏ ونر 
علي الاب تيان لل سء وَهْدَى وَرَفمَة وُشْرَى لِلْمْسِْمِينَ )[النحل: 44]» ويقول 
سبحانه: «ا ها كان قرا بقترى وكين تصريق الذي ين يره وَتَقْصِيل لل شاء وَهْرَى 
و قوم ُؤْمِنُو14[ يوسف: .]١١١‏ 

ورسوله رحمة ومرسل بالرحمة: ا لَقَرْ بال رول من شيأ عَزير حَلَبِْ ما 
عَم قريصس َيل بالْمُؤْمِنِينَ روف رَعِيْ4[التوبة: »]۱١۸‏ وقال تعالى: « وَمَا رسلا 
إلا رَفْمَة للعاتميرع4[الأنبياء: .]٠١١‏ 


لاس 2 فا و فوس اود E j‏ ا . ب E E‏ م 3 5 
وأمته رحمة: قال تعالى: # مَُمَّرٌ رَسُول الله والزين مَعَهُ أَشِْرَاء عَلَى اللفار رُعَمَاء 


َم[ الفتح: ۲۹]. 

وهي أمة مرحومة: قال تعالى: $ وَالْمُؤْونُونَ وَالْمُؤيئات عضوم أولياء بَعْضص 
امرون بالمغروف ونون عن المنلر ويقيمون الصلاة ويوّتون الزلاة ويطيعون الله 
وَرَسُولَهُ أو سََرْقَمُوْمْ الله إن الله عَرِيرٌ بيه [التوبة: .]۷١‏ 

والوصية بينهم بالرحمة: « ل لان من الزين منوا وتواصوا بالصثر وتواصا 
بالْمَرْقَمَة ل أو أصُتاب الْمَيْمَنَةِ4[البلد: .]١18-1١1/‏ 

5 ا كوه E E‏ ا و e‏ 

ودعوته رحمة: «إوإرًا قرئ القرآن) فاستیعوا له وأنصتوا َل تَرْعَمُون» 

.]٠١ 5 [الأعراف:‎ 


والدعوة إليه رحمة: و يوا ا ا اتح ره امي 
ا م قو 14آل عمران: 159]» قال تعالى: إلى أف عه عزاب يوم 
عَظِيع 4[الأعراف: 09]. 

ورحمته شاملة لكل شيء: الإنسان والحيوان» حتى النبات والجماد» قال تعالى: 
« وَرَفمتي وسقت لل شء اشقا ثري یشون وَؤْنُونَ اله ورين هم بابات 
ُؤْمِنُور#[الأعراف: »]٠١١‏ ويقول رسول الله غدَ-: «إن الله تعالى كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"". ويقول: 
«ارحموا من في الأرض ير هکم من في السماء»”"'. ويقول: «لن تؤمنوا حتى ترحموا 
قالوا يا رسول الله كلنا يرحم - قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة عامة» 
أخرجه الطبراني» ويقول الرسول 2-: «في كل ذي كبد رطبة اجر» "» ولقد بين 
الرسول 8ن أن امرأة دخلت النار بسبب هرة أجاعتهاء ودخل رجل الجنة بسبب كلب 
سقناه”'. 

وبذلك كانت الرحمة أصلاً من أصول نظام الإسلام» وكانت من أول ما دعا 
لاحل ورا الو ورك اوور اوور لإ وما زراك م 
الْعَقبَةُ( 5)۲ رة )۳١(‏ أو إطعام في بم زی مسا نييما 15 مقربّة(1)13أو مسلتا 5 
GS EE ESA EE ENE EEE SOTE‏ 
أفعال دافع القيام بها وجود الرحمة والرفق ممن يصنع بهم ذلك» وما ذكرت من 
حصول النجاة في هذا الموقف الخطير لمن تحقق بهذه الصفة. وسورة المدثر وهي من 


.۱٥٤۸/۳ صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي: ۳/ ٠۲١‏ تحفة الأحوذي الطبعة الهندية. 
() صحيح البخاري: ۱۷٤/۳‏ . 

€3 صحيح البخاري: < .l0A/\0V/‏ 
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أول ما نزل: ما سل فی سر )انوا لم لك مر الْمُصَلْينَ I‏ وک لك اط 
الْمِسَلِيرمَ4[المدثر: 5-47 4 ]» فإطعام المساكين دافعه للرحمة» والممتنع عن ذلك مسلوب 
الركية»:ولذلف اسن التبلوك ف ر 

وتتجلى رحمة الإسلام الشاملة في قاعدة: (التيسير ورفع الحرج) وهي قاعدة 
أصولية تقوم عليها أحكام هذا الدين. 

وهذا التيسير مبنى على رعاية ضعف الإنسان وكثرة أعبائه وتعدد مشاغلة 
وضغط الحياة ومتطلباتها عليه. 

ولذا جاء القرآن مُيسراً للذكر والعقيدة ميسرة للفهم» كما أن الشريعة ميسرة 
للتنفيذ والتطبيق» ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين إذ: « لآ بف الله 
َمْسا إلا وْسْعَهَا#[البقرة:187]. 

وعلم القرآن المؤمنين أن يدعوا ربهم فيقولون: هرا و نقتا ما طَاقَةَ لت 
به#[البقرة: »]۲۸١‏ وقد ورد في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هم» وقد نفى 
القرآن الكريم كل حرج عن هذه الشريعة كما نفى عنها العنت والعسر وأثبت ها 
التخفيف والتيسير وهو يحدثنا عن رخص الصيام من الفطر للمريض والمسافر أ ُريرٌ 
اللَهُ لم الْيُسْرَ ولآ يريد به العُسْر#[البقرة: ١۱۸]ء‏ ويقول في إباحة الزواج بالإماء لمن 
عجز عن الحرائر: ريد الله أن يفف عَنَاُمْ4[النساء: 18]» ويقول بعد أن شرع 
العفو في القتل لمن طابت نفسه: فإ ولك تَنْفِيفْ من رل وَرَعْمَة14 البقرة: 10/4]. 

وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير» من ذلك: 
«بعثت بالحنيفية السمحاء». 


.۲۲۲ ء١۱۱١‎ /٦ ۰۲٦٦/٥ مسند أحجد:‎ )١( 
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ونما تميزت به الشريعة الإسلامية تشريع الرخص عند وجود أسبابها في 
العبادات وغيرهاء وني الحديث: « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى 


معصيته) . 


والعقوبة في الإسلام قائمة على مبدأ الرحمة» فجميع الحدود المقررة ما هي إلا 
رحمة للإنسان نفسه مرتكب الجريمة» أو بالأسرة التي ارتكبت في حقها الجريمة» أو 
ا جتمع الذي تيب في إشاعة الجرية فيه» وبالإنسانية جميعاً. 

والعقوبة في الإسلام لا تخرج عن هذا النطاق» وتنفيذها لا يتنافى مع هذا المبدأ 
قال تعال: مالرَانيَةٌ والزاني ايوا لل واي مِنْهُمَا ماه َرَو وَل رلم بهما رَأقَةَ فِي 
رين الله إن ل ومون بالل وَالْيَوْم الأ ر#[النور:؟]. 

وأخيراً: فإن من كمال هذا الدين أن قرن الإله العظيم الرحمة بالعدل وذكر 
بالحساب بعد الفضل» فهو سبحانه مع رحمته السابقة المتجددة سيدين عباده ويحاسب 
خلقه يوم الدين: 8 بوم لآ نَمْلِك تفس لنفس شيا وَالأمْرُ وم للّو4[الانفطار:9١].‏ 
ويك يوادنه من لدعي افع ةك تشيو نه الغوك يو الإعنا 10 ولد E‏ 
الشهيد البنا -رحمه الله وصف الإسلام بالرحمة ووصفه بالعدالة في قوله: 

( وعد الي ): 

العدل في اللغة: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجورءوبمعنى العدل 
العدالة''' وتأتي بمعنى التوسط بين الإفراط والتفريط. 


والعدل صفه من صفات الله تعالى» ولذلك ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه وما 


عه 0 


.)۱١۰۸۳۳ ٤۲ /۲ : مسند أحجد‎ )١( 
مادة: عدل.‎ .57٠ (؟) لسان العرب:‎ 
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الاب وَالْمِيرَانَ ليقو اش بالقيشط 4[ ا حديد .]٠:‏ والعدالة جعلها الله ميزانه المبرأ 
من كل زلة» وبها يستتب أمر العالم» > ولذلك قال الله تعالى: «إ الله الزي انَل الت 
بالقق والميزان#[الشورى:۱۷]» وقال: ووالسماء رَفعَهَا ووضع المي e‏ :/ا]. 
وعبر عن العدالة بالميزان إذ كان من أثرهاء ومن أظهر أفعالها للحاسة" والإسلام 
الخاتم قد جعل شعاره نظام العدالة» وهي عنوانه في كل شأن من شؤون الحياة. قال 
تعاى: إر س اللة يَأمْرْ بالقزل ول وإيتاء زي الْقَرْئّى وَبَنْقَى عَْ الْفَفشَاء وَالْمََار 
ابي بوم ل تََلَّوُونَ4[النحل: 4]. 

يقول ابن مسعود 465- : هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب'". 

ر اء ای يها اما للا او ا صلق سل 
امشات" 

والرسول الخاتم كك من مهامه الأصلية العدل بين الناس» وقد أمره الله عز 
وجل أن يبين للناس ذلك لأمته ليتعلم الناس ذلك منه» لأن الرسول أسوة حسنة 
للعالمين» قال تعاللى: «وَقُلَ امت بما ازل الله من تاب وَأُمِرْت لأغرل 
4 [الشورى: 6 ]. 

والعدل الذي ينادي به الإسلام عدل مطلق يساوي بين الناس:( وَإوًا ممه 
بير الس أن نموا بالْعَزْل 14 النساء: .]٠۸‏ 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة الراغب الأصفهاني. 
(0) تفسير القرطى:٠٠/ ٠١١‏ . 
(۳) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي. 
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ولا تعتبر العداوة التي تقوم بين الناس مبررا للظلم وقيامه أو ترك العدل: 


وإ ایا الْزِينَ آمَنُوا ووا قَوَامِينَ لله سْهَرَاءَ بالقسط ولا يَفرمئلم شان فَوْم عَلَى ألا 


3 


تَعْرِلُوا اغرلوا هُوَّ أَقُرَبْ لِلتَقوَى وَانَقُوا الله إن الله خَبيرٌ بها تَغْمَُو14المائدة:8]. 

وكما أن العدل مأمور به في الفعل مأمور به في القول: $ وَإِرَا فلت فاغرلوا وَلَوْ 

9 دري اليا م‎ a O aE ae O 

لان ذا فَرْبَى وَبِعَهْرِ الله أَوْقُوا رل وَصالم به للل ترون ([الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا الأمر ينطبق على كثير من الذين يتولون السلطات العامة» أو لهم صلة 
بهاء أو كانوا ذوي تأثير في المجتمع: كالمفتين» والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
وكأصحاب المذاهب» وغيرهم من تكون سلطاتهم بالقول لا بالعمل أو بهما معاً". 
ذلك اطق سخميا آم كان ا جاع ا م كان ساي 

وكل عرقلة لوصول الحق إلى صاحبه هي من قبيل الظلم» إذ أن هدف المنهج 
الإهي هو إقامة العدل بين الناس. 
شمولية عدل الإسلام: 

والعدل الذي يتطلبه الإسلام عدل شامل» فهو عدل في الحكم: « وَإوَا ممه 


3 


ټین الاس أن موا بالقزل14النساء: 08]. «#وعرل في الضعفاء فَإن كان الي 
َه الق سَقِيهَا أو ضعيقا أَوْ ‏ سطع أن ييل هو فَمِل وله بالقزل4[البقرة: 
۲ وتسوية بين المتخاصمين مهما اختلفت منزلتهم» أو تباينت طبقاتهم كما أنه 
عدل في توزيع الحقوق والواجبات: لا وَأُهِرْت لأغرل تَلّمْ4[الشورى: »]١5‏ وعدل 
في إقامة الحدود والقصاصء وعدل بين الزوجات إن كنّ أكثر من واحدة: لإ قن ف 


.40 /١ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي‎ )١( 
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ألا تَعْرنُوا فُوَاعِرَة4[النساء: ۳]» وعدل في القول و « وإزا قلت فُاغرلوا 
واد كارن زا رى #[الأنعام: ا كوا واوا عر او ل بالقسْط 
ولا رمن شان قوم على أل تغرأوا اغرلوا هو اقرب لقوّى)[الائدة: ۸[ ۇش 
11 نب بِالْعَرل #[البقرة : 87 ]» وغدل ن طو اق المسليين [ذا تخاصفت: وان 
طافتاں مر المُؤمِنِينَ افسَلُوا فاصوا نوما إن بعت إِغْدَ فْرَاهُمَا عَلَى الأَفْرى فقاتلوا التي 
بغي على تفِيءَ إلى اه مر الله قن قات فصيو نوما بالعزل وَأَفْسِطُوا إن اللة يب 
اوا رات 4]. 

وينهج الإسلام في إرساء قواعد العدالة في امجتمع في ا يربي به الأمة 
على الإيمان بالعدل إيماناً يجعله في قلب المؤمن في مستوى العقيدة» وذلك من خلال 
الدعوة إليه والأمر به NE‏ وروا عيونت عاد وصبغ الأمة من 
خلال التطبيق والعمل به» يظهر ذلك جلياً فيما علم مخ :سول من اة 
والدعاء إليه وتطبيقه له طوال حياته -- وضرب الثل من نفسه عليه الصلاة والسلام 
حتى انتشر مفهوم العدل بين الناس وأصبحوا لا يرون حرجاً في المطالبة به خطأ أو 
صواباء وفي قصة ذي الخويصرة التميمي يوم حنين» وفي عتب الأنصار على الرسول 
-#- يوم حنين أيضاأ””» وني استقادة الرسول © من نفسه في بدر”» وني طلب ذلك 
منه ج8 في مرض موته» أفضل وخير دليل. 

وفي سيرة الخلفاء الراشدين نماذج من العدل تميزت عن الأشباه والنظائر 
وأصبحت كال ثل السائر» ومن ذلك قول الخليفة الأول أبي بكر #»: (الضعيف فيكم 


Va 0‏ 
0 الظر e‏ من e‏ 
)۳( أنظر صحيح السيرة النبوية للطرهوي : 775. 
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قوي عندي حتى آخذ الحق له» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن 
ام الام 

وهو: أي الإسلام: 

(ثقافت): 

بالعودة إلى قواميس اللغة العربية للفظة (ثقافة) نجد أنها تأتى بمعنى الحذاقة 
والفطنة» والذكاء» والفهم» وسرعة التعليم» والضبط لا يحويه» والقيام 8 

ورغم ورودها 5 اللغة العربية بهذه المعاني ١‏ تكن معهودة الاستعمال ف 
العصر القديم» وإنما عهدت عبارات أخرى قريبة من معناهاء مثل: الأدب» الملكةه 
والملكة عند الإطلاق- دون إضافتها إلى شىء تعنى التنوع والعموم» بحيث إذا اتصف 
بها إنسان كانت ملكته في فهم ضروب العلوم والفنون والمعارف ملكة جيدة بوجه عام 

والثقافة في الاصطلاح العرفي: تفيد معنى ما يكتسبه الإنسان من ضروب 
المعرفة والخبرة العملية التى تحدد طريقته في التفكير. ومواقفه في مختلف طرق الحياة من 
أي جهة حصلت تلك المعرفة» وتلك الخبرة سواء كانت من المدرسة أو البيئة أو المهنة 
أو من أي طرق أخرى غيرها"". 

وثقافة أي أمة يجب أن تكون على أساس من القيم التي تسود مجتمعهاء وهي 
قيم وثيقة الصلة بالعقيدة والفكر والسلوك وغط الحياة» ووجهة ا حركة وتحديد المدف. 


)۱( البداية والنهاية : 5/ ٠٠١ - ٠٠٠١‏ وإسناده صحيح . 
)۲( انظر لسان العرب لان منظور:٩/‏ ۱۹ مادة ثقف. 
)۳( ملامح الثقافة الإسلامية: ۲۸. 
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كما أنها عماد الموروث الفكري والفني» وحور التاريخ في جوانبه المتعددة» وأبطاله 
البارزين ومواقفه الفاصلة”". 

ولذا فالثقافة الجاهلية تنبع من قيمها التى حور أساسها الاعتبارات الأرضية من 
مادة وجنس ولون وعصبية وتراب ونحو ذلك. 

٠‏ أما الثقافة الإسلامية فإنها تنبع من أسمى قيمة» وأعلى معتقد وهو الإيمان 
والتقوى» وتعتمد على منهج متفرد قائم على رفض كل مناهج التفكير التي كانت 
سائدة في العالم» فلا يمكن القول أنه كان من وحي البيئة العربية وقد كانت بيئة أمية 
يغلب عليها طابع البداوة ليس فيها علم ولا مناهج تفكير. كما لا يمكن أن يقال إنه 
مقتبس من الثقافة اليونانية أو متأثر بهاء وقد كانت ثقافة تقوم على منهج التفكير 
النظري الجرد بعيداً عن الواقع المحسوس ملتاثاً بالوثنية والأساطير» فهما منهاجان 
ختلفان اختلافاً كاملاً من أول خطوة في الطريق. 

ولا يمكن الزعم أنه منهج مآخوذ من ثقافة الفرس أو ثقافة الروم فقد جاء 
منهج القرآن خالفاً تقاماً لكل ما أثر عن الفرس والروم من شرك ومناهج تفكير”". 


أسس الثقافك الإسلامية: 


فالثقافة الإسلامية مستقلة بنفسهاء وذاتهاء لما أسسهاء متميزة بخصائصهاء لما 
قيمها السامية» ومبادئها الراقية. 

فأسسها ثلاثة هى: 

الحقائق اليقينية الحادية» والمنهج الإلمي الشاملء والفطرة الإنسانية الأصيلة. 


.٠١ ملامح الثقافة الإسلامية:‎ )١( 
.٠۸١ (؟) شرح الأصول العشرين» خيال:‎ 


rol 53 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 7 : - تقا 


أما الأول: فكما روى أبو موسى الأشعري 4ه عن الني -55- قال: «مثل ما 
بعثنى الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضاً فكان منها نقية قبل- 
الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الاس واوا ووز عات ات ما اف اع قافن عات ل س جا ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنې الله به فعلمه وعلمّه» ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت» متفق عليه“ 

وأما الثاني: فكقوله تعالى: 8 وان هَرَا صِرَاطي مُسَْقِيمًا فَانبعُوهُ ول بوا السَبل 
فتقرق بل عن سَبيله لع وصالم به لل تقون 4[الأنعام: 167]. 

وأما الثالث: فكقوله تعالى: ‏ فِطْرَةَ الله الى فَطَرَ الاس عََبْهَاْ 0 تبريل لفلق 
و بل ا ل و E‏ ل 
الله لك الین الْقَيّمْ وین الْثَرَ الناس) ا يَعْلَمُونَ#[الروم: .]١ ١‏ 


خصائص الثقافة الإسلامية: 


وأما خصائصها فكثيرة أهمها: الثبات» والشمول» والتوازن» والوحدة» 
والحركة. 


.٠۸١ شرح الأصول العشرين» خيال:‎ )١( 


, ™( تمام المنة 5 9 
الأزمة 


فأما ثباتها: فلآنها تعتمد على حقائق لا تتبدل» وأصول لا تتغير ومبادئ لا 
تبلى» ومن إيمان وتقوى» ومعروف» وإخاء» ومساواة» وعدالة» وحرية» وحب» 
وإحسان...الخ 

وأما شموها: فلأنها تأخذ من الإسلام شموله وسعته فهي تعرض الحياة منسقة 
مفصلة» متناسقة محكومة كلها بقانون واحد كبير» في حين أن الثقافات الأخرى 
تعرضها مقطعة مفرقة الأجزاء فتفقد معناها الشامل ومظهرها العميق. 

أما التوازن: فنلاحظه فيها بين جوانب مختلفة» فنجد أن الدعوة إلى الإيمان 
مقترنة بالدعوة إلى العبادة» والدعوة إلى العلم مقترنة بالدعوة إلى العمل» والدعوة إلى 
الفكر والتأمل مقترنة بالدعوة إلى تنمية الروح والوجدانء والدعوة إلى الغاية مقترنة 
بالنظر إلى الوسيلة» وعنصر التوازن في الإسلام أصيلء لأنه يقدم تعاليمه كلها على 
أساس التوازن بين القيم المادية و الروحية ليسهم المسلم في الحضارة الإنسانية حسب 
قابليته وفي شتى الميادين. 

أما الوحدة: فإن عقيدة التوحيد التي هي الدعامة الأولى للثقافة الإسلامية 
تتلخص في وحدانية الله خالق الكون» وواهب الحياة» وعليها نشأت وحدة الخلق أي 
الوحدة الحية من المادة والروح. ووحدة للعلم والإيان» ووحدة للدنيا والروح» 
والوحدة للإنسانية فلا تفرقها الألوان والأجناس والأقاليم: ابيا الاس اشوا ريه 
الزي مَل من تفس وَاِرَةِ ولق مِنْها رَوْقَهَا وت مِنْهُمَا رمن ثرا ونساء» 
[القيناة:1]) وقذلك الوعحذة في القطرة الإتسانية وال ار ولاز 

أما الحركة: فهي الدوران المستمر الذي تدور عليه العلوم كلها بصورة تجعل 
حركة كل واحد منها مرتبطة بحركة سائرهاء بحيث لو توقف واحد منها توقفت الحركة 


الدائرة أجمعهاء والدوافع هذه الحركة العلمية هو المبدأ الإيماني الذي طلبت به العلوم 
وإليه تتجه نتائجها. 

ونخلص من ذلك إلى أن الثقافة التي وصف بها الشهيد البنا -رحمه الله-: 
(الإسلام) ثقافة متميزة بقيمها ومبادئهاء وبأسسها وخصائصهاء كونت أمة كانت ملء 
الدنيا وسمعها أربعة عشر ف وأوجدت حضارة - الحضارة المعاصرة امتداد لما - 
ولازالت تحتفظ بمقوماتها وخصائصها منتظرة عودة أبناتها لتحييهم من جديدء وتسعد 
بهم العالم مرة أخرى وما ذلك على الله بعزيز. 

وهو: أي الإسلام: 

(قانون): 
عربية بل هي دخيلة كما يقول ابن سيده'". 

والقانون حسبما يعرفه المعاصرون: هو مجموعة الشرائع والنظم التي تنظم 
علاقات المجتمع» سواء كان ذلك من جهة الأشخاص أو من جهة الأموال"» وشعبه 
كثيرة أهمها: القانون الأساسى (الدستوري)» والقانون (التجاري)» والقانون 
(الجزائى)» وقانون (العرف والعادة)» والقانون (المدنى). 

والقانون حسب المفهوم المعاصر هو جزء من الشريعةء إذ أن الشريعة أعم من 
قوفي قائو ا اانه ا ا ی ماک ا كلها 

© أقسام القانون: 
وبالنظر إلى فقه الشريعة الإسلامية نجده ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 


.۳٤۹/۱۳ لسان العرب:‎ )١( 
المنجد: 5505 مادة (قن).‎ )۲( 
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الأول: العبادات: وتشمل القواعد التى تنظم صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. 

الثاني: المعاملات: وتشمل القواعد القانونية التي تنظم صلة الأمم والدول 

وهذا القسم يشمل مختلف أنواع القوانين الوضعية بمسميات عصرية سبق 
ذكرها قريباً. وقد نجعل لها مقابلاً في مصطلحات فقهاء الشريعة الإسلامية» فالقانون 
الأساسي (الدستوريء والإداري) يقابله في الشريعة (السياسة الشرعية) أو (السياسة 
الحكمية) والقانون المدني والتجاري يقابله مصطلح (العقود) والقانون الدولي العام 
والخاص يقابله (السير و المغازي)» وهكذا نجد أن القانون الإسلامي وهو ذلك الجزء 
المخصوص من الشريعة الذي تقضي الشريعة نفسها لتنفيذه بإقامة سلطة سياسية وفقا 
لبادئها وروحها وطبيعتها يوجد فيها من المعاني ما يقابل تلك القوانين بأفضل نص 
وأحسن مبنى. 

بل تضمن النظام القانوني من الشريعة الإسلامية مبادئ أساسية كانت أساساً 
لفقه عظيم ونظريات قانونية في كل من القسمين الأساسيين الذي ينقسم إليهما علم 
الحقوق اليوم وهما: قسم الحقوق الخاصة» وقسم الحقوق العامة. 

كما قامت في ظل هذا النظام القانوني مذاهب فقهية اجتهادية كثيرة» أشهرها 
المذاهب الأربعة الحية اليوم» وهي: الفقه الحنفي» والمالكي والشافعي والحنبلي. 
والاختلاف بين هذه المذاهب لبس اختلافاً دينياً في العقيدة بل هو اختلاف قضائي نشأ 
منه ثروة تشريعية عظمى في النظريات الحقوقية الإسلامية. 

وفي هذا النظام القانوني للشريعة توجد إلى جانب الأحكام الآمرة مؤيدات 
زاجرة مضمونة بالقضاء. منها مدني كبطلان العقود. والمخالعة» ومنها جنائي 
كالعقوبات التأديبية. وبهذا توفرت في النظام القانوني من الشريعة صفة التشريع بمعناه 
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القانوني الحديث» وتميزت أحكامه عن المواعظ والأوامر الأخلاقية الجردة. لا كما قد 
يتوهم من لم يدرسوا الشريعة الإسلامية أنها جرد أوامر أخلاقية ليس ها مؤيدات. 

وبما أن قسم المعاملات في الشريعة الإسلامية قد تضمن معنى القانون بكل 
أقسامه وشعبه وإن اختلفت المسميات فقد تجوز الشهيد البنا - رحمه الله-أن يطلق على 
هذا القسم من الشريعة اسم (قانون) أخذاً بالمصطلح المعاصرء وحجة يقيمها على 
المكابر الذي يزعم فقدان الشريعة هذه الصفة» ولا ترقى إلى الصلاحية في هذه العصور 
المتقدمة. 

والحق - كما يقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله - إن القائلين بعدم 
صلاحية الشريعة للعصر الحاضر فريقان: فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون» وفريق 
درس القانون دون الشريعة» وكلا الفريقين ليس أهلاً للحكم على الشريعة لأنه يجهل 
أحكامها جهلاً مطبقأء ومن جهل شيعا لا يصلح للحكم عليه”". 
© مميزات القانون الإسلامي: 

ويتميز القانون الإسلامي بالاستقلالية» وصلاحيته للرقي والنماء. 

أما استقلاليته فهو بما شمل من نصوص قطعية لا تقبل التغيير والتبديل» 
وتتمثل في ثلاثة أجزاء: 

-١‏ الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والحديث الصحيح» كحرمة 
الخمر» والرباء والميسر» وحدود السرقة والزنا والقذف» وأنصبة الورثة من تركة الميت. 

”-- القواعد العامة الواردة في القرآن والأحاديث» كحرمة كل شيء مسكرء 
وحرمة كل بيع لا يتم في تبادل المنفعة بين الجانبين على تراض بينهماء وقوامة الرجال 
على الا 


.٠١/١ : التشريع الجنائي‎ )١( 
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-٣‏ الحدود المقررة في القرآن والسنة لتحديد حريتنا في الأعمال ولا نتجاوزهاء 
كحد أربع نساء لتعدد الزوجات» وحد ثلاث مرات للطلاق» وحد ثلث المال للوصية. 

فهذا الجزء القطعي غير القابل للتغيير من أجزاء قانون الإسلام هو الذي يعين 
في حقيقة الأمر حدود مدنية الإسلام وضورتها الممتازة اة 

وأما صلاحيته للترقي والنماء» فهو بما اشتمل عليه من قواعد عامة مرنة في 
مجال الفروع فتحت له باب الاجتهاد» وأمدته بأسس يعتمد عليها للحصول على هذا 
التوسع والنماء حسب الظروف والمصالح في إطار تلك القواعد العامة ما كان هلا 
لذلك: وتلك الأسس هي: 

)١‏ تغيير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها: وهي المحاولة لفهم ألفاظ جاء بها حكم 
من أحكام الشريعة وتحديد معناها وغايتها وهو باب واسع في الفقه 
الإسلامي. 

”) القياس: وهو تطبيق حكم ثابت من الشارع في قضية على قضية أخرى تمائلها. 
أي بقياسها عليها. 

۳) الاجتهاد: وهو فهم قواعد الشريعة وأصوها العامة وتطبيقها في قضايا جديدة 
لا يوجد لا النظائر والأشباه في الشريعة. 

:) الاستحسان: وهو وضع ضوابط قوانين جديدة في دائرة المباحث غير المحدودة 
على حسب الحاجات بحيث تتفق إلى أكبر درجة مع روح نظام الإسلام 
الا 

© مصادرالقانون الإسلامي والفرق بينه وبين القانون الوضعي: 


(1) المودودي: القانون الإسلامي وطرق تنفيذ: ٤۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ( بتصرف) ”5. 
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ومصادر القانون الإسلامي ستة: مصدران أساسيانء وأربعة تبعية. 

أما الأساسيان: فالقرآن» والسنة النبوية الصحيحة. 

وأما المصادر التابعة فهي: الإجاع» القياس» الاستحسان. المصالح المرسلة. 

أساس الفرق بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي أن المصدر الإسلامي 
مصدره الله عز وجل وهو القائل: « لا تبريل كليمات اللو4[يونس: 14]» وهو عالم 
الغيب القادر على أن يضع للناس نصوصاً تبقى على مر الزمان. 

أما القوانين الوضعية: فمن وضع البشر» وتوضع بقدر حاجتهم الوقتية» وبقدر 
تصور البشر عن معرفة الغيب» تأتي النصوص القانونية التي يضعونها على حكم لم 
يتلقوه وتكون قاصرة. 

تلك بعض المفاهيم عن القانون الإسلامي الذي أشار إليه الشهيد البنا -رحمه 
لله-: منبهاً به إلى اشتمال الإسلام عليه واحتوائه لمعناه على أحسن نظام واجمل نفع. 


وهو: أي الإسلام: 

(علم): 

أي معرفة» يقال لمت الشىء أعلمه علماً: عرفته» ويعرفه العلماء بقولهم: 
معرفة الحق بدليله'". أو إدراك الشىء بحقيقته ”". 


20020 الصحاح: . 
)۲( أعلام الموقعين: ۱/. 
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وبهذا التعريف يظهر الفارق بين العلم والثقافة. 

فالثقافة تعني الفهم العام لمختلف العلوم» أما العلم فهو الفهم الخاص الراسخ 
لأي علم من العلوم المتنوعة. 
© اهتمام الإسلام بالعلم: 

ولما كان العلم ضرورة للإنسان كضرورة الطعام والشراب للإنسان» اهتم 
الإسلام به اهتماماً كبيراً وعنى به عناية عظيمة لا توجد مثلها في أي دين سابق ولا في 
أي تشريع وضعي جاءء ولا يكون فيما سيأتي» وإنك بالنظر إلى كتاب الله وتصفح 
سنة رسول الله س تجد ذلك ماثلاً في نصوصهاء ودلالة واضحة في منطوقها. 

فلقد قرن القرآن الكريم إقرار العلماء وشهادتهم بشهادة الله سبحانه والملائكة 
في قوله: لإ شه الله أنه لآ إلة إلا هو وَالْمَلاكَلَهُ وَأُونُوا العلم فَايْمَا بانط )[آل عمران: 
٨۸‏ وبين أن المؤمنين من أهل العلم أفضل من المؤمنين من غيرهم» وأعلى مقاما 
منهم يوم القيامة: يَرْفَمْ الله الّزِينَ آمَنُوا ملم وَالْزِينَ أونُوا الهلم وَرَقِات» 
[المحادلة:١١].‏ 

وك آلا تسو ولا مقارنة بين أهل العلم والجهلة» بقوله: طقل هل يسوي 
الزیں يَعْلَمُونَ وَالزِينَ 0 يَعْلَمُونَ4[الزمر: ۹]. 

وبين أن الخشية الحقة لله سبحانه لا تكون إلا من العلماء:88 إِنَمَا فش الله من 
عبارو الْعُلَمَاء #[فاطر: ۲۸]. 

وبين أن العلماء هم الشهداء على العصاة من خلقه: « قُل لَقَى بالله سَهِيرَا 


بيني ويل وَمَرمْ عِنْرَهُ ءلم الاب 4[الرعد: ”57 ]. 


.٠١١ الذريعة:‎ )١( 
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E 


وبين أن القوة مصدرها العلم في قوله تعالى: قال الزي رَه عل من للب 
أا اتیک به قل أن يرد ليك طَزْقْك14النمل:٠5].‏ 

وبين أن حقيقة الآخرة لا يعرف قدرها وعظمتها إلا العلماء في قوله تعالى: 
لوقل الزين أُونُوا الْهلم ويلم واب الله ير من آمَنَ وَعمل صالةض4[القصص: 


4 وبين أنه لا يعرف حقائق الأشياء إلا العلماء كما في قوله تعالى: 8 وتک 


ها کا ر له ااه 


ووصف الله كتابه أنه فصل على علم كما في قوله: « وَلقَرْ احم يإتاب فَصَلنَاه 
عَلَى علم#[الأعراف: ؟157]. كما أن قصصه صادرة عن علم كما في قوله تعالى: 
لقص كليو بعلم 4[الأعراف: 7]» وبين سبحانه انه: ملق الْإِنسَان(ساعَلَّمَهُ 
لبي مَ#[الرحمن: .]٣-۲‏ 

هذه بعض آيات تبين أهمية العلم ومكانته في القرآن الكريم. 

أما السنة النبوية: فقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة» دونت في الأمهات 
الست وغيرها من كتب السنة» بل خصص ها الكثير موضوعاً مستقلاً يسمى باب 
العلم» ونذكر من ذلك: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» «من يرد الله به خيراً 
يفقه في الدين»”» و: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة »7 و: "إن الملائكة لتضع أجنحتها عن لطالب العلم ... الحديث» . 


. ٠١١/٠١ انظر كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: »57/١‏ كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین» ومسلم: ۷۱۸/۲ رقم:98 باب 
النهي عن المسألة» كما في جامع الأصول 8//”. 

(۳) أخرجه أبو داود: ۲/ ۲۸٠‏ والترمذي: 705/٠١‏ من عارضة الأحوذي» وانظر جامع الأصول: ۸/ ۷. 

(4) أخرجه أبو داود رقم: 271017 والترمذي رقم: 25707 من عارضة الأحوذي» وانظر جامع الأصول: ۸/ 0. 
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والعلم الذي دعا إليه الإسلام وأمر به هو علم مطلق. يدل على ذلك 
النصوص التي ذكرت العلم وأكثرها مطلق» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل» 
وإغا تتفاوت العلوم فضلاً وشرفاً بحسب موضوعها وميدان بحثهاء ونما لا شك فيه أن 
أولى العلوم وأفضلها هو علم الدين الذي به يعرف الإنسان نفسه» ويعرف ربه» 
ويهتدي إلى غايته» ويكشف طريقة» ويعلم ما له وما عليه» ثم بعد ذلك كل علم 
يكشف عن حقيقة تهدي الناس إلى حق أو تقربهم إلى خير» أو تحقق هم المصلحة؛ أو 
تدرأ عنهم مفسدة» كما يدل على ذلك حديث: «من يرد الله به خيراً يفقه في 


)۱( 
الدين» . 


© والعلم المطلوب 2 الإسلام على ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم فورض عين: وهو كما يعرفه النووي: تعلم المكلف ما لا يتأدى 
الواجب الذي تعين إلا به. ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهاء وعليه حمل جماعة 
الحديث المروي في مسند أبي يعلي عن أنس بن مالك 44 عن الني -8: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم»”"» وهذا الحديث وإن لم يكن صحيحاً ثابتاً فمعناه 
صحيح» وحمله آخرون على فرض الكفاية. '"ا 

-١‏ قسم فرض كفاية: وهو نوعانء إما أن يكون شرعياًء - والمراد بالشرع هنا 
ما استفيد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب» ولا 
التجربة مثل الطب» ولا السماع مثل اللغة. 

وإما أن يكون غير شرعي» وهو ما كان مصدره العقل» أو التجربة أو السماع» 
وفرض الكفاية: وهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنياء كالطب إذ هو 


)۱( أخرجه البخاري: ”3 ومسلم: 5 وانظر جامع الأصول: ۸/ ”2 وانظر الرسول والعلم للقرضاوي. 
)۲( سنن ابن ماجة: ۱ رقم: ۲۲٤١‏ . 
() النووي: المجموع شرح المهذب المقدمة. 
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ضروري في حاجة بناء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات» وقسم 
الوصايا والمواريث وغيرهاء وهذه العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل 
البلد» وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين» قال ذلك الغزالي رحمة 
الله ثم يقول: فلا تعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية» فإن 
أل الاعات ها ع ور ا ا وا 
الحجامة والخياطة . 

قلت بل كل الصناعات تدخل تحت هذا الحكم ما دامت أمة الإسلام بحاجة 
إليهاء ولو كانت صناعة الإبرة فكيف بغيرهاء وقوله غير شرعي وهذا بحسب التقسم 
العلمي الاصطلاحي وإلاً حقيقة فهو من العلوم المشروعة بل عدّ في الشرع في 
القروض الكفائية وهي حقا يعطيه وصف أنه شرعي فليعلم. 

- وقسم يعد فضيلة لا فريضة: وهو كالتبحر في أصول الآدلة» والإمعان فيما 
وراء القصد الذي يحصل به فرض الكفاية . 

۵ أسس أركان العلم: 

وأسس العلم خمسة: المعلم» المتعلم» العلم» وسيلته» أدواته. وقد جمعها الله في 
الآيات التالية: قرأ ورک الألْرَم(م)ائَزي عل بالقلم (2)عَلم الإسان ما لم يل 
[العلق: " - ه ]. ا 

© تنوع مجالات العلم وموقف الإسلام منها: 

إن العلم في الإسلام يشمل مجالات عدة تقصر عن الدلالة عليها كلمة (علم) 
بمفهومها الغربي الحديث القاصر على العلم المادي المجرد. فهو يشمل مجال (ما وراء 
الطبيعة) مما جاء به الوحي يكشف به عن حقائق الوجود الكبرى وأجاب به عن 


(۱) إحياء علوم الدين: /١‏ 718-175 بتصرف. 
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الأسئلة الخالدة التي حيرت الإنسان منذ فكر. وهي من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟ ويشمل 
مجال (الإنسان) مما يتعلق به من دراسات تبحث عن جوانب حياته» والإقامة المكانية» 
والزمانية» والمعيشية» والاجتماعية» والسياسية» وغير ذلك ما تهتم به العلوم الإنسانية. 
ويشمل العلم مجال (الماديات) المبثوثة في الكون علوية وسفلية» وهي تتضمن علوم 
الطبيعة» والكيمياء» والأحياء» والفلك» والطب» والحندسة» وغيرها مما يقوم على 
الملاحظة والتجربة. 

وهذا المعنى أو هذا المجال هو الذي يقف عنده الغربيون اليوم لا يجاوزونه إذا 
تحدثوا عن العلم» لأنه وحده هو الذي يخضع للاختبار والقياس» وتحكم عليه المشاهدة 
والتجربة. ويمكن إدخاله المعمل والمختبر. 

والإسلام لا يقف عقبة في سبيل هذا النوع من العلم الذي تعتبر المادة موضوعا 
لولاا يعد قايا للأمان آ و معاذيا له كما" اضيرت. ذلك آديان لخرى فق مراخل 
تاريخية معينة. بل إن تعاليم القرآن والسنة قد هيأت المناخ النفسي والعقلي الذي ثبت 
فيه هذا العلم» بحيث تترسخ أصوله» وتتمدد فروعه» ويؤتى أكله بإذن الله. 

فكونت العقلية العلمية: بالذم للتقليد: ورا قيل لَه تَعالًَا إلى ما أل الله 
وای الرسول فوا شا ما وَمَرن علیہ ابات اوو کان آباؤهم 0 يَعْلَمُون سينا وآ 
يَقَْرُونَ14المائدة: 4 2٠١‏ ورفض الظن: «إوَما لَهْمْ به م عِلم إن تیعون 7 لظ وان 
ال ل يعني من الق ش)[النجم: 18]. «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
1 


() النووي: المجموع شرح المهذب المقدمة. 
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ويرفض العواطف والأهواء والاعتبارات الشخصية ويقرر مبدأ الحياد 
وا موضوعية: ا وان ل يَسَْهِيُوا لك فَاغلم أنما يتبون أَهْوَاءَهُم ومن أل مِم انع 
هَوَاة بعر هُرَى م ال[القصص:٠٠].‏ 

واهتم بالنظر والتفكير والتأمل: وَل يفوا فِي مأوت السَّمَاوَات وَالأَرْضص وم 
ق الله مرخ شئْء4[الأعراف: 180]. « وَفِي أشي أف تَبصرُور14الذاريات: 
۱ قز لت مرخ فَيِْلُمْ س یروا في الأزْض فَانْشروا كيف كان عق 


الْمُكَرْييرَ4[ آل عمران: ۱۳۷]. 


0 


ولقد حارب الأمية من أول يوم جاء فيه: «« اقرا باس ريک الزي خَلَقَ(غَلَقَ 
ْنَا من عَلَق(00)اقرأ ويك لر( )لزي عَم بلقل (ع)عَلَم الْنسَانَ ما لم 
يَعْلَْ#[العلق: .]0-١‏ 

ودعا إلى تعلم اللغات: فكان في أصحاب الني من يعرف الفارسية» والرومية» 
والحبشية. ولقد أمر الرسول -## زيداً أن يتعلم السريانية لغة اليهود. كما في البخاري 
وآ دولر واستخدم أسلوب الإحصاء كما في حديث حذيفة: «أحصوا 
لي كم يلفظ الإسلام». فأحصوهم بألف وخسمائة. 

وأقر مبدأ التخطيط واعتمده» وفي قصة يوسف عليه السلام ومشروع تخطيطه 
الاقتصادي والزراعي المذكور في القرآن أفضل دليل وبرهان. 


)۱( انظر مجموع الفوائد حديث: ترم صحيح البخاري رقم: مول وسنن أبى داود في كتاب المصاحف» وجامع 
الترمذي: ۱۸١ /٠١‏ من العارضة. 


(؟) صحيح مسلم ١1/١‏ رقم 770. 
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وأقر منطق التجربة في الأمور الدنيوية: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أخرجه مسلم 


ا 
مجارت عا : 


واعتبر رأي الخبير وأهل المعرفة سال به غَبيرًا4[الفرقان: 04]. ل ولا يگ 
مِثْل غَبير#[فاطر: 5 .]١‏ 
«الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق الناس بها)”" الحديث ضعيف 
إلا أن معناه صحيح. 

وحارب الخرافة والأوهام والشعوذة بشدة وقوة... الخ. 

هذه التعاليم التي استعرضناها هنا وما بقي كثير جديرة بن تھیئ أفضل مناخ 
نفسي وعقلي واجتماعي لقيام فکر عملي وحياة عملية» وفكر علمي وحياة علمية. 
وهذا لما رأينا مصداقه في الحضارة الإسلامية الشاغة المتوازنة التي وصلت الأرض 
بالسماء وجمعت بين العلم والإيمان ومزجت بين المادة والروح”". 

ومن خلال هذا العرض الموجز والبيان المحدد يتضح أن الإسلام دين العلم كما 
انه دين الثقافة. 

وهو أي الإسلام: 


(قضاء): 


(؟) جامع الأصول:9/8 وقال أخرجه الترمذي. 


(۳) انظر- الرسول والعلم - ترى العجب العجاب ص /45-11. 
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القضاء في اللغة كما يقول الأزهري: على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وتمامه وكل ما أحكم عمله. أو أتمء أو ختم» أو أدى أداع أو أوجب» أو أعلم: أو 

قال: (وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث). 

وشرعا كما يقول ابن رشد: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. أو 
هو الفصل بين الناس في الخصومات e‏ للتداعي» فعا للنزاع 5 للأحكام 
الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. 

والقضاء ضرورة اجتماعية للحفاظ على الأمن» وفض الخصومات بين 
المتنازعين» وإعادة الحق إلى صاحبه» أو تعويضه عنه» لذلك اعتبره الإسلام من أهم ما 
يجب أن يحققه المسلمون بعد الخلافة. 


وهو من أعمال الرسل ووظائفهم قال تعالى: # يَارَاوُورْ 7 لاک خليفة فِي 
الأَرْضص قَامَلْمْ بيرم تین الاس بالقق 17 بع الْهَوَى فيل عَنْ سيبل ال٤1‏ ص:٠۲]ء‏ وقد 

أمر CCSD‏ بها أَنَزّل الله 
قبع أَهوَاءَهُمْ عَم جَاءك مرخ الْققّ [المائدة: .]٤۸‏ 

وأول قاض هو نبينا محمد 8 وكان 5 في منهجه القضائي يرجع إلى القرآن 
ا ومشورة أولي الأمر من أصحابه كما أمره الله بذلك. 

ولا اتسعت الدولة الإسلامية عهد رسول الله ك8 إلى بعض أصحابه بالقضاء 
مثل: خباب بن أسيد قاضياً في مكة» وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهم حين أرسلهما إلى اليمن ولاة وقضاة. 


واتسع أمر القضاء باتساع رقعة الإسلام وكثرة الداخلين فيه حتى انفصل عن 
الولاية» ثم تعددت اختصاصاته حيث أصبح للمظالم قاض» وللحسبة قاض وللجيش 
قاض» وهكذاء ولا كثر القضاة بكثرة الفتوحات الإسلامية وحاجة الناس إلى تعددهم 
عين (قاضي القضاة) أو (قاضي الجماعة) لكي يتولى تعيين القضاة للأقاليم والبلدان 
نيابة عن الخليفة» ومع ذلك فقد استمر القضاء مستقلاً لا سلطان عليه لأحد من حيث 
إصدار الأحكام وحرية المرافعات. 
أسس ومبادئ القضاء 2 الإسلام: 

والشريعة الإسلامية جاءت بمبادئ حكيمة لتنظيم القضاء لم تسبق إليه ولم تأت 
فكلة التشريعات الخدثة. 

يقول ظافر القاسمي: وقد تأكد لي بعد أن طوفت في هذا الموضوع ‏ يعني 
القضاء ‏ أكثر من أربعين سنة» أن القضاء في الإسلام مؤسسة إسلامية عربية خالصة» 
لم يشبها شيء قل أو كثر ما كان عند الأمم الأخرى. وأن الشريعة الإسلامية هي التي 
وضعت با جاء في الكتاب والسنة قواعد هذه المؤسسة ونظامها وقوانين الموضوع. 
وقوانين الشكل فيها. 

وإذا كان المسلمون قد اقتبسوا بعض ما كان عند الأمم الأخرى أو نقلوا عنها 
وقلدوها في بعض شؤون الدولة الإدارية مثل الدواوين» فإنهم قد طبقوا نظام القضاء 
تطبيقاً إسلاميا صافياً م يعرفوا فيه أي نقل» أو اقتباس أو تقليد. وبكلمة جامعة ‏ نرى 
السلطة القضائية في الإسلام قد ولدت إسلامية وعاشت إسلامية طوال أربعة عشر 
قرناً. ولعلها كانت مصدراً غنياً لغيرها من الأمم في بعض الأحيان. ولم تغن با كان 


عند الأمم الأخرى. 


)١(‏ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي:41//7. 
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فأول أساس في القضاء الإسلامي هو تحقيق العدل المطلق في الناس قال تعالى: 
إن الله مر أن نَوَرُوا امات إلى أهيها وإ ممم بین الس م لوا 
القزل إن ت الله نعم يعمل بو إن الان سَمِيعا ميا [النساء: ۸ وحدد الإسلام 
قانون العدل الذي لا يأتيه 0 ولا من خلفه: وهو كتاب الله وسنة 
رسوله قال تعالى: « فا ور ا يُؤمنُونَ متی بمو فِيما شمر یو ثم ل هروا فِي 
0 ريا هِمًا قَضَيْت وِبُسَلَمُوا تَسْلِيم4[النساء:10]» وقال تعالى: وَأَرْ ن امم يم 
أَنرّل الله وآ تتبع أَهْوَاءهُْ وَاخْزَرْهُم أن يفوك عر بغض ما أنرّل الله 
e‏ 

وبين الإسلام أن أي قضاء يجري على غير هذا القانون فهو 0 يجب 
ل ا سل لى الزیں يَرْعْمُونَ انوم آمَنُوا يما 


أنزل َأ ليك وما أنزل ین فیک یرون أن اموا إلى الطَاغُوت وَقَرْ اَمو 1 قروا 
ہی ااا ان ی طلا یروا زا قيل لو تَعالوا إلى ما أنرّل الله الى 
الرَسُول را زت الْمَُافِقِينَ يمون ع صُرُورًا4[النساء:7-١11].‏ 


إل أفضانها نظام ا مه دلت 


.١‏ ميدأ أصول المحاكمات والمرافعات وهو: 
أ- على القاضي ألا يحكم إلا بعد سماع الخصمين معاً وتمحيص هذه الأقوال 
واستقصاء الأدلة التي مع كل منهما: يقول الرسول يك لعلي حين ولاه القضاء في 


اليمن «إذا حضر الخصمان إليك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء»“ 

- أن يكون الحكم بالظاهر الذي تدل عليه ظواهر الأدلة والبينات: لقول 
الرسول 5 «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض 
فاقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار» رواه البخاري ومسلم'". 

a‏ التسوية بين الخصمين في المجلس» واللحظ والإشارة لحديث: «إذا ابتلي 
أحكم بالقضاء فلا يجلس أحد الخصمين مجلساً لا يجلسه صاحبهء وإذا ابتلي أحدكم في 
القضاء فليتق الله في مجلسه وفي لحظه وفي إشارته»”" 

۲. نظام لحا او القضاء منها: 

أ- الكتابة: ‏ )) ايا الزي اموا إِر اَم بن إلى أل مُسَمْى فاو 
لقب تينازب u‏ 
- الشهادة: ا وَاسْتَشْهِرُوا شهيرين من ربل قان ١‏ بوت زیی ربل 
راتان مِم نَرْصْوْنَ م الشهَرَاء أن تل إِْدَاهُما َر ! 
الأفرّى#[البقرة:۲۸۲]. 

ج- اليمين: لحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . 

۳. ميدأ استقلالي3 القضاء: 

)١(‏ جامع الأصول:١٠/‏ 2175 وقال أخرجه أبو داود: 77١/7‏ كتاب الأقضية» وجامع الترمذي: 77/5 ني الأحكام. 
(؟) أخرجه البخاري: ١5/8‏ في الأحكام؛ ومسلم: ۳/ ٠۳۳۷‏ رقم: © في الأقضية» وأنظر جامع الأصول: .٠۸١ /٠١‏ 
۳( ا ۲/۹ ھک طب» س ا 


۰ es : رافظ‎ 
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أقره الإسلام وسبق به كل الأنظمة القضائية والأمم» تمثل ذلك با حدّث به 
معاذ بن جبل-#ه- حين أرسله الرسول ك إلى اليمن واليا وقاضيا فقال له 
الرسول 5 : «بما تقضي يا معاذ؟ فقال معاذ: بكتاب الله» قال الرسول: فإن لم تجد؟ 
قال معاذ: فبسنة رسول اللّه» قال الرسول: فإن لم تجد؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلوء 
فقال رسول الله ج الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)”". 

4. ولكي نوضح الفكرة الأساسية التي كان يقوم عليها القاضي بين الناس 
وإقامة العدالة فيما بينهم» ينبغي لنا أن نطالع بسرعة ذلك الدستور الذي بينه الخليفة 
عمر في كتابه الخاص للقضاة أمثال: أبي موسى الأشعري وغيره ‏ لنختم به الكلام عن 
هذا الموضوع ‏ وهذا نصه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم: من عبدالله عمر أمير المؤمنين» إلى عبدالله بن 
قيس أبي موسى سلام عليك» أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» فافهم 
إذا أدلى إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له وآس بين الناس - أي ساو - في وجهك 
ال غل هن ادع الین على ی انكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
أحل وان أو حرم ا ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» فراجعت اليوم فيه 
عقلك وهديت فيه برشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل» الفهم.. الفهم.. فيما تلجلج في صدرك, ما ليس في كتاب ولا 
سنة» ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرهاء واجعل للمدعي حقاً غائباً أو 
لل نافد a gê SEA‏ نه ولا ويف a‏ عليه إيالك والفلة 


والضجرء والتأذي بالخصوم» والتنكر عند الخصومات» فإن الحق في مواطن الحق يعظم 


.١ا/ا//٠١ في الأقضية» والترمذي: 18/7 في الأحكام» كما في جامع الأصول‎ ۳۷١ /۲ أخرجه ابو داود:‎ )١( 
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الله به الأجر» ويحسن به الذكرء فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه 
يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس با يعلم الله منه غير ذلك شانه اللّه) . 

وهكذا نجد في هذا الكتاب نظاماً قضائياً غالباً في إجراءات القضاء» وسماع 
الدعوى والتسوية بين المتخاصمين وطرق الإثبات» وحقيقة الفهم في الدعوى 
والإحالة» والتأني في إصدار الحكم وطريقة الاجتهاد ومرتكزاته في القضايا القضائية 
المطروحة أمام نظر القضاة» وما يجب أن يتحلى به القاضي حين إجراء المقاضاة من 
الصبرء والنية الصادقة» والحرص على العدل إلى غير ذلكء» وهذا كله مما سبق إليه 
الإسلام في باب القضاءء والله المستعان. 

وهو أي الإسلام: 

رمادة): 

وانطلاقاً من الاعتقاد العام المنبئق عن عقيدة الإسلام نحو المال وجميع أشكال 
الثروة المسخرة للإنسان» يلتزم المسلم بالتصورات. والنظم والتعليمات المنصوص 
عليها في كيفية التعامل مع هذه المظاهر الاقتصادية (المادية)» ويزن حركته ونشاطه بها. 
وها نحن نفصل وبإيجاز بيان كل مظهر من المظاهر الاقتصادية التي ذكرها الشهيد البنا 
-رحمه الله- لنستظهر عناية الإسلام واهتمامه بها بعد التعريف بالمادة» فنقول: 

المادة في اللغة: ما يتركب منه الشيء ويقوم به"» وفيما تعارف عليه 
المعاصرون: الأمر المحسوس المدرك بإحدى الحواس الخمس: (اللمس» والسمع» 
والبصرء والذوق» والشم)» ويقابلها الغيب وسائر الأمور المعنوية غير المحسوسة. 
ولذلك أطلق على الذين لا يؤمنون بالغيب (ماديون) لأنهم لا يعترفون إلا بالمحسوسء. 


)۱( الإسلام نظام إنساني لسن تحيم:١/ا1.‏ 
(۲) المنجد١‏ 60 مادة مدد. 
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وهم المسمون في القرآن ( أهل الدنيا) الذين حكى عنهم القرآن قوهم: ا وََالُوا ما 
هي إا اتتا الوُنَا نموت وفيا وَمَا بو | لا الرّهْرٌ#[الحاثية: 5 7]. 
نظرة القرآن الكريم إلى المادة: 

وقد بين القرآن الكريم أن الإنسان مكون من عنصرين: مادة وهي التراب: 

3 5 2 2 a E 

ل وَاللهُ ملقم من تراب 4[ فاطر: »]١١‏ ومن روح وهي أمر معنوي لا يجس ولا 
يصل إليه علم الإنسان لا وَلفَفْت فيه مر رُویي)[ الحجر:۲۹]. « ويلوک عن 
الرُوح قل الروخ من أمْر ري وَمَا أُوتِيتم من العلم إلا قبي[ الإسراء:٠۸].‏ 
اعتدال في الأمرين» كما أنه بين ضرر طغيان أحدهما على الآخرء من ذلك قوله تعالى: 
«ا وَابتَغْ فیما ۲د الله الرَارَ الأفرّة ولا تسر میک من الرُنيا وَأَفسِرئ لَمَا اس الله 
إ1 القصص:۷۷]. 

وآثنى على الذين يسعون إلى تحصيلها ويطلبونها من ربهم في قوله تعالى: 
$ وَمِنْهُمْ من تقول ربا اتا فِي اليا َة وَفِي الأَهِرَةِ عَسََة وَقِنَا عراب ب الثار14البقرة: 
١‏ ]. 

وبين سبحانه أنه أجاب دعاءهم بقوله: ‏ فاا CN‏ واب 
الأَغِرّة 4[ آل عمران: .]١54‏ 


وبين أن الإجابة هي: ل للزین اسو فستوا في هَزِهِ ال فة و الْأفِرة خَيْرٌ # 


.]١ ١ [النحل:‎ 


أما الميل إلى الدنيا وحدها والركون إليها وعدم الالتفات إلى الآخرة فهذا في 
نظر الإسلام ضلال مبين قال تعالى: ا الّزِينَ يستيون الْقياةَ الا عَلَى الْأفِرة يمون 
عن سيل الله ووا عو أوليك فِي صل تَعير4[ إبراهيم: ۳]. 

واعتبر القران من رضي بذلك من آثر المتاع القليل المنتهي على الكثير الدائم في 
قوله: ا أَرَضِيتَمْ بالقياة انا م افر فَمَا ماع الاو الا في الْآفِرّة إ0 فيل 14 التوبة: 
[Y۸‏ 1 1 

وو انه أن هؤلاء الصنف من الناس لاحظ هم ولا نصيب: 8 فم 
الئاس م يَقُول ربا آنا في الرُنيا وَمَا له في الآغِرَة م ملق 14[البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد أمر الله نبيه أن يتركهم لأنهم اغتروا بالدنيا وحدها وتشاغلوا عن الآخرة 
بقوله: « ودر الزين الْقرُوا ربنهئ لبا وَلَهْوًا وَغَرنْوْمْ الَا الرُنْا4[الأنعام: .]۷٠‏ 

وفي مقابل التحذير من الميل إلى الدنيا ينهي الإسلام عن الرهبانية وترك الدنيا 
والانقطاع 6 تقاماً وذم الذين ينهجون هذا النهج بقوله تعالى:« وَرَمبَانيةَ انتوخا ما 
BU‏ يوع إلا الفا رضْوَان) الله فَمَا رَعَوْهَا مق رِعَارَتَق4[ا حديد: ۲۷]ء والرسول 
اين أن کن فق الإستلاة رها وإفا :هباب عله اق الجهاده ون م 
أحمد: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»"» وحديث: «إن الرهبانية لم تكتب 
علينا»”", وحديث: «إني لم أومر بالرهبانية»”"'. وحديث: «لا رهبانية في الإسلام»'*) 
وبين أن رهبانية أمته الجهاد في سبيل الله» بل حارب الرسول كك هذا في أمته كما في 
الحديث عن أنس 4ه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الي 4 يسألون عن 


.755 ۰۸۲ /۳ مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) مسند أحجد: 7557/5. 

() الدارمي : 188/7 في النكاح. 

(5) الكنز: 7١5 /٤‏ وقال أخرجه أحمد عن أنس 
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عبادة الى ب فلما أخبروا كأئما تقالوها فقالوا أين نحن من الي ج وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما آنا أصلي الليل أبداً وقال آخر: أما أنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال الآخر آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله 2 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أني لأخشاكم واتقاكم له ولکني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج فمن رغب عن سني فليس مني». 

وقد بين القرآن أن غير المعتدلين فريقان: منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد 
الآخرة فقال: فإ ملم من بريد الدنيا وَمِبلُمْ مَرمْ بريد الآِرّة4[آل عمران: .]٠١١‏ 

وبين سبحانه أنه يعطي كل فريق ما يريد حسب إرادته: 8 وَمَنْ بر لواب الوُنيا 
ؤت هنا ومن يرز واب ارو نوه مها وري الشالرير14آل عمران: .]٠٤١‏ 

إلا أن الفارق كبير بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» إذ أن الآخرة خير وأبقى: قل 
ماع اللا قَلِيل والافرة خَيْرٌ لمن اتقى و0 مون فَتِيا4[النساء: ۷۷]. وما الْقاة 
الوُنيا إلا ماع رور[ آل عمران: .]۱۸١‏ 

وبذلك تعلم موقف الإسلام من الدنيا (المادة» وكيف وجه الإنسانية للأخذ 
بحظهم منها مع عدم نسيان الجانب الآخر من تكوينهم الروحي والعمل لليوم الآخر 
وتتأكد الحقيقة التي وضحها الشهيد البنا -رحمه اللّه- أن الإسلام (مادة) كما أنه روح. 


)200 البخاري:/ / ١‏ ومسلم: ا 
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وهو: أي الإسلام: 

ركروة): 

الثروة لغة: تطلق على كثرة العدد من المال والناس» يقال: ثروة رجال» وثروة 
مال» والثراء: هو المال الكثير"''» والمراد به هنا ما خلقه الله عز وجل وسخره للإنسان 
في هذه الحياة للانتفاع فتتحقق الخلافة» وتقوم العمارة هذه الأرض» وتتحقق الغاية 
العظمى من وجود الإنسان في هذه الحياة» وهي: عبادة الله عز وجل. 


توجيه الإسلام لاستغلال الثروة: 


والإسلام لم يدع هذا الإنسان حيراناً في كيفية استغلال هذه الثروة والاستفادة 
منهاء أو جاهلا بأصول الثروة وأنواعهاء أو متقاعسا متكاسلا عن السعي في سبيل 
اول اغليهاة ل وكا أف العا :وان الوا إل ك ادل 
وأرشده إلى كيفية الاستفادة والنفع بهاء ونفع الآخرين. فبين له أنها مسخرة له ذلولة» 
وأن سبيل الحصول عليها هو السعي والحركة» قال تعالى: «8 وَسَفْرَ للع ما فِي 
السَّمَاوّات وَمَا فى الْأَرَْض جَمِيعًا مِنْهُ14الجائية:١]»‏ كما بين للإنسان وسائل الحصول 
على الثروة وحدد له منابعها ذاكراً له أنواعها. أما المنافع والوسائل فهي: 

١-التجارة:‏ قال تعالى: إلا أن تلو رة كاضِرَة تريروتي تي4 
[ البقرة:۲۸۲]. 

١‏ الزراعة قال ال 98 ورا فزخ الك ماد ها0 6 سا ا وق 
O 5‏ ل ااه ا و و ر 
التصير ([ه) والنظل بَاسبقات له صلع نَضِيرُ ) ررق للعبار وأا به بَلْرَة متا لزنف 
الفرُو ج14[ ق: .]١١-9‏ 


.1١١ /١54 لسان العرب‎ )١( 
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مل اكه 3 0 ا ل لد و ول ساي 
۳- الصناعة: وأشار ها بقوله: 88 وَعَلمْنَاُ صنعة بوس للم لتصئلم من بسك 
قول الم شالروت 4[الأنبياء: .]۸٠‏ 
أنواع الثروة: 
أما الأنواع فَذِكرُّها في التالي: 

-١‏ الثروة المعدنية: قال تعالى: ل وَأنرا القرير فيه بأس شريد وَمَنَافِعْ بلاس 
[الحديد: 0 ؟ ]. 

۲- الثروة المالية: قال تعالى: # وما يَسْتوي اران هرا عَرْبْ قرات سائغ شراب 
َا ملح أَبَاجْ وَين لل تون لنما مرب وَتَسَفْرمُون ية نوها وَتَرَى انفد فيه 
به E e‏ سافن را د : 
مَوَاخِرَ لبتَعُوا من فَصْلِهِ ولل تَسْلُرُونَ14 فاطر: .]١١‏ 

*- الثروات الحيوانية: « وان کم 5 0 رة نُسْقِلُ با في بُطُونه مرخ 
0 م 9 بنا قالصنا سَائْعًا لشارین © ومن ثَمَرَات ت انیل وَالأغناب نزو هن 
77 ورز مَسَا#[النحل: 17-557 ]. 

وفي هذه الآيات مزيد بيان لمصادر الثروة» وتوجيه لكيفية الاستفادة منهاء 
وتقذير م الأساءة لانحداذها قال کک الزي انشا جنات مَعْرُوشَات و 
مَعْرُوشَاتٍ َال و 2 ميا أله والزيتون رالمان تشاب وَغَيْرَ متشابو لوا من 
مره و إذا أ َلْمَرَ وَآنُوا كَقهُ قصاره 1 تشر وا إنهُ لا يب المشرفي نوين اتام 
مَمُولة وفرشا وا يما َرَكَلُمْ | لله و عو فطوات الشيطار) ب إِلَه للم عرو 


مين[ الأنعام: KETYE‏ 


طرق الحصول على التروة: 


ف 00 إل الحضول على الثروة فقد. بين ته أنه السعي والعمل قال 
ا «( زا فضت الصلأةٌ اشوا فِي لأر وَابْتَعُوا من ؛ فضل اللّهِ4[الجمعة: .]٠١‏ 

وقد بين سبحانه أن التوزيع العادل للثروة هو السبيل لعدم تجميعها عند 
البعض» وسبب لتعميم النفع بهاء فأرشد العباد إلى الأخذ به» فقال: « ما أغَاء الله 
عى رَسْولهِ من أخل الْقَرَى فلك ورول ولزي الْمَرْبَى وَالَمى وَالْمَسَلِين وَائن 
اسبیل کی لآ یلو رول ین الأغنياء مل وَمَا d0‏ الرَسُول فَفُرُوهُ وَمَا هال عَنْهُ 
َانْنَوُوا وَانَقُوا الله إن اللة شريد العقاب 4[ا حشر [v:‏ 
وجوه التوزيع للثروة: 

وقد شرع من وجوه التوزيع للثروة الكثير» منها: 

-١‏ الزكاة: وقد جعلها الإسلام ركناً من أركانه وقرنها بالصلاة: ‏ وََقِيمُوا 
الصّلآةَ ونوا اة [البقرة: ”43 ]. 

- الإنفاق في سبيل اللّه: ووجوهه كثيرة» وقد وصف القرآن المؤمنين بقول الله 
تعالى :«الزين وينو بالْعَيّب وبقيمُون الصلاة وَمِمَا راهم فقون )[البقرة:١].‏ 

وبين أن البر لا ينال إلا بالإنفاق من أحب الأموال: ل نالوا البرٌ تى تفقوا 
مِمًا ون[ آل عمران: ۹۲]. 

وهناك وجوه عدة من شأنها توزع الثروة على المجتمع ولا تجعلها متجمعه في 
أيدي القليل مثل: اللإرث» والوصية» والهدية» والهبه» والوقف العام ... وغيرها من 
وجوه البر والإحسان. 


والاستيلاء على الثروة وحيازتها في نظر الإسلام لابد أن يكون مشروعاء 
ولابد أن يكون وفق المبادئ التالية: 

-١‏ عدم الاعتداء على الحقوق من أجل الحصول على الثروة» مثل: السرقة. 
والغصب» وأكل أموال الناس بالباطل» والغلول...الخ. 

-١‏ عدم الاستيلاء على الثروة بالوسيلة الممنوعة» مثل: الاحتكار» القمار» ما 
يؤخذ في مقابل عمل محرم, مثل البغاء» والكهانة» والخمرء والرشوة» وارتكاب الجرائم 
لقاء أجر والعقود ا محرمة مثل الربا. ومثل هذا كل استيلاء يكسب بطريق عقد باطل: 
كأن اختل فيه شرط أساسي من شروط العقد: كالبيع الباطل» والإيجارات الباطلة» 
والمضاربة الباطلة...الخ. 

عدم التعسف في استعمال الحق: وهو أن الإنسان لا يعتدي على حق الغير 
ولكنه يستخدم حقه استخداماً سيئاً يضر بالآخرين دون أن يصل إلى درجة الاعتداء 
عليهم» والشريعة تمنع ذلك كما تمنع الاعتداء على الحق. من ذلك ما ورد عن سمرة 
بن جندب -45-: «أنه كان له عضدة من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال: ومع 
الرجل أهله. قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه» فطلب إليه أن 
يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى الي 58- فذكر ذلك» فطلب إليه الي 
خا أن بره 3 ”قظلاليت» لبان كاقل قا مدقا فوته لك ولك و ا 
يرغبه فيه - فأبى» فقال عليه الصلاة والسلام: «أنت مضار». فقال رسول الله 8-: 
«اذهب فاخلع نخله»' فالبي 2- شرع مبدأ منع التعسف في استعمال الحق؛ لأن 
سمره لم يتعد على الأنصاري» وإنما تعسف فقط في استعمال حق ملكية النخيل. 


.۲۸۳ سنن أبى داود: ؟/‎ )١( 
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:- مبدأ تحريم الاكتناز: وذلك بعدم إخراج الحقوق منه مثل الزكاة» والإنفاق 
الواجب» والبذل عند الحاجة» قال تعالى: ل والزين ترون الرّهَب وَالْفِصَة وا يُفِقُوتَها 
في سبيل الله فَبَسْرْهُمْ بعراب أليع 4[التوبة:4 "]. 

تلكم بعض قواعد الإسلام العامة وضوابطه الحكيمة تجاه الثروة حيازة 
وتصريفا. 

وإنا لا نجد تشريعاً سبق ولا نظاماً موجودا أو سيآتي مثل ما جاء به الإسلام بل 
كان كل النظم المعاصرة عالة عليه وتستمد منه نوره ولكن المنافقين لا يعلمون. 

وهو: أي الإسلام: 

كسب): 

الكسب: الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة . 

وقد افك عة الله ف اخلق أن لا ينال الاتسان شيعا ما علق الأرهن»وما 
في باطنها من نعم وأرزاق وأقوات إلا بجهد يبذل» وعمل يؤدى: 

لهو الزي بعل لل اأرض ولوأ فَامْسُوا في متابها ووا من رزقه وَل 
شور[ تبارك: ١٠]ء‏ فمن مشى أكل ومن كان قادرا على المشي ولم مش كان جديراً 
ألا يأكل”". 
حكم الإسلام 4 الكسب على ثلاثة أضراب: 

-١‏ فريضة: وذلك للوصول إلى الكفاية لنفسه ومن يقوته: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من يقوت»"" أو الوفاء لمن عليه دين» أو حقوق عامة أخرى. 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ٠١/١‏ مادة كسب. 


)۲( معالم الثقافة لعبد الكريم عثمان: ٠١٤‏ . 
)۳( سنن أبي داود: ۳۹۳/۱. 
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حون اولاني اند نعلي TE NT NE LO‏ ووه 
أل والاحسان: 

۳ مباح: لزيادة اال والحاه والترفه والتنعم مع سلامة الدين» والعرض» 
والمروءة» وبراءة الذمة. وحکی ابن جزم الاتفاق على ذلك . 
فضل الكسب بے الإسلام: 

ولما كان الكسب في الإسلام بهذه المنزلة» اعتبر كسب الرجل من يده من أجل 
المكاسب وأففل الأعمال اديت - ها أكل احن طعاماً قط حي :له من أن ياك 
من عمل یده» وإن نی الله داود كان يأكل من عمل يده» رواه البخاري"» وحديث: 
«أطيب الكسب عمل الرجل بيده» رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم”". 

ولاهتمام الإسلام بالعمل أمر به بعل أداء 0 الصلاة» ليعلم الناس أن 
العمل واجب عليهم كوجوب العبادة قال تعالى: ¥ قا فضت الصلاة فَانْتَشِرُوا في 
اض وابتغو ان فضل الله 4[ال جمعة: ]2 . 

كما أنه جعل الكسب والعمل قرين الجهاد في سبيل الله قال تعالى: چو رون 
ترون في الأزض عون مرخ فصل الله وَآفَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبيل اللو14المزمل: 
°[ 

وفي الوقت الذي اهتم الإسلام بالكسب والعمل. شنع فيه على القعود 
والتكاسل م 0 


.۲۷۸/۳ انظر الآداب الشرعية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري:7/ .۷٤‏ 

(۳) سنن ابن ماجه:7/ ١‏ وأحمد في مسنده: 2731/5 57. 
(5) التكافل الاجتماعي في الإسلام:۳۸. 
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«لأن يحتز م اج ر من سطب فيعداها على راا بخير له تن أن رسال 
رجلا فيعطيه أو يمنعه» م: متفق عليه واللفظ لمسلم'". 
كراهية الإسلام للسؤال: 

ويعتبر الإسلام الذي يمد يده وهو قادر على الكسب إنسانا ذليلاً مهيناً مهدور 
الكرامة. مائع الشخصية» لا وزن له ولا قيمة بين الناس» فقال: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى» والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة» متفق عليه" وكان رسول الله 
إذا وا ا و ع ا 
ويحذره من أن يسال وهو يستطيع الكسب حفاظاً على رجولته من أن تهان» وكرامته 
من أن تداس" وني الحديث: «لا يزال الرجل يسال الناس حتى يأتي يوم القيامة 
وليس في وجهه مزعة اود 


Tg‏ ولافضة)2. 


ترك الكسيب زاكلا ولیس توكلا: 


ول يعتبر الإسلام ترك العمل والكسب رجاء أن ا الرزق من حيث لا 
يحتسب من التوكل كما فهم البعض خطأ. بل اعتبره من التواكل ولقد صحح هذا 
ا ذه حين سئل ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده 
وقال لا اعمل شيئاً حتى يأني رزقي. فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم أما سمع قول 


.۷۲۱ /۲ ومسلم:‎ ۷١ صحيح البخاري:”/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري:۲/ ١5١‏ ومسلم: ۲/ ۷۱۷. 

(۳) التكافل الاجتماعي في الإسلام. 

(4) صحيح مسلم:۲/ ۷۲۰. 

(5) قال في الكنز:٤/ ۲۸٦‏ أخرجه أحمدء وأبو يعلى والطبراني» عن ابن عمر. 
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الننبى 6- : «وجعل رزقي تحت ظل رمحي" وقال حين ذكر الطير: «تغدوا خماصا 
وتروح بطانا»"» وكان أصحاب رسول الله #- يتجرون في البر والبحر ويعملون في 
نخلهم» والقدوة بهم'". 

إن التواكل والقعود عن السعي خلق يأباه الإسلام للمسلمين؛ لأنه عدى عن 
كونه يتعارض مع قواعد الإسلام العامة ف معنى العبادة فإنه حجب المسلمين عن 
مكان الصدارة في هذا العالمء وقد أريد للأمة المسلمة أن تكون الأمة الممتازة في 
N 55‏ 55 3 9 ع کر ر ا 
تقديرها لحقيقتها وتقويمها لنفسهاء ومكانتها بين الأمم 8 وَلَزلك بعلل أمّة وَس 
لُونُوا شْهَرَاءَ عَلَى اللأس وِيَلُونَ الرّسُول عَلَيَلُمْ سَهِيرًا4[البقرة: »]١4«‏ والشهادة هنا 
عامة شاملة لا تقتصر على جانب من جوانب الحياة أو نوع من آنواع السلوك. 

وبهذا يتضح مراد الشهيد البنا -رحمه الله- من أن الإسلام كسب» حيث أنه 
اشتمل على أمر المسلم به ووجهه إليه» وكره إليه القعود والكسل» وم يرضص له الذلة 
والمهانة بالاعتماد على الغير» والاستشراف إلى ما في أيدي الآخرين. 

ولا كان الكسب ينتج عنه غنى فقد ذكر الشهيد البنا -رحمه الله- أن الإسلام 


موصوف به» فقال: 


)١(‏ البخاري:49/5. 
(؟) سنن ابن ماجه:۲/ 1795. 
(*) ابن قدامه في الآداب الشرعية:7/ ۲۹۰. 
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وهو: أي الإسلام: 

رغتى): 

الغنى ضد الفقر وهو ما تحصل به الكفاية وفي الحديث: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى»"". 


الحكمة من التفاوت 2 المال: 


وقد اقتضت سنة الله سبحانه في عباده ألا يجعلهم متساوين في الرزق لحكمة 
أرادهاء ولمصلحة علمها لعبادة من قوام هذا الحياة رحمة منه وعدلاًء قال تعالى: « اح 
تقون رَفمَة رلك لض َا بر مَعِسْتَهْمْ في الْتاة الا ورفغا َْسَهُم فق تغض 
ورات ليتف غضم غا سر وَرفمة ربك خَرٌ مما يَفْمَعُونَ14 الزخرف: ۲]. 


ترشيد الأغنياء 2 التعامل مع المال: 


وبين سبحانه أن الإنسان مفطور على حب المال والحرص عليه في قوله سبحانه 

وتعالى: ونون الْمَالَ مب جَم4[الفجر: .]٠١‏ وقوله عن الإنسان: إوإنة لشب الْقير 

َشَريِرُ4[العاديات: 8]. ومع ذلك أرشده إلى ما فيه اعتدال لا يطغى عليه حب المال 

فيقع في الهلاك طلا إن الإنسان تيطْقَى()أن رآ اسَفْنَى4[العلق:72-7]» فأرشده إلى 

الاعتدال في الإنفاق والإمساك فقال: « ولا تَنِقل يرک مَعْلُولَة إلى عْقِل وآ بطي 

ل" الببئط a‏ :قشر ةا 6[ الاسراءة :98 ]هوالت فلن الجن رة 
ل والزیں إا أَنفقُوا لما يُسْرفُوا ول قروا وان ہیں ولك قَوَامَا4[الفرقان: ۷٦]ء‏ كما 


51 ۰ چ 5 ام 2 2 ا 0 وه 5 Te‏ 3 )€ ا 
أنه ذم المبذرين بقوله: 8 وآت ذا القری تق وَالْمِسَلِينَ وان السبیل و تبر 


.۱۳۹/۲ البخاري:‎ )١( 
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)ت المزرین 51 إغوا رع الشياطين وان اسان بريه لَقُورا4[الإسراء:77- 

1 [rv 

ومن التبذير إضاعة ال مال في غير وجهة وفي الحديث: إن الله ينهاكم عن قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»'» وميزان الاعتدال في الإنفاق هو البذل فيما أمر 
الله أن يبذل فيه إيجاباً واستحباباء وإباحة من غير إسراف. قال تعالى: قل مَنْ كَرّمَ 
زينة الله التي أغرج لعباره وَالسَييَات من الرُرق قل هي لزي آمَنُوا في انتا الي 
قالصة يوم القياقة لزنف صل الات لوم E E‏ 

وقال تعالى: وَلُلُوا واشروا وآ شر فوا إن 0 بيب ؛ الْمُسْرفِينَ4[الأعراف: 
»]١‏ كما أن ميزان الاعتدال في الإسلام أن لا يبلغ درجة الشح ومنع الحقوق الواجبة 
والمستحبة لا ورا قبل لو انوا مما رَرَعَلُمْ اله قال الزین مروا لزي آمَنُوا نما 
م لَوْ يَشَاء الله أَطْعَمَهُ إن أت إلأ في ضتال مُبين14 يس: »]٤۷‏ وقال تعالى: مَنَ 
بوق شح ل هم الْمفلفور4[ا حشر: 4 وني الحديث: «اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واد تقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم» رواه مسلم". 

كما أن ميزان كسب الحلال أن يؤتى به من وجهه المشروع» وبوسيلته المشروعة. 
وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال 
أم من حرام» رواه البخاري”" 


(۱) سنن أبي داود:۲/ ۱۷ . 
)۲( سنن أبي داود:۲/ ۱۷ . 
۳( سنن أبي داود:۲/ ۱۷ . 
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وبهذه المبادئ يتضح اعتدال نظرة الإسلام نحو المال وكسبه» حيث أوجب 
الحرص عليه وحسن تدبيره وتثميره» وأشاد بالغني الشاكر الذي يستخدم ماله في نفع 
الناس ومرضة اللّه. 

وليس في الإسلام هذا المعنى الذي يدفع الناس إلى الفقر والفاقة وفهم الزهد 
على غير معناه» وما ورد في ذم الدنيا والمال والغنى والثروة إنما يراد به ما يدعو إلى 
الطغيان والفتنة والإسراف. ويستعان به على الإثم والمعصية والفجور وكفران النعمة» 
وني الحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح)"''. وني القرآن: «9 و0 وتوا السقهاء 
أَمْوَاللُمْ الي جَعَلَ الله كلم قِيَاَا4[النساء: .]٠‏ 

بل نجد أن الإسلام شنع على الفقر وبين مساوئه ونفر منه» وأمر بالاستعاذة منه 
وني الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر»”". 


المال 2 نظر الإسلام: 


والمال في الإسلام هو أحد وسائل الخير في الحياة ولذلك سماه خيراء في أكثر 
2 1 جارد ماحد ميوت a‏ ةوف ناته ب Se‏ ترد رف عر تر ان 

من آية. من ذلك: ف لتب عَلْلُمْ إرَا حَصَرَّ أَمَرل الْمَوْت إن ترك خَيْرًا الَوَميّة للْوَالرَئن 
وَالأَفْرَيينَ بالْمَغْرُو ف 14البقرة: ١4١]ءوقوله:‏ 8 وَإنة لقب افير لَشرِيرٌ14 العاديات:۸]» 
وقوله على لسان موسى عليه السلام: «إإني يما أنزلت إل من خَبر قير » 
[القصص: 5"]. 

والخير في هذه الآيات عند أكثر المفسرين: المال» ولذا أنيطت به كثير من 
الفرائض والواجبات» ورغب به لنيل أعلى الدرجات» بالمنافسة به 5 سائر وجوه البر 


2620 سنن أبي داود:۲/ ۱۷. 
)۲( سنن أبي داود:۲/ ۱۷. 
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والإحسان: « الزين يققون أمْوَانهُمْ بالل وَالنْهَار سرا وَعَنَانَِةَفَلَهْمْ أفِرْهم عند ربعا 
1 ۶ 0 0 0 :ا" ]. 0 7 0 اه في 

ا البقرة:١1‏ ؟]. 

وهكذا نخلص من هذا التوضيح والبيان من أن الإسلام مادة وثروة وكسب 

( جهاد ): 

مادة جهد في اللغة العربية تعنى الوسع والطاقة والمشقة كما أنه يوصف به 
المكان الشاق والعمل المضنى. ولذلك عرف الجهاد في اللغة بأنه المبالغة واستفراغ 
ESE‏ لإحداث تغيير عام ey‏ 

a‏ ل 
بتحقيق الدفاع وقيام الناس به ووا رع | لله الاس خضو ببغضص) لَفْسَرّت الْأَرْضص 
ا اله زو فصل عَلَى ١ E‏ وأن دينه لا يعلو إلا إذا صارع أهل 
الدين من أجله: « ووت رفع الله الاس بَعْصْهْمْ خض لَهْرْمَتَ صوامع وَبيْعْ وصلوات 
وَمَسَامِرُ يرَكَرُ فِيهَا اشم الله لثِيرًا ومرن الله من ية إن الله لقو عَزي) 
[الحج:٠٤]ء‏ لذلك شرع الله الجهاد وجعله فريضة لازمة على عبادة ولا مناص منها 


(۱) انظر لسان العرب ٠١۳/۳‏ . 
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لأحد ليب عَليم لقال وله للمْ14البقرة: ١٠۲]ء‏ وكتب بمعنى فرض: مثل قوله 
تعالى: لب عَزيلُمْ الصيَام4[البقرة:187]» وجعل حكمه باق إلى يوم القيامة «الجهاد 
ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل أخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل 
والإيمان بالأقدار»'''. وجعله أفضل عمل يقوم به الإنسان بعد الإيمان بالله ورسوله: 
«سئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ 
قال الجهاد في سبيل اللهء قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور» متفق EG‏ 
ومقام المجاهدين عند الله عظيم وفضلهم على القاعدين كبير قال تعالى: « لا 
توي القاعِرون من انيع غَيْرٌ أؤلي القرر وَالْمَْاهِرُونَ في سيل الله مالو 
وأشيوم فل ١‏ لله الْمُبَاهِرِين بِأَمْوَالِو] القاعري وَرَجَةَ وللا وَعَرَ الله 
الى وَغَصْلّ الله الْمُبَاهِرِينَ عَلَى القاعرين مرا عَظِيمَااه0)رَرَهَاتِ مه وَمَعْفِرَةَ وَرَقُمَةُ 


57 الله غَفُورًا رَعِيمًا4[النساءه45-9]. 
معنى الجهاد 2 الإسلام عام: 


والجهاد في الإسلام ليس مقصوراً على القتال كما قد يتصوره البعض بل هو 
أشمل من ذلك وأعم إذ أنه أنواع. ومن ذلك. 

-١‏ جهاد النفس واهوى: وتربيتها على الحق» والتزامه» وفي ذلك يقول الله 
تعالى: 8 والزیں جَاهَرُوا فی د رن الله لمع الْمُمْسنِيرءَ4[العنكبوت: 4 
ويقول : «المجاهد من جاهد نفسه»" 


.۱۷ سنن أبى داود:۲/‎ )١( 
.۸۸ ومسلم رقم ۱ / ۸۳ ص‎ ٦٤/۳ البخاري:‎ )( 
من عارضة الأحوذي.‎ ٠١١ /۷ : جامع الترمذي‎ )۳( 
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۲- جهاد التعليم: ويدل عليه قوله تعالى: « فَلَولَا لَفَرَ م لل فِرْقَةِ مِنْوْمْ اة 
ليتققهوا في الزن وَلنزروا عَوْمَهُْ إا رََعُوا إليه للم يَفرَرُون14التوبة:١؟١]»‏ فعبر 
بالنفير وهو ما يستعمل عادة في الجهاد. 

۳- جهاد اللسان: ويؤخذ من قوله تعالى لنبيه: ¥ فل مع ارين وََاحِرْهُمْ به 

كبيرا1€الفرقان:٠٠]»‏ وقوله 22 : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
a‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح'" 

-٤‏ جهاد السياسة: وهو مأخوذ من قوله-: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» رواه أبو داود وقال الترمذي" حديث حسن. 

0— جهاد المال: قال تعالى : 1% قرو | خفافًا وَثقَالاً وباھِرُوا ب موا وة في 

سيبل الله رع هير ل إن شم تَعْلَمُونَ14 التوبة:١٤].‏ 

-٦‏ جهاد القتال: قال تعالى: ل وقالوا في سیل الا لله ال 0 ولا تَعْتَرُوا 
إن الله لآ بيب المُغتري)[البقرة: »]٠۹١‏ وقوله تعلل: ¥ وَقَاتَلُوهُم O‏ 
ولون رع اليم لُلَهُ ِلو4[الأنفال: ۳۹]. 

وهذا النوع الأخير من الجهاد لا يعتبره الإسلام حرفه مقصورة على فئة معينة 
كما يفهم البعضء إنما يفرضه بالنفس وال مال على كل قادر في الأمة. 

وعد الأمة كلها لتكون عند الحاجة جيشاً مجاهداً في سبيل الله ويقف كل فرد 
من أفرادها على ثغر من ثغورهاء ولا يعتمد في هذا الإعداد على التشريع وحده بل 
يجمع بينه وبين التربية» أي أن يقوم أولاً بوازع الضمير (الإيمان) ثم سلطان القانون 
(التشريع). 


(۱) سنن أبى داود: ”/ .٠١‏ 
(۳) سنن أبي داود: 57/7 والترمذي: ۳/ ٠١‏ من تحفة الأحوذي. 
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ميادين الجهاد: 


والجهاد بمعناه العام في الإسلام يشمل ميادين يحصرها ابن القيم -رحمه الله- في 
أربعة ھی :2 النفس» الشيطان» المنحرفون من الظلمه وأصحاب البدع والمنكرات 5 
امجتمع الإسلامى, والكفار والمنافقون”". 


النظم الأخلاقية للجهاد 2 الإسلام: 


ولقد شرع الإسلام من النظم الجهادية» والأخلاق العسكرية» والرحمة 
الإنسانية» والطاقة النبيلة» ما لم يصل إليه أي تشريع أو نظام سبق أو سيآتي» وما ذاك 
إلا أنه من عند عزيز حكيم ورب رحيمء وفي هذه الطائفة من النصوص ما يوضح 
ذلك ويجليه: 

-١‏ كان رسول الله ج إذا بعث سرية» قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله 
وقاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا» أخرجه أبو داود 
عن بريدة"» وني رواية له عن أنس بن مالك بلفظ: «انطلقوا باسم وبالله» ولا تقتلوا 
وليداً ولا امرأة ولا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراء ولا تغلوا وضموا غنائمكم 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»”". 

-١‏ «إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» أخرجه أحمد“. 


)١(‏ انظر زاد المعاد: ۲/ 79 وما بعدها. 

(۲) سنن أبى داود: 57/7”. 

)۳( ا داود: .۳٦/۲‏ 

€3 ت أن رقم: ٦‏ »۷ كنز العمال: ج٤ .۳٥۸/‏ 
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٣‏ «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل 
تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية» أخرجه 
النسائي”". 

٤‏ «نهى رسول الله ج أن يلقى السم في بلاد العدو» أخرجه الطحاوي. 

ه- «من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له» أخرجه أبو داود”". 

5- «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» رواه مسلم'". 

هذه إلماحة موجزة عن فكرة الجهاد الإسلامي تبين مكانته في الإسلام» وتوضح 
اهتمام الإسلام به» وتبين أن الجهاد عام يدخل في كثير من جوانب العمل الإسلامي» 
وتعطي تصوراً عن مبادئه وأخلاقه وما أودع في الجهاد الإسلامي من رحمة بالعالمين» 
ومن أراد مزيداً من التفصيل والبيان ففي القرآن والسنة والفقه الإسلامي وما كتب 
عنه من كتاب العصر العجب العجاب» فليرجع إليه واللّه الموفق. 


دلق سنن النسائي: ۷/ ۱۲۳ . 
(؟) السنن: ۳۹/۲. 
(۳) صحیح مسلم: ۳/ 16١7‏ رقم: ۱۲۰. 
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(دعوة): 

في لسان العرب”" دعا الرجل دعواً ودعاء ناداه» والاسم الدعوة: وهي بهذا 
المعنى تعني الجهد المبذول» وتطلق أيضاً على محتوى الدعوة» ومنه قوله تعالى: هة 
رَعْوَةَ القق4[الرعد: .]١5‏ وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء ومنه الدعاية: «ادعوك بدعاية 
الإسلام» وهي كلمة الشهادة. 

إذن: فالدعوة هي الترغيب في الأمر أو بمعنى آخر الدعاية له بما يبذل من جهد 
الاتصال والدعاية لذلك الأمر حتى يعرف. وهي بهذا التعريف تكون كلمة الإعلان» 
والدعاية مرادفة لما. 

إلا أن يعض الكتات المعاضرين كر قارفا بين" الغبازات القلاف» يث يقول: 
إن الدعوة الجهد المبذول لبلاغ الرسالة» والإعلام هو الجهد المبذول لتأييد الرسالة 
والدعاية هي الأسلوب الذي يروج للرسالة عن طريق التأثير في عواطف الفرد أو 
الجماعة أو استهوائها بقدر المستطاع 0 

إلا أن دعوة الإسلام تميزت بإضافتها إلى غايتها (الله)ء ولذلك يقال: الدعوة إلى 
الله. وهذه الإضافة قيد ضابط أفادت أن دعوة الإسلام تعني دعوة البشرية جميعاً من 
أجل تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانة وتعالى: ا قل هَزِه سَبيلي أَْعُو إلى الله عَلَى 


3 


بَعِيرَة أن ومن الَعَني وَسبقان الله وما أ من الْمُشْرلير14 يوسف: .]٠٠۸‏ 


.70/8/5 لسان العرب: ج‎ )١( 
الإعلام في صدر الإسلام ص: 5 » عبد اللطيف حهزة.‎ (۲) 
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مكانة الدعوة إلى الله عز وجل: 

والدعوة إلى الله في الإسلام ذات شأن عظيم ومكانة رفيعة بشهادة القرآن على 
ذلك. فقولا أحسن الأقوال» وأعمال أهلها مزكاة بالصلاح» وإعلان الانتماء إلى 
مضمونها دلالة عز وافتخار» قال تعالى: 8 ومن أَمْسَرُ قَوْلَا مِم وَعَا إلى الله وَعَمِلَ 
مالا وقال ني من الْمُسْلِمِيَ14 فصلت: "]. 


خصائص الدعوة إلى اللّه: 


وللدعوة الإسلامية خصائص تيزها عن ما سواها من الدعوات الأخرى وهي 
كثيرة» نذكر منها ما يلي: 

-١‏ الربانية: لأنها مستمدة من الله وهي له» وهو صاحبهاء قال تعالى: لَهُ 
َعْوَةٌ الم [الرعد: .]١5‏ 

؟- إنها دعوة إلى الحق: وما عداها دعوة الباطل: لوال يَقْضِي بالقق والزين 
يَرْعُونَ من زونه لآ يَقَصُونَ بشْء#اغافر: .]٠١‏ 

۳- إنها دعوة إلى النجاة والفوز بالجنة والمغفرة» وما سواها دعوة إلى النار: 
طوَناقَوْم ما لي غلم إلى الَّاة وتَرعُوني إلى اللأرزاء)تذغوتي آلْفرَ بالله وأشرك به ما 
یس لي به عِلْمٌ وَأ ازعو إلى الْعزيز الْعَقَار14[ غافر: »]٤١-٤١‏ وقال تعالى: اوک 
يعون إلى الثار وَاللَهُ يَرْعُو إلى اة وَالْمَغْفِرَةَ ينه[ البقرة: .]۲۲١‏ 

-٤‏ إنها دعوة ثابتة الغاية: وهذا لم يكن في سواها من دعوات البشر: # قل 
زه سبلي أزغو إلى الله على بصيرة أا ومن الَعَني وَسبَْانَ الله وما أن مرخ 


الْمُسْرلِينَ 4[ يوسف: .]١١۸‏ 
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ه- إنها دعوة حياة: وما عداها دعوة موت: يما الزي اموا اسَْبيهُوا لله 
هام ا و و ا ٤‏ ك إن ق و ب يام a‏ ا 3 
وَللرّسُول إذا وَعَالمْ لما فييلع وَاغلمُوا أن الله يئول بين المرء وقلبه ونه اليه 
تفْشرّون)[ الأنفال: 5 7]. 


> إنها عا رجه فادها لاس جا << وه ارس كاف بلاس بَشِيرا 
وزير[ سبأ: ۲۸]. 

هذه أهم خصائص الدعوة الإسلامية وفي القرآن الكريم وسنة رسول الله 
الكثير والكثير من الخصائص التي لا ينضب معينها ولا ينتهي خيرها. 


حكم الدعوة إلى اللّه: 


والدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم ومسلمة في حدود الاستطاعة 
والقدرة» ولا يخرج عن هذا الحكم إلا من سقط عنه التكليف: 8 قل هزه سَبيلي 
رعو إلى الله عَلَى بَعِبرَة أن وَمَنْ اتيعني #ليوسف: .]1٠١8‏ والمتبع لرسول الله 82 
كل مؤمن» 

ولا يختص العلماء - أو كما يسميهم البعض رجال الدين - باصل هذا الواجب 
لأنه واجب الجميع» والرسول يقول: «بلغوا عنى ولو آية»' - وإنما يختص العلماء 
إضافة على عموم وجوب الدعوة» بتبليغ تفاصيل هذا الدين وأحكامه ومعانيه نظرا 
لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئياته. وهذا الذي دل عليه عمل الصحابة ومن بعدهم 
قال تعای: إن الزیں یمون ها انزلا مرغ انات ولودی من بغر ها با بلاس 
في اقاب أو يَْعَنْوُمْ الله وتَنْعَنُوُمْ اللءِنُون(03)إَا الزین توا وَأَصَلَكوا وينوا ويك 


أنُوب عَلَومْ وَأ التوَا ب الرَمِيً[البقرة: .]٠١١-٠١۹‏ 
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وهي تؤدى بصورة فردية يؤديها المسلم بصفته فردا في الجماعة التي تدعو إلى 
الله تعالی يقول تعای: ‏ وتن مل امه يَرْعُونَ إِلَى الْقر مرون بالْمَغروف وَنْهَوْنَ 
عن انكر وأو هه الْمُقَِنُونَ4[آل عمران: »]٠٠٤‏ والمقصود من هذه الآية أن 
ول aE O aS‏ 
أفراد الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 42 قال: قال رسول الله 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»"" . 

والدعوة في نظر الإسلام ‏ لابد أن تسبق الجهاد ‏ كل أنواع الجهاد التي سبق أن 
أشرنا إليها ‏ إذ إنه لا يؤاخذ الإنسان بالتكاليف إلا بعد البلاغ: 8 ومان مُعَرِيينَ على 
بعت رَسُولاً#[الإسراء: »]٠١‏ والبلاغ لا يتم أولاً إلا بالدعوة» ولقد كان رسول الله 
لا يغير على قوم ولا يؤاخذ أحداً بما يصدر منه إلا بعد البلاغ والإعلام وني حديث 
ا حون أوستله ل ال د في على نا فول 


أسس الدعوة إلى الله عز وجل: 


والدعوة الإسلامية تقوم على أسس لابد من توافرها وهي: 

-١‏ الداعي: وهو رسول الله يك ومن اتبعه من المؤمنين إلى قيام الساعة. 
- الدعوة: وهي كلمة الشهادة وحقوقهاء وهي سبيل الله. 

'- المدعوون: وهم الناس جيعا عرباً وعجماء أبيض وأحمر. 

-٤‏ الأسلوب: الحكمة؛ والموعظة الحسنة, والمجادلة بالتى هي أحسن. 


. رقم: ۷۸ في الأيمان‎ 59/١ : صحيح مسلم‎ )١( 
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وقد جمعها الله عز وجل في آية واحدة هي قوله تعالى: ‏ از إلى سبيل ربک 
بالملمّة وَالْمَوْعِظَة الَْسنَة وَهَانْهُمْ بالتي هي أَفْسَرحُ4[النحل: .]١1١١‏ 

وبهذا العرض الموجز بتعريف الدعوة وبيان أهميتها ومكانتها في الإسلام 
واستعراض خصائصها المميزة لحا عن ما سواها وذكر حكم الدعوة إلى الله عز وجل 
والأسس الت تقوم عليها يتضح حقيقة ما تحمله هذه الكلمة من معنى واللّه أعلم. 

وهو: أي الإسلام: 

(جیش): 

الجيش لغة: من مادة جيش بمعنى: غلى. وفي لسان العرب: الجيش واحد 
الجيوش» والجيش الجند» وقيل جماعة من الناس في الحرب"". 

ويعرفه العسكريون: بآنه القوة الحامية والبأس المانع الذي يرعى الدولة» ويحم 
الأمة» ويدافع عن الوطن والعقيدة والحقوق الإنسانية العامة» من كل اعتداء خارجي» 
ويؤدب الخوارج على الإجاع» والسلطانء والقرآنء ويفتح الفتوح ويحفظها جميعاء 
وينجد المستضعفين من المسلمين”"'» ولا قوة ولا عزة إلا بالله سبحانه وتعالى ثم الجيش 


وعدته. 


)١(‏ لسان العرب:7787/5. 
(۲) القتال في الإسلام:١٠.‏ 
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اهتمام الإسلام بالجيش من الناحية النظرية والعملية: 


ومن خلال التعريف ندرك أهمية الجيش ومكانته» ولذا نجد أن الإسلام اهتم 
به اهتماماً كبيراء وعده أهم وسيلة من وسائل القوة التي يتحقق بها الجهاد في سبيل 
الله. فشرع أن يكون جيش من أول يوم شرع فيه القتال» وأقام فيه الساطان» وحشد له 
كل القوى المادية والمعنوية في الأمة» وفضل العمل فيه على كل الأعمالء واعتبره 
ذروة الأمر وسنامه» واستغرقت السور والآيات الخاصة به في القرآن الكريم قسطا 
كبيرأًء فصل فيها كل ما يتصل به تفصيلاً عجيباء ووزع أعماله المختلفة ومسؤولياته 
الكبيرة على جهاتها المختصة توزيعا دقيقاء وربط بين عناصر القوى المتعددة بروابط 
متينة يسهل لحا حسن التعاون وسرعة التجمع» وجعل اتصاها جميعاً بعضها ببعض 
كاتصال أعضاء الجسم يجري فيها الدم على قدر معلوم وبحركة منتظمة. 

ومن الناحية العملية إذا رجعنا إلى سيرة الرسول 255- والتاريخ الإسلامي نجد 
أن لد فول E E‏ القان هق تلن وكات ف 
بداية الدعوة كل من دخل في الإسلام يكون جندياً في الجيش الإسلامي» وكان 
المهاجرون النواة الأولى لهذا الجيش» ثم انضم إليهم الأنصار بعد الهجرة» وكان أول 
حش را به الرسول لك قي يذو بلع عدده (18؟)مقاثلاء ويلع عيش غزوة آذ 
(500»)» وبلغ الجيش الإسلامي في مؤتة )٠٠0(‏ مقاتلاء وني تبوك آخر غزوة غزاها 
الرسول يلك بلغ جيشها ثلاثين ألفا ومعهم عشرة آلاف فرس. 

وقد نظم الرسول 82- الجيش وجعل عليهم رؤساء يعرفون (بالعرفاء)» وكان 
بواسطة العرفاء يتعرف الرسول على أحوال المجاهدين» وكان عريف كل قوم هو 


زعيمهم والقائم بأمورهم. 


أما الخلفاء الراشدون فكانت عنايتهم بتكوين الجيوش وإعدادها امتداداً لما كان 
عليه رسول الله ك من الاهتمام والعناية» حتى أن الخليفة الثاني 4#5- نظم للجيش 
الإسلامي نظاماً عرف (بديوان الجند)» وكان الديوان يسجل فيه أسماء الجاهدين. وقد 
بلغ عدد الجيش الإسلامي مائة وخسين ألف مجاهدء وقد تضاعف عدد الجيش تبعا 
للفتوحات الإسلامية في عهد عمر-#ه وعثمان بن عفان-#ف وهكذا استمر الخلفاء 
من بعدهم حتى بلغت الجيوش الإسلامية أعداداً كبيرة ومنظمة تنظيماً جيداء ومدربة 
تدريباً عالياء ومسلحة تسليحا راقيأء أكسبته الهيبة» ومنحته القوة» ونصر الله به الحق» 


وأعز به دينه ونشره به في الخافقين. 


والإسلام وهو یشرع إعداد الجيش وتكوينه لم يتركه يسير سيرا فوضوياء بل 
أقامه على أسس ثابتة» وأرشد إلى تربيته تربية فريدة» وربطه بغاية حميدة» ونظم شؤونه 


بنظام فريد بديع. 


فأساسه قيادة مسئولة: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والإمام راع 
ومسئول عن رعيته»""2 وجندية ملتزمة مبصرة «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد 


حبشى كان رأسه زبيبه6”"'. « لا طاعة لمخلوق في معصية الله» . 


)۱( البخاري:١57/1”‏ ومسلم: 7/7 1558. 
(۲) سنن ابن ماجه ٩٥٥/۲۱‏ رقم .585٠١‏ 


(۳) صحيح مسلم: ١579/9‏ رقم .۱۸٤١‏ 
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شروط بناء الجيش الإسلامي: 

وتربيته قائمة على تحقيق شروط أساسية لابد من توافرها في المقاتل المسلم إذ 
بدونها لا يكن أن يتحقق نصر أو ينال نجاح ويجملها حبنكه في ستة شروط نلخصها 
ف التالي: 

-١‏ وحدة الغاية: وذلك بأن تكون غاية المقاتلين واحدة» وهي بالنسبة للجيش 
الإسلامي ابتغاء مرضاة الله سبحانه بالعمل لنشر دينه وإعلاء كلمته» قال تعالى: 
«ط انقِرُوا اق وان وَبَاهِرُوا بَِموَالمْ ويلم في سيل الله ل َير كلم إن لشم 
َعْلَمُون» [التوبة: »]4١‏ وقال تعالی: إ وقاتلوھم می ل تلوں فت ویون الین لل 
للو4[الأنفال: ۹]. 

1 وحدة صف المقاتلين وتماسك جماعتهم: وذلك بتنفيذهم الدقيق لأوامر 
قياداتهم الحربية الواحدة» وان تكون قلوبهم على قلب رجل واحد من حيث استشعار 
المسؤولية والوقوف في وجه العدو.. الخ. قال تعالى: 8 إن الله بيب الّزِينَ يُمَاتلُون 
في سبيله صما كلهم بيان مزصوص الصف: .]٤‏ 

-٣‏ الاعتماد على الله في تحقيق النصرء وعدم الاعتزاز بالنفس: قال تعالى: 
وما النْصْرُ إل ن عر الله إن الله عَزِيرٌ كيم [الأنفال: .]٠١‏ 

:- شدة البأس في القتال: قال تعالى: «9 فما تفنو فِي اقرب فشر بوم مَمْ 
َوه لوم يرون )[الأنفال: /01]. 


ه- الثبات والمصابرة: وعدم تولية الأدبار» مع الاعتصام بالإكثار من ذكر الل 
قال تعالى: «آ بَاأبُهَا از ین اموا ر را لقي الزين لَقَرُوا زَنفا فا ووهه GOG‏ 
ولو ومز رة إ0 مقر لقتال أ أو مَتقيْرًا TS‏ هُ مونم 
وبس الْمَصِيرٌ #[الأنفال: »]١١-٠١‏ ويقول تعالی: يَأَبُهَا الزين اموا ار | يته فب 
اوا وَاوْلُرُوا الله ليرا َعلَلُمْ فيو )[الأنفال: .]٤١‏ 

-٦‏ طاعة القيادة وعدم في الأمر: قال تعالى: ‏ وَأَطِيعُوا اللة وَرَسُولَهُ وَل 
تناكو فتَفِسْلوا ورت فلم وَاصبرُوا ! الله مع المابري)[الأنفال: ES‏ 

وتحتق هذه الوط في الققاله مع شرط إعداد العدة الكافية السابقة له» ومع 
تحديد الهدف منه كما أمر الله تعالى» يستطيع الجيش الإسلامي حامل رسالة الحضارة 
الإسلامية الجيدة أن يظفر بالنصر كلما لاقى عدوه نة الله في الزين هلوا من قبل 
ون تمد لسن الله تبريلاً4[الأحزاب: 17] . 
الغاية من إعداد الجيش الإسلامي: 

أما غاية الجيش الإسلامي فقد حددها الإسلام بأنها إعلاء كلمة الله. 

«سئل رسول الله 36 عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي 
ذلك في سبيل اللّه؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»"'"' 
وقال تعالى : هوَعَاتلُوهُ: می ل تلوں فت ویون الري له له [الأنفال:9]. 


نظام الجيش الإسلامي: 


)۱( أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 1 م بتصرف وإيجاز. 


rol 35 «2 1‏ المة û‏ 
الام هه 
. 7 : - تقا 


أما النظام العسكري في الإسلام فإنه قائم على مبادئ تستمد كل الأنظمة 
EAI SESS‏ عقي :قال هيدا الفط 
والربط» ومبدأ اللياقة وحسن اهندام» ومبدأ نظام التجنيد والتسريح» ومبدأ انقسام 
الجيش إلى متطوعين ونظاميين» ومبدأ معاملة الأسرى» ومبدأ النفير بقسميه» وإعلان 
الحرب وشروط الحدنة والصلح .. الخ كل هذه المبادئ مما سبق إليها الإسلام بأفضل 
تشريع وأحسن بيان» ومن أراد أن يرى حقيقة ذلك فليعد إلى كتب السنة والفقه 
الإسلامي سيجد ما ينشرح به صدره وتقر به عينه. 

ومن هذا ندرك مقصود الشهيد حسن البنا -رحه الله- من أن الإسلام شمل في 
نظافة ا عاد بوغدة وا كان تيون الا كم اق بحن مه اصن وتفان 
في جهاده وقتاله ما لم يكن تربى على الإسلام وتبنى أفكاره وسعى لإعلاء كلمته. قرن 
الشهيد البنا -رحمه الله- ذكر الجيش بذكر فكرة الإسلام وبيان اشتمال الإسلام على 
ذلك فقال: 

وهو أي الإسلام: 

( فكرة): 

يقول الجوهري - التفكر: التأمل» والاسم: الفكرء والفكرة. والمصدر: الفكرة 
والفكر بالفتح"» ومن المعنى اللغوي يتضح: أن الفكرة اسم للنتيجة ال حقة التي 
يتوصل إليها عن طريق التأمل السليم والنظر الصحيح. 

وفكرة الإسلام هي حقائقه التي لا يخطئها الفكر السليم حين يستخدم قواه 
الفطرية بتأمل وروية. بل يتوصل بها إلى عقيدة يقينية لا يدخل إليها شك ولا يناها 


ريسا. 


.VAT /Y الصحاح:‎ )۱( 
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ولذا كانت عناية القرآن الكريم بالتفكر وإرشاد البشرية إليه عظيمة» ودعوته 
إليه صريحة ويقرر أن التفكر يوصل إلى فكرة الإسلام الحقة في الله وفي عبادته» وفيما 
أنزل الله تعالى. قال تعلى: إن فِي كلق السَمَاوات وَالأَرْض وَافْتلاف اليل والنهار 
بات لأوني اتباب © الْزين يزرون الل قناما وفوا وَعَلَى وترون 0 
ق السَمَاوات وَاأَرْض رتا ما مقت هذا باط سالك فنا عراب ا 0 0 
e TS‏ 
للإيمار) أرخ 7 موا برل ل ناف نا را Dl‏ مع ابرا 4 آل 
عا .]١98-‏ 
حقيقة الفكرة: 

ويوضح ابن القيم -رحمه الله- الفكرة فيقول واصلها الفكرة في التوحيد» وهي 
استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته» وأن الألوهية يستحيل 
ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين» فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين» 
والتوكل على اثنين» بل لا تصح العبادة إلا لله الحق والرب الحق» وهو الله الواحد 
القهار» وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء. البراء من عبادة غير الله والولاء لله 
قال تعالی: ق رْلَانَتْ ١‏ لل أسْوة َس فِي إبر بْرَاهِيم والزين مَعَهُ دقام 00 نا ر 
من وما ترون من دون الله لرن 1 وَبَرَا بين ويلم الْعَدَ والبغضاء ابرا ی 
و بالل وَخْرَهُ4[الممتحنة: 5]» وقال تعالى :9 ز قال إبْرَاحِيم لبه وَقَومِهِ إلني 
مِم تَْرُونَ © إ0 الزي فطرني قن ران 4[الرغرف: LATIN‏ 
$ يَاقَوْم ني تريء هما شرو © ني وَبَقْت وَنْهِي لزي فَطَرَ السّمَاوّات وَالأَرْضَ 
قنیفا وما أنَا مر الْمُسْرَكِيَ4[الأنعام: ۷۹-۷۸]. وقال تعالى لرسوله & :طقل باي 
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4 واف ف لل و 5 3 ل : 
النافرو 0 لا أخبر ما تعبرول) ... إلخ #[سورة الكافرون]ء وهذده براءة منهم ومن 


معبودهم وسماها براءة من الشرك» وهي حقيقة الحو والإثبات: فيمحو محبة ما سوى 
الله عز وجل من قلبه علماً وقصدا وعبادة كما هي ممحوة من الوجود ويثبت فيه 
إهيته سبحانه وحده. 

وهي حقيقة الجمع والفرق: فيفرق بين الإله الحق وبين من ادعيت له الإهية 
بالباطل» ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على اه الحق 
الذي لا إله سواه. 

وهي حقيقة التجريد والتفريد: فيجرد عن عبادة من سواه» ويفرده وحده 
بالعبادة» فالتجريد نفي والتفريد إثبات» ومجموعها هو التوحيدء فهذا الولاء والبراى 
والحو» والإثبات» والجمع» والفرق» والتجريد» والتفريد المتعلق بالتوحيد للإلهية هو 
النافع المثمر المنجي الذي به ينال السعادة والفلاح'". 

والشهيد البنا -رحمه الله حين وصف الإسلام بأنه فكرة أراد ما اشتمل عليه من 
حقائق شاملة منطلقها الإيمان وهدفها الإنسان:ط اوم کان متا ية ونا لَه ورا 
نشي به في الاس لمن مله فِي امات ليس بارج مِنْهَا4[الأنعام: ١١٠]»ء‏ ويدل 
عا ی ا و ن ری ارت عن وار ی وکن 
ليس دعوتهم إلا فكرة وعقيدة يقذفون بها في نفوس الناس ليتربى عليها الرآي العام» 
وتؤمن بها القلوب» وتجتمع من حوها الأرواح. 


تلك هي أسس العمل للإسلام والعمل به في كل نواحي الحياة'". 


(۱) تهذيب مدارج السالكين5١٠.‏ 
(۲) رسالة دعوتنا في طور جديد: 5 من الرسائل. طبعة دار القلم - بيروت. 
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وفكرة الإسلام فكرة شاملة عن الله» والكون» والحياة» والإنسان» والحديث 
عنها لا يتسع له هذا الشرح» ولكن نحيل التوضيح والبيان إلى كتاب (سيد قطب) 
-رحمه اللّه- بعنوان: (فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان) وطبع بعنوان: 
(خصائص التصور الإسلامي ومقوماته) وهو كتاب قيم في ذاته فليرجع إليه. 

وبعد.. فهذا الأصل بعد أن أوضحنا مفرداته» وأبنا عن مكوناته ومراميه الذي 
يقرر أن الإسلام: نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً: 

١‏ - فهوء دولة ووطن» أو حكومة وأمة. 

- وهو: خلق وقوة» أو رحمة وعدالة. 

٣‏ وهو: ثقافة وقانون» أو علم وقضاء. 

-٤‏ وهو: مادة وثروة» أو كسب وغنى. 

-٥‏ وهو: جهاد ودعوة» أو جيش وفكرة. 

كما هو عقيدة صادقة» وعبادة صحيحة سواء بسواء.فهو على جانب هذا 
الشمول العام فهو أيضاً بوجه خاص. 

(عقيدة): 

تقوم على الإيمان بالله» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والإيمان بالقضاء والقدر. 

عقيدة تخاطب الفكرة الإنسانية مجردة من كل لون صناعي» لا تخاطبها على 
أساس الفلسفة أو المنطق أو النظرات اللاهوتية لأن هذا كله ما وضع الناس للناس"". 

هذه العقيدة ليست مجرد تصديق ولا مجرد اعتراف لله تعالى بالوحدانية والتفرد 
فقط. بل إيمان يصدقه العمل» وهي عبادة وجهاد. وخلق وسلوك» ويؤكد الرسول 


)١(‏ نظرات في القرآن: إعداد الشيخ عاشور. 
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الكريم 5 هذه الحقيقة» فيقول: «ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل» إن قوماً أمتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم 
وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل)"" ”". 

( وعبادة صحيحي): 

توقد جذوة العقيدة وتغذيها وتتغذى بها وتحييها وتحيا بها. 

وإذا كانت العبادة في الإسلام تعبر عن مظهر الخضوع التام لأمر الله وطاعته 
طاعة مطلقة والصدع بأمره فإنها: (توقيفية) يوقف بها عند الحدود التى حددها 
الشارع» وبلغها ونقلها الني ك فلا جال فيها للزيادة والنقصان ولا لتقييد مطلقها 
أو إطلاق مقيدهاء ولا لأي نوع من التبديل والتغيير» وإن كان لابد من التقييد 
بأشكال القيادة الظاهرة. فالعبرة بالتوجه بها خالصة لله وحده'”". 

هذا آخر ما فتح الله به علي من توضيح لهذا الأصل الام - أصل شمولية 
الإسلام. 
على كل شيء قدير. 

واللّه أكبرء ولله الحمد .. 


.779 خيال: شرح الأصول العشرين:‎ )١( 
الصحيح أن هذا ليس بحديث وإنما هو من كلام الإمام حسن البصري فليعلم.‎ )۲( 
.۲۳۰-۲۲۹ عبد الحكيم خيال: شرح الأصول العشرين:‎ )۳( 
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دعوية تربوية جهادية 


- التعرف على دعوة الحركة الإسلامية وسير عملها لتحقق أهداف الاسلام 


الأهداف الجزئية: 
- التعرف على بعض الشبهات المثارة حول الحركة الإسلامية وكيفية الرد عليها. 
- أن يعرف الفرد خصائص وأهداف الحركة وميزاتها . 
- أن يعي موقف الحركة الإسلامية من بعض القضايا المعاصرة المعاشة. 
الأهداف المعرفية والوجدانية: 
- أن يعرف الفرد بعضاً من الشبهات والشائعات التي تثار ضد الحركة من 


الجماعات الاسلامية المتطرفة والأحزاب العلمانية » ومن غير المسلمين في 
الغرب وغيره وكيفية الرد عليه . 

- أن يتمكن من الرد على شبهة أن الحركة الإسلامية تريد تسييس الدين . 

- يفهم الفرد موقف ا حركة الإسلامية من العنف . وتخلي مسئوليتهم عمن 
اا 

- أن يعرف شهادات مسئولين ومنصفين وتيرئة الحركة الإسلامية من العنف. 

- أن يعرف مدى الظلم الذي واجهه الحركة الإسلامية في المحاكمات السرية 
وصبرهم بدون الخروج للعنف . 


- أن يفهم الفرد موقف الحركة الإسلامية من اقامة الدولة الاسلامية والرد على 


أن يعي أن الدولة ليست الهدف الوحيد للإخوان 
يعرف أهداف الحركة الإسلامية وتدرجهم في اقامة الدولة الاسلامية 
يشعر الفرد أن اقامة الدولة الاسلامية مسئولية الجميع 
يفهم أن الحركة الإسلامية مشروع حضاري ويرد على الشبهة عجز الحركة 
الإسلامية عن وجود تصور لمشروع حضاري. 
يستوعب الفرد لماذا كل هذا العداء للحركة الإسلامية وتباين أسباب العداء 
ويثق بآن النصر قادم. 
ضع ريق النبل ا 
بالسوط ضع عنقي على السكين 

لن تستطيع حصار فكري ساعة 

أو نزع ايبهاني ونور يقي 
فالنور في قلي وقلي في يدي 

ربي وربي ناصري ومعين 

وأموت مبتسما ليحيا ديني! 


3 يوسف القرضاوي 


© ص 
ردود على 
تساؤلات واتعامات 


الاتمامات الظالمة. 

الحركة الإسلامية وتسييس الدين. 
الحركة الاسلامية والعتف 

العرقة الإساذفية وإقامة الدولة اة 
الحركة الإسلامية والمشروع الحضاري. 
خا تعادون الشركة الإسلاميتة 


الاتهامات الظالمي: 


لا أعرف في التاريخ الحديث جماعة ظلمت وكيلت لهم التهم جزافاء كما 
ظلمت جاعة الإخوان» لقد ظلمت - كما يقول المثل ‏ ظلم الحسين رضي الله عنه. 

وأعجب شيء يلاحظه الدارس لا المراقب أنها تتهم بالشيء ونقيضه في آن 
واحد فيتهمها قوم بشيء ويتهمها آخرون بضده تماما وهذا بدوره يسقط هذه التهم 
كلها ولا يجعل لما اعتبارا. 

فهناك من يسمون التقدميين الذي يرمون الجماعة بالرجعية والجمود» الرجوع 
بالأمة إلى الوراء» والحافظة على القديم» بل من الكاتبين في الفكر الاسلامي من يتههم 
بأنهم انتكسوا بحركة التجديد بعد الأفغاني ومحمد عبده» والوا بها إلى الحافظة 
والتزمت! 

على حين نجد من المتدينين وأتباع بعض الجمعيات والاتجاهات الدينية: من 
يرمي الجماعة بالتحرر الزائد» والترخص في الدين والمسايرة للتطور» ومن ينكر عليهم 
فتح باب الاجتهاد والخروج عن تقليد المذاهب المتبوعة» وتبني بعض الأراء الجديدة. 

وهناك من المتصوفة من يعد الجماعة من الوهابيين وتلامذة مدرسة الامايين ابن 
تيمية وابن القيم ويحسبهم على السلفيين ويعتبرهم خصوما لدا للتصوف وأهله! 

في حين نجد من السلفيين من يصنف الحركة الإسلامية مع الطرق الصوفية 
ويحشرهم في زمرة القبوريين مجرد أن حسن البناء نشأ صوفياء وأنه اعتبر التوسل من 
المسائل الخلافية وأنه خلاف في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة! 


والحركة الإسلامية في نظر الأحزاب السياسية و الهيئات العلمانية: جماعة دينية 
غمست يدها في السياسة والسعي إلى الحكم» وما ينبغي لها أن تلوث نفسها بأوحال 
السياسة ولا أن تدخل مع الأحزاب في الصراع من أجل الحكم. 

وهي في نظر آخرين من الاسلاميين قد قصرت في خوض غمار السياسة» ول 
تستغل قوتها وشعبيتها كما ينبغي في السعي إلى الحكم» وانتزاعه بالقوة أو بالقانون من 
أيدي الطغاة والمنحرفين الذين أفسدوا البلادء وأذلوا العباد. 

أما في نظر الشيوعيين واليساريين وأشباههم» فهي جماعة يمينية محافظة, موالية 
للملك والإقطاع والطبقات الحاكمة المتجبرة» ولم يشفع للإخوان عند جماعة اليسار ما 
قاسوه من حن وتعذيب على يد هذه الطبقات» وما قدموه من ضحايا وشهداء على 
رأسهم إمام الجماعة ومؤسسها عليه رحمة الله. 

والحركة الإسلامية في نظر بعض الشباب الملتزمين بالعمل الإسلامي والمنتمين 
لبعض الجماعات الاسلامية متساهلون» بل مفرطون في التساهل في أمور الدين فكثير 
منهم يلبسون البدلة ولا يقصرون الثياب» ويستعملون الفرشاة بدل السواك ويحلقون 
لحاهم أو يهذبونها ويأخذونها منها إن هم أطلقوها. 

هذا مع أن آخرين في الصف المقابل بعضهم من المسلمين» وبعضهم من غير 
المسلمين: يرمون الحركة الإسلامية بالتشدد في الدين والتصلب فيه» وأنهم لا يحاورون 
العصرء ولا يلينون لمقتضيات التطور! 

وقد أتهمت الجماعة على ألسنة أجهزة الإعلام الحكومية في عهد الملكية وعهد 
الكوزة بالذهوية والارعانه والتعمال :الت و اديت لذلك الكت والكار كان 
مستغلين بعض حوادث قام أفراد من الجماعة ببعضها وكانت ضد مصالح يهودية أو 


الخازندار. 

وني مقابل هؤلاء نجد آخرين من ا لجماعات المنتسبة إلى الاسلام مثل جماعة 
شكري مصطفى التي أطلقوا عليها جماعة التكفير وا هجر - وأسمها عند 
مؤسسيها: جماعة المسلمين' ‏ ومثلها: جماعة الجهاد و الجماعة الاسلامية في صعيد 
مصر: نهم الحركة الإسلامية بالضعف والاسترخاء وخيانة مبدأ الجهاد الذي قامت 
عليه من قبل وجعلت منه شعارها: الجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. 

فأصبحت تؤثر المسالمة مع قوى الجاهلية كما اتهموها بالتهاون والتفريط في حق 
الأعضاء وتسليمهم لكللاب الصيد وسلطات التعذيب بلا مقاومة ولا صدام. 

ومنذ مدة قرأت كتاب لواحد من رجال جماعة المسلمين أو جماعة التكفير هذه 
ينقل عن صاحبه أو أميره شكري انه قال في صدد حديث له عن الإخوان: إني اتهم 
بالخيانة العظمى أولئك الرجال من قادة الحركة الاسلامية» الذين قادوا رجاهم إلى 
...الخ» فانظر كيف يتهم الحركة الإسلامية بالخيانة العظمى» لأنهم لم يقاتلوا الشرطة 
الذين قبضوا عليهم وأسلموهم إلى المشانق أو السجون! 

وهذا شأن الأمة الوسط أو الجماعة الوسط والفكرة الوسط: أنها دائما ملومة 
من الطرفين المتقابلين طرفي الإفراط والتفريط. 


اتهامات الغربيين للحرحكني الاسلاميي: 


وليس هذا شأن الحركة الإسلامية مع الجماعات الدينية والسياسية داخل بلادنا 
فحسب بل هذا شأنها مع الآخرين من الغربيين والشرقيين واليمينيين واليساريين» 
والرأسماليين والشيوعيين. 

يقول د. محمود أبو السعود» في مقدمة ترجته لكتاب ( د.ريتشارد. ب. منتشل) 
عن الإخوان. 

وهل الغرب» سواء من اهتم منهم بالفكرة الدينية المستشرقون أما من اشتغل 
بالفكر السياسي:ينظرون إلى الحركة الإسلامية من زاوية عاطفتهم المسيحية أو اليهودية 
أو الصابئة أو من خلال مصالح الغرب الاستعمارية» وفي الحاليتين نجد منهم ذلك 
الخوف من قيام الدولة الاسلامية التي دوخت الغرب قرونا طويلة وتدفعهم الرهبة من 
انتشار الدعوة الاسلامية الاخوانية التي تؤلب عليهم ذكريات التفوق الاسلامي ولا 
ينهض بهم علمهم ولا أمانتهم العلمية حتى يسموا فوق التحيز في الحكم أو حتى يروا 
الأمور على حقيقتها. 

والمتصفح لكتابات هؤلاء وأمثالهم عن الحركة الإسلامية يخرج بحصيلة تدعو إلى 
العجب بل كثيرا ما تبعث في النفس الرثاء إن لم تكن السخرية..! فبينما يعتبرهم 
اليساريون من الرجعيين الذين رفعوا شعار العودة إلى الماضي نرى الرأسماليين 
يرمونهم باليسارية والثورية» وبينما يرى فريق من كتاب الغرب أنهم فئة تقدمية خطرة 
على المذاهب الغربية نجد فريقا آخر يرميهم بالتزمت والعنف والتنظيم العسكري' 
الفاشي وهكذا دواليك... 
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والفركة الإناقنية لقان ی ا و اکر 
والإخوان في نظر المنحازين للديمقراطية الرأسمالية: اشتراكيون مقنعون أو فاشيون 
ارھانن: 

والحركة الإسلامية في نظر الأوربيين: دعاة إلى عودة الامبراطورية الاسلامية 
البغيضة التى تحاول أن تكره الناس حتى يكونوا مسلمين مؤمنين. 

وأغرب ما سمعت في هذا الصدد ما ذكره لي شخصيا أحد كبار موظفي القصر 
في عهد الملك فاروق إذ أبلغني أن فاروق كان يعتقد أن الإخوان يحصلون على مدد 
مالي سخي من اليابان!! 

كل هذا هراء وافتراء ولن يثبت أبدا في التاريخ إذ لن يسجل التاريخ مثل هذه 
المزاعم الباطلة مهملا ما تركته الدعوة الإخوانية من حركة تجاوبت أصداؤها مع 
قلوب ملايين من البشر فدفعتهم إلى المطالبة بضرورة الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم» وما زالت هذه الدعوة حية قوية تحتل الأفكار 
والقلوب» وتنطلق بها الألسن وإن صدر قرار بحل هيئتها الرسمية وصودرت أموالها 
وقتل من قادتها من قتل» وعذب وشرد واضطهد منهم العدد الغفير. 

وسنعرض في الصحائف التالية للاتهامات التي وجهت إلى الحركة الإسلامية 
من خصومهم ‏ على اختلاف ألوانهم من ملاحدة وعلمانيين ودينيين - ونرد عليها 
بالبينات التي تأتي عليها من القواعد, واللّه تعالى يقول: «إوَقل جاء الق وَرَهَق الْبَاطِل 
إن الاطِل لان رخُو4[الاسراء: »]8١‏ ويقول: فما الرَْرُ فَيَزْهَبْ جُقَاء وأا ما بف 


الاس فيلت فى الأزض 1#4الرعد: 17]. 


1 الحركنٌ الإسلامين و"تسييس الدين" 


ومن التهم القديمة الجديدة التي وجهت إلى الحركة الإسلامية: سيسوا الدين أو 
خلطوا الدين بالسياسة» أو أدخلوا الدين في السياسية والسياسة في الدين. 

وقد قال أحد الحكام يوما: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين!! 

وشاعت على الألسنة والأقلام في السنوات الأخيرة هذه العبارة الاسلام 
السياسي يريدون: الاسلام الذي يدعو إلى الحكم بما أنزل الله وإلى تحكيم شرعه فيمن 
آمن به» وإلى تحرير أرض الإسلام - أو على الأقل ‏ التقريب بينهاء بدل أن يجاني 
بعضها بعضاء أو يضرب بعضها وجوه بعض. 

وحين يشرح هؤلاء ‏ من خصوم الحركة الإسلامية- مضمون الإسلام السياسي 
لا يكتفون با ذكرناء بل يضمنونه معنى النفي والقتل العشوائي وإرهاب الآمنيين 
والتعصب ضد الرأي والانغلاق على الماضي والانقطاع عن الحاضر وإغفال المستقبل. 

فإذا اعترفت بأن السياسة جزء من الإسلام إذا استمدت منه» وسارت في 
ضوئه: الزموك ما لم تلتزم به» وحكموا عليك بأنك من أنصار العنف والإرهاب 
والدموية. 

وأحب أن أقول هنا: إن الحركة الإسلامية ليسوا هم الذين سيسوا الدين بل 
شارع هذا الدين - وهو الله جل جلاله- هو الذي سيسه حين شرع فيه من الأحكام 
ما يتعلق بالسياسية. 

وأخبرني بربك: في yy‏ 
في السياسة: ع الله مرم أن ووأ الأمانات إلى إا هلمم ټین الاس أن 


موأ بالقزل إن الله نما يولم به إن الله لان سَمِيعًا [النساء:۸٥].‏ 
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«إنا ية الزين اموأ أطِيعُوأ الله وأطيغوأ الول وأوْلي الأمر من إن تارم 
في سء روه إلَى الله وَالرسّول إن شم ومون بالله وَاليَوْمٍ4[النساء:09] . 

إن الامام ابن تيمية جعل هاتين الآيتين عورا لكتابة السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية. 

وبعده جاءت جملة آيات توجب الاحتكام إلى الله تعاللى ورسوله ختمت بقوله 
تعالى: قلا ورب ل ومون على يمول فيما شر َو أ لآ يَمِرُوأ في أَنفّسِهمْ َر 
مما فَصَيْت وِيُسَلمُوأْ سبي )[النساء :10]. 

ومثلها في سور ة النور حيث يقول تعالى: «وتَقُولُونَ متا بالله وَبالرٌسُول وَأطَعْنا 
م بتولی قریق موم سن بغر ولك وما اوم بالمُؤمنین) [النور: .]0١‏ 

أو ليست هذه الآيات وأمثالها في صميم السياسة بل أصول السياسة لأنها تتعلق 
بتحديد المرجعية العليا للأمة والدولة. 

وماذا يقول هؤلاء الذين يلتون ويعجنون عن تسيس الدين في هذه الآيات من 
سور المائدة: وم ل تم اال اله ت ف الْلَافِرُون 14امائدة: ٤‏ 4 ]» ومن 
لم يقم بمَا أنرّل الله وليک هْمْ الطَلمُون4 [الائدة:٠٤].‏ هومن لم يفلم بما أنرل 
الله اولي هُمْ الْقَاسِقُون 4 [المائدة:۷٤].‏ 

سيقولون: إنها نزلت في أهل الكتاب في شأن تحكيم التوراة والانجيل ونقول 
لهم: نعم هي كذلك» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم هل ما أنزل الله على المسلمين دون ما أنزل على أهل الكتاب حتى إذا 
تركوا الحكم ما أنزل عليهم كانوا كافرين أو ظالين أو فاسفين وإذا ترك المسلمون 
الحكم بما أنزل عليهم من القرآن لم يوصفوا بكفر ولا ظلم ولا فسوق؟ 
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أو: هل يكيل الله سبحانه بكيلين» فإذا ترك آهل التوراة والإنجيل كتابهم حكم 
عليهم با ذكرء وإذا ترك المسلمون قرآنهم لم يحكم عليهم بما حكم على من قبلهم فاين 
عدل الله في الناس؟! 

من قرأ القرآن وجد فيه كثيرا من الآيات التي تتعلق بالسياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية والعلاقة بالآخرين في حالة الحرب وفي حالة السلم وهذا لا يخفى 
على من له أدنى إلمام بالقرآن الكريم 

وقد رأينا القرآن المكي يربط المسلمين - وهم قلة مستضعفة في مكة ‏ بالصراع 
السياسي والعسكري العالمي من حولهم صراع الدولتين الكبريين اللتين تتنازعان 
السيادة على العالم: دولة الفرس في الشرق ودولة الروم البيزنطية في الغرب» ويتدخل 
في الجدل الذي دار بين المشركين والمسلمين حول المستقبل» ولمن يكون النصر في النهاية 
فقد كان المسلمون يتتصرون للروم» ويؤمنون بأن الغلبة لهم باعتبارهم نصارى آهل 
كتاب» فهم اقرب إليهم» وكان المشركون ينتصرون للفرس؛ لأنهم مجوس يعبدون النار 


۰ 


فهم أقرب إلى عبدة الأوثان. 

ونزل القرآن يؤيد المسلمين في الآيات الأول من سور ة الروم الع © غلبت 
الوم فی أزنَى الأزض وهم من بغر بوم ستَغْلبُون ل في بضع سِنیں لله الم 
ين قبل وین بَغْدُ ووز يفرح المؤيئون ) بنصر الله يِنصرٌ م يشاء وَهْوَ العَزيز 
اميم [الروم: .]5-١‏ 


ومن قرأ السنة النبوية وجد فيها ذلك بتفصيل أكثر كما وجد ذلك واضحا في 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية فقدكان هو الإمام الأعظم كما كان 
القاضي الأحكم والمفتى الأعلم على حد تعبير الإمام القرافي رحمه الله 


والإمام الأعظم يعني الرئيس الأعلى للدولة» وقد كان هو كذلك بلا نزاع فلم 
يكن بجواره ملك أو آميز يدير أمور السياسة على حين يتفرغ هو لشؤون الدين 
والدعوة» بل كانت الدعوة والدولة في يديه» كان هو الذي يؤم الناس في الصلاة 
ويقودهم في الحرب وفي السلمء ويعقد المعاهدات ويلقي الوفود ويعين الولاة والقضاة 
والمعلمين ويبعثهم إلى البلاد التي دخلت في الاسلام. 

ومن المعروف في فقه السياسة الشرعية: أن هناك نوعا من التصرفات النبوية 
يطلق عليها الفقهاء أنها تصرف بمقتضى الإمامة أي بمقتضى الرئاسة العليا للدولة. 

وهذه ليست مثل التصرفات التي تكون بمقتضى التبليغ عن الله تعالى» وهذه 
كما قالوا في حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له إذ قال أبو حنيفة ومن وافقه: هذا قاله 
بمقتضى إمامته. فلا يملك أحدا أرضا أحياها إلا بإذن الإمام. 

وقرر الفقهاء في جميع المذاهب أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين لا 
يخرج فعل منها ‏ في أي مجال كان عن دائرة الشريعة» فلا بد أن تعطيه حكما من 
الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة. 

والقرآن يؤكد هذه الشمولية حين يقول خطابا للرسول: فإوئرتا علي الاب 
تيا لل شيء وَهْرَى وَرَمْمَة وَُسْرَى لِلْمُسِْمِين4 [النحل: 84]. 
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ويقول في ختام سورة يوسف: ولق ر لان في قَصصِوم عبْرَة اولي الألياب ما لان 
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ريثا يُفترى وللن تصريق الزي بین يَرَبْهِ وتفصيل لل شيء وَهُرّى ورفمة لقوم 
ومون [يوسف: .]١١١‏ 

حتى قال ابن عباس تر همان القران: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب 


الله ! 


فإذا كان الانجيل يقول: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله فإن القرآن يجعل قيصرا 
وما لقيصر لله الواحد الأحد «إقُل إن الأَمرَّلْله لَه [آل عمران: .]١55‏ فلله ما في 
السموات وما في الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض وهو الحاكم الأعلى 
لخلقه وهو وحده الذي من حقه أن يأمرهم وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم ومن 
واجبهم أن يطيعوه طاعة مطلقة تمثل عبوديتهم له. وانقيادهم لأمره. 

ولقد قرر الأصوليون: أن الدين هو إحدى الضروريات الخمس أو الستء التي 
قام عليها بنيان التكاليف الشرعية وهي: الدين» والنفس» والنسل» والعقل» والمال .. 
وزاد بعضهم: العرض. 

فالذين يريدون أن بحصروا الاسلام في الدين وحده ينسون هذه الحقيقة التي 
أجمع عليها الأصوليون. 

إن شمولية الاسلام ليست من ابتداع الحركة الإسلامية» بل هي ما قرره القرآن 
والسنة وأجمعت عليه الأمة» وتأسست عليها ثقافة وحضارة وأمت به تاريخ وتراث. 

وكل المصلحين الكبار الذي سطعت نجومهم في آفاق الأمة» وحاولوا النهوض 
بها في العصر الحديث كلهم أدخلوا السياسة في الدين والدين في السياسة محمد عبد 
الوهاب» والسنوسي» والمهدي» والأمير عبدالقادر» والأفغاني والکواکي» ومحمد 
عبده» ورشيد رضاء وابن باديس... وغيرهم كلهم نظروا إلى الاسلام تلك النظرة 
الشاملة التي لا تفرق بين دين وسياسة فهم جميعا مشتركون في تسيبس الدين. 

فليس حسن البنا بدعا في المصلحين ولا دعوته بدعا في دعوات الإصلاح 
والتجديد. 


الحاكم الذي أعلن آلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كثيرا ما رأيناه 
وسمعناه يتحدث باسم الدين تأييدا لسياسته ويطلب من علماء الدين اصدار الفتاوى 
تبريرا لموقفه. 

والملتزمون بالإسلام شأنهم شأن سائر المواطنين من حقهم أن يمارسوا السياسة 
وفق معتقداتهم ومفاهيمهم ولا يجوز أن يحرموا منها لمجرد أنهم متدينون. 

إن المسلم يستطيع أن يدخل 5 أعماق السياسة وهو مستغرق ف عبادته لربه 
وهذا ما نشاهده فيما يسمى قنوت النوازل فيجوز للمسلم ن يدعوا في صلاته على 
الصهاينة المعتدين على فلسطين وعلى الصرب المعتدين على البوسنة وال هرسك أو 
كوسوفا أو على غيرهم من يعدي على حرمات المسلمين. 

كما أن المسلم يمكنه أن يقرا من القرآن ما يشتمل على آيات في ميادين الحياة 
المختلفة كالجهاد وإقامة العدل والحكم بما أنزل الله وغيرها ولا يستطيع أحد أن 
يعترض عليه في قليل أو كثير. 

وبهذا تسقط تهمة تسييس الدين عن الحركة الإسلامية كما تسقط غيرها من 
التهم ول جاء اق وَرَهَقّ البَاطِل إن اباط لكان رخُوف)[الاسراء: .]8١‏ 
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الحركتنٌ الاسلاميت والعنف 


ومن التهم التي ألصقت بالحركة الإسلامية - ولا زالت- تهمة استخدام 
العنف أو الارهاب وحين تذكر جماعات العنف المسلح في عصرنا يسارع ذوو الغرض 
وال هوى لإدخال الحركة فيهم. 

وهذا لعمري من التعسف والتحريف والظلم المبين الذي لا يخفى على دارس 
منصف فالحركة الإسلامية من الناحية النظرية -لم يجيزوا استخدام القوة المادية إلا في 
مجالات معينة وبشروط واضحة بينها الإمام البناء في رسائله بوضوح كما في رسالة 
المؤتمر الخامس وغيرها ومن هذه المجالات مقاومة الاحتلال الانجليزي لمصر 
والاحتلال الصهيوني الاستيطاني في فلسطين. 

وقد اشترك الإخوان بالفعل في قتال الصهاينة عام ۸٤۱۹ء‏ في حرب فلسطين 
وكان لكتائبهم دور مشهور وبطولات قارعة رائعة وشهداء أطهار أبرار شهد لهم بها 
رجال كبار من قادة الجيش المصري وإن كان جزاؤهم بعد ذلك أنهم أخذوا من الميدان 
إلى المعتقلات. 

كما كان لهم دور معروف غير منكور في معارك القناة حيث شارك شبابهم في 
الجامعات والأزهر وغيرها وكان لهم شهداء معروفون وكان لاستخدام العنف في غير 
الميدان دور محدود قصد به ضرب المصالح اليهودية والبريطانية ردا على المجازر الهائلة 
التي وقعت في فلسطين على أيدي العصابات المسلحة التي استباحت كل الحرمات. 

فما عرف عن الحركة الإسلامية أنهم قتلوا سائحا أو اعتدوا على قبطي أو 
قتلوا امرأة أو طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا كما شاهدنا ما يفعله هؤلاء الوحوش الذي 


يذبحون الناس بأبشع الآلات وأشنع صور القتل ولا يتورعون عن قتل النساء 


والولدان والزراع والرهبان وممن لا ناقة لهم في الحرب ولا نعجة ولا جمل فمن غير 
المقبول أو المعقول أن تلحق الحركة الإسلامية بهؤلاء المفترسين. 

وهناك حوادث معروفة من أعمال العنف منسوبة إلى الحركة الإسلامية ها 
ظروفها وملابساتها ومن العدل ان توضع في إطارها الزمني فقد كان الاغتيال السياسي 
معروفا عند الوطنيين منذ اغتيال بطرس باش غالي» وأمين عثمان وغيرهما وكان 
الرئيس السادات ممن أتهم في مقتل آمين عثمان. 

فمن ذلك حادثة قتل القاضي الخازندار في ظروف معروفة زينت لبعض 
الشباب المتحمس أن يقتلوا هذا القاضي ولم يكن ذلك بأمر الأستاذ البنا ولا بإذنه أو 
علمه وقد استنكر وقوع هذا الحادث ومن الانصاف أن يوضع الحدث في ظرفه الزمني 
مقرونا بالباعث عليه حتى لا يأخذ أكبر من حجمه ولم يكرر هذا من الحركة الإسلامية 
قط ولم يفكروا في أخذ ثأرهم حتى من القضاة العسكريين الذين حكموا عليهم 
أحكاما لا يشك انسان موضوعي أنه قاسية ظالمة. 

وبعد ذلك كان قتل النقراشي رئيس الوزراء والحاكم العسكري الذي يحمل 
تبعة حل الإخوان واقتيادهم إلى المعتقلات بالآلاف» وتعريضهم للتعذيب والفصل 
والتشريد والتجويع حتى الذين كانوا يقاتلون الصهاينة في فلسطين ننقلوا من الميدان 
إلى الاعتقال؛ فقام شاب من الإخوان بمساعدة بعض زملائه في النظام الخاص بقتله 
وهو ما حاول الأستاذ حسن البناء الحيلولة دون وقوعه ولقي بعض الرجال المسئولين» 
وحذرهم من أن يتهور بعض شباب الإخوان و يحدث مالا يحمد عقباه» فقالوا له 
بعبارة صريحة: ماذا يفعلون؟ 


سيقتلون رئيس الوزراء» ليكن إن ذهب عير أي حار فعير في الرباط! 


وقد استدعي الأستاذ البنا بعد مقتل النقراشي وحقق معه ثم أفرج عنه» إذ لم 
تثبت أية صلة له بالحادث. 

والحادثة الثالثة: محاولة نسف محكمة الاستئناف التي كانت تضم أوراق قضايا 
الإخوان وهو الحادث الذي أغضب الأستاذ البنا كثيرا وجعله يسارع بإصدار بيانه 
الشهير الذي نشرته الصحف وفيه يقول هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين! 

والواقع أن الجماعة بعد حلها ليست مسؤولة عن مثل هذه الحوادث؛ لأنها 
ليست موجودة حتى تساءل ولم يحدث بعد ذلك أي حادث عنف إلا ما كان من محاولة 
اغتيال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر سنة ٤٥۱۹ء‏ وهو حادث 
تكتنفه الشبهات من كل جانب وقد شكك فيه بعض رجال الثورة أنفسهم مثل حسن 
التهامي. 

ولو أخذنا الأمور على ظواهرها فليست الجماعة مسؤولة عنه ولم يثبت. في 
التحقيق أنها هي التى دبرته وإنما هو من تدبير هنداوي دوير ومجموعته. 

على كل حال هذا تاريخ قديم ولم يثبت بعد ذلك أن الحركة الإسلامية 
استخدموا العنف من سنة ٤١۹٠حتى‏ اليوم رغم ما يوقع عليه من عسف وظلم وقتل 
علني لقادتهم بحكم القضاء العسكري والتعليق على أعواد المشانق مثل الشهداء 
عبدالقادر عودة ‏ محمد فرغلي» يوسف طلعت» ابراهيم الطيب» أو لشبابهم بحكم 
التحريش المثير داخل السجن» كما في حادث سجن طرة الشهير الذي قتل فيه 
السجانون مسجونيهم علانية» وسقط ثلاثة وعشرون شابا من خيرة الشباب شهداء في 
سبيل الله لم يصنعوا جرما إلا أنهم طالبوهم بتحسين أحوالهم والسماح لذويهم أن 
يزورهم كبقية سجناء الدنيا. 


وقد أعدم بعد ذلك سيد قطب وعبدالفتاح اسماعيل» ومحمد يوسف هواش» 
ولم يسفكوا قطرة دم وحدة إلا ما قيل: إنهم كانوا ينوون كذا وكذا واقتيد الإخوان 
بعشرات الألوف إلى السجون والمعتقلات وعذبوا تعذيبا م يسبق له مثيل» ورغم 
توسط الكثيرين واحتجاج الكثيرين على اعدام سيد قطب لم يستجب عبدالناصر لهم 
وأصر على قتله. 

وهناك أفراد قتلوا تحت سياط التعذيب في السجن الحربي بعد أن سهر عليهم 
الجنود القساة يتعاورون عليهم واحدا بعد الآخرء كلما تعب هذا من الجلد والإيذاى 
أخذ عنه صاحبه فمن هؤلاء المعذبين من تحمل جسده وإن بقي طوال عمره يعاني من 
آثار التعذيب ما يعاني ومنهم من نفدت طاقته وعجز عن الاحتمال فخر قتيلا بين 
أيدي هؤلاء الوحوش وهم لا يبالون. 

أعرف من هؤلاء صديقنا الشيخ محمد الصوابي الديب» خريج كلية الشريعة 
وزميلنا في بعث الأزهر للجهاد في القناة الذي احتيل عليه فجيء به من جدة بعد أن 
بقي فترة في القاهرة مختبئا في بيت العلامة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية 
عليه رحمة الله ولا سئل أخونا أين قضى تلك الفترة قبل سفره إلى جدة رفض أن يبوح 
باسم الشيخ حتى لا يؤذي في شيخوخته وصبر على العذاب حتى لقي ربه. 

قد كان كثيرون يطالبون الإخوان أن يأخذوا بثأرهم من الضباط الذين اشتهروا 
بتعذيبهم مثل حمزة البسيوني قائد السجون الحربية» الذي كان يقول في صلف وغرور: 
لا قانون هنا: انا وحدي القانون! بل تطاول بجرأة ووقاحة على مقام الألوهية حين 
كان الإخوان يقولون تحت وطأة التعذيب يا رب» يا رب» فيقول متبجحا: أين ربكم 
هذا؟ هاتوه لي وأنا أحطه في زنزانة!! 


هذا الطاغية تركه الإخوان ومن عاونه لقدر الله الأعلى فسخر منه القدر حيث 
تحطمت سيارته في طريق الاسكندرية القاهرة وقطع جسمه أشلاءء وقد عرف أهل 
القرية التي قتل أمامها ومزق شر مزق من هو صاحب السيارة فكانوا يقولون أخزاه 
الله لقى جزاء ما قدمت يداه. 

المهم أن الإخوان لم يفكروا في الانتقام من ظالميهم وتركوا الأمر لربهم ينتقم 
لهم إنه عزيز ذو انتقام» وهو سبحانه يمهل ولا يهمل. 

فسبحان الله جماعة بهذه الروح المتسامحة مع أقسى ظالميها كيف تتهم بالعنف أو 


بالازعات وهي متها براء؟!! 


مسؤولية الحركة الإسلامية عن جماعات العئف: 


ومن التهم التي توجه إلى الحركة باستمرار وتلوكها الألسنة والأقلام أن جماعات 
العنف' ظهرت من تحت عباءتهم مثل جماعات الجهاد و الجماعة الاسلامية و جماعة 
التكفير وغيرها من الجماعات التي نشأت في مصر واتخذت العنف نهجا لما وسبيلا 
لتحقيق أهدافها. 

والحق الذي لا ريب فيه أن بعض هذه الجماعات مثل جماعة التكفير 
تعتبر انشقاقاً على الإخوان وليس امتداد للإخوان. 

وقد بدأت بذور هذه الجماعة في السجن الحربي كما بينا كيف تسلسل تفكيرهم 
في كتابنا الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف وانتهى بهم الأمر إلى تكفير الناس 
بالجملة ابتداء بالذين يتولون تعذيبهم بلا رحمة ثم من يأمرهم بهذا التعذيب من الحكام 
ثم من يسكت على هؤلاء الحاكم من الشعوب. 


وقد اعتزلت هذه الفئة الحركة في السجون وكانوا لا يصلون معهم وقام بينهم 
وبين الحركة جدل طويل ورد عليهم مرشد الجماعة الثاني الأستاذ حسن الحضيى رحمه 
الله في مقولات سجلها ونشرها بعد ذلك في كتابه دعاة لا قضاة. 

وقد نقلت فيما سبق أن شكري مصطفى أمير جماعة التكفير ومؤسسها اتهم 
قادة الحركة بالخيانة العظمى؛ لأنهم لم يقاوموا رجال الأمن والشرطة وسلموا جلود 
إخوانهم للسياط ورقابهم للمشانق. 
التهم. 

إن هذا أشبه بمن يحمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم الله 
وجهه وزر جماعة الخوارج الذين كانوا جنودا في جيشه ثم انشقوا عنه وخرجوا عليه 
ورموه بالكفر وتحكيم الرجال في دين الله ثم تآمروا عليه وقتلوه غيلة رضي الله عنه. 

هل يقبل عاقل هذا المنطق الأعوج أن يحمل المرء تبعة من يخرج عنه ويتمرد 

هذا ما تتبناه للأسف الشديد أجهزة الاعلام المصرية والعربية وتردده ولا تمله 
وما يكرره كتاب علمانيون أو ماركسيون يعادون الإخوان بل يعادون رسالة الاسلام. 

وأما جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر فليست انشقاقا من الحركة بل 
هي جماعات نشأت من أول يوم احتجاجا على الحركة الإسلامية وانكارا عليهم أنهم 
خانوا مبدأ الجهاد الذي أعلنوه طريقا هم وشعار يتغنون به الجهاد سبيلنا والموت في 
سيل الله اسمن امانا 
الله باعتبار أن هذا كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. 
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والإخوان لم يخونوا مبدأ الجهاد كما زعم هؤلاء ولكن الجهاد ليس معناه القتال 
بل الجهاد مراتب وأنواع أوصلها الإمام ابن القيم في كتابه الشهير زاد المعاد إلى ثلاثة 
عشر مرتبة» واحدة منها فقط هي قتال الكفار بالسيف وهذا له دوافعه وشروطه كما 
في جهاد إخواننا الأفغان ضد الغزو السوفيتي وإخواننا في البوسنة والمرسك ضد 
التوحش الصربي وكذلك اخواننا في كوسوفو الآن وغيرهم من المسلمين الذين يعانون 
من الاضطهاد الديني والعنصري في أنحاء الأرض وأعظم هذا الجهاد هو جهاد إخواننا 
في فلسطين ضد العدوان الاسرائيلي المغتصب» والإخوان - حيثما كانوا- يؤيدون هذا 
اللون من الجهاد بأنفسهم وأموالهم وآلسنتهم وبكل ما يستطيعون فالمسلمون أمة 
واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» والمسلم أحو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه أي لا يتخلى عنه ويمثل الإخوان في الجهاد الفلسطيني حركة المقاومة 
الاسلامية حماس التى يؤيدها كل حر مسلما كان أو غير مسلم. 

أما فيما عدا هذا الجهاد العسكري الذي يوجه فيه السلاح إلى أعداء الأمة 
فعندهم أنواع أخرى من الجهاد الذي تحتاج إليه الأمة ولا يرتاب أحد في أنه فريضة 
وضرورة. 

فالجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة وإقامة الحجة إحدى هذه المراتب وهي المذكورة 
في سورة الفرقان ا مكية: ولا طع اللافِرين وَبَاحِرْهُم به بارا برا [الفرقان:57]. 

وهذا الجهاد متاح اليوم بصورة لم تعهد من قبل: عن طريق الكلمة المقروءة 
والمسموعة والمرئية وعن طريق الاذاعات الموجهة والقنوات الفضائية وشبكة الانترنت 
وغيرها من الوسائل والآليات التي تحتاج إلى طاقات بشرية هائلة وإلى أموال طائلة وإلى 
جهود مكثفة لم نقم بواحد في الألف منها مع أن هذا كما قلت وأقول دائما هو جهاد 
العصر. 


والجهاد بتحمل المتاعب والحن والشدائد في سبيل الدعوة الصبر عليها احدى 
هذه المراتب وهي مذكورة في سورة العنكبوت المكية: اقب الاس أن يُترَلُوا أرما 

وا متا وَهْمْ ل بُفتلون ع وَلَقَرْ فتن الزن من قوم فَلَعْلَمَنّ الا لله الذي صَرَقُوا 
َعَم اللأزيي © ام یب الزیں يَعْمَلُونَ السات أن بسو ساء ها يمون 
دمن أن يَرْبُو لقاء الله قن ّل الله أت وَهْوَ السَمِيع الْعليم ا وَمَنْ جاه قم 
يُقَاهِرٌ لنفْسِه إن ت الله لي عن العَالْمِيرَ#[العنكبوت: ۲ -5]» وجهاد الظلمة والفجرة 
بالأمر والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الباطل وقول لا للمسرفين الذين يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون إحدى هذه المراتب وهو ما جاء في حديث ابن مسعود الذي 
رواه مسلم في صحيحيه ما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها يخلف من بعدهم خلوف يقولن ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 
وجهاد الحكام الظلمة باليد ‏ أي بالقوة العسكرية ‏ إنما هو لمن يستطيعه ومن لم تكن 
معه هذه القوة انقلب فرضه إلى المجاهدة باللسان فمن عجز انتقل فرضه إلى الجهاد 
بالقلب وذلك أضعف الإيمان. 

والاسلام يشدد في استخدام القوة المادية حتى لا تؤدي محاولة إزالة المنكر إلى 
منكر أكبر منه وهو ما سجله التاريخ الواقع 

وني عصرنا لا يملك الجهاد باليد إلا القوات المسلحة وهي في يد الحكومة لأنها 
جزء من أجهزتها. 

والذين يفكرون أن يقاوموا القوات المسلحة ببعض فئات من الشعب: مخطئون 
يقينا خطئون عسكريا لأنهم لم يفهموا امكانات الجيوش الحديثة وقدراتها ومخطئون 


1 ع« 35 rol‏ المة û‏ 1 1 
0 الام هه 
. 7 : - تقا : 3 


دينيا لأنهم؛ يلقون بأيديهم إلى التهلكة ويعرضون أنفسهم لمخاطر لا قبل لهم بها 
والحديث الشريف يقو لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه يا رسول 
الله ؟ قال يعرضها من البلاء لما لا تطيق كما أنهم هنا قد يقتلون من لا يجوز قتله 
والأصل في الدماء الحظر والتشديد. 

وجماعات الجهاد في مصر وفي الجزائر وفي غيرها ترى -بإمكاناتها المحدودة- أن 
تقاتل القوات المسلحة وتنسى الفارق الحائل في القدرة المادية عند الطرفين كما تنسى 
أن الجندي ني القوات المسلحة إنما هو آلة في ترس لا يملك أن يعص أمرا لمن فوقه 
فعلام يقتل؟! 
والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وقد نهى الرسول الكريم عن 
قتل النساء والصبيان في الحرب الرسمية بين المسلمين وأعدائهم حين تلتقي الجيوش 
وجها لوجه فلا يقتل إلا من يقاتل. 

المهم أن فقه الإخوان في الجهاد يخالف فقه هذه الجماعات الجديدة. 

كما أن فقه الإخوان في التغيير يخالف فقهها؛ فالإخوان يرون أن التغيير لابد أن 
يتم أولا داخل النفس الانسانية فالإنسان يقاد من داخله لا من خارجه من ضميره لا 
من يده وهذا ما قرره القرآن في صورة قانون اجتماعي عام إن اللة لآ يعر ما بقوم 
تی یروا ما نفسو #[الرعد: ١‏ وهذا طريق طويل ولكن لا طريق غيره يوصل 
إلى الغاية. 
وحلقات تلفزيونية في الفضائيات المعروفة مثل برنامج الشريعة والحياة في قطر 
وبرنامج المنتدى في تلفزيون أبوظي وفي دار الرعاية في لندن وغيرها. 
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وبينت أن حسن النية والرغبة في نصرة الدين عند هذه الجماعات لا يبرر لما ما 
تفعل فقد كان الخوارج صواما قواما عبادا ولم يغن عنهم ذلك من الله شيئاء وأمر 
الرسول بقتاهم وقتلهم لخطرهم على المجتمع وصحت الأحاديث في ذمهم من عشرة 

لا يكفى حسن النية إذن فمن الناس من زين له سوء عمله فرآه حسنا! 

بل إن هذه الجماعات يخالف فقهها فقه الإخوان في قضايا كثيرة في السياسة 
الشرعية وفي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية والإعلامية وغيرها. 

فهم متشددون في قضايا المرأة وفي قضايا التعددية السياسية في اقتباس بعض 
أساليب الديمقراطية وضماناتها مثل الانتخاب والتصويت بالأغلبية وإلزامية الشورى 
وتحديد مدة الأمير أو الرئيس... إلخ 

وكذلك في العلاقة بغير المسلمين من المواطنين» وعلاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها: هل أساسه السلم أو الحرب؟ وإلى أي حد تتدخل الدولة في شئون الاقتصاد؟ 

فالعجب أن يقال: إن هذه الحماعات حرجت من معطف الإخوان» وهى 
تناقض الإخوان فكرا وأسلوباء وتتهم الإخوان بأنهم أفرطوا في الدين» وتعتبر 
اجتهادهم في قضايا العصر ضربا من التبعية والخضوع لتيار التغريب والغزو الفكري! 
أعنى أن هذه الجماعات المسلحة تضاد الإخوان» وتناقضها في توجهاتهاء وهى ليست 


بيانات الحركة المتكررة تدين العنف: 


في السنين الأخيرة أوضحت الحركة موقفهم من العنف بكل الصراحة 
والوضوح في بيانات رسمية معلنة ومنشورة يدينون فيها العنف ويستنكرونه ويرفضونه 
بكل أشكاله وصوره» وأيا كانت مصادره وبواعثه» وذلك على أساس فهمهم لقيم 
الإسلام ومبادئه وتعاليمه» كما سبق أن أكدت الحركة مرارا على ضرورة إيقاف 
أعمال العنف والعنف المضاد» من منطلق وقاية البلاد من نزيف الدم الذي حرمه الله 
والحفاظ على امجتمع من الانهيار الاجتماعي والخراب الاقتصادي والذي لن يستفيد 
من ورائه إلا أعداء الإسلام وخصوم المسلمين. 

لقد أدت الحركة الإسلامية دورها بالنسبة هذه القضية على أكمل وجه ممكنء 
وبما تتيحه طاقاتهم وإمكاناتهم. فعقدوا لذلك العديد من الندوات والمحاضرات 
والمؤتمرات واللقاءات العامة وأصدروا البيانات والنشرات والكتيبات لتوعية 
المواطنين وبخاصة الشباب وتنبيه الرأي العام لمخاطر العنف والعنف المضاد وأثره 
السلي على أمن واستقرار مصر فضلا عن دورها الريادي تجاه أمتها العربية 
والإسلامية كما أن الإخوان حالوا - من خلال التربية المستمرة والتوجيه المباشر 
للشباب- دون وقوع عشرات الآلاف منهم في براثن أعمال العنف» وكم لهذا آثاره 
وانعكاساته البعيدة المدى على تحجيم هذه الأعمال وعدم تناميها وانتشارها. 

وقد ظهر للشعب المصري بل وللعالم كله في شتى بقاع الأرض ما تملكه دعوة 
الحركة الإسلامية من حكمة واعتدال وبعد نظر وحرص على إسعاد البشر كل البشر 
ولل يحدث خلا ل الأزمات الماضية والحالية على كثرتها ‏ والتي كان من الممكن أن 
تعصف بأمن الوطن واستقراره ‏ أن استغل الإخوان فرصة لتصفية حسابات أو 
مارسة أي عمل من أعمال العنف ولو على المستوى الفردي أو عقد اتفاقات أو 
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تشجيع ممارسات من شأنها أن تضر بالصالح العام بل كانوا حريصين كل الحرص 
على أمن وسلامة وطنهم وهدوء واستقرار مجتمعهم» وذلك من منطلق إيمانهم بربهم 
وحبهم إسلامهم والتزامهم بأصول دعوتهم بیان الإخوان بتاريخ ۱۸ يونیو .١1195‏ 

وقد تعددت البيانات الصادرة عن الجماعة والتى تدين العنف وتعبر فيها عن 
رأيها في هذا الخصوص وقد قامت كل الصحف في مصر الحكومية والحزبية بنشرها في 
حينها إما كاملة أو مقتطفات منها بحيث لم يعد في مصر أحد يجهل رأي الإخوان في 
هذه القضية وكان من أبرز البيانات التي صدرت في ذلك البيان الجامع الصادر في ٠١٠‏ 
من ذي القعدة 5١64‏ ١ه‏ الموافق "٠‏ ابريل ١۱۹۹ء‏ والذي جاء فيه: 

لقد اعلنت الحركة الإسلامية عشرات المرات خلال السنوات الماضية أنهم 
يخوضون الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدهاء 
مسلحين بالكلمة الحرة الصادقة والبذل السخي في جميع ميادين العمل الاجتماعي 
مؤمنين بأن ضمير الأمة ووعي أبنائها هما في نهاية الأمر الحكم العادل بين التيارات 
الفكرية والسياسة التى تتنافس تنافسا شريفا في ظل الدستور والقانون وهم لذلك 
يجددون الإعلان عن رفضهم لأساليب العنف والقسر ولجميع وصور العمل الانقلابي 
الذي يمزق وحدة الأمة والذي قد يتيح لأصحابه فرصة القفز على الحقائق السياسية 
والمجتمعية ولكنه لا يتيح لهم أبدا فرصة التوافق مع الإرادة الحرة لجماهير الأمة كما أنه 
يمثل شرخا هائلا في جدار الاستقرار السياسي وانقضاضا غير مقبول على الشرعية 
ا حقيقية في اجتمع. 

وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب الذي يسيطر على الأمة قد ورط 
فريقا من أبنائها في ممارسة ارهابية روعت الأبرياء وهزت أمن البلاد» وهدد مسيرتها 
الاقتصادية والسلمية فإن الحركة الإسلامية يعلنون -في غير تردد ولا مداراة - أنهم 
برآء من شتى أشكال ومصادر العنف مستنكرون لشتى أشكال ومصادر الإرهاب وإن 
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الذي يسفكون الدم الحرام أو يعنون على سفكه شركاء في الاثم واقعون في المعصية 
وآنهم مطالبون في غير حزم وبغير إبطاء أن يفيئوا إلى الحق فإن المسلم من سلم الناس 
من لسانه ويده وليذكروا- وهم في غمرة ما هم فيه- وصية الرسول 8 في حجة 
وداعه أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم القيامة 
كحرمة يومكم هذا في عامكم في بلدكم هذا. 

أما الذين يخلطون الأوراق عامدين ويتهمون الحركة ظالين بالمشاركة في هذا 
العنف والتورط في ذلك الإرهاب متعللين في ذلك بإصرار الإخوان على مطالبة 
الحكومة بألا تقابل العنف بالعنف» وأن تلتزم بأحكام القانون والقضاء وأن تستوعب 
في دراستها ومعالجتها لظاهرة العنف جميع الأسباب والملابسات ولا تكتفي بالمواجهة 
الأمنية فإن ادعاءاتهم مردودة عليهم بسجل الحركة الناصع كرابعة النهار» على امتداد 
سنين طويلة شاركت الحركة خلاله بعضها في امجالس النيابية والانتخابات التشريعية 
واستبعدوا خلال بعضها الآخر عن تلك المشاركة ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمين 
بأحكام الدستور والقانون حريصين على أن تظل الكلمة الحرة الصادقة سلاحهم 
الذي لا سلاح غيره يجاهدون به في سبيل الله لا يخافون لومة لا ئم والأمر في ذلك كله 
ليس أمر سياسة أو مناورة ولكنه أمر دين وعقيدة تلقى الحركة الإسلامية عليهما ربهم 


يوم لا بقع مال ولا بون )إلا مَنْ أنَى الله بقلب سَلِيم #4[الشعراء: ۸۸]. 


شهادات المسؤولين للحركة: 
موقف الحركة الإسلامية من هذه القضية يثبت كذلك كذب كل ما يقال عنها بعد 
ذلك: 

فقد صرح الرئيس محمد حسني مبارك لجريدة لوموند الفرنسية أثناء زيارته 
لفرنسا سنة ۱۹۹۳ء بتصريح نشرته الصحف المصرية وفي مقدمتها جريدة الأهرام 
بتأريخ ١يناير‏ ۱۹۹۳ء قال فيه إن هناك حركة اسلامية في مصر تفضل النضال 
السياسى: :على العنف» .وقد دخلت هذه 'الخركة .بعضن. المؤسسات الاجتماعية 
واستطاعوا النجاح في انتخابات النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والحامين . 
٠‏ شهادة وزير الداخلية المصر: 
صلة للحركة بالعنف والإرهاب بل إن وزير الداخلية الحالى اللواء حسن الألفى في 
مؤتمره الصحفي الذي عقده ونشرت وقائعه بتاريخ ١5‏ ابريل ٤٩۱۹ء‏ سئل عن علاقة 
الإخوان بتنظيم الجهاد أو الجماعات الاسلامية ‏ وهما المنظمتان اللتان يتهمهما النظام 
باستخدام العنف ‏ فكان رده: الحركة جماعة لا يرتكب أفرادها أعمال عنف بعكس 
تلك المنظمات الإرهابية جريدة الجمهورية وجريدة الاهرام ١5‏ ابريل .١995‏ 


٠‏ شهادة خبير الأمم المتحدة: 


كما أكد ذلك الخبراء والمختصون في هذا المجال وعلى رأسهم خبير الإرهاب 
الدولي المصري بالأمم المتحدة اللواء أحمد جلال عزالدين - والذي قام الرئيس مبارك 
بتعيينه عضوا بالبرلمان عام 6065 » ضمن العشرة الذين يحق لرئيس الجمهورية 
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تعيينهم - حيث صرح في مقابلة موسعة له عن الإرهاب والتطرف مع جريدة الأنباء 


إن الحركة الإسلامية حركة دينية سياسية ليس لما صلة بالإرهاب والتطرف وأن 
الحركة في نظر عدد كبير من تنظيمات العنف يعتبرونهم متخاذلين وموالين للسلطة 
ومتصالحين معها .. العدد 707٠‏ جريدة الأنباء الكويتية الصادرة ١‏ أغسطس 
164ام. 


٠.‏ شهادة مصطفى الفقى: 

المعلومات قد أعلن في مؤتمر الإدارة العليا بالإسكندرية ' نحن نقبل مشاركة التيار 
الإسلامي المعتدل والمتمثل في جماعة الحركة الإسلامية ومنحها الشرعية بشروط أبرزها 
إعلانهم نبذ العنف ومقاومته علنا وقبول مبدأ الديمقراطية بكل صيغها وفي مقدمتها 
تداول السلطة والأحزاب والحوار صحيفة الوفد المصرية في ١‏ نوفمير .١9497‏ 

٠‏ الحركة الإسلامية والتنظيمات السرية: 


فليس لدى الحركة الإسلامية أية تنظيمات سرية أو النية لعمل تنظيمات تعمل 
تحت الأرض بعيدا عن الأعين فليس هذا منهاجهم أو توجههم فضلا عن أن العمل 
السري يضر بالعل الدعوي. 

فآما أن التنظيمات السرية لا تتفق ومنهج الحركة فذلك واضح من خلا ل 
حركتهم ونشاطاتهم في مجالات كثيرة ومتعددة عبر العقود الأخيرة كما أن لافتاتهم 
وملصقاتهم موضوعة في كل مكان من أرض مصر شاهدة على أنهم يعلمون في وضح 
النهار وأنهم موجودون وسط الميدان يعيشون مع الناس ويمتزجون بهم ويشاركونهم 
أفراحهم وأتراحهم. 


لقد دل الحركة الإسلامية انتخابات مجلس اشعب في عام »۸۷-۸٤‏ كما أنهم 
خاضوا انتخابات مجلس الشورى عام ٩۱۹۸ء‏ والمحليات عام ۱۹۹۲ء هذا فضلا عن 
الانتخابات المتعاقبة للنقابات المهينة المختلفة. 

وكان تحرك الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات جميعها علنى وظاهرا وبارزا 
بشعاراتهم وهتافاتهم ولقاءاتهم وبياناتهم وهم الآن موجودون في النقابات المهينة 
المختلفة ونوادي هيئة تدريس الجامعة والجمعيات والمجالس المحلية ومن خلال 
الانتخابات النزيهة الحرة. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر دورهم في مجلس الشعب عامي 281-85 وتكوينهم 
لتكتلات نيابية باسم الحركة الإسلامية وكيف أنهم أثرو الحياة النيابية بأفكارهم 
وآرائهم وتوجهاتهم في كل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولذلك كان 
مجلس الشعب في هذه الفترتين التشريعيين مكانته ونصيبه في اهتمامات الناس. 

ولم تتخلف الحركة الإسلامية يوما علن الإدلاء بدلوهم وتبيان آرائهم 
ومواقفهم في أية قضية محلية أو اقليمية أو دولية. 

فلماذا بعد كل هذا تلجأ الحركة لعمل تنظيمات سرية؟ 

وأما أن التنظيمات السرية تضر بالعمل الدعوي فهذا يرجع إلى أن التنظيمات 
السرية تعمل في ظلام والظلام بطبيعته يستحيل معه -مهما كانت القيادة نشطة 
وواعية ومتحركة وجادة- متابعة كل الأفراد خاصة إذا كان عددهم عظيما من حيث 
العقيدة و الأفكار والأخلاق ومدى مطابقة هذا من عدمه مع العقيدة الصحيحة 
والأفكار الأصيلة للدعوة والسلوكيات والأخلاق الأساسية للإسلام. 

ولأن الحركة الإسلامية ينتمون إلى أهل السنة والجماعة ويعتبرون انفسهم جماعة 
من المسلمين فإن عقيدتهم وفكرتهم من حيث النقاء والأصالة لا تشوبها شائبة» كما 
أن مناهجهم واضحة متميزة من حيث اعتمادها على الكتاب والسنة والفهم الصحيح 
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الذي أجمع عليه آهل العلم الثقات وبالتالي فهم حريصون على ألا تشوب دعوتهم 
من قبل فرد أو مجموعة من مخافة أن تنحرف الدعوة عن مسارها الأصلي ينبذ الإخوان 
المسلمون العمل السري ويرونه خطرا على دعوتهم وعلى أفرادهم. 

إن العمل الجهري في وضح النهار يكشف في وقت مبكر وبدون عناء أي 
انحراف يصيب العقيدة أو الفكرء كما أنه يفضح أي سلوك يخالف تعاليم الاسلام 
وهديه وحتى لو حدث هذا فإنه يتم معالجته سريعا وبشكل ميسورء أو أن تنفي 
الدعوة عن نفسها الخبث فتتخلص ما يرد أن يعلق بها. 

غير أن بعض الكتاب من غيرا لمنصفين يحاول الآن وبشكل مبتسر إيهام الرأي 
العام بأن جماعة الإخوان صاحبة تاريخ عريق في التنظيمات السرية وأعمال 
الاغتيالات ..الخ» مستشهدا ببعض الأعمال الفردية التي انزلق إليها أفراد من النظام 
الخاص في الأربعينيات والتي أدانتها قيادة الإخوان في حينها. 

ومن الحق والإنصاف القول بأن ظروف البلاد في الأربعينات ومطلع 
الخمسينات من هذا القرن اقتضت أن يشكل الإخوان ‏ كغيرهم من الجماعات الوطنية 
في ذلك الوقت - نظاما من بعض الأفراد المحبيين للتضحية والاستشهاد للقيام بعمليات 
جهادية ضد الحتل الانجليزي الغاصب الذي كان جاثما على صدر مصرء وأيضا 
عصابات صهيون التي كانت ولا تزال تعربد بكل الوحشية والإجرام في أرض فلسطين 
وقد أدى هذا النظام الخاص دوره على أروع ما يكون الأداء حيث شهدت ضفاف 
الفناة وثرى أرض فلسطين بطولات خارقة وأعمالا استشهادية فذة للإخوان المسلمين 
يفخر به كل غيور على بلاده وقد انتهى النظام الخاص بانتهاء مسببات قيامه منذ أكثر 
من أربعين سنة ولم يعد له وجود إلا الذكرى. (بيان الحركة الإسلامية ٠٠١‏ ذي العقدة 
65 ١ه‏ ۳۰ابریل ۱۹۹٩‏ . 


المحاكمات العسكرية للحركة الإسلامية: 


ويبقى هنا سؤال: إذا كان هذا هو موقف الحركة بوضوح فما سر المحاكمات 
العسكرية والإجراءات الأمنية التى تتخذ في حق الإخوان بخصوص تنظيمات سرية 
تكتشف ما بين الحين والحين؟ 
وكان لقاؤه معي غاية في الأدب وقال لي: هل عندك مانع أن أوجه إليك بعض 

قلت له: لا مانع قط آنا رجل من مهمتى أن أتلقى اسئلة الناس وأجيب عنها. 

قال: ما رأيك في الحاكمات العسكرية؟ والأحكام التى صدرت فيها؟ 
قلت هل تريد رأيي بصراحة. 

قال: نعم 

قلت:الأحكام العسكرية كانت قاسية» بل شديدة القسوة» على أناس لم يقترفوا 
عبدالناصر إلى اليوم لم يثبت في حقهم أنهم استخدموا العنف أو شاركوا فيه ولا لمرة 
واحدة. 

بل أنتم -ولا شك- تعلمون الصدامات التى وقعت بين شباب الحركة في 
الصعيد وشباب جماعة الجهاد حيث يتهمون الحركة بالتخلي عن مبدأ الجهاد والمهادنة 
للسلطة والاستسلام للطواغيت ..الخ. 


قال ولكن لا يزال في الحركة جماعات تتدرب على السلاح؟ 
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قلت: الحركة الإسلامية حركة كبيرة وممتدة في شرائح متنوعة من الشعب» ولا 
يبعد أن يوجد فيها عشرة أو عشرون يفكرون مثل هذا التفكير إن صح ذلك وآأنا 
أحكم على المجموع لا على الجيمع والمهم هو الاتجاه العام في الجماعة الذي تقوم عليه 
التربية والثقافة والتوجيه العام وقد كانت الحركة قديما يحتاجون إلى هذا النوع من 
التدريب العسكري حين لم يكن هنا تجنيد إجباري أما في عصر التجنيد الإجباري فكل 
المصريين يدخلون الجيش فلا حاج لمثل هذا التدريب. 

ثم عاد الحديث إلى الأحكام العسكرية وقلت له فيما قلت: ولاذا الحاكمات 
العسكرية لأناس مدنيين ليس فيهم عسكري واحد ثم هم لم يمارسوا أي عمليات 
عسكرية ولم يتجهوا إلى العنف أو يجيزوه بوجه من الوجوه.. فيما أعلم عنهم أو عمن 
أعرفه منهم على الأقل. 

أعرف من الدفعة الأولى الدكتور عصام العريان» أعرفه منذ كان طالبا في كلية 
الطب» وكان أميرا للجماعة الاسلامية وقد كان حريصا على أن ينتقل بالطلاب من 
الغلو والتشدد إلى الوسطية وكان يستعين بشيخنا الغزالي على ذلك وأعرفه بعد أن 
نضج وأصبح وجها اسلاميا مصريا مشرفاء له حضور واضح في المؤتمرات والندوات 
والتي تعقد داخل مصر وخارجها وماذا ارتكب عصام العريان حتى يحكم عليه بخمس 
سنوات؟ 

وأعرف من الدفعة الثانية: الدكتور عبدالحميد الغزالي وهو استاذ متخصص في 
الاقتصاد الاسلامي ومدير لمعهد البحوث والتدريب في البنك الاسلامي للتنمية وقد 
جمعتني به حلقات وندوات ومؤتمرات خاصة بالاقتصاد الاسلامي وهو يعيش بجدة منذ 
سنوات وليس من نشطاء الحركة. 


قلت: هو لحق! إنه عاد من جدة منذ عدة أشهر فقط. 

قال: ولكن الحركة يقيمون تنظيمات مخالفة للقانون؟ 

قلت: سأسلم معك با تقول ولكن لاذا تلجئون الحركة لمخالفة القانون؟ 
أنتم تعلمون أن الحركة الإسلامية موجودة بالفعل وتنمو وتتكاثر ككل كائن حي» 
فلماذا لا تسمحون لا بالوجود القانوني؟ آنتم سمحتم بذلك للشيوعيين والناصريين 
والقومبين ؤسائر الفعات: إلا الخركة اليس الخركة الإسلامية مضريين؟ 

أهم مستوردون من خارج تراب الوطن أم هم جزء منه؟ 

إن الصواب في ذلك: أن يسمح للحركة بالعمل علانية فوق الأرض وتحت 
سمع الدولة وبصرها وبإذن من القانون بدل أن تلجئهم إلى العمل تحت الأرض فهذا 
من حقهم بوصفهم مصريين والتزامهم بالدين وبالإسلام لا يجوز أن يكون سببا في 
حرمانهم من مارسة حقوقهم المشروعة. ثم قلت: وقد كانت الحركة موجودة بالفعل 
منذ عهد الرئيس الراحل السادات رحمه الله وكان الاستاذ التلمساني يدعى في 
الاجتماعات المختلفة باعتباره مرشدا للحركة! قال: ولكن الاستاذ التلمساني كان 
عنصرا ملطفا بطبيعته الهادئة وشخصيته الطيبة ثم لم يكن التنظيم محكما كما هو محكم 
اليوم. 

قلت: الذي أراه مخلصا: أن علاج هذه كله يكمن في الاعتراف بالحركة 
الإسلامية كجماعة لما كيانها وأهدافها ونشاطها في حدود النظام العام والقانون. 

ونحن أحوج ما نكون إلى تجميع كل القوى وتوحيد صفوف الأمة للبناء 
والتنمية والرقي بوطننا بعيدا عن التوترات والصراعات. 


علمتني رحلاتي المختلفة إلى أقطار العالم: أن مصر من أرجى بلاد الله لنصرة الاسلام 
إن لم تكن أرجاها جميعا. 

آنا أقول لك هذا بصراحة العالم» لا بمناورة السياسي وأنا ليس لي أي وضع 
تنظيم في الحركة! 
التنظيم العالمي آلا يوجد لك مشاركة فيه؟ 

قلت: كان لي مشاركة من قبل ثم استعفيت منذ سنتين» لأتفرغ لخدمة الاسلام 
بالعلم والفكر والدعوة وأعتبر نفسي ملكا للمسلمين جميعا لا ملك للحركة وحدها 
كما أن كتي تعد من مراجعهم الأولية وهم أول الناس قراءة ها 

وهناك أسئلة أخرى جرت في هذه المقابلة لا تهمنا هنا إنماالذي يهمناهو 
التعليق على الأحكام العسكرية. 


أعتقد أنه الحق. وبالله التوفيق. 


شهادات كاتنتب منصف: 


وقبل أن أدفع بهذا الكتاب إلى المطبعة قرأت مقالا يعتبر غاية في العلمية 
والإنصاف يتحدث عن حسن البناء بمناسبة مضي خسين سنة على استشهاده وهو 
للكاتب الصحفي المعروف الاستاذ صلاح عيسى والرجل لا يتهم بالتحيز للإخوان 
المسلمين ولا للتيار الاسلامي بل هو محسوب على الفكر اليساري ولكنه كتب ما كتب 
احقاقا وابراء للذمة وانصافا للحقيقة والتاريخ. 

نشرت هذا المقال جريدة الشرق اليومية القطرية» الأحد 4اذي القعدة 
1ه المؤافق ما کک هران خو ا ع ول رمت 

ويسرني أن أسجل هذا المقال وهذه الشهادة العادلة هنا محييا صاحبها على 
حياده ونزاهته وعلميته يقول الكاتب: 

الذين يضعون فأس اتجاهات التيارات الاسلامية ..في مصر والعالم العربي نحو 
التزمت ثم العنف. في عنق الشيخ حسن البناء مؤسس جاعة الحركة الإسلامية الذي 
غاب عن دنيانا في مثل هذه الأيام منذ خمسين عاما . يسيئون عن عمد قراءة وقائع 
التاريخ» ويقحمونه في الصراع السياسي القائم الآنء بينهم وبين التيار الاسلامي 
بمجمل فصائله فلا يسيئون ‏ بوضعهم الجميع في سلة واحدة ‏ لوقائع التاريخ فحسب» 
ولكنهم- وهذا هو الأخطر- يؤججون نيران العنف» حيث يتوهمون أنهم سيقضون 
عليه ويقودون الأمة إلى صراع عبثي لا جدوى من ورائه يتوهم خلاله كل تيار من 
تياراته الرئيسية في الحركة السياسية العربية أن باستطاعته استئصال الآخرين وبذلك 
تطيش خطواتها نحو المستقبل في الألفية الثالثة كما طاشت في الألفية الثانية. 

وما يتجاهله الذين يحملون الشيخ حسن البنا المسؤولية عن نشأة تيار العنف هو 
أن تشكيل المنظمات شبه العسكرية كان موضة لدى كل التيارات السياسية في 
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الثلاثينيات في اطار النتائج الايجابية التي حققتها نظم الحكم في ألمانيا النازية وايطاليا 
الفاشية التى نجحت استنادا إلى عسكرة المجتمع في استعادة ما أضاعته الحرب العالمية 
الأولى من حقوق البلدين الوطنية وأن فرق الجوالة التي أنشأها أبنأ وعرفت بفرق 
القمصان الكاكية» لم تكن الوحيدة في الساحة فقد كانت هناك فرق القمصان الخضراء 
التي شكلتها جماعة مصر الفتاة وكان من أعضائها جمال عبدالناصر بل إن ألوفد وهو 
الحزب الديمقراطي العتيد قد شكل هو الآخر فرق القمصان الزرقاء وكل الشواهد 
التاريخية تؤكد أن جوالة الإخوان كانت أكثر هذه الفرق انضباطا سواء من الناحية 
الأخلاقية أو من ناحية الالتزام بالقانون. 

ومما يتجاهلونه كذلك أن الحركة الإسلامية لم يكونوا هم الذين بدأوا باستخدام 
الرصاص في الحوار السياسي مع القوى السياسية المحلية فقد كان أول استخدام له في 
هذا الاتجاه عام ١۱۹۲ء‏ وقبل ست سنوات من تشكيلهم عندما اغتال مجهولون يشك 
في أنهم من المتعاطفين مع الوفد اثنين من زعماء الأحرار الدستوريين إبان الصراع 
العنيف بين الطرفين كما أن أحدا من الحركة الإسلامية لم يشارك في حاولات الاغتيال 
التي تعرض ها أسماعيل صدقي وأركان الانقلاب الديكتاتوري الذي تزعمه طوال 
النصف الأول من الثلاثينيات وكان أحد أعضاء مصر الفتاة هو الذي حاول 
اغتيال مصطفى النحاس عام /ا191. 

ولم يكن استخدام العنف ضد الاحتلال البريطاني في الأربعينات قاصرا على 
الإخوان فباستثناء الشيوعيين الذي لا يؤمنون من حيث المبدأ بالعنف الفردي فقد كان 
اللجوء للعنف لإجبار الحتلين على الجلاء أو على الأقل تنفيذ معادة ١۱۹۳ء‏ والرحيل 
عن المدن الكبرى إلى قاعدة قناة السويس يكان يكون توجها عام» بين التيارات 
السياسية الجديدة كالحزب الوطني الجديد» ومصر الفتاة» فضلا عن كثير من المنظمات 
السرية الشاب الى استليمت: كارب المقاومة السرية صك الاسعلال: النازي: لدول 


rol 35 (0 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 8 : - تقا 


أورويا وخاصة فرنساء بل إن هذه الموجة قد شملت كذلك قواعد شبابية تنتمى إلى 
الأحزاب التقليدية منها الوفد. 


ولم تكن الحركة وحدهم هم الذين غيروا في النصف الثاني من الأربعينيات 
اتجاه رصاصتهم من صدور جنود جيش الاحتلال إلى صدور المصريين فالذي قتل أحمد 
ماهر أول ضحية تسقط نتيجة لهذا التغيير لم يكن إخوانيا بل كان من المنتمين لشباب 
الحزب الوطني ولم يكونوا أصحاب نظرية هذا التوجه؛ لأن صاحبها هو ضابط بالجيش 
المفصول آنذاك أنوار السادات الذي تعرف إلى مجموعة من الشبان يتزعمهم حسين 
توفيق كانوا يقومون بعمليات مقاومة سرية ضد ضباط وجنود ومؤسسات جيش 
الاحتلال يمكنون له انطلاقا من تصور يرى أن تطهير البلاد من عملاء الاحتلال 
وجواسيسه هو المقدمة الأولى للانتصار عليه» وهو التيار الذي تواءم مع سعي القصر 
الملكي للثآر من خصومه من الوفديين وأسفر عن اغتيال أمين عثمان وعن محاولتين 
لاغتيال مصطفى النحاس زعيم الوفد. 

وليس حسن البنا هو الذي أسس تيار التزمت في الفكر الاسلامي إذا الحقيقة 
أن هذا التيار قد تأسس ضده ونشأ متمردا على قيادته وكان وراء أول انشقاق عن 
جماعته أسفر عام ۱۹۳۷ عن تشكيلء جماعة شباب محمد التي اتهمته بالقعود عن 
الجهاد وبالاكتفاء بمساندة ثوار فلسطين الذين يجاهدون ضد الصهيونية بالكلمات 
وليس بالقتل الفعلي ومهادنة القوى التي تماطل في تطبيق الشريعة وبالتواطؤ مع الذي 
لا يحكمون با أنزل الله وطالبته بالتخلي عن قيادة الدعوة أو اتخاذ موقف جهادي 
واضح يجابه الحكومة بأنها كافرة ويقاوم المنكر في المجتمع بالعنف وكانت مصر الفتاة في 
سياق التنافس مع الإخوان هي التي ارتادت على الصعيد الحركي طريق مقاومة المنكر 
باليد حين قام انصارها عام ۱۹۳۹ء بالهجوم على الحانات لتحطيمها والاعتداء على 


روادها وفي المرتين قاوم البنا هذا الاتجاه وأعلن أنه ضد الخروج عن القوانين مهما 
كان رأيه في درجة اسلاميتها. 

والذين يضعون فأس المسؤولية عن العنف الديني الذي تفشى منذ ذلك الحين 
في انحاء مختلفة من المطقة العربية في رقة حسن البنا يتجاهلون أن المسؤول الأول عن 
ذلك هم الذين شجعوا بل تآمروا على اقامة دولة دينية في المنطقة عن طريق العنف 
والذين سعوا إلى ذلك عن طريق هجرة استيطانية تحولت إلى أحزاب سياسية صهيونية 
علنية لكل منها جناح عسكري سري تتعاون جميعها في نمارسة العنف ضد أصحاب 
البلاد الأصليين من المسلمين والمسيحيين لكن تطردهم منها وتحل محلهم. 

وكان ذلك هو التحدي الذي استجاب له البنا فاتبع نفس الطريقة ولكن هدف 
مضاد وشرع بمشورة امجاهدين الفلسطينيين - في تشكيل الجهاز الخاص للإخوان 
المسلمين ليكون بمثابة جناح عسكري للجماعة يجند طاقات الشبان الأكثر حماسا 
واستعداد للتضحية من خلال دراسات فقهية حول نظرية الجهاد في الفقه الاسلامي 
وبرامج للتدريب العسكري للأسلحة والمتفجرات ليكونوا مؤهلين لمواجهة الغزو 
الصهيوني والاحتلال الاجنى لبلاد المسلمين وبصرف النظر عن مدى صواب ذلك أو 
عدم صوابه فإن المسؤول عن نشوء العنف الديني في المنطقة ليس صاحب رد الفعل 
ولكنه صاحب الفعل الذي يملأ الدنيا الآن في بلاد الغرب صراخا ضد هذا النوع من 
العنف. 

والشواهد التاريخية تؤكد أن معظم عمليات العنف التي قام بها الجهاز الخاص 
أو تلك التي قام بها قسم الوحدات الذي يضم ضباط الجيش وجنوده وضباط الشرطة 
من الإخوان ضلت في اطار الهدف الذي انشئ من أجله الجهازان» وفي السياق نفسه 
لعمليات متشابهة قام بها أعضاء من فرق سياسية أخرى سواء بصفتهم الحزبية أو 
الشخصية إذا توجهت في الأساس تجاه جنود ومؤسسات جيش الاحتلال ثم بعد ذلك 
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وحين تعقد الوضع بين الفلسطينيين والصهاينة في أعقاب صدور قرار التقسيم 
توجهت ضد الممتلكات اليهودية ومع أن تحفظا قد يرد على عمليات من نوع نسف 
حارة اليهود أو محلات مثل شوكوريل و اورك فإن الفظائع التي كان يرتكبها الصهاينة 
ضد الفلسطينيين تجعل وقوعها أمرا واردا وفضلا عن ذلك فقد تطوع عدد كبير من 
أعضاء القسمين ضمن أفواج المتطوعين العرب التى دخلت أرض فلسطين قبل أن 
تدخلها الجيوش العربية رسميا في ١١‏ مايو .١95/‏ 

لكن الجهاز الخاص الذي كان قسما ذا استقلال شبه ذاتي له قيادته التنفيذية 
وتشكيلاته الخاصة ولوائحه المستقلة ولا يربطه عمليا بالجماعة سوى مجلس استشاري 
ورئاسة حسن البنا ما لبث بعد أن اتسعت عضويته وتعظم نفوذه أن بدأ ينحو نحو 
مزيد من الاستقلال ونشأ لدى بعض قاداته وخاصة عبدال رحمن السندي نزوع للانفراد 
باتخاذ القرار» تذرعا بان ضرورات التنفيذ تبيح محظور عدم استشارة المرشد العام. 

ومن الانصاف للرجل أن نقول بأن عمليات العنف التي قام بها الجهاز ا لخاص 
ضد مصريين في حياته لا تتجاوز ثلاثة هي قتل القاضي أحمد الخازندار بسبب أحكام 
قاسية أصدرها بحق بعض الذي قاموا بأعمال عنف ضد قوات الاحتلال من أعضاء 
الجهاز ومن غيرهم واغتيال رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي» ردا على قراره 
بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها واعتقال قاداتها وأخيرا محاولة نسف محكمة 
الاستئناف لإحراق الأوراق السرية للجهاز الخاص التي كانت قد ضبطت في سيارة 
جيب لتدمير أدلة الاتهام ضد قياداته وتأمين من لم يقع في أيدي اشرطة من أعضائه. 

ولم يكن البنا طرفا في هذه العمليات الثلاث فقد نفذت أولاها دون علمه. 
وغضب غضا شديدا لوقوعهاء ونفذت الثانية والثالثة بعد حل الجماعة وتفكك 
روابطها التنظيمية بسبب اعتقال قاداتها ومطاردة الآخرين ووضعه هو نفسه تحت 
رقابة بوليسية صارمة حالت بين الذي خططوا هما وبين عرض الأمر عليه» وحالت 
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بينه وبين الاعتراض على التنفيذ» بل إنه اعتبر أن الرصاصات التي وجهت إلى 
النقراشي قد أصابته هو نفسه ونظر إلى محاولة نسف محكمة الاستئناف باعتبارها تحديا 
له» إذا كان يجري مباحثات سياسية لكي يلغي قرار الحل أبدى خلالها مرونة سياسية 
وضلت إلى حل أيذئ فيه :استعداده لأن يقر تشاطها على الخانب الدين وحده 
ويتوقف عن التدخل في الشؤون السياسية؟ 

ولم يكن استقلال الجهاز السري للحركة برؤاه وعملياته بعيدا عن القوانين 
العامة هذا النوع من الأجهزة بل إنه يكاد يكون تكرارا لتجربة الجهاز السري لشورة 
848 الذي نشأ للقيام بعمليات عنف محسوبة ضد الاحتلال ومع أن الثورة كانت 
قد حققت أهدافها؛ فأعلن الاستقلال ثم الدستور وتولى زعيمها سعد زعلول رئاسة 
الوزراء فقد قامت مجموعة من باغتيال القائد البريطاني للجيش المصري وحاكم 
السودان العام فكانت النتيجة استقالة وزارة سعد وسحب الجيش المصري من 
السودان وتعطيل الدستور. 

والحقيقة ان انشغال البنا بالحشد والتحريك والتنظيم على حساب ما كان محتما 
آلا يتأخر في القيام به وهو صيغة فقه اسلامي يستجيب لحاجات العصر وخاصة ما 
يتعلق بالمسألة السياسية لم يؤد فقط إلى المخاوف التي أشاعها هذا الحشد في نفوس بقية 
الفرقاء على الساحة الاجتماعية والسياسة الحلية والدولية ولم يسفر عن تعدد الرؤى 
داخل جاعته بل وانعكس كذلك داخل الجهاز الخاص الذي قام بهذه العمليات 
الثلاث استنادا إلى اجتهاد خاص ببعض اعضائه لم ينظر إلى الحركة الإسلامية كما كان 
ينظر إليها باعتبارها جماعة من المسلمين يجوز الخلاف معها بل نظر إهيا باعتبارها جماعة 
المسلمين التي يتوجب حمل السلاح في وجه من يختلف معها. 

ومن سوء الحظ التاريخي أن الذين توجهت إليهم رصاصات الجهاز اللخاص 
للحركة استنادا إلى هذا الاجتهاد الخاطئ لم يميزوا بين الرجل وبين الذين أساءوا فهم 


rol 35 «2 1‏ المة û‏ 1 1 
الام “كه 
. 7 : - تقا 


أفكاره ووضعوها في سلة واحد فاغتالوه وفي ظنهم انهم يقضون على العنف فإذا بهم 
يشعلونه في الأرض إذ المؤكد أنه لولا غياب حسن البنا لتغير وجه النصف الثاني من 
القرن العشرين عما صار إليه ولاختلف استقبالنا للألفية الثالثشة عما نحن فيه 
انتهى مقال الكاتب صلاح عيسى بنصه لم أحذف منه حرفا وقد حلل فيه الأحداث 
تحليلا علميا سليما دل على علمه بالتاريخ ووعيه به ومعرفته بماوراء الحوادث من 
بواعث وما يؤثر فيها من تيارات وأوضاع لقد نظر إلى الأحداث في حجمها الحقيقي م 
يحاول أن يكبر الصغير أو يهون الكبير وربطها بمقدماتها ولواحقها ووضعها في سياقها 
التراثي امحلي والعالمي فجاءت شهادته ‏ والحق يقال غاية في تحري الحقيقة والدقة 
العلمية والنظرة المستوعبة والإنصاف في زمن قل فيه المنصفون! 


الحركة واقامة الدولة المسلمة: 


بعض المعترضين على الحركة الإسلامية يواجههم بسؤال محرج يقول: لقد مر 
عليكم سبعون عاما وأنتم تنادون بإقامة دولة اسلامية تحقق حكم الله في الأرض 
وتمكن لدينه في حياة الناس» تبني امجتمع المسلم المنشود والذي يقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ودولة ترجع إلى الكتاب وتستخدم الحديد 
والميزان ليقوم الناس بالقسط ومع هذا لم تقيموا هذه الدولة التي سعيتم إليها وناديتم 
بها؟ 
آلا يدل هذا على أن طريقتكم خاطتة أو أن أهدافكم مستحيلة التحقيق 

والجواب: أن هذا السؤال فيه كثير من الخلل والخلط من عدة أوجه: 

الدولة ليست هي الهدف الأوحد: 

الوجه الأول: أن اقامة الدولة المسلمة هدف أصيل وأمل منشود ولكنه ليس 
الممدف الأوحد بحيث تقول: إن الحركة كان ها هدف سعت إليه لم تحققه. 

إذ الواقع أن للحركة جملة أهداف دعت إليها وحرصت عليها وجاهدت 
لتحقيقها فحققت بعضها ولم تحقق بعضا آخر. 

فقد أعلن مؤسس الدعوة أنه يسعى لإيجاد الفرد المسلمء والبييت المسلمء 
والشعب المسلم. والحكومة المسلمة» والأمة المسلمة. 

وقد نقلنا من الامام البنا في رسالته إلى الشباب: 


١‏ - نريد الفرد المسلم في تفكيره وعقيدته وفي خلقه وعاطفته وفي عمله وتصرفه 
فهذا هو تكويننا الفردي. 


؟ - ونريد بعد ذلك البيت المسلم في تفكيره وعقيدته وني خلقه وعاطفته وف 
عمله وتصرفه ونحن لهذا نعنى بالمرأة عنايتنا بالرجل ونعني بالطفولة عنايتنا بالشباب 
وهذا هو تكويننا الأسري. 

۳ ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله أيضا ونحن لهذا نعمل على أن 
تصل دعوتنا إلى كل بيت وأن يسمع صوتنا في كل مكان وأن تنتشر فكرتنا وتتغلغل في 
القرى والنجوع والمدن والمراكز والحواضر والأمصار لا نألو في ذلك جهدا ولا نترك 
وسيلة. 

-٤‏ ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى المسجد وتحمل 
به الناس على هدي الاسلام من بعد كما حملته على ذلك بأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قبل ونحن بهذا لا نعترف بأي نظام حكومي لا يرتكز على أساس 
الاسلام ولا يستمد منه. 

5 ونريد بعد ذلك أن نضم الينا كل جزء من وطننا الاسلامي الذي فرقته 
السياسة الغربية وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية ونحن بهذا لا نعترف بهذه 
التقسيمات السياسية التي تجعل من الوطن الاسلامي دويلات ضعيفة ممزقة يسهل 
ابتلاعها على الغاصبين. 

ولا نزاع في أن الحركة قد حققت - إلى حد كبير - بعض هذه الأهداف» بالنظر 
إلى تكوين الفرد المسلم والبيت المسلم والشعب المسلم. 

ولا يشك منصف في تأثير الحركة الاسلامية في تغير الأفكار والمشاعر والسلوك 
لدى الكثير ممن كانوا قد استسلموا لتيار الحضارة الغربية الزاحف وساروا وراءها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع وظهر أثر ذلك في الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. 


كثيرا بحيث لو ترك الناس أن يختاروا لأنفسهم لاختاروا الاسلام وممثليه كما ظهر 
الطللاب الجامعية وانتخابات نوادي هيئات التدريس بالجامعات. 

والأمة الاسلامية الواحدة لم تقم بالفعل ولكن وجدت هذه الأم في عقول 
الكثرين من المسلمين ومشاريعهم كما بينت ذلك في كتيب لنا الآمة الاسلامية حقيقة 
لا وهم. 


و اسلا جزتي في الأندن وطاق البودن بويدله في 
تركيا ولو كان الأمر بيد الشعوب الاسلامية تقضي أمرها بنفسها وتختار لنفسها ما 
تريد» ومن ترى ما اختارت الا الاسلام ولكن القوى الغالبة على أمر المسلمين لا 
تمكنهم من ذلك ولا تمنحهم الفرصة لذلك أبدا وبهذا أصبحوا كما قال الشاعر قديما 

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا اون ومح ةا 


وحدها فهذا الأمر فريضة على كل المسلمين أن تقودهم حكومة مسلمة تحكم ما أنزل 
الله ولا تتبع الحوى فيضلها عن سبيل الله. 
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ويجب أن يسأل الجميع أنفسهم ماذا قدمنا لإقامة دولة الاسلام» فليس يكفي أن 
يسأل المسلمون الحركة لاذا لم يقيموا دولة الاسلام التي دعوتم إليها؟ فقد يجيبها الحركة 
وماذا عملتم أو بذلتم لنا حتى نقيمها معا؟! 

وأذكر أن الداعية الشهير سعيد رمضان رحمه الله ألقى محاضرة في احدى المدن 
وتتكلمون فماذا عملتم؟ 
علمتم؟! 

إن السامع شريك المتكلم في تحمل التبعة» وإن المدعو شريك الداعي في 
المسؤولية. 
بذرالبذرة أم قطف الثمرة؟ 


بقي هنا أمر مهم بل في غاية الأهمية هو أن المطلوب من المسلم والواجب عليه 
شرعا أن يسعى لإقامة دولة اسلام وحكم الإسلام حتى يكون للمسلمين امام يقود 
أمتهم ويجسدون وحدتهم ويحكم شريعتهم فرارا من أن يموتوا ميتة جاهلية وهو ما 
حذر منه رسول الاسلام حين قال من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية 
وينجي المسلم من الاثم هنا: أن يسعى مع الساعين لإيجاد هذا الإمام. 

والإنسان يملك أن يسعى ويجهد ولكنه لا يمكن أن يكلل سعيه بالنجاح وهذا ما 
قاله الناس من قديم وتحدث عن الشعراء كما قال القائل: 


على السعي فيما فيه نفعي...... وليس علي ادارك النجاح! 


ولقد ناقشت بعض الأخوة من حزب التحرير سنة 21١9467‏ حين زرت الأردن 
لأول مرة وقد كانوا يتبنون فكرة أن أي دعوة أو حركة تعمل لإقامة الدولة الاسلامية 
ثم عضي عليها 71 سنة وبعضهم قال ١7‏ سنة ولا تحقق هدفها لابد أن يكون طريقها 

قلت ؤلاء الأخوة ما قولكم في سيدنا نوح؟ قالوا رسول من أولي العزم من 
الرسل قلت وما رأيتم في دعوته؟ قالوا دعوة حق وخير وهدى قلت وما رأيكم في 
أسلوبه وطريقته؟ قالوا أسلوب بليغ متميز قلت: ولكن نوحا عليه السلام ظل ألف 
سنة إلا سين عاما يدعو قومه فلم يستجيبوا له» وسجل ذلك القرآن حين قال: 
كما لقي اع اسه م اراق E‏ وو جرد ل وك a‏ ا ل 
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إن الداعية عليه أن يبذر البرة ويتعهدها بالسقي والتسميد والرعاية ولكن قد 
تحول حوائل سماوية أو وقدرية أو بشرية دون نضج الثمر أو قطف الثمرة فهو يبذر 
البذر» ويرجو الثمار من الرب. 

إن الله تعال لن يسأل عباده يوم الحساب لاذا لم تنجحوا؟ ول اذا لم تنتصروا ؟ 


ولكنه سبحانه سيسأهم لاذا لم تعملوا؟ لماذا لم تجاهدوا؟ ولاذا لم تحاولوا؟ 


فإذا عملوا وجاهدوا وحاولوا فقد ارتفع الاثم عنهم إذ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها وهنا يقول الاستاذ البنا: إن العامل يعمل لأداء الواجب أولاء ثم للأجر 
الأخروي ثانياء ثم للإفادة أي تحيق الحدف في الدنيا ثالثا. 

وهو إن عمل فقد أدى الواجب وفاز بثواب الله ما في ذلك من شك متى 
توافرت شروطه وبقيت الإفادة وأمرها إلى الله فقد تأتي فرصة لم تكن في حسبانه تجعل 
عمله يأتي بأبرك الثمرات على حين أنه إذا قعد عن العمل فقد لزمه إثم التقصير 
وضاع منه أجر الجهاد وحرم الفائدة قطعا فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وقد 
أشار القرآن إلى ذلك في صراحة ووضوح ؤوَإرٌ قات أمة مع لم تَعِطُونَ قَوْمَا الله 
A a o‏ ار اا رك ا ا« ل د E,‏ مو كو طون E‏ ا 
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الحركة الإسلامية والمشروع الحضاري 


ومن التهم التي وجهت إلى الحركة: أنه ليس لديهم مشروع حضاري متميز 
يقدمونه للناس ويحلون به المشكلات المعقدة للمجتمعات التى نشأوا فيها إنما كل ما 
عندهم مبادئ عامة وأفكار هلامية وبيانات عاطفية تهز المشاعر ولا تعالج المشاكل؟ 

عند الحركة خاصة - وعند التيار الاسلامي عامة - خطب ومحاضرات ورسائل 
ومقالات وكتب ومطبوعات تشرح بعض جوانب من الاسلام وربما كان شرح بعضها 
جيدا أو نمتازا ولكنها لا تقدم مشروعا متكاملا للنهضة والإصلاح والتجديد 
الحضاري وبناء الأمة من جديد على أسس واضحة وركائز معلومة تقتنع به العقول 
قبل أن تستثار بها العواطف. 

وبهذا خدع بعض الناس بهذا الكلام وتصوروا أن الحركة لم تقدم مشروعا 
للنامن: 

والواقع أن الحركة قدمت مشروعا متكاملا للناس في مضمونه وإن لم يكن 
متكاملا في شكله وصورته. 

وهذا كما يقال إن الاسلام ليس لديه نظرية سياسية أو نظرية اقتصادية وهذا قد 
يكون مسلما بالنسبة للشكل فليس في التراث الاسلامي شيء اسمه النظرية السياسية 
او النظرية الاقتصادية ولكن مادة هذه النظرية وتلك موجودة في تعاليم الاسلام 


وأحكامه. ومبثوثة فى مصادره ومراجعه. 


دعائم المشروع الحضاري للحركہ الإسلاميى: 
مشروع الحركة الحضاري موجود في مصادرهم وهو يقوم على جملة دعائم: 


.١‏ الايمان بالمرجعية العليا للإسلام المجسدة في القرآن والسنة في بناء حياتنا كلها 
ثقافية وتربوية واجتماعية وسياسية واقتصادية. 

؟. الدعوة إلى تجديد الدين وإلى الاجتهاد في فهمه لمن يملك شروطه وني مجال 
الاجتهاد والنظر إلى الاسلام وأصوله بعين وإلى العصر ومشكلاته بعين 
أخرى. 

۳. الاستفادة من كل المدارس الإسلامية في علاج مشكلاتنا المعاصرة وخصوصا 
المدارس التجديدية في تراثنا الفكري والفقهي والانتفاع بإبداعاتها والإضافة 
إليها. 

.٤‏ رفض ما ألصق بالإسلام من أفهام خاطئة متخلفة من رواسب عصور الهزيمة 
والتراجع الحضاري عملا بالقول المأثور:خذ ما صفا ودع ما كدر. 

في الأنققاء عا ا به فار العربية عل تقبل كل اعات بولا رەن 
نأخذ منها ما ينفعنا وما يتفق مع قيمنا وشريعتناء وندع ما يضرنا وما يخالف 
ذيننا ومن أهم ما :ناخد متها الجوانت العلمية والتكتولوجية والادازية فاقتباسن 
هذه الجوانب وإتقانها فريضة وضرورة وهي في الواقع بضاعتنا ترد إلينا. 

5. تقوم النهضة أول ما تقوم على تحرير الوطن المصري والعربي والسلامي من 
الاستعمار وآثاره الثقافية التشريعية والتربوية والاجتماعي وإعادة بنائها في 


شتى نواحي الحياة. 


مھ 


. أن تقوم فيه للإسلام دولة قوية تبني عقيدته وتحكم شريعته وتثبت قيمه دولة 


شوروية مجددة وملتزمة تستلهم التراث وتعايش العصر تومن بالله ربا 
والإنسان خليفة له في الأرض وتؤدي الواجبات وترعى الحقوق وتصون 
الحريات وتؤمن الحرمات وتقوم بمهمتها في تعبئة قوى الشعب وجمع كلمة 
العرب والمسلمين وتبليغ رسالة الإسلام إلى العالم. 


انساني عميق مجتمع يحارب الفقر والجهل والمرض والرذيلة ويجد فيه الجائع 
خبزه والمريضص دواءه والقادر عمله والمشرد مأواه والمحناج كفايته والمظلوم 


. يهدف المشروع الإسلامي إلى توحيد أمة الإسلام كما أرد الله ها وكما كانت 


في التاريخ وكما يوجبه منطق العصر في ضرورة التكتلات الكبرى ولكنه يؤمن 
بسنة التدرج ويرى أن وحدة العرب وتحررهم وعزتهم مقدمة ضرورية لوحدة 
الأمة الاسلامية وعزتها فالعروبة وعاء الاسلام والعربية لسانه والعرب هم 
عصبة الاسلام وحملة رسالته الأولون وني الأثر: إذا ذل العرب ذل الاسلام. 


8 يبدأ المشروع بإصلاح الفرد وبنائه بناء كاملا: روحيا بالعبادة وعقليا بالثقافة 


وجسميا بالرياضة وخلقيا بالفضيلة مع التركيز على التغير النفسي والعقلي 
فهو أساس كل تغيير إن الله لآ يُعَيْرٌ ما بقؤم عَنى يروا ما بأنْفُسِوْ#4[الرعد: 


١‏ ثم بناء البيت المسلم فالمجتمع المسلم فالأمة المسلمة في خطوات متدرجة 


ومراحل مدروسة وفق سنن الله في خلقه بلا قفز على الواقع» ولا أنكار 
للعوائق والصعوبات. 

.١‏ يقوم المشروع الحضاري الاسلامي على التوعية والتثقيف للجماهير وعلى 
التربية والتكوين للطلائع وعلى الكفاح السلمي والنضال الدستوري والتراحم 
مع الشعب حتى تتغير الأمة من داخلها وتحقق آماها. 


الاسلام الذي ندعو إليه: 


وني مناقشاتنا أو مناظراتنا مع العلمانيين في مصره كانوا يقولون لنا:إنكم 
تدعوننا إلى الإسلام ولكن لم نعرف بالضبط أي اسلام تدعوننا إليه ؟ إنكم تدعوننا 
إلى ضبابية غائمة أو معتمة» لا نرى فيها حاضرنا ولا مستقبلنا بوضوح ناصع. 

إن الإسلام له صور عدة في بلاد عدة تزعم أنها تطبقه هل تدعوننا إلى إسلام 
إيران أو إسلام باكستان أو إسلام السودان أو إسلام السعودية.. ألخ؟ 

وأحيانا ينسبون هذا الاسلام إلى أشخاص القائمين على هذه البلدان الإسلامية 
فيقولون تدعونا إلى إسلام الخميني آم إسلام ضياء الحق أم إسلام النميري؟ 
والحق أننا لا ندعو إلى إسلام مقيد ببلد أو بشخص أو بمذهب أو بعصر نحن ندعو إلى 
إسلام القرآن والسنة موصولا بالواقع مربوطا بالزمان والمكان والإنسان مشروحا بلغة 
العصر مفتوحا للتجديد والاجتهاد من آهل في عله مستلهما للماضي معايشا للحاضر 
مستشرفا للمستقل جامعا بين الأصالة والمعاصرة ومحافظا في الأهداف متطورا في 
الوسائل ثابتا في الكليات مرنا في الجزئيات» مشددا في الأصول ميسرا في الفروع رابطا 
بين النصوص الجحزئية والمقاصد الكلية منتفعا بكل قديم صالح مرحبا بكل جديد نافع» 
موفقا بين النقل الصحيح والعقل الصريح ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت 
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ومستفيدا العلوم من أي جهة جاءت في غير تعصب لرأي قديم ولا عبودية لفكر 
جديد. 

ولم نكتف بهذا الإجمال بل قدمنا معالم الإسلام الذي ندعو إليه في عشرين أصلا 
نبين الملامح ونضع النقاط على الحروف ويمكن للقارئ أن يطلع على هذه المعالم 
العشرين للإسلام الذي ندعو إليه في كتابنا الإسلام والعلمانية وجها لوجه. 

وفي دراستنا هذه قد وضحت مواقف الحركة من جملة القضايا المهمة والكبيرة 
من خلال رسائل الأستاذ البنا وتراث الحركة مثل: موقف الحركة من استخدام القوة» 
وموقفهم من الحكم» ومن الدستور ومن القانون» ومن الأحزاب السياسية ومن 
الميئات الإسلامية» ومن الخلافات الدينية» ومن الغربيين والحضارة الخربية وموقفهم 
من الوحدات الثلاث: الوحدة الوطنية المصرية والوحدة العربية» والوحدة الاسلامية 
وموقفهم من الخلافة وعودتها وأخيرا موقفهم من النزعة العالمية الإنسانية. 

لقد أزحنا الضباب الذي يتعمد البعض أن يلف به هذه القضايا وموقف الحركة 
منها وبيناه من مصادره بما لا يدع مجالا للشك أو التشكيك. 

ولابد لمن يريد أن يستبين مشروع الحركة الإسلامية للحضارة والنهضة بالأمة 
أن يراجع هذا الفصل تحت عنوان وضوح الموافق وهو المقوم السابع من مقومات 
الدعوة المكتملة والحركة الناجحة والجماعة الموفقة. 


الإصلاح السياسي لدى الحركة الإسلامية: 
وني الإصلاح الداخلي: حسبنا أن نذكر هنا فقرا نما ذكره ريتشارد.ب.ميتشل 
في كتابه عن الإخوان حول آرائهم في الإصلاح البرلماني والسياسي والإداري فيقول: 
تضمن اقتراحات إصلاح البرلمان والأحزاب مما يلي: 
)١‏ وضع قائمة من الصفات التي يجب أن تتوافر في المرشحين سواء أكانوا تمثلين 
الميئات آم لم يكونوا. 
؟) وضع حدود للدعاية الانتخابية 
۳) إصلاح الجداول الانتخابية وطرق التصويت لتكون في منأى عن تلاعب 
ذوي المصالح الشخصية وعن التصويت الإجباري. 
:) فرض عقوبات رادعة على التزوير والرشوة في الانتخابات. 
كذلك اقترح البنا تطبيق نظام الانتخابات بالقائمة مفضلا إياه على الانتخاب 
المباشر حيث ينتمي الفرد إلى حزب سياسي وكان يرى أنه هذه الطريقة تحرر النائب 
من ضغط الذين انتخبوه وتومن خدمة المصلحة العامة على المصالح الشخصية. 
أما ميدان الإصلاح الحكومي الآخر فهو الجهاز الاداري عموما والتوظيف 
الحكومي بصفة خاصة فالوجه الأول للإصلاح هو تطبيق الإسلام من ناحيته المعنوية 
والوجه الثاني: هو معالجة مسائل العمل والإجراءات وقد تحدث إلينا طويلا عن 
الوجه الأول فحبذ: 


)١‏ نشر الروح الإسلامية في جميع المصالح الحكومية 
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؟) مراقبة السلوك الشخصي للموظف حتى لا توجد ثلمة في سلوكه فيز بينه 
كموظف حكومي وكإنسان. 
۳) إعادة تنظيم أوقات العمل لتسهيل أدائه وحتى يمتنع العامل من السهر ليلا. 
5) مراقبة جميع الأعمال الحكومية بحيث تتفق مع روح التعاليم الدينية. 
٥‏ استخدام عدد أكبر من خريجي الأزهر في الوظائف العسكرية والمدنية. 
كانت هذه الإصلاحات السمة الغالبة في موقف البنا من مشكلة الإصلاح في 
عمومها كما تعرض لا يمس أتباعه مباشرة من المشاكل الدنيوية اليومية للوظيفة العامة 
وتضمنت آراؤه في الإصلاح بالنسبة هذه المشاكل الإجراءات التالية: 
.١‏ اختيار الموظفين الحكوميين على أساس الكفاءة دون القرابة. 
؟. استقرار ظروف العمل وتبسيط اجراءاته عن طريق تحييد المسؤولية وإلغاء 
المركزية. 
۳. تحسين أحوال صغار موظفي الدولة برفع رواتبهم وعلاواتهم وذلك لسد 
الهوة بينهم وبين كبار الموظفين وبإيجاد تأمين قانوني ومالي مضمون لهم 
بحماية المرؤوسين من عسف نزعات الرؤساء. 
.٤‏ تقليل عدد الوظائف الحكومية وتوزيع العمل على من يبقى توزيعا أعدل 
وأقوم. 
4. إلغاء ما هو جار من استثناءات من القوانين يتمتع بها المقربون والأصدقاء 


والأقرباء. 


قامت اللجنة الفرعية للوظيفة العامة المنبئة من قسم المهن بالجماعة بوضع 
الكثير من البرامج لإصلاح الوظيفة الحكومة ‏ كما قررت اللجان الخاصة التي 
شكلت في المدن الكبرى والتى كان مزمعا تشكيلها أيضا في القرى بعد الحرب العالمية 
الثانية - قررت تقديم مساعدة فعلية اتخذت شكل دفع مصروفات التعليم الجامعي 
لأولاد الموظفين الذين يقل راتبهم عن ثلاثين جنيها في الشهر وذلك لحاربة غلاء 
المعيشة وكانت هذه اللجان الخاصة تعمل في جلها علاوة على ما كنت تقوم به 
الجماعة من دعوة إلى الإصلاح ‏ خصوصا فيما يتعلق بالأجور والضمان الاجتماعي 
وهى دعوة كثيرا ما امتلآت بها صحافة الجماعة. 
كان هذا الإصلاح يتضمن دائما أفكار عن الإصلاح العسكري. 
وقد نادى البنا بتعميم هذا الوضع على الصعيد الوطني حينما دعا إلى تقوية 
الجيش وإشعال الحماس فيه على أساس الجهاد الإسلامى. 
كان الدفاع عن الوطن والدفاع عن حقائق الإسلام هما الفكرتين اللتين 
رددتهما المقالات العديدة في صحافة الجماعة كما حثت على إصلاح عسكري وهما 
فكرتان اكتسبتا أهمية أعظم بعد ثورة ١١۹٠ء‏ واقترحت الجماعة في ذلك الوقت. 
١‏ تعزيز قوى الجيش وزيادة عدده دون اعتبار لما يتضمنه ذلك من نفقة. 
۲. أن يتم تدريب الضباط والجنود بحيث تقوم العلاقة بينهم جميعا على أساس 
الأخوة. 
*. أن يتسع نطاق التجنيد بحيث لا يبقى فرد في الأمة بعد وقت معين يكون 
قادرا على حمل السلاح ولا يحمله. 


وجزيع تل التدويت: ارق كا ى ,للف الفقون اريه وران الال 
التعلية جوا ناكلا ت و اي 
5. التزام الحكومة بإنشاء الصناعات الحربية . 


الإصلاح الاقتصادي: 


وتحدث الدكتور ميتشل عن الإصلاح الاقتصادي الذي يقترحه الإخوان 
لإصلاح مصر والنهوض بها فقال: 

لم تكد الإجراءات الاقتصادية تتغير سواء في مداها آم في أهميتها النسبية ضمن 
الفكرة الإجمالية للإصلاح طوال السنين التي دعت خلالما الجماعة إلى الإصلاح في 
مصر على أنه بينما قدم البنا الإصلاحات الخلقية والسياسية والثقافية على الاقتصادية 
اعتبر بعض آتباعه الإصلاح الاقتصادي أحق بالتقديم بل اعتبره أساسا للإصلاح. 

وعلى كل حال أخذت المشكلة الاقتصادية تحتل مكانا أكبر في اهتمام الجماعة 
حتى من قبل البنا وكان ذلك رجعا لصدى ما يشغل الأعضاء ولما هم في حاجة إليه 
إبان الأزمة الاقتصادية المتزايدة في مصر عقب الحرب العالمية الثانية. 
وقد رأى الإخوان تحقيق الإصلاح الاقتصادي في عاملين: 

١‏ أن الاستقلال الاقتصادي أساس الاستقلال السياسي. 

؟- أن التحسين الاقتصادي في صورة نوع من الضمان الاقتصادي 
والاجتماعي - بالنسبة للجماهير التي صرعها الفقر في مصر أمر ضروري لملء الفراغ 
في البناء الطبقي. 
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وبهذا تتجنب البلاد فرقة وطنية جديدة باسم الصراع الطبقي» وفي هذا النطاق 
اقترحت الجماعة بعض اجراءات الإصلاح الاقتصادي لتصدر الدولة قوانين بها إما 
عن طريق السلطة التشريعية أو السلطة الإدارية وهي قوانين ترمي إلى جعل مصر أكثر 
انسجاما مع تراثها الإسلامي: 

-١‏ يجب إلغاء الربا في كل صوره وعلى الحكومة أن تكون رائدة في هذا المجال 
بأن لا تقبل الفائدة في جميع معاملاتها. 

ولكن إذا سلمنا جدلا بأن الدولة أصدرت قانونا بإلغاء الفائدة على الودائع في 
المصارف وإلغائها في الشركات والمؤسسات العامة والقروض الخاصة فماذا يحدث 
خد خد ت أن تمد زؤوسس الأموال فسا غير قادرة على زيادة الشروة إلا 
بوسيلتين عامتين أولاهما: أن توظف الأموال مباشرة في بعض المشروعات المثمرة 
والمفيدة وذلك باستثمارها في الصناعة أو التجارة أو الزراعة وثانيهما أن توظف هذه 
الأموال بطريقة مربحة نافعة باستثمارها في أسهم الشركات حيث ترتفع قيمة الأسهم 
أو تنخفض وكلتا الطريقتين مشروعة في الإسلام ولن تضر إحداهما بالحياة الاقتصادية 
أى ضرر: 

۲ يجب تأميم مصادر الثروة في البلاد وإنهاء السيطرة الأجنبية على المرافق 
العامة والثروات المعدنية كما يجب إحلال رأس الال الوطني محل رأس المال الأجني 
ويجب أن يصحب هذه الإجراءات استغلال الثروات الطبيعة في البلاد على نطاق 
واسع في المجال الزراعي أو التعديني. 

٣‏ - يجب تصنيع البلاد فورا مع إعطاء الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية 
الحلية والصناعات الحربية أهمية خاصة كما يجب تشجيع الصناعات المنزلية المحلية لا 
مجرد مساعدة الفقراء والمعدمين» ولكن للتمهيد لشق طريق التغير نحو خلق الروح 


الصناعية والعصر الصناعي الجديد ويمكن أن يتم هذا التشجيع في ميادين الغزل 
والنسيج وصناعة الصابون والعطور وأعمال الصيانة . 

4- يجب تأميم البنك الأهلي المصري كخطوة أخرى في سبيل الإصلاح المالي 
ويجب أن يكون لمصر مطبعتها لطبع أوراقها النقدية وأن يكون لما دارها الخاصة لسك 
النقود المعدنية. 

5 يجب إصلاح قانون الضرائب بحيث تفرض بشكل تصاعدي على رأس المال 
كما تفرض على الأرباح ويجب استعمال حصيلة الضرائب لأغراض الدولة العامة 
ولرفع مستوى المعيشة ولخدمة مصالح الشعب. 

كذلك يجب أن يكون من أهداف الضرائب الحد من الإنفاق المفرط ومن 
البذخ. 

 '‏ تجب متابعة الإصلاح الزراعي دون هوادة: فيقرر حد أقصى للملكية 
الزراعية ويباع ما زاد عنه إلى من لا يملكون أرضا بأسعار معقولة على آماد طويلة. 

۸ يجب إصدار قانون خاص بكراء الأرض وذلك لحماية المستأجرين من سوء 
استغلال أصحاب الأرض فم بأخذهم حصة غير عادلة من محصول الفلاحين. 

4 يجب إعادة النظر في قانون العمل والاهتمام بالإصلاحات التى: 

(أ) تضمن للعمال جميعا بما فيهم العمال الزراعيون تأمينا ضد البطالة 


ر( قف ت الل 


(ج) تومن للأجير حصة عادلة من الكفاية الانتاجية المتزايدة ويجب تدريب 
العمال الصناعيين الزراعيين في مهنتهم تدريبا أو في حتى تضمن زيادة كفايتهم 
الانتاجية. 

٠‏ - وأخيرا يجب أن يضمن لكل عامل تأمين اجتماعي فلو عجز إنسان عن 
العمل و لو كان عمله غير كاف أو كان غير قادر على العمل فيجب على الدولة 
حينئذ أن تقوم بحاجاته من معين الزكاة. ويجب أن تنفق الزكاة على المحتاجين في المنطقة 
التي جبيت اليها حتى يحس الأغنياء والفقراء على سواء الشعور: بالمسؤولية المتبادلة. 
فإن لم تكف لمقابلة حاجات المعوزين كان للدولة الحق في إرغام الموسرين على زيادة ما 
يدفعون إلى الفقراء إن لم يفعلوا ذلك عن طواعية واختيار . 

هذه بعض الملامح لمشروع الحركة الإسلامية للإصلاح والتقدم وهي قليل من 


3 


لماذا يعادون الحركة الإسلامية؟ 


وأختم هذه المباحث بالجواب عن سؤال كبير هو لماذ تعادي هذه الفات 
المختلفة 5 الداخل والخارج ا حركة الإسلامية؟ ومن المسؤول عن هذه العداوة أهى 

رضا الناس غاية لا تدرك 
ويهمني أن أبين هنا حيقيقتين صغيريتين: 

الأولى: أن أحدا لا يستطيع أن يرضي جيمع الناس وقديا قالوا في 
الأمثال رضا الناس غاية لا تدرك 

ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد 

وقال الآخر: 

إذا رضيت عنى كرام فلا زال غصبانا علي لئامها! 

وفي الآثار الإسرائيلية: إن موسى عليه السلام قال يا ر ب: كف عن ألسنة 

والحقيقة الثانية أن الكون كله قائم على التباين والتقابل فالنهار يقابله الليل» 
والنور يقابله الظلام والخصب يقابله الجدب والبصر يقابله العمى والحياة يقابلها 
الموت وكذلك الحق يقابله الباطل والمهدى يقابله الضلالء والتوحيد يقابله الشرك 


والتقوى يقابلها الفجور والمؤمنون يقابلهم الكفارء والمتقون يقابلهم الفجار وهذه سنة 
الله في خلقه. 

وهذا خلق الله آدم وإبليس وإبراهيم ونمرود. وموسى وفرعون» ومحمدا وأبا 
جهل» وأكد القرآن هذه ا حقيقة بقوله تعال: ورک بعلا للل نبي عَروَا شياطين 
الإنس َالِ ويي يضف إلى بض 2 القؤل غُرُورًا4[الأنعام: .]١١57‏ 
وقال تعال: ورك عتا للل أي عدوا م المفرمين وى يريك هارا وصيرا) 
[الفرقان:١”].‏ 

وإذا كان في الناس من عادى الله تعالى خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم كما قال 
تعالى: © اها الزين آمَنُوا لآ يدوا عَرُوي وَعَرُولُمْ ولا [الممتحنة:١].‏ 

فبين أن هناك أعداء لله تعالى فكيف يطمع المخلوق ألا يكون له أعداء مهما 
تكن صفحته بيضاء؟ 

فكيف بجماعة جاءت بدعوة لها أهداف ومبادئ لا يمكن أن يرضى عنها كل 
النافن:؟ 
إن هناك أناسا وجدوا في هذه الدعوة قيودا على سرقاتهم وأطماعهم 
ومصالحهم وامتيازاتهم فلا غروء أن يعادوا دعوة الإخوان دفاعا عن مصالحهم التي 
كسبوها بالباطل ولكنهم لا يعلنون ذلك بصراحة بل يغلفون ذلك بأغلفة شتى حتى 
لا تظهر لصوصيتهم ولا فجورهم للناس. 

وهناك آخرون رأوا في دعوة الحركة: قيودا على ملذاتهم وشهواتهم المحرمة من 
الخمر والميسر والنساء وغيرها مما تتيحه لهم الأنظمة الوضعية فهم لذلك يقاومون هذه 
الدعوة التي تضيق عليهم ما كان موسعا لهم على طريقة قوم لوط الذين دعاهم إلى 
الإيمان والطهارة من القذارة فقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون! 
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وهناك من يعادون الحركة لأنهم يجهلون حقيقة دعوتهم ولا يعرفون أهدافها 
ولا مناهجها ووسائلها ولا القائمين عليها وقد قال العرب من جهل شيئًا عاداه والله 
تعالى يقول: یل لوا بما لوطا بعلمه وَلَمَا تأنهمز ويل [يونس:9]. 

وقد ساعد الإعلام المعادي للحركة في الغرب والشرق ومن الداخل والخارج 
- على تشويه صورتهم وتجهيل الناس بحقيقة أمرهم وإظهارهم في شكل منفر كأنهم 
يعوقون التقدم ويرجعون بالناس القهقري ويقفون ضد الحريات ويجمدون الحياة 
ويعادون غير المسلمين ويريدون أن يعلنوا الحرب على العلم كله. 

وهناك من يعادون الحركة الإسلامية لأنهم يعادون الإسلام: رسالته وحضارته 
وأمته ويتوجسون خيفة من انبعاثه وصحوته أو يتميزون غيظا كلما نهض من عثرته أو 
قرب من جمع كلمته وهؤلاء تحركهم أحقاد قديمة وأطماع جديدة ومخاوف دائمة ونرى 
هذا تجسد في القوى الصهيونية والصليبية والشيوعية ومن دار في فلكها وحطب في 
حبالها فلا يتصور من هؤلاء أن يفتحوا قلوبهم للإخوان وآن يرحبوا بدعواتهم بل هي 
مصنفة في قائمة الأعداء أبداء وهو ما لا نزال نشاهده إلى اليوم مهما حاولت الحركة 
الإسلامية أن تبين وجه المرونة في دعوتهاء والانفتاح من جهتهاء وفتح صفحة للحوار 
مع الآخرء وبناء فكرة الوسطية والاعتدال في مواقفها حتى اتهمها المتشددون بتمييع 
الإسلام» وتقديم التنازلات دون مقابل. 

ومع هذا رأينا الغرب المعادي والمتأثر باللوبي الصهيوني يزداد بعدا كلما ازددنا 
منه قرباء يخوف من الصحوة الإسلامية وما سماه الخطر الإسلامي الذي أطلق عليه 
الخطر الأخضر بل غدا يحذر من الإسلام المعتدل بعد أن كان يحذر من الإسلام 
المتطرف ويقول إن الاسلام المعتدل أشد خطرا؛ لأنه أبقى أثرا وأطول عمرا. 


ومن كان عميلا لهذه القوى المعادية للإسلام وأمته أو من عبيد فكرها وأسارى 
القردة ومحاكاة كمحاكاة البيغاء. 

ومثل هؤلاء من يعادي الحركة الإسلامية ‏ من ينسب إلى أبنائه - لأنه يعادي 
الإسلام ويكره الإسلام وإن تسمى بأسماء أهله فهو لا يحب للإسلام أن يسود ولا 
لأمته أن تقود ولا لدولته أن تعود ولا ذنب للحركة الإسلامية لدى هؤلاء إلا أنهم 
يدعون إلى الإسلام ويجاهدون في سبيله. 

ولكن من مكر هؤلاء الكارهين للإسلام ولتعاليمه وشرائعه آنهم لا يستطيعون 
أن يظهروا أمام الناس على حقيقتهم ولا أن يكشفوا اللثام عن وجوههم وأن يعلنوا 
عن عداوتهم للإسلام فلا غرو أن يصبوا عداواتهم كلها على الحركة الإسلامية 
ويفرغوا كل أحقادهم وكراهيتهم في جماعتهم تنفيسا عن الحقد والبغضاء هذا الدين. 

وهؤلاء لا علاج لهم ولا دواء لأحقادهم إلا أن تتخلى الحركة عن الإسلام 
وعن الدعوة إليه وعن جمع الأمة عليه» هنا يكونون سمنا على العسل ويصبحون 

وقديما قال معاوية أستطيع أن أرضي كل خصومي إلا واحدا قيل من هو؟ قال 
الحاسل؛ لأنه لا يرضى إلا زوال نعمتي. 

وكذلك تستطيع أن ترضي أي خصم بطريقة وأخرى إلا من يكره الإسلام 
فهذا لا يرضيه إلا سقوط راية الإسلام وانطفاء جذوة الإسلام: ريون أن يُطْفِؤوأ 


ور الله بَْوَاحِهم وَبَبَى الله إلا أن ي وره ولَوكرة الْلَافِرُون4 [التوبة:؟"]. 


وني مثل هؤلاء جاء قوله تعالى: إولن ری َل الَْوُور ولا النَصارَى عَنّى بع 
مِلَنيْْ14البقرة:١١١]»‏ أي لا يرضيهم شيء إلا ترك الإسلام تماما والدخول في دينهم 
وهو مستحيل. 

ولقد بين القرآن نية أعداء الإسلام الكارهين له» فقال عز من قائل: «إولاً 
راون اوتام تى بردو عن ريل إن اشتطاغوأ4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

فانظر إلى هذه الصيغة ولا يزالون التي تشعر باستمرار» وإلى الهدف حتى 
يردوكم عن دينكم والمعركة دائرة الرحى ومستمرة مادام في الدنيا حق وباطل وإيمان 
وكفر. 

ومن فضل الله تعالى أن قال: إن استطاعوا فقيدها بإن الشرطية التي تفيد 
التشكيك ولن يستطيعوا إن شاء الله وعندنا آيات ثلاث في كتاب الله تبشرنا بان الله 
سيظهر الإسلام على الأديان كلها فإو الزي أَرْسَل رسو بالْهَدَى ورین الق إو 
عَلَى الین لله وَلَوْلرة المشرلون) [التوبة:۳۳» الصف: ۹]. 

ھر عَلَى الرّين لله وَكَقَى باه سَهِيرًا4[الفتح:18]. 

اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب اخذل 
أعداءك وأعداءنا المتربصين بنا الكائدين لناء اللهم اجعل كيدهم في نمحورهم ورد 
سهامهم المسمومة إلى صدورهم... وصل اللهم وسلم على سيدنا وإمامنا وأسوتنا 
وحبينا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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تقوية الارتباط بسنة رسول الله #» على أساس من الفهم والحب والاستيعاب 
لتعاليمها والارتباط بتوجيهاتها والعمل بأحكامها مع حسن فهمها واستخلاص 
مراميها المحادية لكل بيئة تلتزم بها وفي أي زمان ومكان» والرجوع إليها في كل شأن لا 
سيما عند التنازع : 
الأهداف الخاصة 

از أن ع عمو و ی 


؟. أن يحفظ ثلاثة أحاديث على الأقل من كل باب من الأبواب العشرة من 
رياض الصاحين 


۳. يتقن قراءة لغة الحديث . 

. يعرف راوي الحديث وتخريجه ودرجة صحته‎ .٤ 

ه. يعرف مفردات نص الحديث. 

5. يربط بين الحديث والآيات الواردة في معناه . 

. يسقط الحديث على الواقع المعاش . 

۸. يذكر أمثلة من الواقع توافق معنى الحديث . 

9. يذكر أمثلة من الواقع تناقض هذا الحديث . 
.٠‏ يستخرج قيماً وسلوكيات تربوية توظف في واقع حياة الفرد 
١١‏ يتعرف على الكبائر وا محرمات التي وردت في الأحاديث المقررة . 


7. يذكر مناسبة الحديث ما أمكن . 


۳. يتعرف الأحكام الفقهية الواردة في الحديث . 
.٤‏ يجمع التوجيهات النبوية في الأحاديث ويطبقها على نفسه. 


الأهداف السلوكية و الوجدانية : 


. الترغيب في بر الوالدين وصلة الرحم والترهيب من قطعها‎ .١ 
. ؟. نصل من قطعنا ونعفو عن من ظلمنا‎ 

8 العظت تلن الود د کا كان ار اتے: 

. أن يرحم بعضنا بعضاً . 

. السعي على الأرملة والمسكين والعطف على اليتامى . 
حسن الوفاء للزوج أو الزوجة بعد الوفاة . 

۷. تعظيم حقوق المسلمين وأداؤها . 


۸ الإحسان إلى الجاو. .. 


o 


Oo 


£ 


4. التصدق بال مال . 
٠‏ . البعد عن القول الفاحش . 
1١١‏ أن نود غير المسلمين هاذاموا مسان ا + 
7 التشفع لدى ذوي التأثير والنفوذ لقضاء حاجات الناس. 
1 . أداء الصلوات جمعياً في أوقاتها. 
14 الإخلاض ف العمل : 
.٥‏ إعطاء كل ذي حق حقه . 


. تواضع رب البيت لأهله وتعاونه معهم‎ ٦ 


. احترام الآخرين وعدم السخرية منهم . 
الأنشطة المصاحبة 
.١‏ أنشطة مصاحبة في البر والصلة(الوالدين والأقربين والجار) 
؟. يقوم بزيارات عائلية لتقوية الصلة بالوالدين والأرحام . 
۳. يضع جدولاً ينظم عملية الاتصال بالوالدين والأقربين من خلال الهاتف 
بصورة دورية . 
.٤‏ يجمع الآيات والأحاديث الواردة في فضل البر والصلة . 
ه. يجمع مواقف إيمانية وتربوية ذات صلة بالبر والصلة للوالدين والأقربين 
والقافاة ييه لجان 
5. يذكر وسائل عملية تقوي صلة الرحم وبر الوالدين . 
۷. يبحث ويناقش :هل عيد الأم يعد من وسائل بر الوالدين ؟. 
۸. يبحث ويناقش: قضايا وأمور تعكر صفو العلاقة بين الآباء والأبناء بهدف 
وضع الحلول ها. 
عمط يوم ف اوغ شور لى الوالدين لکد ری عمليا : 
.٠‏ يذكر وسائل بر الوالدين بعد موتهما . 


.١‏ يضع تصور لحظة عملية يحقق من خلالها الإحسان والبر للوالدين 


م.م 


5 وخ الله رجلاً أعان ابنه على بره يناقش هذه العبارة ويدلل بالأمثلة : 


. يعد بجثاً أو مقالاً عن مظاهر عقوق الوالدين وأثره في الجتمع‎ .٠ 


وسائل التقويم والمتابعة : 


ملاحظة مدى العلاقة بين الأفراد والوالدين والأقربين بهدف علاج 
القصور 


. إعداد تقرير عن حالة الأفراد في مجال البر والصلة بعد القيام بأسبوع الصلة 


. إعداد موذج قوس تبهو كردا ا كا اسك ال اندو وصلة 


الرحم والإحسان إلى الجار كل على حدة وتقييم كل عنصر وتحديد 


أهداف التعلم الذاتى المصاحب : 


.١ 


5 


المحتوى 


معايشة أحاديث الرسول # بهدف التأسى والإقتداء. 
أن يتعرف أسباب ورود الحديث من خلال سيرة النى 4 


أن يعرف أن للحديث روايات متعددة . 


. يتعرف أسماء أصحاب كتب الحديث المشهورة وشروحها . 


ريف عاد كيهو ا ت ا( اتا والعييلة ) فا وح 


البر والصلت 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الميحث: 


515 
e Pe‏ 
af 5 u‏ ل ٠. 7 5 ٠‏ 42 
O 5‏ 
۴ انل كر | الاعمال كما وردت فى الحديث الشريف . م 
e‏ 2 و هو e‏ 
Fe Fe‏ 
02 02 


". يوضح الإشكال الذي قد يقع في هذا الحديث مع أحاديث أخرى ذكرت 


ا ار ا 2 م 

3 أن أفضل الاعمال اطعام الطعام . 5 

° 5 3 3 ا 

a" 50 

2 م7 

.٤ :‏ يوضح معاني مفردات الحديث الشريف . 5 
0 يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 


نص الحديث وشرحه . 


راه ي ا ا ا ر ا قق ودر 


وقول الله سبحانه وتعالى - [ وَوَصَيْنا الْأَنْسانَ بوالِدَيْهِ حشناً ... 4 ". عن عبد الله بن 


د مسعود ‏ وه - قال: " سألت النبي ‏ ك - أي العمل أحب إلى الله كق ؟ قال: الصلاة على 


وقتها . قال: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين ‏ قال: ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله . قال: 


2 حدثني بهمء لو استزدته لزادني ا 
: رواه البخاري 3 


ا اھ اھ اھ اھ ا ای اھ ا اچ اھ اھ اھ ا اھ ای اھ ا رهه اه 


() سورة العنكبوت : الآية (۸) . 


تعريف الادب : 


الأدب: هو الأخذ بمكارم الأخلاق» أو استعمل لما يحمد قولاً وفعلا أو 

والبر للوالدين» والصلة للأرحام في أعلى ذوي الآداب وهما واجبان . 

والبر: عمل كل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة . والصلة درجات: بعضها أرفع 
من بعض» وأدناها ترك الهجران . 

قال القرطبي: الرحم: اسم لكافة الأقارب» من غير فرق بين الحرم وغيره . 
أل - ين والمشاهد كلها ( قال: سألت النى - 4# - فقلت: ' أي العمل أحب إلى الله 
- كك . قال: النى 5 ( الصلاة على وقتها ) أي في وقتهاء والصلاة في أول وقتها- 
أفضلء لما روى أبو داود. والترمذي» والحاكم عن أم فروة - رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله #5 - قال: ( أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) قال عبد الله: ثم 
قلت: يا رسول الله ثم آي أي ثم أي العمل بعد تأدية الصلاة في وقتها ‏ أحب إلى 
الله: كك ؟ قال كَلُ: ' ثم بر الوالدين ' بالإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما 
برعا قله ةنارك وعال وميا O‏ سا0 

وروی أحمد.» ومسلم» والترمذي - أن آم سعد بن أبي وقاصء حمنة بنت 

او و ا ووه اننع ات ما ين افا حا الا كلو سعدا اید ی 
يكفر بدينه» وقالت له: زعمت أن الله أوصاك بوالديك» فأنا أمك. وأنا آمرك بهذاء 


(') سورة العنكبوت : الآية (۸) . 


rol 3 «2‏ المة û‏ 1 0 
الام هه 
. 7 : - تقا 


فتزلت: # وَوَصِيْنا الآلسان يوالِدَيْهِ حُسنا ... 4 آي أمرناه بإيتاء والديه حسئاً آي فعلا 


سم »ر 


ذا حسن» أو ما هو في ذاته حس: لفرط حسنه» أو قلنا له: أولهما حسنا . 
را دن سوره الحكيوت: م ب وإن جاهداك شرك ی فا لیس 
ك به عم لا ممما َي مركم فيكم يما كم تْمَلون © 97 . 
فاقتضت الآية الوصية بالوالدين» والأمر بطاعتهماء ولو كانا كافرين» إلا 
في الآية - بيان ما أجمل في غيرهاء كما في حديث الباب» من الأمر ببرهماء 
فإنه ‏ محمل: بينته هذه الآية الكريمة . 
وروی البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي: عن علي - 4# - أن رسول الله 
- # - قال: ' لا طاعة لأحد في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف . 
وروى الإمام أحمد. والحاكم» عن عمران» والحكم بن عمر الغفاري - 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله #5 - قال: ' لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
ويدخل في الإحسان إلى الوالدين ‏ الإحسان إلى صديقهما ‏ كمافي 
الصحيحين» وجاء ‏ في أدب العرب - قول الشاعر : 
وقال:سفيان بن غبينة ن قرول تقان: « أن اشكر لى ولوالنديك )4 :` 
من صلى الصلوات الخمس - فقد شكر لله» ومن دعا لوالديه عقب الصلوات ‏ فقد 
شكر هما . 


(') العنكبوت :۸ . 
(') سورة لقمان : الآية )١4(‏ . 


rol 3 «2‏ المة û‏ 1 0 
الام هه 
. 7 : - تقا 


( قال ) عبد الله: قلت: ' ثم أي ؟ قال '- 4# -:' الجهاد في سبيل الله ق . 


ومن الجهاد في سبيل الله - الجهاد في سبيل الوطنء ومستقر المرء: حيث 

يستطيع أن يعبد الله تعالى - وهو آمن على نفسه» وآهله» وعرضه» وماله . وتقديم بر 
الوالدين على الجهاد» لتوقف الجهاد عليه» إذا من بر الوالدين: استئذانهما في الجهاد. 
لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهماء وكذلك من يبر الوالدين» يرى أن بره هما - 
مكافأة على فعلهماء فكأنه يرى أن لا فضيلة له فيه» فنبه بتقديمه على الجهاد ‏ على 
إثبات الفضيلة فيه ( قال ) عبد الله: ' حدثني ' رسول الله - 4 -' بهن : بالأجوبة الثلاثة 
المذكورة في الحديث» وفي هذا القول تقدير» وتأكيد هذه الأجوبة» وإفادة أن عبد الله 
بن مسعود ‏ # - باشر بنفسه السؤال» وسمع بنفسه الجواب منه ‏ 525-. 

قال عبد الله - ه ‏ ( ولو استزدته  )‏ 4 - من هذا النوع» وهو أفضل مراتب 
الأعمال» أو من مطلق المسائل المحتاج إليها ( لزادني ) . 

وذكر القسطلاني في شرح البخاري: أنه استشكل ما جاء في كتاب الإيهان من 
أن اطعام الطعام خير الأعمال» وأن أحب الأعمال إلى الله - أدومهاء ونحو ذلك مع 
القول هنا بأن خير الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة على وقتها . 

وأجيب بان الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين فاعلم - 4# - كل قوم 
بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو لا تق بهم .أو كان الاختلاف باختلاف 
الأوقات: بأن يكون العمل في ذلك الوقت .أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في 
ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه وسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد 
تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطرء تكون الصدقة أفضلء أو أن كلمة أفضل ليست على بابها: أي باب أفعل 


التفضيل» بل المراد بها الفضل المطلق, فالمراد: من أفضل الأعمال» فحذقت من: وهي 
مرادة . المراد: الأعمال البدنية» فلا تعارض بين ذلك وبين الحديث: عن أبي هريرة - 
ذه أن رسول الله - ب - سئل: أي العمل أفضل ؟ فقال: ' إيمان بالله ورسوله . قيل: 
ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله . قيل: ثم ماذا ؟ قال: حج مبرور: رواه البخاري 


ويؤخن من الحديث ما يأتى: 


-١‏ فضل أداء الصلاة في وقتهاء وأول الوقت أفضل مما يليه . وهكذا كل جزء 
من الوقت أفضل مما بعده» إلى نهاية الوقت . 

؟- فضل بر الوالدين . والإحسان إليهماء وإفادة أن ذلك عظيم الأجر 
والثواب» إذ قدم ‏ في الحديث ‏ على الجهاد . 

۳- فضل الجهاد في سبيل الله وقد قال تعالى: في كتابه الكريم: # يَاأبُهَا الزين 
موا هل ولم على رة م من عَرَاب أليم ® وون باللّه وَرَسُولِه 

اجون في سيل الله بأمواللم وأنشيلم ول مير كل إن سم تَلمُون 8# 

فر كلع ديرفلأ بات تَفري من ةا انوا وسال ية فِي جنات 

عزن ولك اور اقيم © وأفرى وها لمر ن الله وَفَنْمْ قريب وسر 

EE 


( ' ) سورة الصف : الآيات ٠١-٠١(‏ ) . 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب : 

- يؤدي الصلوات الخمس كلها في وقتها. 

- يوصي صديقه بإيقاظه لصلاة الفجر بالهاتف أو غيره» أو يستخدم منبهاً . 

يخود أهَل بيته غل آداء الصلاة على وقنها . 

- يلي رغبات والديه دائماً ما لم تكن إثما وما دام قادرا عليها . 

- يدخل السرور على قلب والديه . 

- يدعو هما ويستغفر هما ويتصدق باسمهما ويحج عنهما بعد وفاتهما . 

- يمارس التمارين الرياضية كل صباح ولو لمدة عشر دقائق . 

- يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله ويخلص النية في ذلك . 

- يأكل طعاما بسيطا مرة في الأسبوع . 

ت ينام على شيء صلب مرة في الأسبوع أو الشهر . 

- يتعود على المشي على رجليه ما دام في فسحة من الوقت . 
التقويم والقياس الذاتي : 

)١‏ ما أفضل الأعمال كما ورد في الحديث الشريف ؟ 

؟) ولاذا كانت الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال . 

۳) الصلاة أداء لحق الله ثم إتباعها بحق الوالدين .. .. فعلام يدل ذلك ؟ 

4 ]ؤقزن هديا اخزو وودحة لير الوالدين » 

6 اذكر ديعا انحر يوه إل آذاء الضلاة فى آوقاتها.. 


1) ما المقصود بالجهاد في سبيل الله وما أنواعه ؟ 
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أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الميحث: 


N,‏ راج 


3 لها 
N‏ 
١‏ 


. يستنتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث‎ .١ 


۲. يوضح سبب استغذان الوالدين أولاً قبل الذهاب للجهاد . 


2 :تخ 2ج جم 


موس ع عيع ع حيه 


*. يوضح نوع الجهاد الذي يجب استئذان الأبوين فيه. 
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ہے امام لے لے لے نم لے لے لے لے من ان لے لے لے لے لے لے لے لے نان لے لے لے لے لے لے لے لے لے لے لے لے نان لے لے لے لے لے لے نے لے ي يرن نون ی رون ی ی ق ق ی یق 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رجل للني 
هيه أجاهد ؟ 


وكا ا ا ااا 
SE N: RRR‏ 


قال: ' ألك أبوان ؟ قال: نعم . قال: 'ففيهما فجاهد . 
رواه البخاري . ومسلم ٠.‏ 3 


5 5 
لح ا ا ل ل ل ل ل لي تيل ل ل ةل ل ل ل ل ا ا 0 


الشرح : 


( عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ ): فعبد اللّه» وأبوه 
عمرو صحابيان ( قال ) عبد الله قال رجل . 


رجل إلى الني - # - يستآذنه في الجهاد ( قال ) - يله - ( ألك أبوان ): وفي رواية أنه 
- ية - قال للرجل: ( أحي والديك ) (قال) الرجل: نعم . 

قال: ‏ #5 - ففيهما فجاهد أي إن كان لك أبوان» فابلغ جهدك في برهماء 
والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو . 

ويدل الحديث: على ما دل عليه ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد» قال: هاجر 
رجلء فقال له الني - ولو -: هل باليمن أبواك ؟ قال نعم . قال: أذنا لك ؟ قال: لا . 
قال: ارجع» فاستأذنهماء فإن أذنا لك .. وإلا فبرهما وإنما اشترط إذنهما في الجهاد. 
لما يشق عليهما من توقع قتله» أو قطع شيء منه . 

فالحديث دليل على أن بر الوالدين يقدم على الجهادء وأن الولد لا يجاهد إلى 


بإذن الأبوين . 


التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب: 
- يكتب رواية يبين فيها شوق أحد الشباب المسلم للجهاد. وكان وحيد أبويه 
- يدعو أحد الفقهاء ليتحدث عن الحالات الى يجب استتذان الأبوين فيها 
والحالات التى لا يجوز استعذانهما . 
التقويم والقياس الذاتى : 
-١‏ ماالحقائق والقيم التربوية التى يوجه إليها الحديث الشريف ؟ 
-١‏ ما الحالات التي يجب أن يستأذن المجاهد فيهما أبويه ؟ 
4 - وهل طاعة الوالدين واجبة في كل الحالات ؟ 
5 - ما التوجيهات الإسلامية في حالة ما إذا كان الأبوين كافرين أو عاصيين؟ 
توجيهات تريوية تؤخد من الحديث: 
- وجوب استئذان الأبوين في الجهاد الذي يكون فرض كفاية . 
- لا يستأذن أحد في جهاد فرض العين . 


- الإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف إذا كانا في حالة معصية أو كفر . 


لا يَسْبٌ الرجل والديه 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الميحث: 


اک ایو الرنوية الى موجه ا ابت 
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۳. يوضح أهمية سد الذرائع إلى الكبائ 
> و 2 راع ء ا 
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ا ا ا كا ل ل ل ل ل ل حت ل ل ل ل ل لح ل ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ليوا 


 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما  قال: قال رسول الله‎ ١ 
: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل: يا رسول الله وكيف‎ ':- : 
Ne سيا ا‎ EN لقع لهل وان وال يعي‎ 
د فيسب آمه . ا‎ 


رواه البخاري»› ومسلم» وأبو داود» والترمذي . : 


الشرح : 

( لا يسب الرجل والديه ) أي ولا أحدهما أي لا يتسبب لذلك ( إن من أكبر 
الباق ذه لعو اه )هذا لكا ری و سيك و اعبات قلف 
الرجل والديه ) . 

ولفظ البخاري يقتضي أن الكبائر متفاوتة» بعضها أكبر من بعض» وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وإنما كان اللعن أو السب أو الشتم من الكبائر أو من أكبر الكبائر» 


لأنه نوع من العقوق» وهو إساءة في مقابلة إحسان الوالدين وكفران لحقوقهما . 

( قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ) ؟ 

استبعد السائل أن يكون من الولد ذلك لوالديهء ولأن الطبع المستقيم يأباه 
فأجاب: - 4# - مبيناً أنه - وإن لم يتعاط . السب بنفسه» في الأغلب الأكثر فقد يقع منه 
السب که :وهو عا مك وقوعه كرا الأاقال) كاده سارل آنا الزجل 
فيسب أباه» ويسب آمه» فيسب أمه ) . 

وإذا كان التسبب في لعن الوالدين وسبهما ‏ من أكبر الكبائر - فالتصريح بذلك 
اشد . وذكر الحافظ بن حجر . في الفتح: أن ابن بطال قال: هذا الحديث أصل في سد 
الذرائع . 
ويؤخد من الحديث : 

أن من آل فعله إلى محرم - يحرم عليه ذلك الفعل» وإن لم يقصد إلى ما يحرم 
أل فق هذا اديت فو فال ول توا النين يعون من دون الله فوا 

ا ا 2 0 , 3 

الله عَدُوا يعير علم ... ٠»‏ 
قحف أنه بف را 

وفيما أفاده الحديث ‏ قال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة : 

. فيه دليل على عظم حق الأبوين‎ -١ 

؟- وفيه العمل بالغالب: لأن الذي يسب أبا الرجل _ يجوز أن يسب الآخر 

أباه» ويجوز ألا يفعل لکن الغالب أن يجيبه بنحوه قوله .. 


(') سورة الأنعام :الآية 1١8(‏ ) . 
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۳- وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقول . ما يشكل عليه» ففي الحديث:' 
( قل :يا وسو الك وكيك يلفن الرجل والدية):. 
-٤‏ وفيه إثبات الكبائر . 
ه- وفيه ‏ أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع» ولو فضله الفرع ببعض 
الصفات . 
فمهما كان الولد ممتازاً بصفات سنيات لم يتصف بها والده - فلعنه من أكبر 
الكبائر . 


التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب : 


- يكتب مقالاً بين فيه كيف يمكن أن يضر الرجل والديه بحسن النية والجهل 
10 


5 
* n 


يكتب رواية تبين كيف أن شابا آذى والديه رغم حبه الشديد هما ؟ وذلك 
حينما ورطهما في مواقف محرجة بسبب تعجله وتسرعه بلسانه وتصرفاته . 
- يمكن تحويل هذه الرواية إلى مسلسل فكاهي أو شريط مرئي فيلم . 
- يمكن عمل هذه الرواية شريط مرئي فيلم كرتون ليعرض على الأطفال . 
توجيهات تربوية تؤخذ من الحديث: 
- أن نسد الذرائع التي قد تؤدي إلى إيذاء الوالدين وإن لم نقصد . 


- صاحب الفطرة السليمة يأبى طبعه أن يسب والديه ( وهل يسب الرجل 


التقويم والقياس الذاتي : 
.١‏ يقوم المثل: الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة .. .. . ما مدى اتفاق 
هذا المثل مع الحديث الشريف ؟ 


۳. إلام يرشدنا الحديث الشريف . 


الل ندا 


E‏ ااا جه ان زد يان بك 


ERKE 


إجابت دعاء من بر والديه 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا المبحث : 


. يستنتج الحقائق والقيم التربوية التى تستنبط من الحديث الشريف‎ .١ 


۲. يبين أن الإخلاص لله تعالى يفرج عن المؤمن كرباته في الدنيا . 


:7 ". يوضح أن الخوف من الله تعالى وخشيته بمنح الإنسان من فعل المعاصي  .‏ 
5 5. يذكر بركة بر الوالدين على المؤمن في دنياه وآخرته . : 


RE و‎ ARS NSU 
عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنْهمَا عَنْ رَسُول الله - 4# - قال ما ئلائة تفر‎ 

يَكَمَاشَوْنَ أَحَدَهُمُ الْمَطَرُ فآووا إِلَى غار في الْجَبلء فَالْحَطْت عَلَى فم غَارهِمْ صَّخْرَ 
مِنَ الْجَبَلء فأطبقت عَلَيْهِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: اروا أَعْمَالا عَوِكُمُوهَا لله 
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x. 


O: لم‎ 


صَالِحَّة فَادْعُوا يها لَعَلَهُ يَفَرْجُهًا عنكم . فقال أَحَدُهُمْ اللَهُمٌ إِنهُ كانَ لِي وَالِدان شَيْحَان 
ا 5 5 ى 7 و بغز 3 ر 3 ه 3 0 0 8 
كييران وامراتى» وَلى صبية صِعَارٌ كنت أرعى عليهم فإدا حت عليهم حَلبت» ات 
بوالدي» أَسْقِيهمًا قبل بي» وله نای بي ذات يوم التلَجَنٌ فما أت ى أَمْسَيْت 


-ه 
٠.‏ 


ا لا ا اا كت 


ەو و ه لد برو 


هه ص ع ت و و 3 0 رعو 
: فْوَجَدَتُهُمَا قد اما فحَلبت» كما كنت أحلبُ فحنت بالجلاب» فقمت علد رءوسهما : 


- 
إن كه 


ا د ي 7 مه 2 و 5 8 
2 عل دعي عه ع ص ىدم ومه e‏ دير ٩۶‏ ¢ م اورم ا - e‏ عي مزه 418 9 
: أكره أن أوقظهما من تومهماء وأكره أن أسقى الصبيّة قبلهما - والصبية يتَضَاغْونَ عند : 


م ى ا و ررم وه ت 0 اه 5 عي 208 ف E‏ و 
قدمَي - فلم يرل ذلك دآیی ودآبهم» حنّى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أنى ‏ فعلت 
: 0 م 0 2 


7 و س و 0 وا TES‏ م و E‏ ت 3 
ذلك ابتِعَاءَ وَجَهك ‏ فافرج لتا فرجَة كرَى مها السَّمَاءَ ففرّج اللهُ لهم فرْجَّة حَنّى 


SDD DTD 


r >‏ 49 م ی اص ET a‏ ت 0 ك 3 0 ا ا ب 210 0 
يَرَوْنَ مِنْهَا السّماءَ وَقَالَ الاني: الهم إِنّهُ كائت لِي ابة عَم أَحِببتّهَا كأشد ما يب : 
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د الرّجًا جَالُ النْسَاءَ قطلَبْت إليَا فسهًاء ابت ي تی تیا بوائة دئار فَعَيْتُء حَنّى جَمَعْتْ 


مائة ديار فجئتها بهاء فَلَمّا وقعت بيْنَ َجْليهًاء قَالَت : يا عَبْدَ الله . ا 
الخائم إلا صقه ممت ناء إن كنت غلم OTE‏ ينيك : 
ا اراك نك NE O‏ 
: فرق أَرْنُ فَلَمًا قَصّى عَمَلَهُ - قَالَ لي: أَعْطِنِي حَفْيء فَعَرَضْتُْ عليه فرقه» فرغب عنه» 
فلم رك أ أَزْرَعْهُ حَتّى جَمَحْت مِنْهُ بُقرًا وَرَعاءمَاء فَجَاءَنِي فقَالَ ائق الله وَلا تَظْلِمْنِي 
حقيء قَلْتْ اذْهَبْ إلى لِك الْبَقَر وَرَعِائهَاه فخذها . فَقَالَ ائق الله ولا تستهزئأ بي» 
اط ا اه رسي احا ويم يدر 
ئي فَعَلْتْ ذلك ايء وَجْهِك - فَافرُج مَا 
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بينما ثلاثة نفر : ممن كان قبلكم» يعني من بني إسرائيل» كما في بعض الروايات» 

فآووا إلى غار : نزلوا فيه فانحطت على فم غارهم : في رواية: باب: بدل فم 
فأطبق عليهم : من أطبق الشيء إذا غطيته . 

'انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة : خالصة لوجهه لا رياء فيهاء ولا سمعة» 
كما يدل عليه قوله بعد: ابتغاء وجهك صبية بكسر الصاد: جمع صي أرعى عليهم : 
ضمن أرعي معنى الإنفاق» وعداه بعلى: أي أنفق عليهم: راعياً الغنمات . 

'فإذا رحت عليهم أي إذا رددت الماشية من المرعى إلى موضع مبيتهاء فضمنت 


رحت معنى رددت . 


نأي : بعد الشجر الذي ترعاه المواشي . 

يتضاغون بالضاد والفين المعجمتين المفتوحتين بينهما ألف وبعد الواو الساكنة 
نون: أي يضجون من الجوع' ففرج الله منها ' من الصخرة . 

'فرجة فرأوا منها السماء ' وإنما أجيب دعاؤه» لأنه قد بلغ مبالغة شديدة في بر 
والديه» ولننظر إلى ما عاناه من رؤيته أولاده يصيحون من ألم الجوع عند قدميه» فلما 
نظر إلى والديه بنظر البرء ابتغاء وجه الله - نظر الله تعالى إليه بعين الرحمة» ففرج لهم 
فرجة . 

وطلبت إليها نفسها : قال في النهاية: يقال: طلب إلى فلان» فأطلبته أي أسعفته 
بما طلب» والطلبة: الحاجة. والإطلاب: إنجازها فأبت فامتنعت . 

ولا تفتح الخاتم : كناية عن البكارة: أي ولا تفض البكارة» ولا تزها "إلا بحقه' 
بحق الخاتم» وهو النكاح الشرعي» والمسوّغ للوطء فقمت عنها : قام عنهاء وتركها بلا 
وطء: متأثراً بقولحاء فضلاً من الله عليها »لأنها لم تكن تريد الفاحشة والمعصيةء وإنما 
كان ما كان منها من موافقته »لامتناعه عن مساعدتهاء مع إلحاحهاء وقد خافت على 
نفسها الحلاك »وفقد وصلت إلى درجة الاضطرار» الذي يحمل على الوقوع فيما تكره . 

ولا علم الله تعالى منها الصدق ‏ باعدها عن ذلك» وحفظها من معصيته وبقيامه 
عنهاء وتركه للزنا .. مع القدرة» وارتفاع الموانع» وتيسر الأسباب» خوفاً من الله تعالى 
- بعد أن وقع بين رجليهاء وهو حاضر الشهوة . وشهوة الفرج ‏ أغلب الشهوات على 
الا اا علن: اله عدا ان کان ا ها ويلك كان جديا 
بإجابة الله تعالى لدعائه بفرق بسكون الراء» وقد تفتح: مكيال بالمدينة يسع ستة عشر 
رطا اذهية إل ذلك ال بالفتكيرة إشارة إل امن 


'ففرج الله ما بقي ' من الصخرة» حتى خرجوا من الغار سالمين . وأجيب دعاء 
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الثالث: لأنه أحسن القضاءء فأعطى الأجير حقه. وزيادات كثيرة» فقد كان يلزمه قدر 
ال اة :فاه هن ولك يرع ننس اا وج الله تغال )معان عقا بإجانة 
الدعاء وقبوله . 

والحديث صريح في الدلالة على إجابة الله تعالى لدعاء من بر والديه» ومن تعفف 
عن الحرام» ومن أعطى صاحب الحق حقه . 

كذلك :اديت اهمد عل ضعون قله الى ٠‏ 


8 ... وَمَنْ يق الله ْمَل لَه مَخرجاً © ويَرْدْقهُ مِنْ حَيِتُ لا يشرب 6 © 


التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب : 


مرل ها النديك!الشريك إل قربط مرك في . 
يحول هذا الحديث إلى رسوم متحركة ليشاهدها الأطفال . 


- يكتب رواية تدور حول مضمون الحديث الشريف . 
توجيهات تربوية تؤخذ من الحديث: 

- ضرورة إخلاص العمل لله تعالى . 

- أن نبر آباءنا ونجسن إليهما . 

- ألا نستغل ضيق غيرنا وكربه لحمله على المعصية . 

- أن نعطي كل ذي حق حقه مع الإحسان إليه . 


(') سورة الطلاق : الآية (؟ ) . 
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التقويم والقياس الذاتى : 


الحم الام ر 

. وضح أهمية الإخلاص في العمل وكونه سبباً لنجاة صاحبه‎ -١ 

-٠‏ قال تعالى # ومن يتق الله يجعل له مخرجاً © أين يقع الحديث من هذه 
الآية الكريمة ؟ 

اع ل ا جنا لا سرد عر الت 
الرياء ؟ 


عقوق الوالدين من الكبائر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا المبحث : 


راا ای ای ای يي ای ا بي ای ير ای ل ا ای ای ل ای ای ای بر ای ري ياي تبان يي کی ای ای ای ای راي بر ای ا ای کی ای ای ای تر ای کی ای کی ای ري کی ای ياي لي کے ای ای ا کی بير ىر ركني 


. يستنتج القيم التربوية والحقائق التي يوجه إليها الحديثان الشريفان‎ .١ 
E بم د تون‎ 

#الرجوة نصو يناد الذانت ويد كان و 

ايان O‏ فلا ينها وهات 

ف ايوقنهع عله كن :لقال :الال E N E‏ 

5 يبين لماذا كرر الني - 5 - التحذير من شهادة الزور ثلاث مرات . 


ال ای ار او ال ااا ا ای اا ار اھ ال ا ا ا ای او ا ای اا ای ا ال ای ا ا ار ال ا ات ا الف ای ار او اا ای ا اک الف ا ا اھ اا ای ا ال اا ای ا او الو ای ا اک اا ا ا ار ا كلق لو لكف راتت ا "ته 


2م66 ر 
7 ي ق 


0 


نص الحديث وشرحه . 


١‏ - عن المغيرة بن شعبة -#ه ‏ عن الى - #5 قال: إن الله حرم عليكم 
ٍ عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤالء وإضاعة المال' 

3 رواه البخاري ومسلم . 
1 - عن أبي بكرة -ه ‏ قال: قال رسول الله - 4# : "ألا أنبئكم بأكبر 


الوالديري وكان كا فجلس» فال ال :وقول :الذووه وقميادة ارون ال 
وقول الزور . وشهادة الزورء فما زال يقولهها حتى قلت: لا يسكت : 


رواه البخاري ومسلم ٠.‏ 


E E EE ETE ا ا‎ TF E E ل ل‎ E E E E GF E E E a E E U E A E E i a va E E E E TE r, 


ل ل لالط ١5١1515‏ اك ك5 كا ةا اا 


الكبائر © كلذنا فا بلى نأ رسو أل قال اكا ققق 


لط 5 5ط لطكاككاكاة 


الا ا ا SS,‏ 


E EO ل‎ 


الشرح : 


'عقوق لوالدين : هو إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى» قل أو كثرء نهيا 
عنه أو لم ينهياء فضلا عن مخالفتهما فيما يأمران أو ينهيان: بشرط انتفاء المعصية في 
الكل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


شرح حديث رقم )١(‏ . 


عن الني ‏ #5 - قال: إن الله كك ' حرم عليكم عقوق الأمهات . بضم العين 
المهملة» من العق» وهو القطع والشق» فهو قطع صلة الوالدين» وشت عصا الطاعة 
هما . واكتفى بذكر الأمهات عن الآباء وإلا فعقوق الآباء كعقوق الأمهات ‏ من 
الكبائر» أو اختص الأمهات بالذكر: لأن عقوقهن فيه مزية في القبح» أو لعجزهن 
غالبا . والأمهات: جمع أمهة» وهي لمن يعقل» بخلاف الأم, فإنه آعم قاله الحافظ بن 
حجر في الفتح . 

كوا اكات اي وحرم وأد البنات: بفتح الواو وسكون الهمزة: أي دفنهن أحياء 
وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. كراهة فيهنء ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس 
بن عاصم التميمي» وكان بعض أعدائه أغار عليه» فأسر بتته» فاتخذها زوجة» ثم 
حصل بينهم صلح» فخير ابنته» فاختارت زوجها فالی قيس على نفسه» آلا تولد له 
بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب في ذلك . 

وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً: إما نفاسة منه على ما ينقصه 
من ماله . وضناً منه بذلك» وإما من عدم ما ينفقه عليه . 


وقد ذكر الله أمرهم في القرآن الكريم في عدة آيات: منها قوله تعالى # ... وَلا 


N 5 6‏ ع ع و رسا بر ه 1 200 2 3 ف 
تقنّلوا أؤلادكم مِنْ إمْلاق تحن رركم وَإِيَاهُمْ ...4 '': من إملاق: أي من افتقار . 
E 75‏ £ 

يتوارى مِنَ الْقَوْم مِنْ سوء ما بر به أيُمْيكَهُ على هون آَم يَدُمنّهُ في الراب آلا ساءً ما 

, 24.5 0 

وقال تعالى: # وَإِذا الور ثبلت ##تيائ اتنب فيلك وإذا المودوقة سالت 
بای ذفني قلت 0 

' ومنعاً' أي وحرم عليكم منعاً لما عليكم عطاؤه ' هات ': بكسر التاء المثناة الفوقية 
فعل أمر: من الإيتاء: فالأصل: آت» فقلبت الحمزة ها أي وحرم عليكم طلب ما 
ليس لكم أخذه . 

'وكره أي الله تعالى ' لكم قيل وقال ببنائهما على الفتح» على أنهما فعلان 
ماضيان أي كره لكم قول قيل وقال وهو ما يكون من فضول المجالس مما يتحدث به 

فيهاء كقيل: كذا وكذاء مما لا يصح» ولا تعلم حقيقته» وربما جر إلى غيبة أو نميمة . 
أما من قال ما يصح» وعرف حقيقته» وأسنده إلى ثقة صدوق» ولم يجر إلى منهى 

عنه ‏ فلا وجه لذمه 5 
'وكثرة السؤال : أي وكره تعالى لكم كثرة السؤال من غير ضرورة» أو عن 
المسائل التى لا حاجة إليها . أو في العلم: لا للتثبيت والمعرفة» بل للامتحان والمراء 


' وإضاعة المال' أي وكره تعالى لكم إضاعة المال: بأنفاقه في غير أذن فيه شرعاًء 


(') سورة الأنعام :الآية ( 18١‏ ) . 
( ') سورة النحل : الآيتان 094.048 ) . 
( ") سورة التكوير : الآيتان (8 »9 ) . 
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لأن الله تعالى - جعل الال قياماً لمصالح العبادء وفي تبذيره - تفويت لذلك» وكذلك 
إنفاقه في المعصية» وبذل الكثير منه في الغرض اليسير التافه . 

وقال الحافظ بن حجر - في نهاية شرحه لهذا الحديث ‏ في الفتح: قال الطبي: هذا 
الحديث أصل في معرفة حسن الخلق» وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة» والخلال 
ال 
شرح حديث رقم (۲) : 


عن أبي بكرة : نفيع: بضم النون . الثقفي . 
ألا : بتخفيف اللام: حرف استفتاح: وضع لتنبيه المخاطب إلى ما بعده. 


بأكبر الكبائر جمع كبيرة» وهي كل ذنب ورد فيه وعيد شديد» من كتاب أو سنة» 
وإن لم يكن فيه حد . 

فكبر الذنب: باعتبار شدة مفسدته» وعظم عقابه . 

وقوله: أكبر الكبائر - ليس على ظاهره من الحصرء بل فيه - من مقدرة»ء أي ألا 
أنبئكم بأشياء من أكبر الكبائر» فقد ثبت - في أشياء أخرء غير المذكورة في الحديث - 
أنها من أكبر الكبائر» كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والزنا بحليلة الجار» وسوء 
الظن بالله تعالى . في النار' ثلاثاً' أي قال - 4# - عبارة: ألا أنبثكم بأكبر الكبائر " 
ثلاث مرات - على عادته ‏ في تكرير الشيء ثلاث مرات تأكيدا: لينبه السامع على 
عفار تلت رونو للفو الذي ينك 

"قلنا: “يل نيا سول الله ارتا 


' قال ' - ب4 -: أحدها ' الإشراك بالله ' أي إشراك غير الله عز وجلء في الألوهية 
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والعبادة» أو المراد: مطلق الكفر على أي نوع كان» وهو المراد هناء حينئذ: فالتعبير 
بالإشراك لغلبته في الوجودء لا سيما في بلاد العرب» ولو أريد الأول - لكان محكوما 
بأنه أعظم أنواع الكفر» ولا ريب أن التعطيل أقبح منه» واشدء لأنه نفى مطلق» 
والإشراك إثبات و ثانيها ' عقوق الوالدين وهو ضد البرء الذي هو طاعتهماء 
والإحسان إليهماء فمعصيتهما في غير طاعة اللّه» والإساءة إليهما - عقوق هما وكان 
الى" مكنا جلت انقاك اللا وقوك الوور ا لزور فف شهاذة الروو علق 
قول الزور: إما أن يكون عطف تفسير لأن قول الزور أعم من أن يكون كفراً . ومن 
أن يكون شهادة الزورء أو كذباً آخر من أنواع الكذبء وإما أن يكون عطف خاص 
على عام لأن شهادة الزور - قول زورء بغير عكس . 

والزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به» فيشمل الكذب والباطل» وشهادة 
الزور: وفعل الزور كفعل الخير من المرائي والمنافق . 

وقال القرطي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب, ليتوصل بها إلى الباطل من 
اف تفن أو اال ا ت ر ل ر و قل شت تين اکان 
أعظم ضرراً منهاء ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله . 

ولذلك فما زال - # - يقولها أي عبارة ألا وقول الزور وشهادة الزور حتى 
قلت القائل راوي الحديث أبو بكرة: ' لا يسكت وفيه رواية: فما زال يكررهاء حتى 
قلنا ليته سكت. أي حتى قلنا نحن السامعين له #4 -: ليته سكت: تمنوا أنه يسکت» 
إشقاقاً عله 85 لاا رآوا من انتعاجه في ذلك ,وقد تضمن الحديث تهويله كات 
آمو شاد ارون وإعلانه اكيز فاد اشا الخلوس ركان مك و اماه بالا 
> والتي تفيد تنبيه المخاطب» وإقباله على سماعه» وتكرير ذكرها مرتين» بل في رواية 
ثلاثأء ثم أكد - 4# - تأكيداً رابعاً بقوله: قول الزور وشهادة الزور وهما في المعنى واحد 


واهتمامه - 5 - بشهادة الزور» والتنفير منهاء ليحرص الناس - بانتباه - على 
اجتنابهاء والفرار منهاء ليسلمواء فإنها أسهل وقوعاً على الناس من الإثمين الآخرين: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» والتهاون بها أكثر» ومفسدتها أيسر وقوعاء لأن 
الشرك ينبو المسلم عنه» ويتباعد» والعقوق ينبو الطبع عنه» ولا يوافقه . وأما شهادة 
الزور فإن الحوامل عليها كثيرة» فحسن الاهتمام بالاهتمام بالتحذير منهاء للبعد عنها. 
ويؤخن من الحديث ما يلي : 
١‏ - استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهم: إقتداء به  #‏ فقد كرر ثلاثا 
قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . 
؟ - انزعاج الواعظ من وعظه: ليكون أبلغ في الوعي عنه» والزجر عن فعل ما 
ينهي عنه 
۳ غلظ أمر شهادة الزور: لما يترتب عليها: من المفاسد . 
١‏ الإشراك باش هن أكن الا بل هو أكزهاء واه مال تقول إن الله لا 
غر أن برك ب ويَْرُ ما دون ذلك لِمَنْ يشاء وَمَنْ رلك الله َد 
افترى إئما عَظيماً 4 ۰ 


ه- عقوق الوالدين من الكبائر بل من أكبر الكبائر . 


التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب: 


- يكتب رواية يبين فيها عاقبة من يعق والديه . 
کی روا ويك و كان عله عضن العرس مق اذ ات 
- يتحدث أمام جمهور المصلين عن بعض ما ينبغي على المسلم تجنبه من مثل: 
المنع والمات والقيل والقال وإضاعة المال . 
- يلقي خطبة يبين فيها معنى شهادة الزور »و أن من أنواعها أن تدلي 
ب ات غا ان لبن يمسق 
توجيهات تربوية تؤخن من الحديث: 
- النهي عن الشرك بالله . 
- تحريم عقوق الوالدين . 
- التوكل على الله في الرزق . 
- لا نطلب ما ليس من حقناء ولا نمنع غيرنا حقه . 
عا و هري إل ]ذا كان ق 
- لا نكثر من الأسئلة التي ليس وراءها طائل . 
- ألا ننفق المال إلا في ما ينفع . 
التقويم والقياس الذاتي : 
-١‏ إلام يرشدنا الحديثان الشريفان ؟ 
نوها چا قاق رين ارين ار ن 


۳- لاذا خص الحديث الأول والنهي عن وعقوق الأمهات دون عقوق الآباء ؟ 


5- ما معنى وأد البنات ؟ ولماذا كان يفعله بعض العرب في الجاهلية ؟ 
۵- وضح ما يترتب علي قول المنع والهات وقيل وقال وكثرة السؤال من آثار 
- لماذا كرر النى 5 التحذير من شهادة الزور ثلاث مرات ؟ 
مراجع التعلم الذاتي : 
mı‏ الترغيب والترهيب ( أو ختصره ) 
۳. صحيح البخاري . 


افع ا 


Oo 


العمب 


هي الكف والامتناع عما لا يحل ولا يحسن من الأقوال والأعمال. 
الآيات القرآنية 


-١‏ قال تعالى: راء ا أنصِروا فِي سَييل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضرا فى 
رض يفوم ااهل أغتاء ن التقفف عرفو بسيماهم ا نالو الاس 
إل [البقرة: ۲۷۳] 

۲- قال تعالی: ووا نموا ما قصل الله به بعصأ عَلَى فض للرقال تَيب مما 
سبوا ولانساء تيب هما التشبرة :واوا الك من فضي [النساء: +] 

-٣‏ قال تعالى: وإوالزیں ووا الرَار والإیمان من فلوم بون من هار اليو 
و تبون في صورھم اة مما أونوا ورون عَلَى أَنْشسِهم و ولان بوم 
قماصة وَمَنْ بوق شم لَفْسِهِ اوک هْمْ الْمفيئونح) [الحشر: ۹] 

5- قال تعالى: فإ وَيْسْتغفف الزين ل تهون اقا تى يُفْنْيَوُمْ الله ن ضب4 
[النور: ۳۳] 


الأحاديث النبوية الشريفة 


1- اه ضيه عَن الي ييف قال: «الْيَدُ العليا حير مِنَ اليد 
القلىء وَابدَأمَنْ ا رل وخب مداو ن طهر له RE‏ له 


شي 6س 0ے 


الله وَمَنْ يسن يعن الله». متفق عليه. 

؟"- «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة». الترغيب والترهيب 

-٣‏ «احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن باالله... » الحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 
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الآيات القرآنية 


3 


-١‏ قال تعالى: ي أَبهَا الزين آمَنُوا اوا الله وَلُونُوا مع الصارقيرع» [التوبة: 
11۱۹ 

۲- قال تعالى: كرا عَم َر فَلَوْ صَرَقُوا الله كان خَيْرًا َر [عمد: ١؟]‏ 

۴- قال تعای: ا وارلر فی الاب إِسْمَاءِيل إن کان صارق الْوَغر ولان رسو 
ب4 [مريم: ]٥ ٤‏ 

-٤‏ قال تعالی: طا من الْمؤْمنِينَ رمال صَرَقُوا ما عَاهَرُوَا اله عَيهِ فُمِنْوْمْ مَس قََى 


َه وَمِنْوُمْ مَْ يَنظِرُ وما بَرلُوا برب [الأحزاب: 71] 


الأحاديث النبوية الشريفة 


-١ 


- 5 


عن ابن مسعود 44 قال: قال رسول الله 56-: «عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ». متفق عليه 

عن حكيم بن حزام #6- أن رسول الله ج قال: « البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا فإن صدق البيعان وبينا بورك هما في بيعهما وإن كتما وكذبا حقت 
بركة بيعهما». متفق عليه 

عن أبي هريرة 44 عن الني قال: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا». 
رواه مسلم. 

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الني ج قال: «دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة». رواه الترمذي وقال 


الآيات القرآنية 


]١١4 قال تعالى: 8 ول رب ززني عِلْمَا © [طه:‎ - ١ 


۲- قال تعالى: إِنّمَا يفش الله م عبَاره الْعُلَمَاء» [فاطر: ۲۸] 


ا 
ا م 


۳- قال تعالى: [يرزقع الله الزين آمَنُوا ملم والزين أوثوا الِلْم ورَقاتي» 
[المجادلة: ]١١‏ 1 

- قال تعالى: طا قل هَل يَسَوي الزين يَعْلَمُونَ والزين نا يَعْلَمُونَ © [الزمر: 
4 

- قال تعالى: ل اقم بغ انما ازل إل من ربك الق قألَمَنْ هُوَ أَغْمَى 4 
[الرعد: ]١9‏ 0 


الأحاديث النبوية الشريفة 


-١‏ قال رسول الله 4 « مَنْ سَلّكَ طريقا يسيس فيه عِلْماه سَهُلَ الله لَه به 
طريقا إلى الْجَنَةِ). رواه مسلم ا 

3 وقال عليه الصلاة والسلاء: « فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم». رواه الترمذي وقال حديث حسن 

-٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: « يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله 
خير لك من أن تصلي مائة ركعة . ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به 
أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة» المنذري في الترغيب والترهيب. 

5 - قال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه . 


الآيات القرآنية: 

-١‏ قال تعالى: « وقل اغمَلو غْمَلُوا فُسيَرَى الك عمل وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمئُونَ4 [التوبة: 
1۰0[ 

؟- قال تعالى: ل با ايا الزين آمَنُوا لمم ولون ما ل َفعَلوں (۲) ایر مَقنَا عِْرَ اله 
أن تقولوا ما 0 تفعَلون [الصف: ۲» 7] 

۳ قال تعالى: 0 00 إأى مَغْفِرَةٍ من رل وة عَرْصْهَا لَعَرْض السَّمَاء وَالأَرْض 
ایت لزن اشوا بالله رشبو ولك فَطْل الله بؤه ن شاه وة و 
الفضل اليم ) [الحديد: ١؟]‏ 

5 - قال تعالى: «إ وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَة من يرن ره ونه رسو ES‏ 
أُعِرّت لِلْمتَقِينَ © [آل عمران: ١“‏ ] 

]19 تی ع اليَقِيم» [الحجر:‎ LL 9« قال تعالى:‎ -٥ 


الأحاديث النبوية الشريفة 


-١‏ عن أنس -#5ه- عن الني 52 فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: « إذا تقرب 
العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا 
آتاني يشي أتيته هرولة» رواه البخاري... 

؟- وقال رسول الله *6: « بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا منسيا 
أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر 
غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر». رواه الترمذي وقال حديث 
چن 


موانع العمل الجماعي 


عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني 45- فقلت له كيف تصنع 
بهذه الآية ؟ قال أية آية؟ قلت قوله: ی أَيُهَا الزین موا عي اسل ل صلم م 
َل إا نّم [الائدة:١٠١٠]»‏ قال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها 
سول الله 8- فقال بل اكتمروا بالمعرواف وتناهوا عن الكر حتى إذازايت شحا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع 
العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا 
رسول الله أجر خمسين منا أو منهم ؟ قال بل أجر خمسين منكم). 
تخريج الحديث: 


أخر جه الإمام أبو داود والترمذي في سننهما وحسنه الترمذيء وأخرجه ابن 
ماجة في السنن أيضاً وأبن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وأخرجه أبو 
عبد الله الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه أي 
(البخاري ومسلم) وعلق عليه الحافظ الذهي في التلخيص فقال: صحيح» وقال 
بضعف بعض ألفاظه بعض أهل الحديث. 

الصحابي هو: أبو ثعلبة الخشني ذيه: صحابي جليل؛ قال الإمام البخاري رمه 
الال انهه جرف رق فقي ول و فاش :وقد احالف ق سمه وام اه 
كثيرأ» وهو منسوب إلى خشين» بطن من قضاعة (في الشام)؛ شهد الحديبية» وبايع تحت 
الشجرة بيعة الرضوان» وضرب له رسول الله ج بسهم يوم خيبر» وأرسله الني 


8- إلى قومه. فأسلمواء ونزل الشام» ومات في عهد معاوية #ه وقيل بعده. وهو 


005 5 


أهمية الحديث: 


هذا الحديث من الأحاديث التي عليها يرتكز العمل الجماعي ابتداءً بالفهم 
الصحيح لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهما من العواصم همذه الأمة» والتحذير من موانع العمل الجماعي وقواصمه» 
وفضيلة الصبر في كل الأحوال مهما اشتدت المحن والفتن» وأن الأجر بقدر البلاء 
الثبات على الحق. 

لغة الحديث: 


قوله : (كيف تصنع بهذه الآية)؟ أي ما معنى هذه الآية وما تقول فيها. 
(أما): بالتخفيف حرف التنبيه. 
(بالمعروف): المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس السوية؛ 
قال ابن فارس”" ومنه العرف» وهي الرائحة الطيبة» وهي القياس» لأن النفس تسكن 
إليها. يقال: ما أطيب عرفه. وقال الله سبحانه وتعالى: وريم الله عَرْقَهَا لَقْعْ» 
[محمد 7]» قال ابن عباس: عرفها هم أي طيبها هم» من العَرّفء وهو الريح الطيبة. 
(المنكر): هو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر ونكره 
ينكره نكرا فهو منكور واستنكره فهو مستنكر والجمع مناكير عن سيبويه. '" 
(شحا) الشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به وقيل أشد البخل. 


.)١0/5 / ١( - انظر أسد الغابة‎ )١( 
.)5759 / ٤( - (؟) ابن فارس في مقاييس اللغة‎ 
.)۲۳۲ / 0( - انظر : لسان العرب‎ )۳( 
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(وهوى متبعا): (هوي) الماء والواو والياء: أصلٌ صحيح يدل على خلو 
وسقوطء. والهوى: هوى النّفسء وهو خال من الخير على الأغلب» ويهوي بصاحيه 
فيما لا ينبغي. قال الله تعالى في وصف نبيّه :وما ينطق عن القوى 4 [النجم "] 
وال هوى الرغبة الذاتية . 

(ودنيا مؤثرة): أي دنيا ختارة ومقدمة على أمور الدين. 

(وإعجاب كل ذي رأي برأيه): وقد أعجب فلانٌ بنفسه. فهو مُعَْجَّبُ برأيه 
وبنفسه»(أعجبه) الأمر مله على العجب منه» وفلانا عجب منه وسر به فهو معجب ' 

(فعليك يعنى بنفسك): أي الزم جاهدة وإصلاح نفسك. 

(ودع عنك العوام): أي واترك عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص وهم 
الأغلب حيث نزلت بهم الأمراض القلبية من شح مطاع وهوى متبعا ا الخ 

(فإن من وراتكم): أي خلفكم؛ ني الأزمنة اللاحقة» وهذا مما تنبأ به الي 35ه-. 

(أيام الصبر): أي أياما لا طريق لكم فيها إلا الصبر أو أياماً يُحمد فيها الصبر 
وهو الحبس على خلاف النفس. 

(مثل قبض على الجمر): يعنى تلحقه المشقة بالصبر كمشقة الصابر على قبض 
الجمر بيده. 

-١‏ قوله -8#- كيف تصنع بهذه الآية ؟» وني رواية أبي داود: كيف تقول في هذه 
الآبة «( ) أَيْهَا الربرنَ موأ عَيَّلْمْ نمأم .. ): أي ما معنى هذه الآية وما تقول فيها 
فإنه قد يفهم البعض من ظاهرها أنه لا حاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


.)٥۸٤ / ۲( - المعجم الوسيط‎ )١( 
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الغراء . 
0 رسلا قبل إلا رالا نوجي ي لبهم فاسالوأ أذ فل الرَثْر إن 
ا لا تَعْلمُورعَ ¢ [النحل :57 ]» [الأنبياء:۷]. 


١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالمراد بقوله خ8 بل ائنمروا 
بالمعروف #4 آي الوا الأمر-وجوباء فتامرون با لعروف كل من أهمله أو أغرضن عه 
أو قصر فيه» وتعليم الجاهل والمبتدئ يدخل في هذه الفضيلة ويبداء الداعية بنفسه ثم 
أهله ثم الأقرب فالأقرب نسباً أو جواراً حتى يعم من تستطيع الوصول إليه» فيبقى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وفضيلة لهذه الأمة إلى يوم القيامة وبهما 
تحققت الخبرية في أمة محمد 8 قال تعالى: لن َير أمَّةِ م فرت اناس نَأْمُرُونَ 
الْمغْرُوف وَلَنْوَوْنَ عن الْمُلَر ونومون باللّو» [آل عمران: ]1١١‏ . 

والمراد بقوله -# (وتناهوا عن المنكر) أي انتهوا عن المنكر واجتنبوه أولاً :ثم 
ينهى بعضكم بعضاً عن كل منكر لا خلاف فيه وقال الطيي: قوله بل اثتمروا 
إضراب عن مقدر أي سألت عنها رسول الله # وقلت أما نترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بناء على ظاهر الآية فقال -# لا تتركوا بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر وني الحديث الصحصح عن أبي سعيد الخدري -45ه- قال سمعت 


رسول الله 6 يقول: و فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »00 


)۱( صحيح مسلم - (۱ / )0 
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وهاتان الفريضتان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلبان العلم والمعرفة 
الكافية فيما تأمر به أو تنهى عن» ويستوجبان الصبر الجميل لاستمرار المضي بهما 
مهما كان الثمن وقد حكى الله تعالى موعظة لقمان لابنه بقول الله تعالى: «9 يا بني أفم 
الصلاءً وَأُمْرْ بالْمَغرُوف وَانْه عن الْمََلَر وَاصبرٌ على ما اماک إن ولك من عَم الأَمُور» 
معان لدوب العووف والمي عن المتكر والصير عاق وا قن رضينية هذا الاريق, 

۳- التحذير من موانع العمل الجماعي فقال ه-: (حتى إذا رأيت شحا 
مطاعا): أي جخلا مطاعاً بان أطاعته نفسك وطاوعه غيرك قاله القاري» وقيل: هو 
البخل مع الحرصء وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل البخل 
بالمال والشح به وبالمعروف وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة 45ه- قال: سمعت 
سول الل يقول” «شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع» ‏ (الملع الجزع). 

والشح وما تفرع منه آفة ومرض قلي عضال عائق ومانع للعمل الجماعي ويمنع 
من الطهارة بالصدقة المأمور بها في محكم التنزيل قال تعالى: 8 فز من أَمْوَالِ صرَقَة 
ُفَهَْهُمْ وريم بها ول عَليوم إن صلل سن نُهْمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علي 4 [التوبة: 
۳ ؛ بل قد يستفحل مرض الشح فيقصر العبد فيما هو واجب عليه» ويتعاظم هذا 
البلاء تدريجياً؛ أخرج البخاري عن أبي هريرة 45- قال رسول الله 6:: «مثل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق 
فلا ينفق شيئا إلا مادت توسعت على جلده حتى تجن تغطي بنانه وتعفو تمحوا أثره. 
وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير 
بإصبعه إلى حلقه» ”". 


.)٠١ / أخرجه أبو داود في السنن وقال الشيخ الألباني: صحيح - (؟‎ )١( 
.(V / ۷) صحيح البخاري رقم (599ه)‎ (۲) 
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(ودنيا مؤثرة): أي دنيا ختارة ومقدمة على أمور الدين يعني: أن الناس 
يؤثرونها ويحرصون عليهاء ويقدمون العاجلة على الآجلة؛ ويحبون العاجلة ولا 
يهتمون بالآجلة» بل ترى الإنسان يؤثر الدنيا بجمع المال ونحوه ويحرص عليها ويغفل 
عن الآخرة ا فلا يعطي دعوته ودينه إلا الفضلة من وقته قال : « للا بل 
تبون العامة (٠٠ا)‏ وترون الآفرّة € [القيامة: [۳١-۳‏ وقال غَلل: ل إن هَؤْلاء بون 
العامة وَيَرْرُونَ وَرَاءهْمْ يَوْمَا تيلا [ الإنسان:۲۷]ء وإحراز شيء من المصالح العاجلة 
فى الدنا لايق الجاع للق بل قد کون نكال يناحية ر ۵ کا سال ا 


يصلاها مَرْمُومًَا مَّرْمُورًا» [الإسراء: .]١8‏ 

(وإعجاب كل ذي رأي برأيه): والعجب مدعاة لعدم قبول قول الغير أو 

والعجب مهلكة لصاحبه ولمن أطاعة قال تعالى عن فرعون: 8 قال فِرُعَوُْ مَا 
ريل إلا ما أرى وَمَا أَهْرِيلُم إلا سيل الرشار) وكانت النتيجة الحلاك المحقق له ولقومه 
فقال الله كك: فإ فَأَنْبْعَوُْ فِرْعَوْْ بوره فَعْشِيَهُم مر الْيَممْ مَا غَشِيَهُمْ (/1) وَأَضَل 
فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَرَى 4 ولم تقتصر الخسارة لفرعون وقومه على الدنيا بل خسروا 
الدنيا والآخرة قال الله علا: ‏ وَلَقَرْ أَرْسَلنا مُوسَى بایاتنا وَسُلْطَان مبیں (91) إلى 
فرعن وَمَلهِ فَانَهُوأْ أَمْرّ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برشي (/91) يَقُرُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وره الث ويس الْورْرُ الْمَوْرُورُ (/1) وَأُْبعُوأ فِي هزه لغنة وَيَوْم الْقِيَامَة بنس الرّعْدُ 
الْمَرْقُور»4 [هود: 99-95]. 

وني قوله -- (وإعجاب كل ذي رأي برأيه): أي من غير نظر إلى الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وترك الاقتداء بالصحابة والتابعين والسلف الصالح» والإعجاب 
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بكسر الهمزة هو وجدان الشىء حسنا ورؤيته مستحسنا بجيث يصير صاحبه به معجبا 
وعن قبول كلام الغير مجنبا وإن كان رأيه هذا قبيحاء فيحارب بهذا كل ما يمت إلى 
العمل الجماعى بصلة. 

٤‏ - الثبات على الحق ولو كنت وحدك: (فعليك يعنى بنفسك): أي الزم جاهدة 
بعض الرواة يعني بنفسك إيضاحا لقوله فعليك أي يريد # بقوله فعليك: فعليك 
بنفسك» وفي رواية الترمذي: فعليك نفسك فاستقم كما أمرت""'؛ فغالبية الناس قد 
أصابتهم الأمراض المذكورة في الحديث فلا تضعف وتنهار أمام هذه الكثرة الفاشلة 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الحالكين ”" . 

4- الكثرة ليست دليلاً على أن الحق مع أهلها وإنما الحق بالدين الحنيف 

(ودع عنك العوام): أي واترك عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص وهم 
الأغلب حيث نزلت بهم الآمراض القلبية من شح مطاع وهوى متبعا ا الخ. 

5- وجوب الصبر عند الفتن والمحن وهى واقعة لا محالة: 

(فإن من ورائكم): أي خلفكم؛ في الأزمنة اللاحقة» وهذا مما تنبأ به الي ج 

(أيام الصبر): أي أياما لا طريق لكم فيها إلا الصبر أو أياماً يحمد فيها الصبر 
وهو الحبس على خلاف النفس. 

(الصبر فيهن): أي لزوم الصبر في تلك الأيام العصيبة. 


.)١506 / 9( - عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 
.)٠١١ / ١( - (؟) الأذكار النووية‎ 
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والصبر ثلاثة أنواع: 
.١‏ صبر على طاعة الله للزومها وحسن أدائها. 
؟. صبر عن معصية الله مجانبتها والحذر منها 
۳. صبر على أقدار الله المؤلمة. 
عن صهيب 45- قال قال رسول الله ج «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له ». 


وقال الشاعر في وقوع الإنسان في الأحداث المختلفة والمتضادة: 


ا كينا خلئ: ا :ولايد أن ري عليه القمانية 
سرور وهم واجتماع وفرقة ........ وعسر ويسر ثم سقم وعافية 


ل 

(يعملون مثل عملكم) أي مثل أعمالكم الصالحة. 

فضل العمل الصالح في زمان الفتن وا محن. 

(للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم) قال عبد الله بن 
المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم ؟ (قال بل أجر 


)۱( صحيح مسلم - (۸ / (TV‏ 
(0) تحفة الأحوذي - (۷ / ۳۷۹). 
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في قوله -5: (لا بل أجر خمسين رجلا منكم): قال ابن عبد البر في هذه 
العلماء خلافه انتهى . 

وقال الإمام العز بن عبد السلام: ليس هذا على إطلاقه بل هو مبني على 
قاعدتين: أن الأعمال تشرف بثمراتهاء والثانية أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في 
أوله وبالعكسء لقوله كقَك: عن أبى هريرة #ه قال قال رسول الله 82-:- « بدا 
الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء »'» يريد المنفردين عن آهل 
زمانهم؛ إذا تقرر ذلك فنقول: الإنفاق في أول الإسلام أفضل لقوله 8 لخالد بن 
الوليد 4: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”". 

فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرهاء 
وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين 
وقلة أنصارهم» فكان جهادهم أفضلء ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس 
كبذها مع عدمهاء ولذلك قال عليه السلام: «القابض على دينه كالقابض على الجمر» 
كذلك ۳ 


وعليه فكثرة الأجر وصلاح العمل للصالحين من المتأخرين فضل عظيم وخير 


.)40 /1(- صحيح مسلم‎ )١( 

(0) قال الشيخ الألباني: صحيح سنن أبي داود - (7 / 577). عون المعبود شرح سنن أبي داود (مراجع) - ٩(‏ / 
كه ١6‏ ). 

(۳) تحفة الأحوذي -(ا/ ۳۷۹). 
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قصص الأنبياء 
اولي العزم من الرسل 


© بج _ هي 
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مم هو 


فصر 
نوح عليه السلام 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الموضوع: 


)١‏ يفرق بين النبي والرسول. 

۲) يناقش القول في نوح هل كان ني أو رسول. 

۳) يناقش القول بأن نوح أول الرسل إلى آهل الأرض. 

)٤‏ يذكر حديث الشفاعة دليلاً على أن نوح -اقتقة ‏ أول الرسل إلى الأرض. 
٥‏ يحدد المدة التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام . 

5) يعدد المرات التي ذكر فيها نوح ا في القرآن الكريم. 
۷ يوضح محور رسالة نوح اط _ . 

۸ يبين منهجه في الدعوة إلى عبادة الله. 

٩‏ يلخص موقف قومه منه ومن دعوته. 

)٠‏ يذكر موقف نوح اك - من رفضهم وتكذيبهم. 

۱ يوضح رد الله تعالى على نوح الفلا - . 

۲ ) يذكر عاقبة الفريقين. 

۳ يعلل سبب عبادة قوم نوح اة - للأصنام. 

5) يعدد بعض أسماء الأوثان التى عبدت من قبل. 


. يفند شبهه المنكرين لرسالة نوح كط‎ ٥ 


المحتوى العملي: 


نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي 
هريرة 465ه- في حديث الشفاعة أن الني -8- قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» هل 
تدرون بم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيبصرهم الناظر» ويسمعهم 
الداعي» وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما انتم فيهء إلى ما 
بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟فيقول بعض الناس: أبوكم أدم» 
فيأتونه» فيقولون: يا أدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة» آلا تشفع لنا إلى ربك؟ آلا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباء لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله 
ونهاني عن الشجرة» فعصيت» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» 
فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى آهل الأرض» وسماك الله عبدا 
شكوراً أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: 
ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» نفسي» نفسي» 
ائتوا البي # فيآتوني» فأسجد تحت العرش» فيقال :يا محمد ارفع رأسك واشفع 
تُشفع» وسل تعطه». 


قال ابن حجر (فتح الباري): فأما كونه أول الرسل» فقد استشكل بان أدم 
كان نبيأء والضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك 
عنه» فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسول» فيحتمل أن تكون الأولية في 
قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقوهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن أدم قط لم يكن 
للأرض أهلء أو لأن رسالة أدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون 
المراد: أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم» مع تفرقهم في 
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عدة بلاد» وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط» وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة. 


وكان مولده بعد وفاة أدم بمائة سنة» وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير 
وغيره» وعند آهل الكتاب: بين مولد نوح» وموت آدم مائة وست وأربعون سنة» 
لكن صحح ابن حبان من حديث أبي أمامة فيما ذكر ابن حجر (فتح الباري): أن 
رجلا قال: يا رسول الله أن كان أدم ؟ قال: «نعم معلم مكلم» قال: فكم كان بينه 
وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون»» قال ابن كثير: وهذا على شرط مسلم» ولم يخرجه. 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس» قال: كان بين أدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على الإسلام. 
قال ابن كثير (قصص الأنبياء): فإن كان المراد بالقرون مائة سنة - كما هو المتبادر عند 
كثير من الناس - فبينهما ألف سنة لا محالة» لكن ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيده 
حديث ابن عباس بالإسلام» إذ قد يكون بينهما قرون آخر متأخرة لم يكونوا على 
الإسلام» وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: لوك لتا من 
ارون من بغر وح 4 الإسراء:00]» وقوله: وروا بن رَبك يرا 4 [الفرقان:], 
وقال تعالى: لم انشا من بعرم قرلا آفرين 14المؤسون:56]» وقال: ولم خا 
يلوم من فزن هم اشد منم بَطْسَا 4 [ق:6م]. « الئْينَ» 
وكقوله اك -: «خير القرون قرني .. الحديث»» فقد كان الجيل قبل نوح» 
يعمرون الدهور الطويلة» فعلى هذا يكون بين أدم» ونوح ألوف السنين . 
بعئه الله تعالى نبياً ورسولا إلى قومه» لما عبدوا الأصنام والطواغيت» وغرقوا 
في الضلالة» والكفر» وكانت بعثته رحمة من الله بعباده. 


وقد ورد ذكره في القرآن ثلاثاً وأربعين مرة» منها ستة عشر أضيف فيها إلى 
قومه» كقوله تعالى: 8 وَقَوْم نوح من قبل إو انوا هم طلم وأطغى 4" 

وحكى القرآن قصته مع قومه» وموقفهم منه» وما جاء به عن ربه وعاقبتهم 
ونجاته مع أصحاب السفينة في سورة الأعراف الآيات (59: 15)» وسورة يونس 
الآيات »)۷١ :۷١(‏ وسورة هود الآيات (50: 54)» وسورة الأنبياء الآيتان 
(۷1۷۷). وسورة المؤمنون الآيات (77: »)7١‏ وسورة الشعراء الآيات ٠١0(‏ 
15 رسووة الضافات اكرات 13 0159 :وسورة انقو كنات و 


عن مواضع متفرقة من القرآن الكريم فيها مدحه. وذم من خالفه. 
وركز القرآن الكريم 2 هذه القصة على جوانب هي: 
١‏ محور رسالته : 


وكان ور زسالته كغيرة من الأنبياء وارسان الدعوة إلى توحيك الله وإفراده 
سبحانه بالعبادة» فلا يعبد معه صنم» ولا تمثال» ولا طاغوت. قال تعالى: لهد أَرْسَلْنا 
نوما إلى قَوْمِهِ فُقال يا قَوْم اغبروا الله ما كلم من مر إِلهِ غْرُُ إني أفافْ عَلَيْلُمْ زاب 


وم عظيم € . 
ونظيره في: سورة هود الآية (757)» وسورة المؤمنون الآية (۳) . 


وقال تعالى ولذ بَعثْنا في أل أمّةِ رسولاً أن اغْبّروا الله وامَْنبوا الطاغوت 76" 


0( سورة النجم - الآية (؟0) . 
(۲) سورة الأعراف - الآية (09) . 
(۳) سورة النحل - الآية (7”5) . 
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" منهجه في الدعوة إلى عبادة اللّه: 
وكان منهجه في الدعوة إلى عبادة الله يتمثل في : 


ب) التلوين والتنويع في أسلوب الخطاب مرة بالترغيب» ومرة بالترهيب ومرة 
ببيان نزاهته» وحرصه على مصلحتهم» ومرة بخطاب العقل. ومرة بخطاب الوجدان» 
ومرة بخطاب الحواس وهكذا. (سورة نوح). 


Si‏ موقف قومه منه. ومن دعوته: 


وكان موقفهم منه» ومن دعوته التكذيب» ووصفه بما لا يليق» إذ اتهموه 
بالضلال الذي لا ضلال بعده كما قال سبحانه: # قال الْمَلَّ من قَوْمِهِ إن نراک فى 
لال مُبين )€ [الأعراف - الآية 5١‏ ]. 


وأنه ليس برسول لأنه مثلهم بشر» وهم يتصورون أن الرسول لاب أن يكون 
ملكا قال تعالى: #فَقال الم الي لَقَروا من فَوْمِهِ ما تراك إن بَسْراً مِنْلنا... € [هود 
- الآية ۲۷ ]. 8 ققال الما اا لفتروا مر قَوْمِهِ ما هذا إلا شر مل بريد أرن 
قصل عَيّلُمْ ولَوْ شاءً الله آنْرَل مَلالة ما سَمغنا بهذا في آبائنا وَين 4 [المؤمنين - 
الآية ٠٤١‏ ]. 1 


وأنه مجنون ينبغي الصبر عليه حتى ينقضي أجله» قال تعالى حاكيا عنهم قوهم 
هذا: 8 إن هو إل رمل به جنة فتربّصوا به تى مين 4 [المؤمنين - الآية  .] ٠٠‏ ....وقالوا 


مَمُنون وارَرِْرَ € [القمر - الآية ٩‏ ]. 


وأنه ما يتبعه إلا أراذل الناس» قال تعالى حاكياً عنهم ذلك: ...وما تراك 


اقل إلا اين هم أرازأتا باري الرثي ظ 0 عا ن قشل بل نلم کازبين 
هوه 2 ا 0 ]: ل[ غالوا این تن وا َك ارون 4 [الشعراء - الآية ٠١١‏ ]. 


ووصلت بهم الأمور إلى حد الإعراض التام» وعدم الإصغاء لما يقول نوح 
تة والاستكبار» بل والدعوة إلى الإقامة على معبوداتهم» وعدم التخلي عنها أبدأء 
قال تعالى على لسان نوح 0ن 2( 00 ُعائي إت رار 3 َعَونيُ 
لتَعْفِرَ لوم جَعَلوا أصابعَوُمْ في 7 أزائهمم واستغشوا تابو وأصروا واستلبروا | سْلباراً ‏ [نوح 
- الآيتان ٦۷‏ ]. 1 


وتهديده بآنه إن لم يكف عن دعوتهم با يدعوهم إليه فسيكون عاقبته القتل 
رجا با حجارة» قال تعالى: #[ قالوا لن لم ته يا نوخ لون من الْمَرْمُوميرنَ 
[الشعراء - الآية ١١5‏ ]. 


ولا رأى نوح -اقتتة- إصرارهم على موقفهم» ومضيهم في دعوة الناس إلى 
الشرك متمثلاً في إتيان الشر والفساد دعا ربه أن يهلكهم متوسلاً يما صنعه معهم 
قائلاً: قال رب إني وَعَوْت e‏ إا فرارا 8 
0 0 تَعَفِرٌ لمع جَعَلوا أَصابِعَهُمْ في آزانهمم واستغشوا ثُيِابَه وأَصروا 
وَاستَلبْروا سار 88 م لى اف بعر © لم إ ا 
» لسّماء عَزَيَلْمْ رار 
كا وا وک رلا م0 
قارا © وَقَرْ َمل ألو طوارا شو ألم روا ليف فلق الله سبع سماوات طاق 8# وَبَعَلُ 
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الْقَمَرَ فين نوراً وَجَعَل الشف سراب ميْوالله أل من e‏ 
فيها ورمام إخراباً 88 اا اض بساصاً 8 سلوا ونوا سْبْلاً فباباً 68 
500 انو عَصُوْنِي والبعو تبعوا هَرمْ لأ يره ماله وَوَلَرْهُ إلا مسار © وَمَلَروا مَلْرأ 
ارا 8 وقالوا لا تَرَرْنَ الوت ولا َر وَأ ولا سواعاً ولا تغوث ويَعوق وَنسْراً 68 
وَقَرْ أَصْلواكثيراً ولا زر الظالمي إنا صَلالاً © مما غَطيئاتهم أغرقوا فَأَرْفِلوا ناراً َه 
اه الله المار هك وقال نوخ رب لا نَوَرْ على الأرض من الكافرين 
05 2 لك إن رهم يُعِلُوا ررد ١‏ إلا فاج رالا قارا €[نوح - الآيات من ه 
e E‏ 


هرد الحق تبارك وتعالى على نوح اسیا _ 


وهنا اعلمه الله -عز وجل - ألا أمل في إيهان هؤلاءء وأن عليه أن يصنع 
الفلك» وأن ينتظر أمر الله وعلامته أن يخرج الماء من التنور: ينبع من سائر أرجاء 
الأرض حتى ينبع من التنانير التي هي محال النار وإذا وقعت هذه العلامة عليه أن 
يحمل في الفلك من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول بعدم الإيمان 
الجا لیکن ممعي بالله واه فى كتير انات وإيقافهاء وإذا نجا يحمد ربه على 
النجاة من القوم الظالمين» ويسأله أن ينزله منزلاً طيباً مباركا. 


قال تعالى: 8 فَأوْمْنا لَه أن اصع الْقُلك بأغيننا وَوَفينا ذا جاء امنا وار الور 
نامرون نا لون امون واماسهنة و GG‏ ور ا 
في لزب ظلموا إو مفرقون 88 إا استؤنت أنت ومن فك على القلك فل 
قمر لله الي تهنا من افقوم القايمين 8# وفل رب اثزني مزلا مبركاً أت َير 
ارين 8 إن في ولك لآيات, وإ ت َمَبَينَ [المؤمنون - الآيات ۳۰-۲۷ ]. 


وقال تعالى :#وأوعي إلى 0 اله لن يُؤمن من قوی إلا من قز آمَنَ فلا 
يدس يما انوا تتاو 8# وا ملع افك بأغينا وَوَينا ولا تُفاطني في الزين ظَلَموا 
انزع نرقو 8 ومع اذا اك ی عب هذا وين قزية و 
ذا 6 قر ل تقون 8 تغرف امون كوا ده رد شر 
یل عليه زاب نقيم 8# نی إن فاق E E E‏ 
رَوْقَيْن این وأ GE‏ حل الول وق آم وما آم مَعَهُ إل فقيل 68 


وَقال ا فيها بسع الله مَكِرا ها وَمُرساها إن 006 لَعَفورٌ رفي 3 4 [القمر - الآيات 7 
١؟‏ ]. 


1١‏ عاقبةٌ الفريقين: 


وامتثل نوح أمر ربه» ومضى يصنع الفلك وكلما مر قومه عليه سخروا منه» 
ورل وعلن متك دين نيد و ان ا ل رن عفر يوه يمرل 
بهم الخزي والعذاب الأليم» قال تعالى: # ومع القلك وَلُلّما مَرّ عليه مَلَأ م فَوْمِهِ 
سَفروا من قال إن قروا متا 0 سق مثلم لما قرو %8 ضوف تغلمون مَنَ 
بأتیه عَزاب بُفزبه ویول عَلَيْهِ عراب مقي 4 [القمر - الآيتان ۳۹-۳۸ ]. 


ا وقول ف اا وکو ار و خی 
غمرت المياه حال النار وركب نوح السفينة ومعه المؤمنون ومن كل زوجين اثنين 
مستعيناً بالله تائباً مستغفرأء وسارت السفينة في موج كالجبال ورأى نوح أحد أولاده 
في معزل بعيدأ عن السفينة ؛ فناداه أن يؤمن فيركب معهم» وألا يكون مع الكافرين 
فرفض قائلاً سآوي إلى جبل بمنعني من الماءء وحذره أبوه الذي كان موقناً سوء عاقبة 
الكافرين قائلاً: لآلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 4 فأبى» وهلك مع 
المالكين» وهنا أمر الله سبحانه السماء أن تقلع والأرض أن تبتلع ماءهاء ونقص الما 
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وظهرت الياسة» واستوت السفينة على الجودي: جبل بأرض ا حزيرة مشهور: 
لوقيل بعداً للقوم الظالين) نودي عليهم بعداً هم من ال رحمة والمغفرة. 


وراجع نوح ربه في شأن ولده الذي هلك مستنداً إلى وعده إياه بنجاة أهله. 
وحينئذ أعلمه ربه أنه ليس من اهلك لأنه كافر» وأن أهله الحقيقيون هم آهل الإيمان 
ل ل ا ل 
قال تعال: ۴ ع إذاجاء افر ورا اتور قلا افيل فيها من لل وین النينِ وأفلك 
TT‏ 
الله ء مَفراها وَمُرْساها إن ري لَعَفورٌ رم 88 وهي تفري بوه في مَوج كاليبال ونارى 
وح اة وکا في مغزل با بي ارب معنا ولا تل مع اللافري 8# قال سآوي إلى 
ES‏ ء إلا من ريع وعال ينما 
امَو لان من الْمُفْرَقي 88 وَقيل يا أَْض ابي ماءک ويا سّماءً أقلعي وغيض 
الماء وَقْضِيَ الَْمرُ واشتوت على البوري وقيل بغرا للْقَوْم القالمين © ونارى نوخ 
E ES‏ انك المزيية ف قل ب 
و لس ون علدا له َمل غَيْرٌ صالح فلا نَسْأنْن ما ليس لك به عِلم إني 
أعلك أن رن من اناغ 8 قال رب إنى N‏ 
عم وإ عفر لي وَتَرْقَضِي أل مِنَ E o‏ قبن با قو اخبط بسَلام ونا 


ورات عل وَعلى أقم م م ومع سَنْصُوحْ لم يَصَسْهْمْ هنا غذاب أليم ) 
[هود - الآيات ° CA-€‏ [. 


وقال تعالى: لأ وتيا له أن اصع افأ بأغيئنا وَوَفينا فَإذا جاء امنا وَفار الور 
اک فيها و نکل زوین الين وأهلك إن قرغ ست عاو اقول مم ول أفاطاني 
في الزين ظَلَموا إو مفرقوع فك قرا اسْتَوَيْت أت وَمَ مَعَكْ على انفد قل 
الْقَمْرُ لله الزي انا من الْقَوْمٍ | القالمین 8# وَقْل رب أ نري مُنْرَلاً بارلا وأنْت مير 
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الْمُنْرِْينَ 6[المؤمنون - الآيات ۲۹-۲۷ ]. 


وقال تعالى: 8[ ففتفنا ابو ب السّماء بماء مَنْهَهِرٍ %8 ورن | اض غيوناً فالتقى 
الماء على أَمْر قَرْ قَررَ e‏ ألواح وسر 8# تقري باعتا قزاء لمن 
کار 8 وقد تناها ۴ قول يرن مكار ای کان عَزابي وَنُرْرِ 4 [القمر - 
الآيات .]١١-١١‏ 


ولا جرم أن نلطت النظر إلى أمور؛ وأهمها :- 


-١‏ أن السبب في عبادة قوم نوح الأصنام ما رواه البخاري من حديث ابن جريج عن 
چ 0 5 5 و م 0 A RS‏ 
عطاء عن ابن عباس 4ه في تفسير قوله تعالى :لأوقالوا لا نَرَرنَ آلِهِتَلُم ولا درن 


وَأ ولا سنواعاً ولا بوث ويعوق وَلَسْراً © . 


هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه 
أن أنصبوا في محالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك» وانتسخ خ العلم عبدت» قال ابن عباس ه: 
وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. 


او شارف انعا ت ا كانفك فى 
همدان» وأما نسر فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحي الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا مجالسهم التي كانوا 
يجلسون آنصاباء وسمموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك آولئك 
وتنسخ العلم عبدت. 


ا 


وأن شبهة النكرين لرسالة نوح هي بعينها الشبهة ا 


والمرسلين» إذ قالوا له: # . ا O‏ : إلا شرا فنا وما تراك 1 نا الزين هه 
اراتا باري الي وما ری کل علا من فَصْل ہل نَشُلمْلازبيرم a‏ 
/ا؟ ]. 


RR‏ کک 
الله شل فاطر السّماوات وال رض تزعو ر للم مدن دنوم فر إلى 

مسمی قالوا إن | انت إ0 شر ونلا تریروں أرق و بار ل Ulî‏ فأتونا 
بسلطارم میں 4 [إبراهيم -الآية ٠١‏ ]. 


وكأن العقل الذي يدبر هذه الشبهات ويلقيها في قلوب أولئك إنما هو واحد ألا 
ونمو :الفيظاة :عدر اا ن 


وأن ام إنما يكون بالضعفاء والصا حين إذ يقول نوح اكغنة: وي 
وم من ينصرئي من الله إن طَرَْنُوُمْ أ ألا ترون 6[هود - الآية ٠١‏ ]. 


ويقول الله تبارك وتعالى للني <&: # ولا تطْرر الزين يعور ربمم بالقراة 
والقشي يريرون وهه ما علي من يسابو ين شيء وما من يسابك عَليو] 
ن سء فتَطْرْوَهُمْ فتلون م الظالميرح 4[الأنعام - الآية 55 ]. 

aE NE RS 7‏ نجي عه وان ات | ډو و 
و OE‏ بالغراة N OE GN‏ 
تیال علقم يذ زينة اقا الونيا ولا زط من عتا قله عن ولرنا واتَبْعَ هواه 


كار أَمْرُهُ فرط # [الكهف - الآية 58 )]. 


وان الذي على الداعية إنما هو البلاغ» والبلاغ الحكيم مع الصبرء أما الإجابة 
فلا شأن له بهاء إذ الله وحده هو الذي يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه 
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كك 


ms AI U ES SE EE سرون‎ Fe 


بل لقد امتحنه الله في امرأته وولده» فكانا كافرين» وما استطاع أن يصنع هما 
شيء» قال تعالى: ‏ وهي ري بوم في مَوْ حكاليبال ونارى نوخ اينه ولان في 
مغزل يا ّي ارب معنا ولا ن مع اللافرب © قال سآوي إلى يل يَعْصِمني 
يرع الماء قال لا عاص الوم من أمر الله إن من رم ومال هما امَو كان 
ET‏ قز 4 سرت E N E‏ 
نوح وامْرَآت لوط .... [التحريم - الآية ٠١‏ ]. 


وأن الله قد يمهل الظالمين والمكذبين كي يزدادوا إثماً لكنه لا يهملهم كما قال: 


#وأئلي لو إن كبري متي 4 [الأعراف - الآبة ۱١١‏ ]. # ولا يقس الزين 


ل 0 0000 
لفروا أنما نملي لهه فير لأنفسهم إنما نملي ليع ليزراروا إثما وله عَزاب 


مُھیں# [آل عمران - الآية ۱۷۸ ]. 


وفي الحديث: (( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته )) هؤلاء المكذبون 
لنوح أمهلهم الله طويلا حتى طغوا وبغوا وظنوا انهم في مأمن من العذاب» 
وقالوا له: صراحة: یا نوخ قر جارَلنَا ثرت جرانا قاتا بما تعدا إ لنت هن 


الصارقين [هود الآية ۳۲ ]. 


وجاءهم أمر الله فما استطاعوا فراراً أو فكاكاء قال تعالى: ‏ ولَقَرْ أَرْسَلنا نوماً إلى 
قَوْمِه فلّبث فيوم ألف سَةٍ إلا سين عاماً رَه اللوفان) وَهُْمْ ظالمون ) 
[العنكبوت - الآية ١5‏ ]. 


وأن دعوة المظلوم والمغلوب ليس بينها وبين الله حجاب» فبمجرد أن نادى نوح 
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اة - ربه - وهو سبحانه يعلم مقدار ما لقي من قومه - كانت الإإجابة» قال 
تعالى: لألَرَبَت فلوم قوم نوح ربوا عَبْرَنا وقالوا نون وازْدِرَ ®8 فرعا ره 
أني ملوب فانتصر 8# ففتفنا أبوا ب السّماء بماء مَنْهَمر 8 وَففْزنا ا اض غُيونً 
فالتقى الماء عَلى أ ام - الآيات E ٩‏ 


وني الحديث: ((واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)). 


۷- وأن أهل المؤمنين حقيقة هم أهل ات والتقوئ 2 أضيف إلى هذا قرابة 


n 1‏ إنة نس من أفلك إِلَهُ عمل غير مالع غلا 
الزن ب نس للقي عم اسل لان EEN O‏ 


۸- وأن المؤمن الصادق لا يقدم على مرضاة ربه أحدا لا أهلاً ولا ولدأء ولا 
عشيرة ولا جاهاء ولا سلطاناء وهذا ما وقع من نوح» فبمجرد أن بصره ربه أن 
Ss‏ داريا انين ليه 
e yy‏ أي أعورٌ بلك أن أا ما ليس لي به 
عل وإ تَعْفِرْ لي وَتَرْقَمي أل من الفاسريرع #[هود - الآية ٤١‏ ]. 

ونا دالوالا مان يسان ال دكا طا ن الدنا ويف الات 
ولاسيها بوه يتوم الاضهافو يط نوع ذا المي SSS‏ 
الزوجة والولد كافأه الله فقال: # قيل يا نوخ اخبط بسَلام هنا وَبركات َيل 


وَعَلى أمع مس مَل وَأَمَمْ سَمَنعْوُم لم يمسي هنا عراب ب أل € [هود - الآية 
PI ۸‏ سَلامٌ على نوح في العالميرع € . 


. )۷۹( سورة الصافات - الآية‎ )١( 
انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب » فتح القدير للشوكاني » جامع البيان للطبري» قصص الأنبياء تفسير القرآن‎ )۷( 
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-٠‏ وأن نوحاً بهذا الذي قدم من الدعوة إلى الله والصبر والتحمل صار من أولي 
العزم من الرسل (۷). این 
نوح .ك . 2 القرآن الكريم 
-١‏ يعدد معالم الدعوة التي سلكها نوح مع قومه. 
؟5- يحبب المدعوين فيما يدعو إليه. 
۳- يرغب المدعوين في طاعة الله والوقوف عند حدود الله. 
الإنسان نفسه. 
5- يعدد وينوع في رسائل الدعوة. 
المحتوى العملي : 
معالم دعوته اظ في القرآن الكريم» واستعماله شتى الأساليب في الدعوة إلى 
الله . 
8إ رتنا نوما إلى قَوْمه أ © o‏ زاب الي 68 
1 ني كلم نزيرٌ می © أن واتقوه وأطيعون ف يَغْفِرْ كم من 
نولم ونر إلى أجل مُسَمَىّ إن أل | ا 
ا م و EL O N LER ST e e O‏ 
رب إني رغوت لسو 1 ايع الع فراراً 8 وإن يلما 
م ا واج 0017 رو دو جه واي 1 E‏ 21 ا 
رَعَوَْهُمْ لتعفِرٌ لو جَعَلوا أصابعَهُمْ في آزانهم] وا ستغشوا يابو وأصروا واستلبروا ١‏ 
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م e E e‏ سراراً 8 فقت 
استغفروا رل لكان غَقَارا بزل السّماء عَزَيَلُمْ مزرار 20013 
وبي وَيَفقل كل جنات ويَفْقل كله أ أثهارآ 4# ما كلم لا تَزهون بل وقارا 88 وَقَرْ 
رن 
نورا وَمَعَل الشمْس سراباً 89 وا لله اتلم من الأرْض انا 8 لم عيرم فيها 
وفرع إفراباً 88 ا ER O E‏ 
وخ رب إِلْهُمْ عَصوْنيِ والبعو تبعوا مَنْ لَمْ يَزْرْهُ ماله وَوَلَرْهُ إلا قسارأ 8 وَمَلَروا مَل ر بارا 
8 وقالوا لا تَر الوت ولا َر وَأ ولا سواعاً ولا يتغوث ويَعوق وَلَسْراً 899 وَقَدْ 
أَصْلواآثيراً ولا زر الطالمين إ0 صَلالاً © مما غَطِئائَوم أغرقوا فَأَرْفِلوا ناراً لم هروا 
ل من رون الله ضارا 88 وقال نوخ رب لا َرَرْ عَلى انأش من الارن دارا 
إل لك إن تَرْرْهُمْ يُصْلوا برک ولا يدوا ل 
وَلِمَنْ رَفل بتي مُومنا وَلِلْمْؤْمنِينَ والمُؤينات ولا تزر القالمين إ0 بارا 1" . 


شرح وعبرة 


[1] ينبهنا الله تعالى في هذه السورة إلى أن نوحا ٠#‏ انذر قومه وبشرهم 
ووعدهم إذا هم أطاعوه أن يغفر الله هم ما فرط من الذنوب» ويؤخرهم في تمكن من 
الطاعة» متمتعين بما سخر الله هم من خيرات هذه الحياة إلى الوقت المضروب لموتهم» 
وهو كقوله في سورة هود :لآ وَأن اسْتَْفِرِوا رکم ثم توبوا بكم ماعا حَسَنا 
ِل جل مُسَمَی ووت كُلّ ذي فَضْل فَضنلَهُ إن و قاي أخاف عَلَيْكُمْ عَذاب يوم 

0 


0( سورة نوح - الآية (A: ١(‏ . 
(۲) سورة هود - الآية (۳) . 
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وأراهم أن أجل الله الذي حدده هلاك الأمم وعقوبتها إذا جاء لا يمكن 
تأخيره: ‏ ولل أمَةٍ أَجَلٌ فإذا جاء أَجَلْهُمْ لا يَستَأَخِرونَ ساعَة ولا يَستَقَدِمُونَ 4. 


وقد تمنى نوح -#٣‏ أنه لو كان قومه يعلمون من الله هذه السئن في عقوبة 
الأمم والشعوب حينما تفسق عن دين اللّه» وتعصي أمره ونهيه» ووعدهم كذلك أن 
يرسل السماء كثيرة الدر عليهم» فينتفعوا بالماء في الشرب والزرع وحياة الحيوان» 
ويجعل لمم البساتين والأنهار العذبة . 


["]1) ثم رجع إليهم بعد ذلك الوعد وقال: ما كه لا ترجونَ لله وَقارا 
¢ 


أطوار + غات واا ا ی و ا ا 
قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغة» ثم جعل المضغة عظاماء 
فكسا العظام لحماء ثم انشأها خلقا آخر» فشو فشق ها أذناً تسمع» وعيناً تبصرء ولسانا 
ينطق ودماغا يفكر» فتبارك الله أحسن الخالقين. 


إله له هذه الآيات لماذا ينصرف الناس عنه ولا يدينون له بالطاعة !! 


[] ثم قصد إلى طريق آخر يرغب به في طاعة الله» والوقوف عند حدوده. 
فأخذ يذكرهم بآيات الله في سمائه وأرضه» وما جعل فيهما من نور القمر وضوء 
الشمسء وكيف أنبتنا الله من الأرض نباتاء ثم يعيدنا فيها ويخرجنا منها عند البعث 
إخراجاء وكيف جعل لنا الأرض بساطاً ومهدها للزرع والمشيء لنسلك منها 


.) 15 ( سورة الأعراف - الآية‎ )١( 
.) 1١ ( سورة نوح - الآية‎ )۲( 
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السبل» ونستخرج منها الزرع» ونستخلص منها المعادن. 


[] شكى ني الله نوح ا قومه إلى ربه» وانه دعاهم ليلاً ونهاراء فلم 
برهم د غار إلا فراراء وأنه كلها وطاعم,سدوا مسامعهنه»«وتغطوا ابه ى إلا 
او للداعي ولا يبصروه» وأصروا على عنادهم» واستكبروا على 
رسوهم» وقد لون لهم الدعوة» وفاوت بين الأساليب» فمرة يخوف. وأخرى يبشرء 
ومرة يشتد» وأخرى يلين» ومرة يعدهم بنعم الله وأخرى يذكرهم بآياته في الآفاق 
وني أنفسهم» فلم تنفعهم مع ذلك الموعظةء ولم تفدهم الذكرى» ومكروا بدعوته. 
وأصروا على عصيانه وخالفته» ووصى بعضهم بعضاً بالباطل وقالوا: #.... لا 
درن آلهتكمْ وَلا در ودا ولا سُواعاً وَلا يَغْوث وَيَعوق ورا ). كانت أصناما 
تعبد لقوم نوح» نهاهم عن عبادتهاء وواصل الليل بالنهار في تنفيرهم منهاء وبعد 
الجهد الطويل» ومئات السنين التي أنفقها في الدعوة إلى عبادة الله وحده» يوصي 
بعضهم بعضاً أن لا يدعوا هذا الآهةء ولا يتركوا أولئك الأصنام. 


[] بعد أن عيل صبره ونفدت جيع أساليبه في الدعوة إلى الله» أخذ يدعو 
عليهم: # ... ولا تَزدٍ الظَالِمينَ إلا ضَّلالاً 4  .‏ ...رب لا كدر على الْأَرْض مِنّ 
ا رك( تدرف اا عاذك ول بلدوا إن 
فاجراً كَقَاراً 4. 

فإنهم أئمة الضلالة» ورؤوس الكفرء وما داموا على ذلك الحال فهم خطر 
على كل موحد» وحجر عثرة في سبيل الإصلاح . لذلك دعى الله أن لا يدع على 
وجه الأرض واحداً منهم» لأنه إن تركهم أضلوا عباده» وإن ولدوا نشأوا أولادهم 
على الشرك وربوهم على الكفرء ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له ولوالديه» ومن دخل 
بيته مؤمناء وللمؤمنين والمؤمنات» وما طلب مغفرة لكافر ولا لمشرك وإنما طلبها 
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لنفسه وآقاربه المؤمنين ولمن دخل بيته منهم» وختم دعائه بقوله: # ...ولا تزد 
الظَالِمِينَ إِنَا تباراً 6 أي هلاكاً . 


[٦]‏ وقد أجلى الله في هذه الصورة عقوبة قوم نوح على مخالفة أمره. 
فقال:آ مِمّا خَطيئاتهم أغرقوا فَأَدْخِلوا نارا فَلَمْ يدوا لُه مِنْ دون الله أنصاراً 
04 


ليرينا أنه غرق سببه الخطيئة» وأن ذلك الغرق الذي حل بهم لم يستطع أحد أن 


ينقذهم منه.ومن مواطن العبرة كذلك انهم أغرقوا فلم يمهلهم الله حتى أدخلهم 
النار. 


دعوة نوح - اك - إلى توحيد الله تعالى 
أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الموضوع:- 
-١‏ يذكر أول شئ بدا به نوح ٣ط‏ مع قومه. 
1 يدلل على عناد قومه وضلاهم. 
١-8‏ يفند حجج قوم وح في تكذييهم وعنادهم. 


امحتوى العملى : 


. ) ۲١ ( سورة نوح - الآية‎ )١( 
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دعوة نوح إلى التوحيد» واتهامه بالضلال وهو الناصح الأمين لقومه قال 
تعالى: # لَقَدْ اسنا نوحاً إلى فَوْمِهِ فقا يا قَوْم اعدو الله ما كم مِنْ إِلَّهِ غيِرُهُ إني 
أخاف عَلَيكمَ عَذاب يَوْمِ عَظيم 8# قال الملا ين قَوْمِِإِنا لراك في ضّلال مُبين 
© قال يا قوم َيس بي ضلالة ولي سول مِنْ رب الْعالّمينَ © بتكم رسالات 
n‏ 
ر جل نكم ركم ول كد تقوا وَلَعَلْكُمْ تُرْحَمون 8# فَكَدَبوهُ فَانَجَيْناء 


وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفْلّك وَأَغْرَقنا الْذِينَ كبوا يآياتنا إنهُمْ كانوا قَؤْماً عَمينَ 4 . 


[1] لقد كان أول شيء بدأ به ني الله نوح -الفل- قومه أن دعاهم إلى عبادة 
الله وحده. ولا عجب» فان الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالة» وقد بذلوا 
في سبيل التوحيد أكثر وقتهم» وخاطروا بمهجهم وأرواحهم. يتجلي ذلك في سيرة 
ني الله إبراهيم» وما لاقاه من قومه عبدة الأوثان» ولم يشأ : نبي الله نوح أن يدعو 
قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تخويفهم من عذاب الله وبطشه» فقال بلسان 
الخاتف المشفق #إني أخاف عذاب يوم عظيم# وهو يوم القيامة أو اليوم الذي 
ينزل عليهم فيه عذاب العصيان والمخالفة في الدنيا وهو الطوفان. 


. الأشراف والسادة‎ )١( 
. )55 : ٥٩۹( سورة الأعراف - الآيات‎ )۲( 
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كيف كان جواب قومه ؟ #قال الملأ من قزمه إنا لنراك في ضلال مبين4. لم 
يكن هذا جواب قومه عامة» وإنما هو جواب الأشراف والسادة الذين امتلأت 
نفوسهم بحب الحاه والسمعة والرياسة والاستتئثار» وهم المترفون الذين قال فيهم: 

8 وما أَرْسَلْنا في قَريَةٍ مِنْ تذير إلا قال مُتْرَفوها إِنَا يما أَرْسكُمْ بو كافرون 88 
E E ORT‏ 0 

يا سبحان الله إن الذين يسمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح 
غالبا منذ نشا العالم» وهم الذين يحسدون كل داع إلى خير» ويقفون حجر عثرة في 
سبيل دعوته. 

ألا ترى ذلك «الملاً) من الأشراف والسادة يقول لنى الله هود اال 

}. ...إا لراك في ساهَةٍ وَإِنا َظك مِنَ الكاذبينَ ع 4 . 

وكذلك الملا من قوم صالح يقول للمؤمنين منهم : 

8 ... أَتَعْلَمُونَ أن صالِحا مُرْسَّلٌّ مِنْ ره قالوا إا يما أَرْسِلَ به مُؤْمِنونَ 88 
قال الّذينَ استكبروا نا الذي آمَكُمْ به كافرون 06". 

ثم آلا ترى ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه إذ يقول: # قال الْمَلَأ الذينَ 
اكوا عن و فياك راسك واد اما ميك ون د ار لسر ف 


)۱( سورة سبأ - الآيات (5” : )٠١‏ . 
(۲) سورة الأعراف - الآية (55) . 
(۳) سورة الأعراف - الآيات )۷١ : ۷١(‏ . 
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ينا قال أَوَلَرْ كنا كارهينَ 4 . 
تلك آثار الأشراف والسادة» وهذه أعماهم مع الرسل وأئمة الإصلاح. 


[] وتأمل كيف يسرف الملأ من قوم نوح في الطعن عليه والزراية به 
فيقول بصيغة المؤكد لإإنا لنراك في ضلال مبين) وليتهم وقفوا عد رميه بالضلال» 
1اداناة وتعموو E‏ عل اعد نوبي قوفو 
الله #5 هم: يا قوم ليس بي شيء من الضلال ولكني رسول من الله المربي لأجسام 
العام بالنعم» ولأرواحه بالشرائع» أبلغكم أوامر لله ونواهيه ومواعظه وزواحره. 
وأمحض لكم النصح» وأعلم من أمر الله ما لا تعلمونه» فأعلم من صفات الله 
وقدرته الباهرة» وبطشه بأعدائه ما جهلتم» وأعلم أن بأسه لا يرد عن القوم 
المجرمين. ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة أن يجيئهم وعظ على 
لسان رجل منهم ليخوفهم عذاب الل وليتقوا محارمه. وليهيئهم لرحمة الله 
ورضوانه» ولماذا كان من قومه بعد هذا الرد المتواضع والنصح الخالص ؟ لم يكن 
منهم سوى التكذيب» فأنجى الله نوحاً ك - ومن معه في السفينة من الطوفان» 
وأغرق المكذبين» وعلل ذلك بقوله تعالى: إإنهم قوماً عمين» عن الحق» متغافلين 
عن الحجة» وقوم هذا حالهم يستحقون من عذاب الله ما حل بهم» وفي القصة من 
العبر مقابلة السفه بالحلم» ورموه بالضلال فكان رده عليهم أنه ليس به ضلال» 
ولكنه رسول من الله» فكان موقفه موقف المدافع عن رسالته. 


نوح ل٠‏ يواصل دعوته إلى التوحيد 


ويواصل قومه العناد والتهم الباطلة» فيعلمه الله بنهايتهم قال تعالى: 


. )۸۸( سورة الأعراف - الآية‎ )١( 
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-ه 


ولذ أَرْسَلْنا نوحاً إلى فَوِْهِ فقال يا قَوْم اعبّدوا اللّهَ ما لكمْ مِنْ لَه عْئِرُهُ فلا 
تقون 8# تقال الما اذِينَ قروا مِنْ فيه ما هذا إلا بَشَرٌّمِمْلَكمْ يريد أن يتَفَضّلَ 
عَليكُمْ وَلَوْ شا الله نَل ملاكة ما سَمِعْنا بهذا في آبائنا اولي #© إِنْ هُوَ إِلَا رَجُلْ 
به جنة فرئّصوا به حَتَى حين 8# قال رَبّ الصُرني يما بون @ فَأوْحَيْما َيه أن 
اصع الفلك اغا وتنا فإذا جا انرا نوفا ر فلت ای كل رَوْجَيْن 
التيين وَأَهْلّك إلا مَنْ سب عَلَيْهِ الَْوْلُ مِنْهُمْ ولا ُخاطِيني في الّذِينَ ظَلّموا إِنْهُمْ مُغْرَقونَ 
8 فإذا اسْكَوَيْت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلى الفلك ققل الْحَمْدُ لِلهِ الذي جانا مِنَّ الْقَوْم 
الظَالِميَ © وَقل رب أزلي مزلا مُباركاً وَآنت خَيْرُ المثزلينَ ‏ إن في دك لايات 
ان کا لمكن ). 


شرح وعبرة 


[1] يطالب ني الله نوح الا بعبادة الله وحده في رفق ولين فيقابله الملا 
اک متا اله و رانف ل و الدعوة إلا أن يتفضل على الناس 
ويرأسهم» لآنه بشر يماثل الناس» وليس له مزية عليهم بها يكون رسولا وهي 
الفرية التى قال حا فرعون لنى الله موسى اظ وأخيه هارون : 


الوا أعيقنا فلا عا وج داع انا وكوت لكا الكزياةق 
الأَرْض وما تحن لكما يِمُؤْمِنِينَ 4. 


4 


أما أن نوحا اكلا يريد أن يفضل الناس ويرأسهم فذلك خلق الإشراف 
والسادة الذين يريدون أن يعبدهم الناس» أما الرسل الذين يحملون في حنايا دعوتهم 


. 070: ۲۳( سورة المؤمنون - الآيات‎ )١( 
. )۷۸( سورة يونس - الآية‎ )۲( 
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أن كل الناس لآدم» وآدم من تراب» وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» فلا 
حظ لهم من هذه الفرية» لا في قليل ولا كثير» وني المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت 
الرسل لم يريدوا أن يتفضلوا على الناس» ولكن عاقبة أمرهم أن يكونوا قادة» وأئمة 
اصلاح» يلتف الناس حوهم» ويترسمون خطاهم» وذلك ما خشاه المستكبرون وعباد 
الشهرة على أنفسهم» فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا التفضل على الناس» ولكنهم 
تضطرهم مهمتهم التي كلفوا بها من الله - وهي استخلافهم في عمارة الأرض 
والإصلاح فيها - أن يكونوا سادة الأمم حاملين لواء الحق. مكافحين عن بيضة 
الل وة اة ود عا ن ا و لف واا اف ها ادها غ 
المستكبرين الذين لم يريدوا أن يفضلوا الناس بعلم أو بعمل» وإنما يريدون أن تكون 
لهم العظمة والعزة لأنهم من البيوتات الكبيرة» وأصحاب الثروة الطائلة» فني الله 
نوح اة لم يرد أن يتفضل على الناس» ولم يخطر له ذلك الخاطر على بالء وإنغا أراد 
أن يبلغ رسالات ربه» ويقوم با أوجبه الله عليه» فإذا عنى له أن يفضل الناس فإنما 
يريد أن يفضلهم في أداء الواجب» والاضطلاع هام الرسالة» والصبر على الإيذاءء 
والاحتمال في ذلك السبيل؛ نما يجعله مضرب الأمثال في الخلق الطيبء والسيرة 
المرضية» ذلك هو الذي يريد أن يفضل الناس به» وأن الذي يريد أن يفضل الناس في 
العلم والعمل» ويواصل الليل بالنهار ليصل إلى ذلك الغرض» هو رجل عالي الهمة. 
كبير النفس» شريف الغاية» أما رجل يريد أن يتفضل بدون فضلء ويمتاز بلا ميزة» 
فذلك ما يمقته الدين» ولا يرضى عنه خلق» ولا يستسيغه عقل» وهو ما ينبغي أن 
يحارب من خلق المستكبرين والمتعاظمين. 


[] يقول الملا من قوم نوح #ولو شاء الله لأنزل ملائكة4» يريدون لو شاء الله 
أن تكون هناك رسالة في الأرض لجحعلها في الملائكةء وبذلك تكون هذه الجملة متممة 
لقوله: [ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) أو أرادوا لو شاء الله أن 
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يدلل على رسالته لأنزل ملائكة يشهدون له بالرسالة» ويعترفون له بالصدق» ومثله 
في سورة الفرقان: #إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير»'. 


اشام #وّقالوا للا أنرِل عَم 
ملك وَلَوْ ارلا مَلكاً لَقضي الْأَمْرُ ته لا ْظرون #وَلَّوْ جَعَلَناهُ ملكا لَجَعَلَناه ا 


اك 5 َل و ن الل 


والمراد أن الله تعالى لو أنزل معه ملكا يصدقه» وأجابهم إلى ما اقترحوه من 
الآيات الأمر ا e‏ بل يأخذهم العذاب تا 


ےم ر اس 


8 لو ما أتينا الْمَلائكَةٍ إن كنت يِن الصَّاوِقِينَ #© مال رك الْمَلائكَة إِنَا 
بالك ME‏ 


أي لم يكن من شان الله أن ينزل ال ملائكة إلا نزولاً ملتبساً بالحق وهو الرسالة 
بالرسل» أو العذاب للأمم المعاندين لهم»ء وكذلك قول الله تعالى: 


8 وَقال الذي لا يَرْجِونَ لقاءنا للا زل عَلَيْنا المَلائكة أو ترى ربا لْقَدٍ 


اسلتكبروا في نيهم وعو وا كبيرا © يَوْمَ يَرَوْنَ المَلائكة لا بُشرى يَوْمْقِذٍ 
لِلْمُجْرمِينَ وَيقولون ججرا مَخجورا 0009 


. )۷( سورة الفرقان - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام - الآيتان (8 » )٩‏ . 

(۳) سورة الحجر - الآيتان 210 ۸) . 

(6) محجوراً: هي كلمة استعاذة» وكأن المعنى اسأل الله أن يحجر الله ذلك حجراًء ويمنعه منعاً . 
(5) سورة الفرقان - الآية (۲۱» 57) . 
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لا يدركون إِلا صورته البشرية التي تمثل بهاء وحينئدٍ يقعون في اللبس 
والاشتباه الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكارهم جعل الرسول بشراء ولا ينفكون 


20133 يقول قوم نوح: #ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين) ما سمعنا بنوح أو 
بدعوة نوح في آبائنا الآولين» وهو يدل على انهم قوم كانوا في فترة متطاولة» وأنهم لا 
لم يهتدوا إلى معرفة الحق من الباطل» والصدق من الكذب بأنفسهم» رجعوا إلى 
الآباء» شأن الضعيف الذي لا يثق بنفسه» ويعيش على حساب غيره» شأنه إذا خر في 
عنقه الدليل» وسد عليه البرهان الطرق أن يرجع إلى الآباء فيتمسح بهم» والى الأولين 
فيتحكك فيهم» ذلك إذا كانوا صادقين في تخيرهم لمذه الشبهةء وارتكابهم لذلك 
التقليد» إنما إذا كانوا متعنتين مع الرسل» مشاقين لهم» متقولين عليهم ما يعتقدون 
انهم براء منه» فشأنهم في ذلك الإعنات أعظم» واجتراؤهم على ذلك التخلص اشد 
وأنكى ولا لا يكون هذا اقرب إلى الصواب» وأدنى إلى الحق ؟ وقد سمحوا لأنفسهم 
بأن يصفوه بالجنون ظنا وهم يعلمون أنه من أرجح الناس عقلا وأوزنهم قولا 
وصموه بتلك الوصمة وقالوا في شأنه إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى 
حين#» عله بطول الزمن يفيق من جنونه» وينجلي أمره» وهي فرية قيلت لجميع 
الرسل» ألا ترى إلى قول الله تعالى: 


3 كَدلِكَ ما أنى الذينَ من قَيْلهِم مِنْ رَسول إلا قالوا ساحرٌ أو مون 
أواصّوا يه بل هُم قوْمٌ طاغون . 

كأن بعضهم كان يوصي بها البعض الآخرء ولا عجب فنفوس المستكبرين 
متشابهه» وشهواتهم متفقة» فلا عجب أن تكون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت» 


. )٥۳ 245( سورة الذاريات - الآيتان‎ )١( 
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وكلماتهم في الطعن على المصلحين قد تقاربت» فيقولون محمد # :يا أيها الذين 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون”"". 


3 


وان عل سيل لفقا لزنا لقان لق نانفا لقره للم د لتك إن 
رَبك لذو مُْفِرَةِ وذو عقابٍ أليم '". 


فيكون رده على ذلك الطعن البذيء» والاعتداء الصارخ» أن يلجأ إلى ربه 
فيطلب منه النصر على خصومه» فيقول أرب انصرني ما كذبون). أبدلني من غم 
تكذيبهم لي سلوة النصر عليهم» فيجيب الله دعوته» ويوحي إليه أن يصنع الفلك 
التي فيها نجاة نوح ومن تابعه» ويآمره أن يحمل فيها ما يحتاجه لحياته وأهله سوى مبن 
حقت عليه كلمة العذاب ثم ينهاه أن يخاطبه في شأن الظالمين» وان يحمد ربه على 
نجاته منهم حين يستقر هو ومن معه على الفلك» ليستشعر فضل ربه عليه» ومقدار 
عنايته بالمصلحین» وتنكيله بالظالمين» كما يطلب منه أن ينزله منزلاً يبارك له فيه. 


]٤[‏ لقد كانت آخر كلمات هذه القصة إن في ذلك لآيات وإن كنا 
تلن ليرينا أن في هذه القصة 
قصه نوح قك مع قومه عبرا عظيمة؛ تفيد المؤمن وتنفع الداعي: 


لَقَدْ كان في قصّصِهم عِبْرّة لأولي الألباب ما كان حَديئا يُفتَرى وَلَكِنْ 
.م ه 2 1 ا 000 ا 0 رو کو O‏ ه د وه (O‏ 
تُصديق الذي بين يديه و تفصيل كل شَيءٍ وَهُدى وَرَحْمة قوم يَؤْمِنونَ 4 ". 
فى هذه القصة نزاهة القول ومقابلة السيئة با حسنة» واللجوء إلى الله تعالى عند 
)١(‏ سورة الحجر - الآية (5) . 


(۲) سورة فصلت - الآية (57) . 
(۳) سورة يوسف - الآية .)١11١(‏ 
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الشدة» وخذلان الله للمفسدين» ونصره للمصلحين وتعليم ني الله نوح ٣ا‏ - كيف 
يدعو ربه» ويحمده على نعمه» في هذه القصة هذه الآيات والعبرء وفيها نهاية تمرد 
وعصيان وكفرء نهاية فترة مازالت عبرة على مر الزمان وقد تسبب فيها العصاة. 
وف باغو ا عذاب عدا زيف 


"| قالوا يا نوخ قَادْ جادلتا فأككزت جدالنا َأتنا يماكيِدنا إن > 1 
الم نا إِنّما يَأنِكمٌ به الله | إن شاء وما نكم مج 2 ل 


۾ ه 8 ع َه عه و ېوو TT‏ 6 
إن آردت أ 


نصحي إن ؛ نصح لَكمْ إن كان اللَّهُ بريد أن يشر هو رر 
عون ST‏ 
© وَأُوحِيَ إلى نوح َه َنْ يُؤْمِنَ مِنْ قويك إلا مَنْ قد آمَنَّ فلا َيس يما كانوا 
يَفْعَلونَ 4# واصمع افك ينا وَوَْينا لا ُخاطني في لذبن ظلّموا الهم مُشرقون 
© ويمع افك وَكلّما مر علي ما ِن قَوْمِهِ سَخروا نة قال إن تسشخروا نا إن 
کر یک كما ررد # فرق كلمو قن ا وهم غانه 
عَذَابٌ مُقِيمٌ #© حى إذا جاءً أَمْرْنا فار الور نا احمل فيها مِنْ كل رُوْجَيْن انين 
وَأَهْلَك إلا مَنْ سبق عَلَيْهِ الْقوْلُ وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ 8# وَقالَ اركبوا فيها 
بم الله مَجراها وَمُرساها إن رَبَي لَعَفُورٌ رحيم © وهي تخري بهم في موچ 
كالجبال ونادى نوح ابه وكان في مَعزِل يا بتي اركب مَعَنا ولا تكن مع الكافرين #8 
قال سآوي إلى جل يَمْصمُني مِنَ الماء قال لا عاصم الوم من هر لل إلا من وحم 
حال هما الموج فكان مِنَ الْمْرَِينَ نَ 8# وَقِيلَ يا أَرْضُ ابلعي ماءَك وَيا سَماءُ 
قلعي وَغيض الماءُ وقضي الأمروامتتوة على الجردئ وفل ينذا لِلقَوْم اا 


)١(‏ #يغويكم) يهلككم, #افتراه» اختلقه #تبتئس4 تحزن حزن البائسء #بأعيننا» ملحوظا برعايتناء (التنور) وجه 
الأرض كما قال: لأففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4# وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر) ت 
القمر الآيتان (١١١٠١)ء‏ #استوت4 استقرت» #الجودي) يقال أنه نه جبل في تواحي دياو بكر من باذ الجزيرة. 
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وَنادى نوخ رَبَّهُ فقالَ رَبّ إن اي مِنْ أَهْلي ولد وَعْدَكَ احق أت أخكم 
الحاكِمينَ © قال يا نوخ | َه ليس مِنْ أَهْلِك إل عَمَلٌ غَيْرُ صالِح فلا تسن ما لَيْسَ 
َك به عِلْمّ ني أعِظّك أَنْ تكون مِنَ الْجاهِلِينَ 4# قال رب إل أعودٌ يك أَنْ سالك 
مالي لي , به عَم ونا فر لي وحمي أن من الخاميرينَ © قيل يا نوخ ارط 
يسّلامٍ نا وبركاتم عَلَيِكَ وَعَلى امم ممن مَعَك وَأَمَمٌ َعم ثم يَسَسُهُمْ هنا عَذَابْ 


ليم 4# يَلْك من أَنْباء اليب نوحيها إِلَيِكَ ما كنت تَعْلَمُّها أت ولا قَوْمْكَ مِنْ قبل 
هذا فاضي إن العافة للقن 04 


قالوا يا نوح قد جادلتناء فأكثرت جدالناء فإتنا بماتعدنا إن كنت من 
الصادقين 4 


إنه العجز يلبس ثوب القدرة» والضعف يرتدي رداء القوة» والخوف من غلبة 
الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدي: #إفأتنا با تعدنا عن كنت من الصادقين) .. 


وآنزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك» ولسنا نبالي وعيدك. 


أما نوح اكا فلا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت الي الكريم» ولا 
يقعده عن بيان الحق هم» وإرشادهم إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم 
منه أن يأتيهم با أوعدهم» وردهم إلى هذه الحقيقة وهي آنه ليس سوى رسول» 
ولیس عليه إلا البلاغ» أما العذاب فمن أمر الله» وهو الذي يدبر الأمر كله» ويقدر 
لزيد وا E e AE e‏ 
أو يحولها.. إنه رسول. وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة» فلا يقعده 
عن إبلاغه وبيانه أن القوم يكذبونه وسيتحدونه: 


. )59:":5( سورة هود - الآيات‎ )١( 
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ال الا اتك يه الله إن شاءً وما أَكُمْ بمعجزین 4# ولا يَبْفْفُكمْ فلحي 
أَرَدْتُ أَنْ : اصح لَکم إِنْ كان الله ريد أن يُغويكم هو ربكم E‏ 

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن تهلكوا بغوايتكم» > فإن هذه السنة ستمضيئع 
ا لس ل اي 0 
اللصع ا ا بيده اند 1 تقتضي أن تضلواء وما أنتم 
بمعجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم» فأنتم دائماً في قبضته» وهو المدبر والمقدر 
لأمركم كله؛ ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه: هو ربكم واليه ترجعون). 


وهذا المقطع من قصة نوح ٣ط‏ يلتفت السياق لفتة عجيبة» إلى استقبال 
مش ركي قريش لمثل هذه القصة. التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول #5 ودعواهم 
أن محمدا يفتري هذا القصص. فيرد هذا القول قبل أن يمضي في استكمال قصة نوح 
ك  :-‏ أَمْ يقولونً اقرا قل إن افتَريْنهُ فلي إجرامي واا بَرِيءٌ مما تُجرمون) . 


الشرك والتكذيب. 


وهذا الاعتراض لا يخالف سياق القصة في القرآن» لأنها جاءت لتأدية غرض 
من هذا السياق. ثم عضي السياق في قصة نوح ا - ار ها ات مشهد 
نوح يتلقى وحي ربه وأمره. # وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من ته 
مق قلا فين بما كانوا يفعلون © واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنهم مغرقون #.. 


فقد انتهى الإنذار» وانتهت الدعوة» وانتهى الجدل ! #وأوحي إلى نوح أنه لن 
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فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت» أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه. 
هكذا أوحى الله إلى نوح ك3 وهو أعلم بعباده» وأعلم بالممكن والممتنع» فلم يبق 
مجال للمضي في دعوة لا تفيد . ولا عليك ما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحد 
واستهزاء: لأفلا تبس با كانوا يفعلون ..4. أي لا تحس بالبؤس والقلق» ولا تحفل 
ولا تهتم بهذا الذي كان منهم» ولا على نفسك فما هم بضاريك بشيء» ولا عليك 

دع أمرهم فقد انتهى .. #واصنع الفلك بأعيننا ووحيناة. برعايتنا وتعليمنا .. 
#ولا تخاطبني في الذين ظلمواء إنهم مغرقون4. فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم 
. فلا تخاطبني فيهم .. لا دعاء بهدايتهم» ولا دعاء عليهم - وقد ورد في موضع آخر 
أنه حين يئس منهم دعها عليهم؛ والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي - فمتى 
انتهى القضاء امتنع الدعاء .. 


ثم يأتي المشهد اهائل المرهوب: مشهد الطوفان: *# وهي تَجْري بهم في مَوج 
کالجبال وَنادى نو ابه وكا في مَعْزِل يا بي اكب مَعَنا ولا تكن مح الكافِرينَ 8# 
eS‏ 
وحال بَينَهُما الْمَوْح فكانَ مِنَ الْمُخْرَقِينَ 4 8 


إن اول هنا هولان :هرل في الطبيعة الضافتةة .وهول ف التفسن البشرية 
شاك ا رن ع لجرا عشكات يه ب 
نوح | اللا فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم» وتستيقظ في كيانه الأبوة 
الملهوفة» ويروح يهتف بالولد الشارد: ليا بي اركب ولا تكن مع الكافرين#.. ولكن 
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البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة» والفتوة المغرورة لا تقدر مدى ال مول الشامل: 
لإقال سآوي إلى جبل يعصمني من المارة .. ثم هاهي ذي الأبوة المدركة لحقيقة الأمر 
ترسل النداء الأخير: #قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم #. لا جبال ولا 
خابئ ولا حام ولا واق. إلا من رحم الله. وفي لحظة تتغير صفحة المشهد. فهاهو ذا 
الموج الغا دل كا حورن ل رمالا يا ارج فكان من المغرقين) .. 


وإننا بعد آلاف السنين» لنمسك أنفاسنا ‏ ونحن نتابع السياق ‏ والهول يأخذنا 
بالنداء تلو النداء. وابنه الفتى المغخرور تاش إجابة الدعاء» والموجة الغامرة تحسم 


وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود - كما يقاس 
بمداه في الطبيعة» والموج يطغى على الذرى بعد الوديان. وإنهما لمتكافئان» في الطبيعة 
الصامتة وفي نفس الإنسان. وتلك سمة بارزة في تصوير القرآن. 


والآن وقد هدأت العاصفة» وسكن الهول» واستوت على الجوديء الآن 
تستيقظ في نفس نوح طفة الوالد الموجوع: 


0 


وناد نوحٌ رَبَّهُ فقال رب إن ابي مِنْ أهْلي وَإِنّ وَعْدَكَ الحَقّ وَأنت أحكم 
الحاكمين 4. 

ربب إن ابنی من أهلى. وقد وعدتى بنجاة أهلى» وإن وعدك الحق. وأنت 
أحكم الحاكمين. فلا تقضي إلا عن حكمة وتدبير .. قالها يستنجز ربه وعده في نجاة 


أهله. ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء .. وجاءه الرد بالحقيقة التى غفل عنها. 
فالأهل ‏ عند الله وني دينه وميزانه ‏ ليسوا قرابة الدم» إنما هم قرابة العقيدة. وهذا 
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الولد لم يكن مؤمناء فليس إذن من أهله وهو الني المؤمن.. جاءه الرد هكذا في قوة 
وتقرير وتوكيد؛ وفيما يشبه التقريع والتأنيب والتهديد: # قال يا نوح ِنَهُ ليس مِنْ 
اهلك إِنْهُ عَمَلَ غيْرُ صالِح فلا تسالن ما ليس لَك به عِلمٌ إني أعظك أن تكون مِنَ 
الْجاهِلينَ » 


وسكت توح واستغفر وأناب» وسكت الكون وبدأت حياة جديدة با لحب 


التفعيل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب : 


-١‏ إعداد أشرطة سمعية وبصرية. 
؟- إعداد ركن في المكتبة خاص بقصص الأنبياء. 
2 تاره ت. 
7 الكتابة في الصحف والمجلا 
-٤‏ إعداد مسابقات علمية بين الشباب. 
6- إقامة دورة تدريبية لفن الحوار. 
-٦‏ حفظ الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع. 
۷- تكليف الخطباء بالحديث عن العبر المستفادة. 
۸- إقامة ندوة أسبوعية للأولاد بالبيت لمدارسة السيرة. 
4- إعداد محاضرات عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. 
التقويم والقياس الذاتى : 
-١‏ دلل على أن إدريس كان نبياً؟ 


2-5 ناقش القول بأن نوح أول الرسل إلى أهل الأرض؟ 
*“- اكتب مما حفظت حديث الشفاعة؟ 


ما المدة التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام؟ 

كم مرة ذكر فيها نوح في القرآن الكريم؟ 

وضح محور رسالة نوح عليه السلام؟ 

بين منهجه في الدعوة إلى عبادة الله؟ 

لخص موقف قوم نوح منه ومن دعوته ؟ 

اذكر موقف نوح من رفضهم وتكذيبهم؟ 

وضح رد الله تعالى على نوح عليه السلام؟ 

ما عاقبة الفريقين؟ 

علل سبب عبادة قوم نوج للأصنام؟ 

عدد بعض أسماء الأوثان التي عبدت من قبل؟ 

فند شبهات المنكرين لرسالة نوح عليه السلام؟ 

ما معام الدعوة التي سلكها نوح عليه السلام مع قومه؟ 
كيف تحبب المدعوين فيما تدعو إليه؟ 

كيف ترغب المدعوين في طاعة الله والوقوف عند حدوده؟ 
هل تستخدم آيات الله منظورة في الكون مع من تدعوهم؟ 
هل تعدد وتنوع في وسائل الدعوة؟ 

دلل على عناد قوم نوح وضلاهم؟ 

فند بالأدلة عناد قوم نوح وتكذيبهم؟ 


ما بعد نوح - اللا 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الموضوع: - 


-١‏ أتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعلل تسميته هود 
بهذا الاسم. 


۳- يذكر أن أجيالاً عاشت مع نوح بسلام قبل أن تجتاهم الشياطين. 
4 - يوضح كيف كانت عاد وثمود من الأمم الجاهلية. 


- يذكر أن عاد وثمود كانوا ممن حقت عليهم كلمة الله. 


المحتوى العملي : 


هل استفادت البشرية بعده من الدرس» وهل استقام طريقها ننظر إلى القرآن 
يقص علينا قصص من جاء بعدهم بعد أن مضى قوم نوح في التاريخ» الأكثرون 
المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ؛ واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله 
والتاجوة امتخلقواق الأرضن تحقيقا لين اله ووعد 


إن العاقبة للمتقين #. 


ولقد كان وعد الله لنوح: # ...يا نوح اشيط يسّلام مِنّا وَبرَكات عَليْك وَعَلَى 
آمَم هَن مَعَك وآمَم سنْمتَعُهُم ثم يَمَسّهُمْ مِنَا عذاب ألم € .. 


فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ جاء وعد الله.وإذا عاد من 
نسل نوح الذين تفرقوا في البلاد - ومن بعدهم ثمود - ممن حقت عليهم كلمة ألله: 


لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا 
اله من المسلمين من ذرية آدم.. فلاب أن أجيالاً من ذرية آدم استخلفت في الأرض 
قد ولدت مسلمة وعاشت بالإسلام الذي كان عليه أبواهم. حتى اجتالتهم الشياطين 
عن دينهم» وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح -لتفلا- ثم جاء نوح فنجا معه 
من نجا من المسلمين» وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض من الكافرين ديار كما 
دعا نوح ربه. ولابدٌ أن أجيالاً كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعده.. حتى 
إجتالتهم الشياطين مرة أخرى فانحرفوا كذلك إلى الجاهلية. وكانت عاد وكانت ثمود 
بعدها من أمم الجاهلية.. 


قصت ابراهيم لك خليل الله 


المقدمة: 
مثلت قصة ني الله ابراهيم الخليل عليه السلام مثالا حسناً للتعامل مع الاسرة 
والاولاد ومع المجتمع الذي يعيش فيه الداعية » وكانت حياته حياة العبد المؤمن 
المضحي في سبيل الله تعالى» وني الله ابراهيم عليه السلام كان أمة قال تعالى: إن 
اجيم كارع ام قاتا لله نفا وک يك من الْمُشركين © [النحل:١٠١١].‏ 
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الله تعالى ينبغي عليه أن يكون صاحب حجه وبرهان وبينه كما وقع بين ابراهيم عليه 
السلام والنمرود لما حاججه ني الله ابراهيم بدلائل عقليه منطقية مقنعة. 


E e AA Eg ARN لتحيو ل سيا سن لقص‎ 


الهدف العام من القصة: 


- تعريف المسلم بقصة ابراهيم عليه السلام للاقتداء به في جهاده وايانه وتقواه 
0 


الاهداف الجزئية من القصة: 


- يوضح الآداب التي يجب أن يتحلى بها الداعية في طريق دعوته إلى الله تعالى. 

- يعرف دور المسلم في إنكار المنكر. 

- يوقن بأن الله يحفظ من يحفظه. 

- يبين وجوب البر والاحسان للوالدين مهما كان تعاملهما مع الابناء. 

- يدلل على ضرورة الاهتمام بتربية الابناء ورعايتهم. 

- تقديم طاعة الله ومحبته على محبة النفس والاهل والاولاد. 

- التعريف بدور ني الله إبراهيم وولده اسماعيل في بناء الكعبة. 

- أن يشعر بالشوق لقراءة سيرة ني الله ابراهيم عليه السلام. 

- يعرف قصة ني الله ابراهيم عليه السلام دعوته وجهاده . 

- أن يجعل من اسماعيل عليه السلام قدوة له في بره لوالديه 

- يحرص على جعل ني الله ابراهيم أسوة حسنة له . 

: أن يقتدي بني الله ابراهيم عليه السلام في ولائه وبرائه من خلال قصته مع 
ابوه وقومه . 

- أن يستشعر هجرة ني الله ابراهيم وأهله وتركهم موطنهم ووضعه لأهله في 
لتقي دي زر 

- أن يدرك أهمية الدعوة إلى الله وكيف سار فيها الأنبياء والصالحين وصبروا 
عليها وكيف أن العاقبة للمتقين . 


سيرة ابراهيم عليه الصلاة والسلام 

٠‏ ولد إبراهيم عليه السلام بأرض بابل في العراق في عهد النمرود الذي كان 
حاكما لتلك البلاد مستبدا جبارا وقد نصّب نفسه الما لقومه الذين كانوا يعيشون في 
دياجير الجهل والضلال وعبادة الأصنام. وكان أبو ابراهيم وهو ازر نجارا وينحت 
الأصنام ويبيعها. ولا شب إبراهيم عليه السلام تزوج امرأة اسمها سارة وكانت عقيما 
لا تلد. وقد ولد لأزر هاران وولد ماران لوط عليه السلام. 

* ولم يذكر لنا شيء في الكتاب والسنة عن نشأة ابراهيم في قومه وكيف كان 
حاله مع قومه في الصغر بل أول ما ذكر لنا هو مخاطبة ابراهيم لقومه ومجادلتهم في 
المتهم التق يعبدونها من دون الله. 

* انتسب الى ابراهيم عليه السلام ثلاث طوائف » المسلمون واليهود والنصارى بل 
انتسب اليه المشركون ايضاء فبين الله تعالى من هو المستحق بالانتساب الى امام الحنفية 
عليه السلام فقد قال الله تعلل عن ذلك: أ قولون إن إنراهيم وَإسْمَاعِيل وإسقق 
ويغقوب وَالأُسْبا نوأ هوا أو نَصَارَى قل ثم أَعْلَمْ أم الله 4 [البقرة:٠4١]»‏ وقال 
مر ‏ ا فل متم حوره الك ارق ل “او د حملن ر ا 4 
عز وجل: ما لان إِبْرَاحِيمْ وریا ولا نصرانیا ولیں لان كَنيفا مُسْلِمًا وَمَا لان م 
المُشرلين 4[آل عمران:117]» فكان عليه السلام متحنّفا عن الشرك أي بعيدا منحرفا 
عنه. وبين من أحق بإبراهيم عليه السلام من غيره فقال عز وجل: إن أُوْلَى الناس 
ابْرَاهِيم لزي البَعُوهُ وَهَذا النبي) والزينع منوا وَاللَهُ ولي الْمُؤِْنين 4[آل عمران:18]. 


ويبين الله تعالى حقيقة دعوة ابراهيم في قوله: 


إن إبرَاهِي م لان ام قات لله نفا ول یک من الْمُشرلين 9 شرا أَنْعْمِهِ اما 
وَهَرَاهُ إلى صراطر مستقيم )و ااه في ادنيا مَسَنَة واه في الآغِرَة لين الصاليين ل 
ثم اوا اک أن اثبع مله إبراھیم ميقا وماکان من الْمُشْرلين 4[النحل:١٠١1-‏ 
۳ وقال عز وجل: « فل إنني هران بي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم ريا قِيَمَا مُه 
إْرَاهِيم نيعا ونان عدر اله رين 4[الأنعام:١١١]»‏ وقال تعالى: 8 قُلْ صرق الله 
َانعُواْ مله إنراهيم نيا وَمَالَانَ من الْمُشركين 4[آل عمران:٥۹]»‏ وقال تعالى: 
3 م ف 1م امل ايك و د 0 O OO‏ 
۾ وَبَاهِرُوا في الله قق جهّاره هْوَ اجالع وما بعل عليه في الرين من فرح ملة أبيلم 
إبراجيم هو سَمَلمْ الْمُسْلِمِيرمَ ين َيِل 4[الحج:۷۸]. 
فأكد الله عز وجل واخبر ان ابراهيم كان حنيفا مسلما بريئا من الشرك وأهله. 
ولا فتح الله عز وجل مكة لنبيه عليه السلام دخل الكعبة فوجد انهم قد رسموا 
ابراهيم واسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام » روى الامام البخاري في صحيحه عن 


ابن عباس رضي اللّه عنها: 


أن رسول الله ج لما قدم» أبى أن يدخل البيت وفيه الآهحة» فأمر بها 
فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الأزلام» فقال رسول الله 52-: قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها 
قط. 


٠فضل‏ إبراهيم عليه السلام 
4 كتاب الله تعالى: 

٠‏ الاصطفاء: إن الله اصطفى آرم وَنُومَا وآل راهيم وآل عِمْرَانَ عَلَى 
العالميين *[آل عمران: 7 "]. 

٠‏ وات نعمته عليه: « ولرل يتيك ربک ولم من آويل الأقاريث وبي 
غم عل وَعَلَى آل يَعْقَو ب لما اما على ابویک من قبل إِنرَاهِيم وَإسْفق 
إن راك علي ملي 4[يوسف:1]. 

* ني صدّيق: وال في الْلتَاب إِبْرَاهِيم إِلّهَكان صِرِقا ب 4[مريم:١٤].‏ 

* ونعته ربه بالصلاح: ف وَإلَّه فِي الآفرَةٍ لمن الصاليين 4[العنکبوت:۲۷]. 

* ووصفه بانه حليم أواه منیب : إن ْرَاهِي قلي أَوَاهُ منیب #[هود:ةل]. 

٠‏ وأخبر عن سلامة قلبه: وإ من شِيعَتِه لإنرَاهيع (8إز اء ره بقلب 
سَلِيعم 4[الصافات:۸۳-٤۸].‏ 

* واتاه الله رشده وهو صغير فضلا من الله ومئة : اوقد آتَيْنَا بْرَاهِيم ر 
من قبل وَس به عالمیں #[الأنبياء:١15]»‏ أي: أعطيناه رشده» واختصصناه 


بالرسالة والخلة» واصطفيناه في الدنيا والآخرة» لعلمنا أنه أهل لذلك» وكفء 
له» لذكاته. 


* ورفع الله درجته في الدنيا والاخرة في ان اتاه الله العلم وفقه الدعوة الى توحيد 
الواحد العلام والدعوة الى دار السلام : وتلل مشا اها إنراهيم عَلَى 
َيِه رفع رجات س نَشَاء إن بك كيم عَلِيم 4[الأنعام:۸] (فائدة: قال 
ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية ؛ وإنما هو خشية الله تعالى). 

* واتخذه الله خليلا: ا وَائَفرَ الله إبراهيم خَلِيلا 4[النساء:١٠٠٠].‏ 

* وزكى الله دعوته بالرسالة وأنه قد وفى ما عليه عليه السلام: لإ وإبراهيم الي 
وَفَى 14النجم:۳۷] أي بلغ الرسالة على أ وجه. 

2 سنة النبى صلى الله عليه وسلم 

* وصفه رسول الله 85 بالكريم فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 

الي 8 قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 

٠‏ وأنه خير البرية: فعن انس بن مالك رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى 

رسول الله ل فقال: يا خير البرية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم' ذاك 
إبراهيم عليه السلام . (صحيح مسلم) 

* وانه اول الخلائق يكسى يوم القيامة » فعن ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما انه قال: ' خطب رسول الله 8 فقال : يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى 
الله حفاة عراة غرلاء ثم قال: [ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) 


. إلى آخر الآية» ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابى» فيقال: إنك له 
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تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح أن اعْبرُوأْ الله ري وره 
ا ا دين لود لوكت ا ل 2 

ولنت عَليْومْ شهيرا ما رمت فيهم فلما توفيتني لنت آنت الرقيب عليهع وآنت على 
ل ا 0 ES‏ تا 5 د : 
لل ي شوير 4[المائدة:۷٠‏ \[« فيقال: إن هؤلاء ١‏ يزالوا مرتدين على أعقابهم مند 
فارقتهم' 

٠‏ وني حديث المعراج من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن الني عليه 
الصلاة والسلام انه قال : ثم عرج إلى السماء السابعة . فاستفتح جبريل . فقيل: من 
هذا ؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك ؟ قال: محمد . قيل . وقد بعث إليه ؟ قال: قد 
بعث إليه . ففتح لنا . فإذا أنا بإبراهيم -# مسندا ظهره إلى البيت المعمور . وإذا هو 
من حديث مالك بن صعصعة الانصاري قال: قال(اي جبريل للني َه ): هذا أبوك 
فسلم عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام» قال: مرحبا بالابن الصالح والني الصالح 


٠‏ وسمّى رسول الله م ابنه باسم ابيه ابراهيم عليه السلام » فعن انس بن 
بداية دعوة ابراهيم عليه السلام لأبيه وقومه 4 بلاد بابل 
بدأ ابراهيم عليه السلام بدعوة أبيه الى نبذ الأصنام وتوحيد الله تعالى الذي اليه 
کر ا 5 
[الشعراء:٤ ١‏ 7]» فبدأ بأقرب الناس اليه » قال عز وجل: #إز قال لأيبه يَا بت لع 


ع ما لآ مع وَل يع ولا ُفني عمد شيا ©) ب أبنت إني قز جاءني من العم ما لما 


يك فَاتَِعنى أغرك عِرَاطَا سوا © يا ابت لآ تبر الشَبْطَان إن السْيْطان لان رمن 
عص أت إِنِي أقاف أن يمس عراب من الرفمن فون شيعن وبا 
قال أرَاغِب أنت عن آلوتي يا إنراهيم لين لع نَسَه لأزْفُمئك واخيزني ما 


© 4[مريم: 57 ]. 


يخبر الله تعالى عن محاورة ابراهيم عليه السلام لأبيه آزر يدعوه الى عبادة الله 
وحده » فبيّن له ضلال ما هو عليه من عبادة من لا يلك نفعا ولا ضراء وقال له 
:وإن كنت تراني صغيرا فاعلم ان الله آتاني من العلم مالم يؤتك» يا أبت.. اتبعني 
واستجب لا ادعوك اليه هو عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته في جميع الأحوال . 
ولم يقل له انا عالم وانت جاهل بل نسب العلم لنفسه بدون ذكر ما عليه أبوه من 
الجهل والضلال وهذا قمّة الأدب واللين وتمام البرٌ للوالد. ثم قال له :لا تطع الشيطان 
في عبادتك هذه الأصنام فهو الداعي لعبادتها ثم إن ابيت واصررت على ما انت عليه 
صرت وليا للشيطان في الدنيا والآخرة وهذه هي الخسارة العظمى والكسادة القصوى 
وطاعة الشيطان المذكورة في الآية تسمى بعبادة الطاعة وذلك قوله تعالى: [ألم أَعْقَدْ 
إل يا ہنی ارم أن لا تَعبْرُوا اسان إن للع حَرُوْ بين 4[يس:10]» فكل كافر هو 
5 للشياظة كما يون ا فان ا اتخذوا ا اولياء من دون الله . 


وات دعوة ابراهيم مع ابيه ازر بالنصح والرفق واللين ومحبة الخير له بخلاف 
قسوة قلب ابيه الذي خاطبه باسمه العلم ولم يخاطبه بلغة الوالد لولده بأن يقول له: يا 
بي ..لا! وهذا يشعر با في قلب الوالد من قسوة على ابنه ابراهيم عليه السلام 
وكذلك هي قلوب الكفار التي نسيت ربها وأشربت بالكبر والمهوى والشهوات ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فرد عليه بجلافة وقسوة 


وكلام ملؤه العناد والاستكبار وحذره بان يرجمه ان لم ينته عن شتم الحته وسبها ثم امره 
بأن يهجره ولا يراه ولا يكلمه أبدا فقال له: واهجرني مليا اي زمن طويلا. 


إلا ان ابراهيم قابل هذه القسوة بأن قال له: سلام عليك أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسب وما تکره» وزاده خيرًا فقال: «اسَأَسَْفْفِرٌ لك رب إل لان 
بي َفِيا 4 أي : فإن الله لطيف بي رحيم رؤوف بحالي, معتنيا بي . وقد أوفى بوعده 
فقال: ' واغفر لأبى إنه كان من الضالين. 

ولكن لما تبين لإبراهيم عليه السلام ان اباه عدو لله ولدينه تبر منه وهذا هو 


عن س 78 3 7 رر 5 


إنرَاهيم لأَوَاةٌ ليه 4 . 
E‏ 


ا استغفر ابراهيم عليه السلام لأبيه وذكره الله عز وجل في كتابه » استغفر 
بعض الصحابة رضي الله عنهم لموتاهم من المشركين واستغفر الني كك لعمه ابي 
طالب وقال :لأستغفرن لك مالم أنه عنك ' وكان يصلى على بعض المنافقين » فأنزل 
الله تبارك تعالى :ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 


إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء'". 


فيه استثناء الاقداء بإبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه وقد كان كافرا عدوا 
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وروى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان 
الني -- قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول 
له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا 
رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول 
الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك ؟ 
فينظر» فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 


تكسير الاصنام وإقامة الحجة الدامغة على قومه 


ثم أخذ ابراهيم عليه السلام يدعو قومه وينكر عليهم عبادة الأوثان وأنهم على 
ضلال من امرهم اذ اشركوا بالله الواحد العلام » فناظرهم وأقام الحجة عليهم وكسر 
المتهم الباطلة وأهانها بين أظهرهم Ts‏ 
وصغّْرها وتنقصها .قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وقد آل تنا إبْرَاهِيم رشْرَةُ من 
قبل ونا به عَالِمِينَ × از قل ايه وقؤيه ها زو لفقئيل التي اتن لها اقوت × لوا 
و 5 لها عرس × قال دک SS‏ امتا بالقق 
CT‏ بل رم ا | سَمَوات وَالأَرْض الزي فَطَرَهُن وأا عَلَى 
لم من الشاجرین × وتلل الین صمل بد أن نُولُوا مُزبریں × فَبَعَلَهُمْ جُرَارَا إلا 
SS‏ 
سَمِعْن فی رھم قال لَه إبْرَاهِيمْ × قالوا فوا به عَلَى اغ الناس لَعَلْهْْ يَشْهَرُونَ 
× لوا أت فَعَلت هذا بالا با اه « فل بل ةيزم خذا شرفم إن 
آنُوا طون × فَرَبَعُوا إلى أنشيوم فقوا ام ثم القالمون × لوا على رُؤوسِوم 
قد عَلِمْتّ ما هؤلاء ينيِقُون × قال أتَعبْرُونَ مرغ دون الله ما ل کلم سينا ولا بضر 
× أف کله وما ترون من رون الله أف تقون × قالوا رفوه وَانْسُرُوا القت إن 
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م فاعیيں × فا يَانَارُلُوني برا وَسَلَمَا عَلَى إبراهيم × وَأَرَارُوا به لَبْرًا فََعلَنَاهُم 


الَْفْسَرِينَ 4 . 


وقال في سورة الشعراء: وائل عَلَيْهمْ نَبَاً إبْرَاهِيع × إز قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا 
َعْبْرُونَ × قالوا عبد أصنامًا ل ل 
فوته أو يُضَرُولة الوا قل وقد لان EEC‏ قرا نَم ما انه 
عون × أن وَآبوْلم اأَرَمُونَ × 0 عو لي رب لقالمين × TT‏ 
ES E‏ 
إلمالييع× واقل أي عتا زق في الآورين × وافقأني من و َة المع × وَاغفِر 


لأبي إن ةن م من الضالين × ولا فزني يوم بعلو × يَوْم لا بقع مَال وَل نون × إا 


اننا الله بقلب سَليع 4 . 


وقال تعالى في سورة الصافات: ا إز جَاء رنه بقلب 
سَلِيعٍ × إز قال لأبيه E‏ ترون 4 املك اليه GS‏ الله تيون × فما َل 
برب الاين × فَتَظَرَ لَظْرَةَ فِي النوم × فقال إلي سَقيم × تولا عَنْهُ مُرْبِرِينَ × فرع 
! لَى آلهَنومز فقال ألا تاللوں × ما کل ا انقو × فر عَلَبومْ صَرْبَا باليوين × فاقوا 
لَه رفون × قال انرون ما یون × وال لملم وما تَعْمَلُونَ × فوا ایوا لَه بان 


لقو و في اقيم × قاروا ب كرا فََعلَاهُمْ اأسفلين 4. 


* قال عز وجل: وقد ایتا إبرَاهِيم رَشْرَهُ مر قبل وَل به عَالمين × إذ قال 
أيه وَقَوهِهِ ما هزو امائْيل التي أله لَه افون 4 ابتدأ عليه الصلاة 50 بالدعوة 


مع قومه بأن قال لهم متعجبا من جهلهم: ما هذه التماثيل التى أنتم معتكفون عندها 
وخاضعون لها؟! تصرفون لما من أنواع العبادة ما لا يحق صرفه إلا الى الله تعالى؟! فما 


كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد» وما كانوا عليه من عبادة الأنداد قالوا وَجَدا 
آباءئا لها عَابدِين. 


٠‏ فقال لحم مبينا ما كان عليه الاباء من الضلال والشرك برب السماء : «الَقَدْ 
م أ وباو في صل میں وقال: اَل آلِقَةَ رون الله تريون ثم قال :فما ل 
برب الْعَالمِينَ e Sel‏ فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟(كما قال 
قتادة) وقد بين ان رحمته وسعت كل شيء وسوف يحظى بها كل مؤمن موحد وسيّمنع 
كياكل: اناك كور دست لل ع وجل اة [خرئ: فقا ع دوقو ج إذا اق 
OE‏ مكدية: الكوياف EUG TEESE‏ عن 
المعبودات دونه » فلما ذهب ما به من كرب وبلاء عاد ليكفر بخالق الارض 
والسماء فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 


* فاستمر واجتهد في المقال مع أولئك الجهال ليبين عيب وعجر تلك الحجارة 
الصمّاء التي أصمّت اذانهم عن الحق ويبين انها لا تدفع عن نفسها شيئا فكيف عن 
1 امشو ور اال ع 4 ين و له د ل أي قاف ولف 2 016 وده قر وى مقر ل لل “لعافو اسن .٠ه‏ 
غيرها: قال هل يَسْمَعُونلم إز تَرْعُونَ × أو يَنفعْونلم أو يَصْرُونَ × قالوا ہل ومرن آباء نا 


سبحان الله »أنظر كيف سلموا له أنها لا تسمع داعيّاء ولا تملك ضرا ولا نفعاء 


إذ انهم لم يدفعوا سبّه ها بأي كلام بل ذهبوا يحتجون بأسلافهم الضلال وآنهم على 
اثاوه'ااحفية امقلدون: 


وهذا قال هم: 'قَال أَفَرَآَنُمْ مال تَعبُرُونَ × ان وباو الأَفَرَمُون × فز 
عَوُوَ بي إل رب العَالمي 'وهذا برهان قاطع على بطلان آهَيّةِ ما ادّعوه من الأصنامء 
لأنه تبر منها وتنقص بها ول يُصبه أي ضرر ولا تأثير منهاء فلو كانت تضر لضرته أو 
تؤثر لأثرت فيه. فنظروا اليه واحتقروه بأعينهم لكونه فتى وقالوا له :أشنا بالقق أ 
نت مر اللاعبيَ ' يقولون: هذا الكلام الذي تقوله لناء وتنتقص به المتناء وتطعن 
ی اننا شولة عقا اا لاعبًا مستهزءا؟ فردٌ عليه عليه الصلاة والسلام 
ردا يرتجف له قلب المؤمن وجلا وتعظيما "قال بل ربل رب السَّمَوَات وَالأَرْض 
الي فَطَرَهْن وَأ عَلَى ر م اشّاهريع “فيا للعجب من قلوب أولئك القوم» 
حسبهم هذه المقالة من إمام الحنفية عليه الصلاة والسلام ليرتدعوا ويرعوا ولكن 
قست قلوبهم فعلاها الرّان وغشيها العمى والضلال. فقال عليه السلام :إني لست من 
اللاعبين كما تظنون بل أقول لكم ذلك جادًا محقاء وإنما إهكم الله الذي لا إله إلا هو 
ربكم ورب كل شيء» فاطر السماوات والأرض. الخالق هما على غير مثال سبق» 
فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وأنا على ذلكم من الشاهدين» وهذه من 
أعلى الشهادات لأنه من أولي العزم من الرسل خليل الله عليه الصلاة والسلام. 


* ثم أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونهاء بعد أن يولوا مدبرين إلى عيد 
من أعيادهم فقال: "وله اين أَصَامَاُم بَعْرَ أن ولوا مُرْبريرم قال هذا خفية في نفسه. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعه بعضهم عفلما اء ال الذي كان فيه عيدهم 
عرض همم في الكلام حتى توصل إلى مقصودة من إهانة أصنامهم» ونصرة دين الله 
الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام» التي تستحق أن تكسرء وأن تهان غاية 
الإهانة فقال عز وجل خبرا عن ذلك: 'فَنَظَرَ نَطْرََ فِي النيُوم × فقال ني سَقِيم 'فأرد 
بهذا عليه السلام ان يتخلف عنهم ليكيد بآهتهم ويهينهاء ومعنى فَتَظَرَ نَظْرَة فِي النقوم 
أي انه تفكر في الأمر ثم ادّعى أنه لن يشاركهم في عيدهم لأنه سقيم مريض وني 
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الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات: قوله 


:اي سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم ها وقوله عن زوجته :إنها أختي 


* فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم» ذهب إلى آلهتهم مسرعا 

٠. 2‏ 5 5 8 ع و" 
مستخفياء فوجدها في بيت عظيم» وقد وضعوا بين أيديها آنواعا من الآطعمة قربانا 
إليها فقال لما على سبيل التهكم والازدراء: ' ألا تأكلونَ # ما لكم ذا تنْطِقَونَ * فراع 
عليهم ضَربًا يالبَوين ' 


فما لبث إلا ان راغ(أسرع وعجّل) عليها ضربا بقدوم في يمينه القويّة فجعل 
يضربها بقوته ضربا شديدا حتى جعلها جذاذا أي قطعا صغيرة فكسرها كلها ولم يبقي 
منها شيء الا صنمهم الكبير فلم يمسه بشيء لمقصد حكيم يريده عليه السلام كما قال 
تعالى:' فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إلا كيرا لهم لَعَلَّهُمْ إِلَيّهِ يَرْحِعُونَ ' فترك إبراهيم تكسير صنمهم 
هذا لأجل أن عم جه سان و ساس في الخبر» فلما رجعوا من عيدهم 
ووجدوا ما حل بمعبودهم 'قالوا مَنْ فَعَلَّ هَذَا باهيا إِنْهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ 


أنظر كيف رموا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالظلم الذي والله هم أولى به 
حيث اتخذوا هذه الأصنام الهة تعبد من دون الله ولو كانت هذه آلة لدفعت عن نفسها 
من أرادها بسوء» لكنهم قالوا من جهلهم» وقلة عقلهم» وكثرة ضلاهم وخباطهم:' 
قَانُوا مَنْ فَعَلَ هَدَا يآلَِينا إِنْهُ لَمِنَ الظَالِمِين ولم يدروا ان من عدله عليه الصلاة السلام 
وكمال توحيده علو شأنه عند الله عز وجل أن كسّرها وجعلها جذاذا. ثم: قالوا 
سَمِعْنًا فى يذكرهُم يقال له إبْرَاهِيم أي: سمعنا ان هناك فتی كان يعيبها ويزدريها يقال 
له ابراهيم فلا شك أنه هو الذي فعل هذا بالتنا » وعلى قول ابن مسعود: سمعهم 
احدهم لا قال: الله كيدن أصامَكم بَعْدَ أَنْ تُوَلُوا مُذْيرينَ ' 
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* ' قالوا قارا نو على أغين الاي لعلف تهون آي اروا هذا القت 
على مرأى من الناس ليروا ما حل في امتهم ثم ليشهدوا مقالته ويسمعون كلامه. 
ويعاينوا ما يصنع بمن كسّر اتنا من القصاص والحكم عليه. وكان هذا أكبر مقاصد 
الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عبّاد الأصنام الحجة على 
بطلان ما هم عليه كما قال موسى عليه السلام لفرعون:' مَوْحِدُكُمْ يَوْمُ الرَيَة وَأَنْ 
يَحَشَرَ الاس ضحَى فلما اجتمعوا وجاؤوا به عليه الصلاة والسلام » فتأمل رحمك الله 
وقوف رسول الله عليه السلام بين أولئك المشركين وقد احاط الناس به من كل جانب 
> فلم يرتجف ولم يتأتأ في الكلام بل ناظرهم بكلام موزون سديد وأبطل حجتم جميعا 
»وكيف له أن يخاف من ذلك الجمع الرّهيب وقد اتاه الله رشده وملا قلبه بالإيمان 
والتوكل واليقين بآن الله عز وجل ناصره» قال سبحانه :ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه فثبّت الله عز وجل قلب ابراهيم عليه السلام وسدد لسانه. 


* فلمًا اجتمع الناس الى ذلك البنيان الذي فيه الأصنام المحطمة » وقد جاؤوا 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوقفوه على مرأى من الناس ف: قالوا آآنت فَعَلْتَ 
هَذَا الها يا راهيم يعنى: ما الذي جرأك على ان تفعل هذا بآهتنا ؟! فصرف الفعل 
الى صنمهم الكبير فقال: بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَا ' أي هو الذي كسّرها غضبا عليها لما 
وات معد ان زد ذا رظي ناكو نوا اناما خرف ا 
العبادة خالصة له من دون تلك الأصنام. وأراد إمام الحنفية ان يلزم خصومه ويقيم 
عليهم الحجة بصورة واضحة جلية ليعيها أولئك الخصماء والناس من حولهم. لذلك 
أتبع قائلا: فَاسأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَْطِقَونَ ' قال مم: لماذا نختصم في الكلام ونطيل .. 
فلنسمع من ذلك الصتم الكبير فإنه كان شاهد عيان على كل ما جرى حوله.. فهو 
بات الفعلة ومين ف رق معد ال تناح قولف يل الخاد الى 


الأصنام التى كسّرت فلنصغي لكلامها. فقال لمم على رؤوس الملاً: فاسآلوهم إن 


'فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسيهمْ فقالوا إلكم َنم الظالِمُونَ'» عادوا على أنفسهم بالملامة 
راسد افك بالل والشرك فهذه الأصنام بين أيديهم قد أصبحت جذاذا 
فلاهي دفعت عن نفسها ولا هي تتكلم لتخبرهم عن الحدث وهذا ابراهيم الفتى يقف 
بينهم لم يمسسه سوء بل يناظرهم بكلام واضح جلي لا يخفى على أولي العقول 
السليمة والفطرة السوية أن ما هم عليه من عبادة الأوثان والأنداد والشرك بخالق 
العباد هو الظلم بعينه والسفه الخبال. فأقروا على انفسهم بالظلم العظيم لكن ما هي 
اللاماطابع ست ورا الفتنة » قال عز وجل: ثم نُكِسُوا عَلَى رُؤوسهم لْقَذْ 
عَلِمْتَ ما هَؤْلاء ينْطِقونَ 'فانقلب الأمر عليه وضلت عقوهم وأدركتهم حيرة سوء 
فأطرقوا رؤوسهم وقالوا: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق» فكيف تستهزئ بنا 


٠‏ فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام على رؤوس الأشهاد: قال أْتَعْبُرُونَ 
يخ رون الله ما ا بقعم سینا وا ضرم“ وقال»” انرون ما تَننُونَ «واللة مقلم وما 
تَعْمَلُونَ “فلا هي تنفع ولا هي تدفع» فيا للعجب أي سفه هذه العقول في طيّاتها 
بيع ا لمر و م علق سم مق الناين اين فافلا أن لک ولا دون من 
دُون الل أقَنا تَعْقِلُون أي: قبحا وبعدا لكم وللآلهة التي اتخذتموها من دون الله عز 
وجل» أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ؟! 


* فلما بان الحق وبطل ما كانوا يعتقدون وأقام عليه الصلاة والسلام الحجة 
عليه وأفحمهم » جنحوا عن الجدال والناظرة الى التتعمال القوة والتهديد والسلطان 
والوعيد بآن يؤذوا الخليل عليه السلام قال الله تعالى محبرا عن ذلك: قالوا حَرَقوهُ 
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وَانْصُرُوا آلهتلم إن ل فاعليرع” و- * قَانُوا ابوا لَهُ نيان فَنْقُوهُ في الْقَييم“ فأجعوا على 
ان يكيدوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقتلوه أشنع القتلات بقولهم: حرّقوه وهذا 
من صور المبالغة في الحرق قال أهل اللغة: الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. 
ولاحظ » يرحمك الله» الى قبيح ما هم عليه من الضلال في قوم :وانصروا الهتكم 
كيف عبدوا من هو مفتقر إلى نصره؟! 


* فعمدوا إلى بنيان قد بنوه لإحراق ابراهيم عليه السلام فأضرموا فيه النار» 
فاضطربت وتأججت والتهبت وعلاها شرر عظيم وجاؤوا بإبراهيم عليه السلام 
يسوقونه ثم ألقوه في النار وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى البخاري عن 
ا SS‏ 
النار. TT‏ ا 
َاخْسُوْهُمْ عَرَارَهُمْ | إیمان واوا د قتا الله ونع الوليل × اقتو aa‏ لله وفضل 
ا NR‏ ا 
بردا وسلاما فلم تمسسه بمكروه ولم ينله منها أذى فكادهم الرب جل جلاله وأعلى 
کلمته» ودينه ونی خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام ونصره على أولئك الطغاة قال 
عز وجل فنا ان روني ردا وَسََآمًا عَلَى إبْرَاهِيم × وأرَاُوا هلا فَتَعلَاهُمْ الْأَفْسَرِير” 
وقال عر وجل اناده ا 


قال ابن كثير رحمه الله كلام نفيس في ذلك: فأرادوا أن يتتصروا فخُذلواء 
وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعواء وأرادوا أن يغلبوا فعُلبوا ففازوا بالخسارة والسّفال: هذا 
في الدنياء وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردًا ولا سلامًا »ولا يلقون فيها 
تحية ولا سلامًا »بل هي كما قال تعالى: 'إِنْهَا سّاءت مُستقرا وَمُقَامَا. 


* روى الامام البخاري عن أم شريك أن رسول الله أمر بقتل الوزغ» وقال: 


وكان ينفخ على إبراهيم ْ 


“زوئ ابن اجه رمه الله سه عن سَايّة مَوْلاة الفاكه بن المغيرة هنا 
دَخْلَتْ عَلَى عَائِعَةَ رضي لله عنها فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رمحا مَوْضُوعًا قات ي أ 
الْمُؤْينِينَ ما طعي يها قات قل به هَذِه الأوْراعَ فن تبي الله صَلَى الله علي 
وَسَلَمَ حبرا أن إبْرَاهِيمَ لَمَا ألْقِيَ في الثار لَمْ تكن في الأَرْص دَابة إلا أَطْفَأَت الارَ 
غَيْرَ الور انها كائت تنفخ عَلَيِّ فَأمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُم بده (صّجِبح 
رجاله ژقات) 


* وقتل الوزغ في أول ضربة أكثر أجرا وثوابا من قتله في المرة الثانية جاء هذا في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ورّغة في أول 
ضربة فله كذا وكذا حسنة . ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون 
الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية' 


مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النّمرود الذي اذعى الريوبية 


وذكر الله عز وجل في كتابه مناظرة وقعت بين ابراهيم عليه السلام وبين ذلك 
الطاغية النمرود الذي كان حاكما لبلاد بابل فادّعى الربوبية واستكبر في الأرض وكفر 
برب العالمين. قال الله عز وجل عن ذلك : 


EE 0“‏ اليا و ١‏ مقر يوه ول بق ga O‏ قارو رو ار ذم لوقك ع 
ال نر إلى الزي كاج إبْرَاهِيم في ره أن آنه الله الملل إز قال إِبْرَاهِيم ري 


الزي بُفيي وَبْمِيت قال أنَا أبي وَأميت قال إبراهيم قن الله يأتي بالشمس من 


ا 33 ا 7 A TET OT‏ 
المشرق قالع بها ين المغرب بوت الزي لر والللة لا يوري القوم 


القالمي 4 [البثرة:58؟] . 


قوله عز وجل: ‏ أَلَّمْ َر إِلَى الّذِي حَاج إبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أَنْ أَناهُ الله الْمُنْك » 
أي هل أتاك خبر الذي خاصم 0 را وهذا تعجيب من الله عز 
وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن بعده من ذلك الطاغية .. ألان الله 
عز وجل اتاه ملكا لم يؤته احدا غيره من قومه يدفعه ذلك الى ان يكفر بربّه الذي أسبغ 
عليه النعم ظاهرة وباطنة ؟! بل لم ينته الأمر الى ذلك حيث ادُعى الربوبية وجعل 
يخاصم ويجادل إمام الحنفية عليه السلام في ربه عز وجل. 


فجعل ابراهيم عليه السلام يبين ان الله عز وجل هو المنفرد بأنواع التصرف 
فقال عليه السلام: ' ري الذي ييي رييت [فخص من انواع التصرّف الإحياء 
والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما 
يكون في الآخرة](السعدي) 


فقال المعاند مستكبرا: ' أنا أحيي وَأُمِيتٌ قال أهل التفسير: وذلك أنه إذا آتى 
بالرجلين قد تحتم قتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهماء وعفا عن الآخرء فكأنه قد أحيا هذا 
وأمات الآخرا 


وهذا حقيقة ليس بمعارضة للخليل وليس بحجة ولا كلام في مقام المناظرة» بل 
هو تشغيب محضء فإن الخليل استدل على وجود الله سبحانه وتعالى بإيجاد كل هذه 
الحيوانات وموتها أنه لا بد من موجد لما ومصرف ومدبر طا. فلما رآه إبراهيم يغالط 
في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون حجة» اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: 
إن الله يأتي بِالشّمْس مِنّ الْمَشْرق أت بها مِنَ الْمَعْرسِءْ اذا كنت كما تدعي من أنك 
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أنت الذي تحيي وتيت فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في كل ما خلق فهذه 
اشن مذ كل يوم من اشرق ان كيت إذا كما ادت عي وفيت اف بها مق 
مغرب قبت الي كفَر فبين ضلاله» وجهله» وكذبه فيما ادعاه» وبطلان ما سلكه. 
وتبجح به عند جهلة قومه» ولم يبق له كلام يجيب الخليل به» بل سكت وبهت وتحير 
فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ بل يبقيهم على 
كفرهم وضلاهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك ورضوا به. 

فالمقام الأول من المناظرة يكون كالمقدمة للثاني» فإن الدليل الثاني الذي ذكره 
ابراهيم عليه السلام على تفرد الله عز وجل بالتصرف والتدبير يبَيّن بطلان ما ادعاه 
النمرود في المقام الأول » لأن الذي لا يتصرف بالمخلوقات تُفِيَ عنه فعل الإحياء 


والإاماتة. 


دعوة ابراهيم عليه السلام لقوم حران ب2 بلاد الشام 
خرج إبراهيم عليه السلام من قومه ولیس معه إلا شخصان» زوجه سارة وابن 


أخيه لوط عليه السلام فصار يتنقل في أرض الله تعالى داعياً إلى الله غير مكترث بالقِلة. 


سار إبراهيم ومن معه حتى وصلوا إلى أرض حران في بلاد الشام» قال عز 
وجل: ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين أي ارض الشام. وكان أهلها 
يعبدون الكواكب من دون الله فدعاهم إبراهيم إلى توحيد الله تعالى وترك ما هم عليه 
من الشرك :قال عز وجل : 


ولزلك نري إبراهيع موت السَمَاوَات وَالأَرْض ولون من الْمُوقِنين 0 فَلَمَا 


کن عَلَيهِ الیل را ی كولب قال خا ری فلم اقل قال لا ایب الآفییں) فَلَمًا ری 
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الْقمَرَ اغا َال هذا ري فلم أقل قال لبن ل تَؤرني ري لاون من الْقَوْم الصا 
© فم رى الس بارغ قل هرا ّي هذا آلب فلَمًا أت قال يا قوم إِنّي 
بَريء مما شرلون إن وَبّفْتْ وَفْهِي لزي فَطَرَ السّماوات وَالأْض خنيفاً وَمَا أا مِنَ 
الْمُسْرلِينَ ك واب قَوْمة قال اولي فِي الله وقد هران ولا أف ما شرو به إلا 
أن يِشَاء ّي سيا رسع ري لل شيء عِلماً ألا ترون (5 وليف أقاف ما أشرقم 
ولا افون أ شرام بالله ما لم برل به عم سلطانا ائ انقريقين أقق بالأئن إن 


4 مون" ) [الأنعام: ٠-۷‏ ۸] . 


فيه أن الله عز وجل أراه ملكوت السموات والارض أي عظمة الله تبارك 
وتعالى في خلق السموات والارض ليكون من الموقنين أي ليثبت فؤاده ويزيد ايمانه 
بالله تعالى ويعظم يقينه بالله جل وعلا .ومن أهل العلم من فسر الملكوت بالربوبية 
والإهية. 


وفيه مناظرة ابراهيم عليه السلام بينه وبين قومه واقامة الحجة عليهم » فبين لهم 
عجز أولئك الاله الباطلة وأنها تغيب مرّة وتطلع مرّة فأنا لها ان تكون ربا واللها تستحق 
أو تعس » كان الالال يعي عه فى ول ف علية عاف بل مو الات على 
كل نفس» الباقي بلا زول » لا اله الا هو لا رب سواه. 


وقول ابراهيم عليه السلام في مناظرته مع أولئك الضلال: هذا ربي إنما على 
ونه التنل مع الخصم .وعلى سيل الاستفهاء المشسغ بالتوبيث والإزدراءء آي كان 
يقول لهم :لننظر إلى هذه الأجرام والكواكب هل تستحق الربوبية كما تدّعون؟! فإنه 
لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلمه هواه بغير حجة ولا برهان » كقوله عز وجل: أفإن مت 
فهم الخالدون. 


فبدأ ابراهيم عليه السلام بالكواكب الصغيرة ثم الأكبر فالأكبر وكان ينتظر 
حتى تذهب وتنطفئ ليُظهر حجته على قومه وليبيّن أن فيها عيبا مشتركا واضحا جلي 
لا يخفى على أولي الفطر السليمة »وذلك أن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من 
عبده» ومدبرا له في جميع شئونه» فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب» فمن أين 
يستحق العبادة؟! 


وهل اتخاذه إلها إلا من أسطه السطه» وأبطل الباطل؟! 


ولا يظن ظان ان ابراهيم عليه السلام اعتقد في ربوبية هذه الأجرام » بل بلا 
يظن ذلك إلا واو متعثّر الفهم . 


وذلك من وجوه : 


.١‏ ان الانبياء معصومون عن الشرك وذلك ان الله عز وجل اصطفاهم لدعوته 
وليخرجوا الناس من ظلمات الشرك الى نور التوحيد وقد اخبر عن ابراهيم عليه 
السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 


۲. ان الله عز وجل ذكر ان ابراهيم عليه السلام انكر على أبيه وقومه عبادة 
الاصنام إذ قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنما آلمهة إني أراك وقومك في 


۳. ان الله عز وجل أراه ملكوت السموات والارض ليعلم عظم الخالق تبارك 


وتعالى وهذه رؤيا البصيرة والعلم التي تحصل بالتفكر واليقين » كقوله تعالى: أولم 
ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. 


.٤‏ ان الله عز وجل ذكر في اخر هذه الآيات انها كانت حجة لإبراهيم على 
قومه » قال تعالى: للك ما ها إبراهيم عَلَى قؤمه رقع ورَقَات سن نشاء إن رک 
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.آنه عليه السسّلام دحض اذَّعاءِ المعاند المستكبر الّمرود وثلغ رأسه بحجر 
الحجّة وأصّل وفصل أن الله عز وجل هو النفرد بالخلق والملك والتٌّدبير . 


هجرة ابراهيم عليه السلام إلى مصر وابتلاء الله عز وجل 
له يملكت تلت البلاد 


مكث الخليل عليه السلام هو وزوجه سارّة في حرّان ما شاء الله له أن يمحكث. 
ثم رحل بعدها إلى أرض بيت المقدس وما والاها ثم ارتحل بعدها إلى مصر وهناك 
ابتلاه الله عز وجل في زوجه » وهكذا الأنبياء والرسل لا يزالون يبتلون في حياتهم إلى 
ان توافيهم المنيّة» وذلك ليرفعهم الله عز وجل عنده درجات ويجعلهم أئمة يهتدى بهم 
في الصبر والمصابرة على الابتلاءات والحكمة في التصرف في المحن والكربات. 


ذكر الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ما مُلخّصه: 


أن ابراهيم عليه السلام لما قدم بلاد مصر علم أن فيها ملكا جبّارا فخاف على 
زوجه ونفسه فقال لما:' إن هذا الجبار» إن لا يعلم أنك امرأتيء يغلبني عليك . فإن 
سأل فأخبريه أنك أختي فإنك أخي في الإسلام » فإني لا أعلم في الأرض مسلما 
غيري وغبرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار » فأتاه فقال له : لقد قدم 
أرضك امرأة لا ينبغي لما أن تكون إلا لك . فأمر جنوده فسلبت من ابراهيم غنوة ء 


فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة لائذاً بالله سبحانه وتعالى يدعو ربه عز وجل أن 
يحفظ له زوجه» وهل له وسيلة أخرى غير الدعاء في مثل هذه المواقف» وأن يسأل الله 
تال الذئ جاه من الناز أن حفظة كذلك من وة الغار. فأذخلها الطاغرت إل 
قصره فلما رآها لم يتمالك أن بسط يده إليها لمتك عرضها والاعتداء على شرفها وهي 
لا تملك حولا ولا قوة لتدافع بها عن نفسهاء فلما بسط يده اليها قبضت يده قبضة 
شديدة » فقال ها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت ذلك . فعادت يده 
سليمة كما كانت ثم عاد إلى فعلته الأولى» وكذلك عادة الغدّارين» فلما بسط يده اليها 
قبضت أشد من القبضة الأولى فقال ها مثل المرّة الأولى فدعت الله عز وجل أن يطلق 
يده » فعادت يده كما كانت » ثم عاد إلى فعلته القبيحة » قبح الله وجهه» فقبضت يده 
أشد من القبضتين الأوليين فقال: أدعي الله أن يطلق يدي . فلك الله أن لا أضرك 
ففعلت . وأطلقت يده» ثم دعا الرجل الذي جاء بها إليه فقال له: إنك إنما أتيتني 


بشيطان ولم تأتي بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر تخدمها 


فعادت سارة معها هاجر إلى ابراهيم عليه السلام وهو يصلي فأوما بيده أن ما 
الخبر » فقالت: كف الله يد الفاجر في نحره وأخدم هاجر ء قال أبو هريرة في نهاية 


* مولد اسماعيل عليه السلام وهجرة ابراهيم عليه السلام 


إلى مكة مع هاجروابنها 


مكث إبراهيم عليه السلام في مصر مدة من الزمن ثم غادرها راجعاً إلى الشام 
الى أرض بيت المقدس ومعه زوجه والجارية هاجرء وكان ابراهيم عليه السلام قد 
رغبت نفسه بالولد على كبر من سنه وكانت زوجه سارة عقيما لا تلد فدعا ربه عز 
وجل أن يهبه ولدا صا حا فقال كما أخبر الله عز وجل: رب هب لي من الصالحين 
فقدّر سبحانه وتعالى أن يتزوج ابراهيم عليه السلام هاجر (قيل أن سارّة هي التي 
زوجته اياها ونصحت له بذلك) فولدت له اسماعيل عليه السلام » ثم أمره الله تعالى 
ان يأخذ هاجر وابنها الرّضيع آنذاك ويرتحل بهما إلى مكة » فسار بها حتى وضعها عند 
البيت (ولَا يُبنى) وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع 
عندهما جرابا فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم تركها وقفل راجعاء تبعته هاجر عليها السلام 
وهي ملتاعة وقالت له: إلى أين تذهب ومن تتركنا في هذا الوادي الموحش المقفر» وهو 
بمضي في سبيله لا يلتفت إليهاء عندئذ قالت: آالله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذأً لا 
يضيعنا الله - عز وجل -. ثم رجعت إلى المكان الذي وضعهما إبراهيم فيه مع ولدها 
» سبحان الله أي ثبات عند أم اسماعيل؟! وانظر الى حال النساء اليوم فسينقلب البصر 
إليك وهو حسير إلا من رحم الله تعالى. 


َم الطلق ]باعي عليه الان خی إذا كان عمد ال تيف لا برو اهيل 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال: ' ربا إني نكيف ون درت 
يواد عَْرٍ ذي رَرْع عند بيك الْمُحَرُم ربا ليقِيمُوأ الصّلاة فَاجْمَل أَفئِدَة مّنَ اناس 
تهوي إِلَيِْمْ وَارْرْقَهُم مَنَ الكمَرَات لَعَلْهُمْ يَشْكرُون امتثلت هاجر لأمر الله عز وجل 
وتحلت بالصبر ومكثت تأكل من الزاد وتشرب من الماء الذي تركه إبراهيم عليه 
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السلام إلى أن نفد كله» فعطشت وعطش ولدهاء وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من 
الظمأ فلم تحتمل هذا المشهد المؤلم وهبت قائمة وسارت تعدو وتهرول» صعدت مكانا 
مرتفعاً يعرف بالصفا فنظرت لعلها ترى ماء فلم ترى شیا فهبطت ورفعت طرف 
درعها وسعت سعي الإنسان المرهق المجهود حتى أتت مكاناً مرتفعاً آخر يعرف بالمروة 
فنظرت فلم ترى شيئاً ثم رجعت إلى الصفا فنظرت لعلها ترى شيئاً أو أحداً فلم ترى 
شيئاً فعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنه: قال الني صلى الله عليه 
ونل الك ی ان ا م لا ارف ار ای انرو ممعت برا 
فتلفتت فإذا بملك من الملائكة عند موضع بئر زمزم فبحث بجناحه حتى ظهر الماء 
فجعلت تحوضه وتغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس: 
قال الي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل» لو كانت تركت زمزم - أو 
قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا فشربت وأرضعت ولدهاء ثم قال 
ها الملك : لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه؛ وإن الله لا 
يضيع أهله. 

ولا نبع الماء اجتذب الطير إليه» وكان قوم من قبيلة جرهم يسيرون قرب هذا 
المكان فرأوا الطير تحوم حوله. فقالوا: بأن هذا الطير يحلق على ماء وقد علمنا ان هذا 
الوادي ليس به ماء. فأرسلوا أحدهم ليستطلع الخبر لعلمهم بعدم وجود الماء في هذا 
الوادي» فرجع إليهم يزف البشرى في وجود الماء فجاءوا إلى هاجر فقالوا لها: لو شئت 
كنا معك والماء ماؤك. فرحبت بهم فاستوطنوا بجوارها قال ابن عباس: قال الني صلى 
الله عليه وسلم: ' فألفى ذلك آم إسماعيل وهي تحب الأنس حتى شب إسماعيل عليه 
السلام» ثم تزوج بعد ذلك بامرأة جرهمية وتعلم العربية منهم. 


(من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري) 
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البلاء المبين 2 دَبّح ابراهيم لابنه الأكبر اسماعيل › (عليهما السلام). 


كان إبراهيم عليه السلام يزور زوجه هاجر وابنه اسماعيل عليه السلام من 
حين لآخر» وفي إحدى هذه الزيارات رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أن الله عز 
وجل يأمره بذبح ولده إسماعيل» ورؤية الأنبياء حق لأنها بمثابة الوحي من الله عز 
وجل . قال الله تعالى مخبرا عن ذلك البلاء المبين: 


لي من مالین © فیشرا يلام ا 
قال ا بي إني أرى في المتام أ ی ارگ فاش اوا تَرَى قال أ 1 0001 
سَتِرٌئي إن شاء الله من اسر لم أَسْلما ونل لين (5) وتاه أن يا إنراهيع 
9 قز صقت الوت إنالَرلك تَفزي الْمُفبنين 9 إن را لَهُوَ ابلا الَمُبين (3) 
وراه بزح عض ور عَلَبْدِ فِي الآغرين ل سَلامم عَلَى عَلَى إنراهيع (3)نزلك فزي 
الْمُفسِنين )نه مر عبارنا المؤينين 2 وشوه ياسقق يا من الصاليين 
3 4 [الصافات: ]117-١٠١‏ . 

لا رغب ابراهيم عليه السلام بالولد دعا ره قائلا: رَبّ هَبْ ِي ولدا يكون مِنَ 
الصالِحِينَ ينفعني في حياتي» وبعد تماتي. فاستجاب الله له وقال: قَبَمترئاة يلام حَلِيمْ 
واا عا بو ت عق و 0 


.١‏ هذه الآيات تشير إلى أن البكر هو الغلام الحليم ثم ذكر بعده البشارة 
بإسحاق فدل على أن إسحاق غير الذبيح» ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم» 
وهو فنك لسن و الل وسعة لدت رال عن و آنا اجات 
عليه السلام فوصفه الله عز وجل بالعليم يقول تعالى: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة قالوا لا 


ا تخفا وشرو يلام علي * فَأقْلت امرآئهُ في صرق فف فصكت وجهها وقالت عور 
عَقِيمٌ * قالوا كڌلك قال رب بك إِنّهُ هُوَ الْحَكِيم الْعَلِيم. 


اولان الله تعالى: قال فق تشراء امتاق فش اها يَإسْحاق ومن ورا إسحاف 
يعقوب فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضى ان اسحاق يعيش 


ويولد له يعقوب 


۳. واسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: واسماعيل وادريس وذا الكفل كل 
من الصابرين وذلك انه قال عز وجل في الذبيح : يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان 
شاء الله من الصابرين والقران يفسر بعضه بعضا. 


:. ووصف الله تعالى اسماعيل عليه السلام ايضا بصدق الوعد في قوله 
تعالى: وَاذْكرٌ في الْكِكَابٍ إِسْمَاعِيلَ إل كان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولا نبا لأنه وعد 
اباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به . 


فلمًا بلع مَعَهُ السنّعْي أي: لما أدرك أن يسعى معه» وبلغ سنا يكون في الغالب» 
أحب ما يكون لوالديه» قد ذهيت مشقته» وأقبلت منفعته» قال له إبراهيم عليه 
السلام: إلي أَرَى في الْمَئام أي أَدْبحُك ورؤيا الأنبياء وحي فَانْظرْ مادا رى فإن آمر 
N E‏ :الداع عليه لماو عراسي موكيا لزيا 
وبارا بوالده: يا أت افْحَلٌ مَا ومر يعني امض لم أمرك الله سَتَحِدُنِي إِنْ شاءً الله مِنَ 
NEESER Bad a‏ 
يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. قَلَمّا أَسْلَّمَا وكلَهُ لِلْجَيين يعني لما انقاد واستسلم 
إبراهيم وابنه إسماعيل لأمر الله عزو جل» فالوالد انقاد واستسلم لأمر الله بقتل ابنه 
وثمرة فؤاده» امتثالا لأمر ربه» وخوفا من عقابه» والابن قد استسلم بأن وطن نفسه 
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1۸ 


على الصبر» وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والده وطاعته» تل إبراهيم إسماعيل 
على جبينه» ليضجعه فيذجه» وقد انكب لوجهه. لئلا ينظر إلى وجه ابنه وقت الذبح »› 
وفي تلك الحال المزعجةء والأمر المدهش ناداه الله عز وجل: أن يَا إِبْرَاهِيمُ # قَدْ 
ED NERS RANE REL‏ وفعلل ذلك وفعلت كل 
سبب» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلق ابنك اسماعيل » قال الله تعالى إا كلك 
نَجْزِي الْمُحْنِين في العبادة والاستسلام والتسليم لأوامر الله عز وجلء والحسنين في 
تقديم رضا الله عز وجل على شهوات أنفسهم. 


قال تعالى: إن هَدَا لَهُوَ الْبَلاءُ امن" أي: أن هذا الذي امتحنا به إبراهيم عليه 
السلام هو الامتحان الواضح. الذي تبين به صفاء إبراهيم» وكمال محبته لربه وخلته. 
فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم» أحبه حبا شديداء وهو خليل الرحمن» 
والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء 
القلب متعلقة باحبوب» فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» أراد تعالى أن 
يصفي وده ويختبر خلته» فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه» فلما قدّم حب الله 
وآثره على هواه» وعزم على ذبحه. وزال ما في القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة 
فيه» فلهذا قال: وفدياه يذبح عَظيم فصار بدله ذبح من الغنم عظيم» ذبحه إبراهيم» 
فكان عظيما من جهة أنه کان A‏ عليه السلام» ومن جهة آنه من جملة 
العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة.وكرَكمًا عَلَيْهِ في 
الآخِرينَ * سّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين» كما كان في 
رف كل رت ] زافيع هيه اللا اه خرب دة وع لحتني 
الله عز وجل وهو الثناء والمباهاة بالخليل عليه السلام » إا كلك تجزي الْمُحْمنِين في 
عبادة الله ومعاملة خلقه» أن نفرج عنهم الشدائد 0 ك العاقبة اا 
ثم قال عز وجل: َه مِنْ عِبَانا الْمُؤْمنِيَ با أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان 
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إلى درجة اليقين» كما قال تعالى: وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلكوت السَّمَاوَاتِ وَالآَرْض 
وَليكون مِنَ الموقِنين ‏ 


الخاتمة: 


بعد هذه الطوافة السريعة العاجلة على قصة ني الله ابراهيم الخليل عليه السلام 
لابد لنا من الإشارة للدروس التى تستفاد من هذه القصة وهي على النحو التالي: 


-١ 


الإذعان الكامل لأمر الله تعالى والقيام بالتكاليف الشرعية دون 
تردد 

تقديم محبة الله على محبة الأهل والولد والناس أجمعين . 

التوكل على الله والاستسلام لتعالميه وحكمته . 

مراعاة حق الأبوة» والأدب معهما مهما أغلظا القول . 

طلب الحق سبحانه منا أن نتخذ إبراهيم عليه السلام ونبيناً محمد 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » قال تعالى (قد كانت لكم أسوة 
حسنة في ابراهيم والذين معه ) الممتحنة: 5» وفي نبينا الكريم قال 
تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً سورة الأحزاب: 7١‏ . 

العقيدة الحقه إذا تمكنت من النفوس وأشربتها القلوب استولت 
على فكر الإنسان واستهان بكل شيء في سبيلها.. النار » العذاب » 
القتل ...الخ . 

ثورة إبراهيم عليه السلام على الاصنام كانت ثورة عملية منظمة 
ولم تكن كلاماً فقط. 

لم يدخر إبراهيم عليه السلام وسعاً في أساليب المحاججه والمناظرة 
والحوان: 


على الداعية أن يستخدم ما وهبه الله إياه في الدعوة. 


حضي ني الله موسى كليم الرحمن » منزلة لم يحضى بها ني من الانبياء قبله » 
فقد تلقى الامر بالدعوة من الله سبحانه وتعالى مباشرة قال تعللى: ولم الله 
مُوسَى لَللِيمًا 4[النساء: »]١55‏ وقد حكى الله لنا في القران الكريم صوراً مختلفة من 
قصة ني الله موسى عليه السلام » سواءً مع قومه من بني اسرائيلء أو مع ملك 
مصر الذي كان يعرف بفرعون. 

ولال نة القع من املاط وك الها كل جر مسا فا كروتن 
وعبر مصداقاً لقوله تعای: وفيت عل م مي وَلنْصَعَ عَلَى ينی 4[طه:؟"]. 
الهدف العام: 

- تعريف المسلم بقصة موسى عليه السلام للاقتداء به في جهاده 

واا وود وتعاملم 


الاهداف الخاصة من القصة: 


. يعرف طبيعة الفترة التي ولد فيها ني الله موسى عليه السلام‎ -١ 

؟- يدلل على عناية الله ورعاية في تنشئة موسى عليه السلام . 

0-1 يبين اسباب خروج موسى عليه السلام من مصر الى مدين . 

. يستنتج الدروس المستفادة حياة موسى عليه السلام في مدين‎ -٤ 

ه- يعدد اهم الصفات التي اتصف بها ني الله موسى عليه . 

5- يلخص الحوار الذي بين موسى عليه السلام وبين ربه تعالى اثناء عودته 


من مدين الى مصر. 


۷- يعرف الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون وحاشيته 
۸- يوقن ان الله تعالى يحفظ من يحفظه. 
2-4 يذكر المعجزات التي ايد الله بها موسى عليه السلام . 


-١١‏ يستنتج الدروس المستفادة من قصة موسى عليه السلام. 


موسى عليه السلام: 


هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلامء» وموسى اسم علم آعجمي» وقد ورد في إشتقاق كلمة موسى 
أنها اسم مركب من كلمتين هما مو: شاء و مو اسم للماء في اللغة المصرية القديمة. 
ONE,‏ انتارود الام لأس ردصت الله امدق المبركين 
ماء وشجر» وقيل هو من الكلمة المصرية مس ومعناها طفل» وينتسب والدي موسى 
إلى بيت لاوي بن يعقوب عليه السلام» ومع أن قصة موسى هي أكثر القصص وروداً 
في القرآن» إلا أن اسم والديه لم يذكر صراحة في كتاب الله» وقد ورد ما يدل على أن 
اسم والده عمران في السنة الصحيحة» فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي على موسى بن 
عمران.. » أمَا اسم أمّه فلم يذكر في كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلمء 
وقد أشير في كتاب الله وسنة رسوله إلى هارون عليه السلام» أخ موسى» وشريكه في 
حمل الرسالة وتبليغهاء قال تعالى: (ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا) وموسى بن 
عمران» أحد الأنبياء الذين يؤمن بهم أتباع العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية. 
ولد موسى في مصر بالتحديد في منطقة المعصرة محافظة حلوان التي كانت تسمى أرض 
جاسان ني العصر الفرعونى وعاش فيها إبان عصر الفراعنة» حسب العهد القديم 
والقرآن» يقال في سفر الخروج أن الملك تغير وجاء ملك لم يكن يعرف موسى فقال: 
عندما يآتي حرب علينا يقوم العبرانيين مع المضادين ليهزموناء فخافت آم موسى على 
ابنها من جنود فرعون (هناك من يقول إن فرعون هو الملك رمسيس الثاني وهذا غير 
مؤكد)» فوضعته بصندوق من خشب في النهر. حمل النهر الصندوق إلى قصر فرعون 
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فالتقطته زوجة فرعون واسمها آسيا بنت مزاحم واتخذته ابن لها. عبر مع بني إسرائيل 
اليم (البحر الأحمر) وأغرق الله فرعون وجنوده لما حاولوا اللحاق به 


الولادة والنشأة: 


ولد موسى ١‏ سبتمبر )١17(‏ قبل الميلاد أي حوالي عام (۱۲۷۸) سنة قبل 
ميلاد المسيح» وعاش أقل من )٠٠١(‏ سنة» مكان ولادته كان في منطقة المعصرة شمال 
حلوان جاءته الرسالة وعمره 65٠‏ سنة وفرعون حكم مصر 11 سنة وتم في حكمه 
الميلاد والخروج - من جهة أخرى فإن الأرض المقدسة حرمت علي بني إسرائيل مدى 
الحياة وكما هو معلوم أن موسى لم يدخلها . 


صفاته وشمائله: 

قال الله تعالى: (واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبياء 
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياء ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا). 
آتيتك وکن من الشاكرين) . 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» 
فلا أدري أصعق فأفاق قبلي؟ أم جوزي , بصعقة الطور؟. 

وقد قدمنا أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - خاتم الأنبياء وسيد ولد 
آدم في الدنيا والآخرة» قطعاً وجزماً لا يحتمل النقيض. 


وقال تعالى: [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) إلى أن قال: ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما) والمعنى أن التكليم 
منتهى مراتب الوحي وفيه حيازة التكريم والتشريف . 


وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيها). 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن روح بن عباذه 
عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: إن موسى 
كان رجلا حييا ستيرا لا یری من جلده شیء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بنى 
إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص» وإما أدره وإما آفة. 
وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه ما قالوا لموسى» فخلا يوما وحده» فوضع ثيابه على 
الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه وطلب ال حجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا 
من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وبرأه الله ما يقولون» وقام الحجر 
فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بال حجر ضربا بعصاه. فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 
ثلاثا أو أربعا أو خسا. فذلك قوله عز وجل: إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها) والوجيه عند الله رفيع المنزلة . 


وقد رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شفيق وهمام بن منبه عن أبي 
هريرة به. وهو في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه به. 


ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شفيق العقيلي عنه. 


قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب منه أن 
يكون معه وزيراء فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبياء كما قال: [ووهبنا له 
من رحتنا أخاه هارون نبيا) . 


ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا 
وائل» قال سمعت عبد الله قال: قسم رسول الله قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله فأتيت الني فأخبرته فغضب» حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم 
قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذا رواه مسلم من غير وجه 


عن سليمان بن مهران الأعدش به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن حجاج» سمعت إسرائيل بن يونس» عن 
الوليد بن أبي هاشم مولى لهمدان» عن زيد بن أبي زائد» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله لأصحابه: لا يبلغنى أحد عن أحد شيئاء فإني أحب أن أخرج إليكم 
وأنا سليم الصدر. قال: وأتى رسول الله مال فقسمه» قال: فمررت برجلين وأحدهما 
يقول لصاحبه: واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة» فثبت حتى 
سمعت ما قالاء ثم أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله! إنك قلت لنا لا يبلغني أحد 


فصير!. رواه الترمذي 


قائم يصلي في قبره» ورواه مسلم عن أنس. 


وفي الصحيحين من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن الني أنه 
مر ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة» فقال له جبريل: هذا موسى» فسلم عليه. 
قال: فسلمت عليه فقال: مرحبا بالني الصالح والأخ الصالح» فلما تجاوزت بكى. 
قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من أمتى. وذكر إبراهيم في السماء السابعة» وهذا هو المحفوظ. 


وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر» عن آنس» من أن إبراهيم في السادسة 
وموسى في السابعة» بتفضيل كلام الله - فقد ذكر غير واحد من الحفاظ: أن الذي عليه 
الجادة: أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة» وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور 
الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 
واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد وأمته خحمسين صلاة في 
اليوم والليلة - مر بموسىء فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فإني قد 
عالجت بني إسرائيل قبلك أشد ال معالجة» وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وأفئدة. 
فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل» ويخفف عنه في كل مرة» حتى صارت إلى 
حمس صلوات في اليوم والليلة. وقال الله تعالى. هي مس وهي خمسون أي بالمضاعفة» 
فجزى الله عنا سيدنا محمد خيراء وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيرا. 


وقال البخاري: حدثنا مسدد» حدثنا حصين بن نير عن حصين بن عبد ال رحمن. 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله يوما فقال: عرضت 
علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فقيل هذا موسى في قومه. هكذا روى 
البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرا. 


وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال: حدثنا شریح» حدثنا هشام» حدثنا حصين 


بن عبد ال رحمن» قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 
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البارحة؟ قلت أناء ثم قلت: إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال: وكيف فعلت؟ 
قلت: استرقيت. قال: وما ملك على ذلك؟ قال قلت: حديث حدثناه الشعي عن 
بريدة الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة فقال سعيد يعني ابن جبير -: قد 


ثم قال: حدثنا ابن عباس عن الني قال: عرضت علي الأمم فرأيت الني ومعه 
الرهطء والني معه الرجل والرجلان والني وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم 
فقلت هذه أمتى؟ فقيل هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم» ثم 
قيل انظر إلى هذا الجانب» فإذا سواد عظيم» فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


ثم نهض رسول الله فدخل» فخاض القوم في ذلك» فقالوا: من هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النى . 
وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قطء وذكروا 
أشنباء. 


فخرج إليهم رسول الله فقال: ما هذا الذي كنت تخوضون فيه؟ فأخيروه 
بمقالتهم فقال: هم الذي لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطبرون وعلى ربهم يتوكلون 
آخر فقال: أنا منهم يا رسول اللّه؟ فقال: سبقك بها عكاشة!. 


وهذا الحديث له طرق كثيرة جدا وهو في الصحاح والحسان وغيرها وقد 


وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراء وأثنى عليه وأورد قصته 
في كتابه العزيز مراراء وكررها كثيراء مطولة ومبسوطة ومختصرة. وأثنى عليه ثناء بليغا. 


نشأة موسى ے4 بيت فرعون: 


أتمت آم موسى رضاعته وأسلمته لبيت فرعون. كان موضع حب الجميع. كان 
لا يراه أحد إلا أحبه. وها هو ذا في أعظم قصور الدنيا يتربى بحفظ الله وعنايته. بدأت 
تربية موسى في بيت فرعون. وكان هذا البيت يضم أعظم المربين والمدرسين في ذلك 
الوقت. كانت مصر أيامها أعظم دولة في الأرض. وكان فرعون أقوى ملك في 
الأرض» ومن الطبيعي أن يضم قصره أعظم المدربين والمثقفين والمربين في الأرض. 
وهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يتربى موسى أعظم تربية وأن يتعهده أعظم 
المدرسين» وأن يتم هذا كله في بيت عدوه الذي سيصطادم به فيما بعد تنفيذا لمشيئة 
اعلبالق: 
وكبر موسى في بيت فرعون. كان موسى يعلم أنه ليس ابنا لفرعون» إنما هو واحد من 
بي إسرائيل. وكان یری كيف يضطهد رجال فرعون وآتباعه بني إسرائيل.. وكبر 
ل وبلغ أشده.. (وَدَخَلَ المَدِيئة عَلَى جين عَفَلَةٍ مّنْ أَْلِهًا). 


قتل موسى لرجل من ملا فرعون والهرب الى مدين: 


مر موسى ذات يوم في طرق المدينة في وقت خلت فيه الطرقات من الناس - 
ولعل الأمر كان ليلاً- فوجد رجلين يقتتلان» أحدهما إسرائيلي والآخر مصري. 
الب ا «الترغوي اراد ا سكو ارال ن عمل فا عة الاشدراطلي» ونا 
رأى الإسرائيلي موسى استغاث به» فجاء E E‏ 
وكزة فلما رآه قتيلاً بين يديه- ولم يكن يريد قتله- قال: (هذا من عمل الشيطان إنه 
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ا 


تو مضل نيان 1ه وده ای ر (قالَ وب ٳٽي ظَلَّمْت تفسيي فاغفِر لي) وغفر الله 
تعالى له (إنه هو مر اورا ا وأصبح موسى في المدينة اا ةنال 
موسی» 0 إنسان مطارد» فهو خائف» يتوقع الشر في كل خطوة» وهو مترقب» 
يلتفت لأوهى الحركات وأخفاها. ير في طرقاتها على حذرء وبينما هو في طريقه إذا 
الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة ثانية» فأقبل عليه موسى وقال له: (إنك لكوي 
مبين) » أي: صاحب فتن ورجل مخاصمات» ومع ذلك أخذته حماسة الانتصار 
للإسرائيلي؛ فأراد أن يبطش بالذي هو عدو هماء لکن الإسرائيلي ظن آنه يريد أن 
ا ا قوسن ريد أن عدي كما قَتَلْتَ فسا ِالآمّْس إِنْ ريد إلا أَنْ 
کون جَيارًا في الأَرْض وما ريد ANNES‏ كاه 
الإسرائيلي وعرفوا منها أن موسى هو الذي قتل المصري بالأمس» وشاع الخبر ووصل 
إلى القصر الفرعوني» فتذاكر آل فرعون ني أمر موسى والقصاص منه» عندما سمع 
ذلك ارتعب وقرر المرب لأن الخبر ذاع ووصل لفرعون فاتجه موسى إلى جهة بلاد 
الشام تلقاء مدين» وسار بلا ماء ولا زاد» وكان يقتات بورق الأشجارء حتى وصل إلى 
مدين» وني مدين سلالة من الأسرة الإبراهيمية منحدرة من مدين مديان بن إبراهيم - 
أحد أعمام بني إسرائيل -» ولك لك داعا ندا Ga‏ 


وصل موسى بعد رحلة طويلة إلى مدين ولم تكن مدين في سلطان فرعون وكان 
بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام وأخذت موسى غيرة على فتاتين ينتظران الرجال 
لينتهوا من ملء المياه فقال هما: ما خطبكما؟ قالتا: إلا قي حى يصدر الرعَاء)» 
واعتذرتا عن عملهما في السقي دون الرجال من أسرتهما فقالتا: [وأبوكا شيخ كبيرٌ) 
اي لا يستطيع القيام بهذه المهمة نهض موسى وسقى هماء وانصرفتا وتولى موسى إلى 
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الظل» وأخخذ يناجي الله ويقول: رب ني لما أَنرَلْت إلى من خير فَقِيرٌ] .أعجب أبو 
الفتاتين الشيخ الكبير ب غوف كن ENO LD‏ اتويت لذ 
سقى هماء فأمر إحداهما أن تعود إليه» وتبلغه دعوة أبيها ليجزيه على عمله فجاءته 
تمشي على استحياء قالت: إن أبي يَدْعُوك ليجريّك أَجْرَ مَا سقيت لَنَا) لبى موسى 
الدعوة» وسار مع ابنة الشيخ» قالوا: وفواظلى ونا الع قي و لس 
الطريق» لئلا يقع بصره على حركات جسمهاء وذلك عفة منه. 


فقص عليه القصص» ووصف له حاله وحال بنى إسرائيل في مصرء قال: إلا ئف 
أقوال: اها أنه شعيب التى علية السلام الذي ارسل إل امل مدين »هذهو 
إحذاهما: (يا أبنت اسا جره إن كر من اساجرت القرئ الأمين)+ فأعجب الشيغ 
قال إِبِي أريد أن أَنحِحَك إخدى ابتتئ هَائيْن عَلَى أن كأجرني كمَائيَة حِجّج فان 


- 
عو ل ال و 0 


تزيم كنا الى وتوا لجا ببح اك راسيو روم ونان الوم 
الصّالِحِينَ) . وبذلك شرط عليه أن يكون مهر ابنته أن يخدمه ثماني سنين» فان زادها 
إلى عشر سنين فهي زيادة غير مفروضة. فوافق موسى» ونجز العقد مع الشيخ» 
فقال: ذلك بيني وبينك آیما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. 
وتمت المصاهرة بينهماء قالوا: واسم ابنة الشيخ التي صارت زوجاً لموسى صفورة. لبث 
موسى عند صهره الشيخ في مدين يخدمه حسب الشرط» وقضى في خدمته أوفى 
الأجلين وهو عشر سنين. 


عودته إلى مصر : 


تحرك قلب موسى أن يعود بأهله إلى مصرء وعزم على المسير واستعد له. ولما 
آزافالفراق 'آمرا افر اة أن سنال اه أن طا م غ خا شوو بها غفا هنا 
ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون - يقال: شاة قالب لون» أي: على غير لون 
أمها عن عقبة بن المنذر فيما رواه البزار» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي 
الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهماء ثم قال النبى: إن موسى عليه السلام لما 
أراد فراق شعيب عليه السلام» أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون. قال: فما مرت شاة 
إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب ألوان كلهاء وولدت اثنتين أو ثلاثا كل 
شاة» وليس فيها فشوش» ولا ضبوب» ولا كميشة تفوت الكف ولا ثغول. أي: 
جاءت على غير ألوان إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية. سار 
موسى بأهله من أرض مدين في فصل الشتاء» واستاق الغنم» ولا بلغ إلى قرب الطور 
وده التفعة اها كخ الطريق: نق ليله" ار وال راتت امراته املا ورا 


موسى أن يوري نارا فصلد زنده فلم يقدح له . 
التكليف بالرسالة : 


الوادي المقدس: 


ماھ كذللكه د رای عا الو وا ك السك كارا 
عَلِي آتيكم مِنْها بقبس أو أذ عَلى الثار هدّى)» أي: من يدله على الطريق إلى مصر. 
فلما أتى موسى النار من جانب الشجرة المباركة» سمع نداء: إيا موسى. إِنِّي أنا ربك 
فَاخْلَعْ تَعلَيّك إلك يالْوَادِي المُقَدّس طرى * ونا اخترئك فاسكيع لما مُوحَى) . 
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فأوحى الله له ما أوحى» وكلفه أن يحمل الرسالة إلى الطاغى فرعون» وأعطاه الله 
الآيات» وطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون» AEE‏ وأثنى 
موسى على أخيه بين يدي ربه بأنه أفصح منه لساناء وقال موسى: ورب إِنْي قلت 
مِنْهُمْ ئفسا فَأَحَافْ أن يَقثُلون * وأخي هَارُونُ هُوَ أفصح مي لِسَانًا فأرْسلة مَعِي رذءًا 


e‏ و ر 
يَصَدّقِيِى إِبْى أحَاف أنْ يكذبون) . قال الله له: إستشد عضدَك يأخيك وَتجَعَل لكمّا 


E E E ملطانا فلذ يعيلون:‎ 


مواجهة فرعون : 


واجه موسى فرعون بلين ورفق كما أمره الله. وحدثه عن الله. عن رحمته 
وجنته. عن وجوب توحيده وعبادته. حاول إيقاظ جوانبه الإنسانية في الحديث. ألمح 
إليه أنه ملك مصرء ويستطيع لو أراد أن يملك الجنة. وكل ما عليه هو أن يتقي الله. 
وبين له شعاره الجامع لكل ما تطمح إليه نفسه ونفوس المضطهدين المستعبدين من 
التحرر والخلاص والشعور بالأمن والكرامة استمع فرعون إلى حديث موسى ضجرا 
شبه هازئ وقد تصوره مجنونا تجرأ على مقامه السامي. ثم سأل فرعون موسى ماذا 


ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى العظيمة» ويطلب إليه 
ذلك الطلب الكبير. فآخر عهد فرعون بموسى أنهم ربوه في قصره بعد أن التقطوا 
تابوته. وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي. فما أبعد 
المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى العظيمة التي يواجهه بها بعد 
عشر سنين! ومن ثم بدأ فرعون يذكره بماضيه. يذكره بتربيته له فهل هذا جزاء التربية 
والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد؟ لتأتي الآن لتخالف ديانتناء وتخرج على الملك 


الذي تربيت في قصره» وتدعوا إلى إله غيره؟! 


ويذكره بحادث مقتل القبطي في تهويل وتجسيم. فلا يتحدث عنها بصريح 
الغتازة دافا يفوك وفعت فك الى لت قاف الف اة ات ر 
الكافِرينَ) برب العالمين الذي تقول به اليوم» فأنت لم تكن وقتها تتحدث عن رب 
العالمين! لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى الت تدعيها اليوم؛ ول تخطرنا بمقدمات هذا 


الأمر العظيم؟! 


وظن فرعون أنه رد على موسى ردا لن يملك معه جوابا. إلا أن الله استجاب 
لعا كوش من قبل فاطق لاه رال اا ا و آنا بين الان كينت تداك 
الفعلة وأنا بعد جاهل» أندفع اندفاع العصبية ر لا اندفاع العقيدة التي عرفتها 
اليوم بما أعطاني ربي من الحكة. (فَفْرَرْتُْ منكم لما خَفتُك) على نفسي. فقسم الله 
لي الخير فوهب لي الحكمة (وَجَعَلَيِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ). 


ويكمل موسى خطابه لفرعون بنفس القوة: (وَتِلك نِعْمّة مها عَليَّ أن عدت 
وى إشزائيل) فا كانت تريس فتك ولا إل فن حراء اساد لبق إستواتيل؛ 
وقتل أبنائهم» ما دفع أمي لوضعي في التابوت وإلقاءه في اليم» فتلتقطه فآتربى في 
بيتك» لا في بيت أبوي. فهل هذا هو ما تمنه علي» وهل هذا هو فضلك العظيم؟! 


غو الي ا عرو ةن ديق نان و عون :وها ت این 


قال موسى: رَبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وما بَيتَهُمَا إن كنكُم مُوقِننَ » التفت 
فرعن م عخولة قال شارفاء إلا رقيو فلوست عيضا ورا ES‏ الفوضرة: 
ربكم ورب آبائکم الأوَّلِينَ قال فرعون خاطبا من جاءوا مع موسى من بني إسرائيل: 


5 ر 3 ص و عي - 
إن رَسُولكم الذي أزميل إليكم لمَجِنُونْ 


rol 53 © 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 7 : - تقا 


عاد موسى يتجاوز اتهام الفرعون وسخريته ويكمل: رَبْ المّشرق وَالمَعْربِ 
وكا هما إن كن لرن تدعا أن يق ال سيو لا معو 


نلاحظ أن فرعون لم يكن یسال موسى عن رب العالمين أو رب موسى وهارون 
كمه SAS‏ رقنا كابير ال SAETA‏ إحاكة حاف قانع 
حكمة (قال ریا الوئ أغطى كل شىء علق كه هدق). هو الخالق: خالق الأجناسن 
جميعا والذوات جميعا. وهو هاديها بما ركب في فطرتها وجبلتها من خواص تهديها 
لأسباب عيشها. وهو الموجه لها على أي حال. وهو القابض على ناصيتها في كل 
حال. وهو العليم بها والشاهد عليها في جميع الأحوال لم تؤثر هذه العبارة الرائعة 
والموجزة في فرعون. وها هو ذا يسأل: (فَمَا بَالُ القرُون الْأُولَى) لم تعبد ربك هذا؟ 


لم يزل فرعون ماضيا في استكباره واستهزائه. ويرد موسى ردا يستلفته إلى أن 
القرون الأولى التي لم تعبد الله والتى عبدته معاء لن تترك بغير مساءلة وجزاء. كل 
شيء معلوم عند الله تعالى. هذه القرون الأولى (عِلَمُهًا عند رَبّي في كِتَابٍِ). أحصى 
الها عهلو في كتابد (ذا بقل ری آی لا يكين غه شی (ونا ينس ): آي لا 
يغيب عن شيء. ليطمئن الفرعون بالا من ناحية القرون الأولى والأخيرة وما بينهما. 
إن الله يعرف كل شيء ويسجل عليها ما عملته ولا يضيع شيئا من أجورهم. 


ثم استلفت موسى نظر فرع ون إلى آيات الله في الكون. ودار به مع حركة 
الرياح والمطر والنبات وأوصله مرة ثانية إلى الأرض» وهناك افهمه أن الله خلق 
الإنسان من الأرض» وسيعيده إليها بالموت» ويخرجه منها بالبعث» إن هناك بعثا إذن. 
وسيقف كل إنسان يوم القيامة أمام الله تعالى. لا استثناء لأحد. سيقف كل عباد الله 


لم يعجب فرعون هذا النذير» وتصاعد الحوار بينه وبين موسى. فالطغيان لا 
يخشى شيئا كخشيته يقظة الشعوب» وصحوة القلوب؛ ولا يكره أحدا كما يكره 
الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر 
الغافية. لذلك هاج فرعون على موسى وثار» وأنهى الحوار معه بالتهديد الصريح. 
وهذا هو سلاح الطغاة عندما يفتقرون للحج والبراهين والمنطق: (قالَ لين E‏ 
إلا غيْرِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَّ الْمَسْجُونِينَ). 


إلا أن موسى -عليه السلام- لم يفقد رباطة جأشه. كيف يفقدها وهو رسول 
اللهء والله معه ومع أخيه؟ وبدأ الإقناع بأسلوب جديد» وهو إظهار المعجزة (قال أَوَلَوْ 
جك بِشَيْءٍ مبين) فهو يتحدى فرعون» ويحرجه أمام ملأه» فلو رفض فرعون 
ES‏ ال قنك اح سم رسي ان ا كيدان شاي 
الصادِقِينَ). 


ألقى موسى عصاه في ردهة القصر العظيمة. لم تكد العصا تلمس الأرض حتى 
تحولت إل تبان عائل يتحرك بسرعة! 'ثم أل يده في جيبه واحترجها فإذا هي بيضاء 
كلقي 

وتبداً الجولة الثانية بين الحق والباطل. حيث شاور فرعون الملا من حوله فيما 

وا لملا هم مصلحة في أن تبقى الأمور على ما هي عليه» فهم مقربون من 
السحرة لتحدي موسى وأخاه. 
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حدد الميقات» وهو یوم الزينة. وبدأت حركة إعداد الجماهير وتحميسهم 
فدعوهم للتجمع وعدم الت لتخلف عن الموعد. لبراقبوا فوز السحرة وغ غلبتهم على 


موسى الإسرائيلي! 


والجماهير دائما تتجمع لمثل هذه الأمور أما السحرة» فقد ذهبوا لفرعون 
ليطمئنوا على الأجر والمكافأة إن غلبوا موسى. فهم جماعة مأجورة تبذل مهارتها 
مقابل الأجر الذي تنتظره؛ ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة ها بقضية» ولا شيء سوى 
الأجر والمصلحة. وهم هم ألاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في 
الخداع. وها هو ذا فرعون يعدهم بما هو أكثر من الأجر. يعدهم أن يكونوا من المقربين 
إليه. وهو بزعمه الملك والوله! 


وني ساحة المواجهة. والناس مجتمعون. وفرعون ينظر. حضر موسى وأخاه 
هارون عليهما السلامء» وحضر السحرة وفي أيديهم كل ما أتقنوه من ألعاب وحيل» 
وكلهم ثقة بفوزهم في هذا التحدي. لذا بدءوا بتخيير موسى: (إمَا أن تلْقِيَ وَِما أن 
تكون أَوَلَ مَنْ أَلْقَى) وتتجلى ثقة موسى -عليه السلام- في الجانب الآخر واستهانته 
بالتحدي 0ل آلقوا) فرمى السحرة عصيهم وحبالهم بعزة فرعون (فَالْقَوَا حال 
وَعِصِيّهُم وقالوا يعر فرعن إئا حن العالبُون). 


6 ال 2 


رمى السحرة بعصيهم وحباهم فإذا المكان يمتلئ بالثعابين فجأة (سََحَرُوا أَعْيّنَ 
الاس واسترهبوهم وَجَاءوا يسحر عَظِيمِ). وحسبنا أن يقرر القرآن الكريم أنه سحر 
عظيم (وَجَاءوا يسِخْر عظيم)» لندرك أي سحر كان. وحسبنا أن نعلم أنهم (سَحَرُوا 
أَعْينَ النّاس) وأثاروا الرهبة في قلوبهم (وَاسْتَرْمَبُوهُم) لنتصور أي سحر كان. فنظر 
موسى عليه السلام إلى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف. 


ف هذه اللحطة» يذكرة ركه بان مهه القرة الكبرى: “فهو الأعلئ::ومععة اى 
أما هم فمعهم الباطل. معه العقيدة ومعهم الحرفة. معه الإيمان بصدق الذي دفعه لما 
هو فيه ومعهم الأجر على المباراة ومغاتم الحياة. موسى متصل بالقوة الكبرى والسحرة 
كمون عرفا ا ا كو طاعية چا 


والساحر لا يفلح أنى ذهب وفي أي طريق سار لأنه يعتمد على الخيال والإيهام 
والخداع» ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية. 

اطمأن موسى ورفع عصاه وألقاها. لم تكد عصا موسى تلامس الأرض حتى 
وقعت المعجزة الكبرى ؛ فألقى موسى عصاه فجعلت تلقفهاء تبتلعها حية حية ثم 
أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده كما كانت . وضخامة المعجزة حولت مشاعر 
ووجدان السحرة» الذين جاءوا للمباراة وهم أحرص الناس على الفوز لنيل الأجر. 
الذي بلغت براعتهم لحد أن يشعر موسى بالخوف من عملهم. تحولت مشاعرهم بحيث 
لم يسعفهم الكلام للتعبير: (فألقي الستّحَرَّة سُّجّدا قالوا امنا برب هَارُونَ وَمُوسّى). 


إنه فعل الحق في الضمائر. ونور الحق في المشاعر» ولمسة الحق في القلوب المهيأة 
لتلقي الحق والنور واليقين. إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم» ومدى ما يمحكن 
أن يبلغ إليه. وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى( . فهم أعلم إن كان هذا من 
عمل بشر أو ساحرء أو أنه من القدرة التي تفوق قدرة البشر والسحر. والعالم في فنه 
هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة حين تتكشف له» لأنه أقرب إدراكا هذه 
الحقيقة» من لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور. ومن هنا تحول السحرة من التحدي 
السافر إلى التسليم المطلق» الذي يجددون برهانه في أنفسهم عن يقين. 


هزت هذه المفاجأة العرش من تحته. مفاجأة استسلام السحرة - وهم من كهنة 
المعابد - لرب العالمين. رب موسى وهارون. بعد أن تم جمعهم لإبطال دعوة موسى 
وهارون لرب العالمين! ولأن العرش والسلطان أهم شيء في حيات الطواغيت» فهم 
مستعدون لارتكاب أي جرية في سبيل الحافظة عليهما. 


تسائل فرعون مستغربا (آمَشّم به قَبْلَ أن آدَنَ کب كأئما كان عليهم أن يستأذنوه 
في أن يعودوا للحق. لكنه طاغية متكبر متجبر أعمى السلطان عينيه عن الحق. ويزيد 
في طغيانه فيقول (إنّ َا لَمَكرٌ مَكَرئمُوهُ في الْمَدِية لمُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا) إن غلبته 
لكم في يومكم هذا إما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» وهو يعلم وکل من 
له عقل أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل. ويظل الطاغية يتهدد (فَسّوْف تَعْلمُونَ) 
ويتوعد (لأَقَطْعَنَ أيديكم وَأَرْجُلَكُم مَنْ خلاف ثم لأَصَلَتَكُمْ أَجْمَعِينَ) لكن النفس 
البشرية حين تستيقن حقيقة الإيمان» تستعلي على قوة الأرض» وتستهين ببأس الطغاةء 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة» وتختار الخلود الدائم على الحياة الفانية. (قَالُوا إا إِلَى 
ربا مُنقلبون) إنه الإيمان الذي لا يتزعزع ولا بخضع. 


ويعلن السحرة حقيقة المعركة (وَمَا تَنْقِمُ ما إلا أَنْ آمَنَا بایات ربا لَمّا جَاءثنَا) 
فلا يطلبون الصفح والعفو من عدوّهم. إنما يطلبون الثبات والصبر من ربهم (رَينَا 
فرغ علا صَبْرًا وَتَوَفْئَا مُسْلِمِين). فيقف الطغيان عاجزا أما هذا الوعي وهذا 
الاطمئنان. عاجزا عن رد هؤلاء المؤمنين لطريق الباطل من جديد. فينفذ تهديده. 


ويصلبهم على جذوع النخل. 


التآمر على موسى ومن آمن معه: 


وتبدأ جولة جديدة بين الحق والباطل. فها هم علية القوم من المصريينء 
يتآمرون ويحرضون فرعون ويهيجونه على موسى ومن آمن معه» ويخوفونه من عاقبة 
التهاون معهم. وهم يرون الدعوة إلى ربوبية الله وحدة إفسادا في الأرض. حيث 
يترتب عليها بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله. وقد كان فرعون يستمد قوته من 
ديانتهم الباطلة» حيث كان فرعون ابن الآلمهة. فإن عبد موسى ومن معه الله رب 
العالمين» لن تكون لفرعون أي سطوة عليهم. فاستثارت هذه الكلمات فرعون» 
وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله ففكر بوحشيته المعنادة وقرر (قَالَ سقتّل 


أَبنَاءهُمْ وَكَسسْتحيي نِسَاءَهُم وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ). 


لم يكن هذا التنكيل الوحشي جديدا على بني إسرائيل. فقد نقذ عليهم هذا 
الحكم في إبان مولد موسى عليه السلام. فبدأ موسى -عليه السلام- يوصي قومه 
باحتمال الفتنة» والصبر على البلية» والاستعانة بالله عليها. وأن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده. والعاقبة لمن يتقي الله ولا يخشى أحدا سواه (قَالَ مُوسّى لِقَوْمِهِ 
اسَتَعِييُوا يالله وَاصيرُواً إن الأَرْض لله يورتها من يَشَاءُ من عبادو وَالْعَاقبَة للقين): 


إلا أن قومه بدءوا يشتكون من العذاب الذي حل بهم (قالوا أوذيا مِن قبل أن 
اتا وین بعد ما حتنا) إنها كلمات ذات ظل! وإنها لتشي بما وراءها من تبرء! أوذينا 
قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك. وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له نهاية! فيمضي 
الي الكريم على نهجه. يذكرهم بالله» ويعلق رجاءهم به» ويلوح لهم بالأمل في هلاك 
عدوهم. واستخلافهم في الأرض. مع التحذير من فتنة الاستخلاف» فاستخلاف الله 
لهم إنما هو ابتلاء لهم فهو استخلاف للامتحان: (قَالَ عَسَى ربكم أن بيك عَذُوَكَمْ 
يَستَخْلِفَكُمْ في الأرض فيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ). 
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وينقلنا القرآن الكريم إلى فصل آخر من قصة موسى عليه السلام. ومشهد آخر 
من مشاهد المواجهة بين الحق والباطل. حيث يحكي لما قصة تشاور فرعون مع الملا في 
قتل موسى. (وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي اقل مُوسَى وَلْيَدْعُ ربَّهُ إِنْي أَحَاف أن يبدل ديتكم أَوْ 
أن يُظْهرَ في الْأَرْض الْفْسَادَ) أما موسى عليه السلام فالعا ل القن E‏ 
الحصينء ولاذ بجحامي اللائذين» ومجير المستجيرين (وَقَالَ مُوسَى إِنّي عدت پربۍ ورک 
من کل مكبر ا يون بيَوْم الْحِسَاب). 


موقف الرجل المؤمن من آل فرعون : 


كادت فكرة فرعون أن تحصل على التصديق لولا رجل من آل فرعون. رجل 
من رجال الدولة الكبار» لا يذكر القرآن اسمه» لأن اسمه لا يهم, لم يذكر صفته أيضا 
لأن صفته لا تعنى شيئاء إنما ذكر القرآن أنه رجل مؤمن. ذكره بالصفة التى لا قيمة 


تحدث هذا الرجل المؤمن» وكان (يكُم إمَانَهُ)؛ تحدث في الاجتماع الذي 
طرحت فيه فكرة قتل موسى وأثبت عقم الفكرة وسطحيتها . قال إن موسى لم يقل 
أكثر من أن الله ربه» وجاء بعد ذلك بالأدلة الواضحة على كونه رسولاء وهناك 
احتمالان لا ثالث لهما: أن يكون موسى كاذباء أو يكون صادقاء فإذا كان كاذيا (فْعَليْهِ 
كَذِيُةُ)؛ وهو لم يقل ولم يفعل ما يستوجب قتله. وإذا كان صادقا وقتلناه» فما هو 
الضمان من نجاتنا من العذاب الذي يعدنا به؟ 


تحدث المؤمن الذي يكتم إيمانه فقال لقومه: إننا اليوم في مراكز الحكم والقوة. 
من ينصرنا من بأس الله إذا جاء؟ ومن ينقذنا من عقوبته إذا حلت؟ إن إسرافنا وكذبنا 


وبدت كلماته مقنعة. إنه رجل ليس متهما في ولائه لفرعون. وهو ليس من 
يسقط العروش كالكذب والإسراف وقتل الآبرياء . 


ومن هذا الموضع استمدت كلمات الرجل المؤمن قوتها. بالنسبة إلى فرعون 
ووزرائه ورجاله. ورغم أن فرعون وجد فكرته في قتل موسى» صريعة على المائدة. 
رغم تخويف الرجل المؤمن لفرعون. رغم ذلك قال الفرعون كلمته التاريخية التي 
ذهبت مثلا بعده لكل الطغاة: (قَالَ فِرَعَوّنُ ما أريكمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكمَ إلا سَمِيلَ 
الوَمَْاهِ). 00 1 


عله es ES‏ بوانيوك e‏ أريكة لضا الى )هنذا 


رأينا الخاص» وهو رأي يهديكم سبيل الرشاد. وكل رأي غيره خاطئ. وينبعي 
الوقوف ضده واستئصاله. 


تتوقف المناقشة عند هذا الحد. قال فرعون كلمته ولكنه لم يقنع بها الرجل 

المؤمن. وعاد الرجل المؤمن يتحدث وأحضر لهم آدلة من التاريخ» أدلة كافية على 

صدق موسى. وحذّرهم من المساس به. لقد سبقتهم أمم كفرت برسلهاء فأهلكها الله: 
قوم نوح» قوم عاد» قوم ثمود. 

ثم ذكرهم بتاريخ مصر نفسه. ذكرهم بيوسف عليه السلام حين جاء بالبينات» 

فشك فيه الناس ثم آمنوا به بعد أن كادت النجاة تفلت منهم» ما الغرابة في إرسال الله 

للرسل؟ إن التاريخ القديم ينبغي أن يكون موضع نظر. لقد انتصرت القلة المؤمنة 

حين أصبحت مؤمنة على الكثرة الكافرة. وسحق الله تعالى الكافرين. أغرقهم 

بالطوفان» وصعقهم بالصرخة. أو خسف بهم الأرض. ماذا ننتظر إذن؟ ومن أين نعلم 
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أن وقوفنا وراء الفرعون لن يضيعنا ويهلكنا جميعا؟ كان حديثه علهم يتحركون لرفض 
فكرة قتل موسى 


كان حديث الرجل المؤمن ينطوي على عديد من التحذيرات المخيفة. ويبدو أنه 
أقنع الحاضرين بأن فكرة قتل موسى فكرة غير مأمونة العواقب. وبالتالي فلا داعي 
لما. 


إلا أن الطاغية فرعون حاول مرة أخرى الحاورة والتمويه» كي لا يواجه الحق 
جهرة» ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه. وبعيد عن احتمال أن يكون هذا 
فهم فرعون وإدراكه. فطلب أن يبنى له بناء عظيم» يصعد عليه ليرى إله موسى الذي 
يدعيه. وبعيدا أن يكون جادا في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج. 
وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة حدا يبعد معه هذا التصور. وإنما هو الاستهتار 
والسخرية من جهة. والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة أخرىء بعد هذا الاستهتارء 
E aS as‏ عدوي E‏ الرئ امنيا 
قَوْم اعون أَهْدِكُمَ سَبيلَ الرَشَادٍ (۳۸) يا قَوْم إِنمَا َو الْحَياة الدنيا ماع وَإِن الْآخرَة 
هي دار رار (69) مَنْ عمِلَ سه فا يُجْرَى إلا مها ومن عَِلَ صَالِحَا من كر أو 
أكى وَهوَ ومن فك بذخلون اة رفون فيا يقير حسَابه ( ٣‏ ويا قوم ما لي 
َدْعُوكمْ إلى الجَاة وَتدْعُوئني إلى الار (41) كدعو ني كلل ورك بو ما َس 
نا أَدْعُوكُمْ إِلَى ازير العنار «45) لا جرم ألما دوي إلَيْهِ لبن له 
دعو في اليا وَلَا في لخر أن مرا إلى الله وان الْمُسْرِفِينَ هُمْ اما نان 
)٤۳(‏ فسسَڈ كرون ما اقول لك وَأَفْرْضُ ] أَْرِي إِلَى الله إن الله بَصِيرٌ يالاد )٤٤(‏ 1 


ا ا ا ا ا ر 
الجالسون من موسى إليه. بدءوا يمكرون بالرجل المؤمن. بدءوا يتحدثون عما صدر 


تمام‌المنة | . : 
الآام كن 
٠‏ 5 : 1 تقا : 3 


و ا تال (فرفاة الله متكايق ما مك وا ی حال فر عر 0ن سو 


الْعَدَابِ) وأنجته من فرعون وجنوده. 
ابتلاء الله آهل مصر: 


أما حال مصر في تلك الفترة. فلقد مضى فرعون في تهديده» فقتل الرجال 
واستحيا النساء. وظل موسى وقومه يحتملون العذاب» ويرجون فرج الله ويصبرون 
على الابتلاء. وظل فرعون في ظلاله وتحدّيه. فتدخلت قوة الله سبحانه وتعالى» وشاء 
الله تعالى أن يشدد على آل فرعون. ابتلاء هم وتخويفاء ولكي يصرفهم عن الكيد 
لموسى ومن آمن معه» وإثباتا لنبوة موسى وصدقه في الوقت نفسه. وهكذا سلط على 
المصريين أعوام الجدب. أجدبت الأرض وشح النيل ونقصت الثمار وجاع الناس» 
واشتد القحط. لكن آل فرعون لم يدركوا العلاقة بين كفرهم وفسقهم وبين بغيهم 
وظلمهم لعباد الله. فأخذوا يعللون الأسباب. فعندما تصيبهم حسنة» يقولون إنها من 
حسن حظهم وآنهم يستحقونها. وإن أصابتهم سيئة قالوا هي من شؤم موسى ومن 
معه عليهم» وأنها من تحت رأسهم! 


وأخذتهم العزة بالوثم فاعتقدوا أن سحر موسى هو المسئول عما أصابهم من 
قحط. وصور لهم حمقهم أن هذا الجدب الذي أصاب أرضهم» آية جاء بها موسى 
ليسحرهم بهاء وهي آية لن يؤمنوا بها مهما حدث. 


فشدد الله عليهم لعلهم يرجعون إلى الله» ويطلقون بني إسرائيل ويرسلونهم 
معه. فأرسل عليهم الطوفان» والجراد. والقمل -وهو السوس- والضفادع» والدم. 
ولا يذكر القرآن إن كانت جملة واحدة» آم واحدة تلو الأخرى. وتذكر بعض الروايات 
أنها جاءت متتالية وحدة تلو الأخرى. إلا أن المهم هو طلب آل فرعون من موسى أن 
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يدعو لهم ربه لينقذهم من هذا البلاء. وبعدونه في كل مرة أن يرسلوا بني إسرائيل إذا 
أنجاهم ورفع عنهم هذا البلاء (قَالُوايَا مُوسَى اذْعٌ لا ربك يما عَهِدَ عِندَك لين كشفت 
2 ا ول كر هال ا پە ا سلس ده 0 
عَنّا الرجر لنُؤْمِئَنَ لك ولنرسلن مَعَك بني إسرائيل). 

فكان موسى -عليه السلام- يدعو الله بأن يكشف عنهم العذاب. وما أن 
ينكشف البلاء حتى ينقضون عهدهم» ويعودون إلى ما كانوا فيه (فَلَمّا كك كشَفنًا عنهم 
الرّجْرَ إلى أجل هُم بَالِعُوهُ إا هُم يَكتُون). 

لم يهتد المصريون» ولم يوفوا بعهودهم» بل على العكس من ذلك. خرج فرعون 
لقومه» وأعلن أنه إله. أليس له ملك مصرء وهذه الأنهار تجري من تحتهء أعلن أن 
موسى ساحر كذاب. ورجل فقير لا يرتدي أسورة واحدة من الذهب. 


ويعبر القرآن الكريم عن أمر فرعون وقومه: (فا ى فوا فأطاغوة). 
استخف بعقوهم. واستخف بحريتهم. واستخف بمستقبلهم. واستخف بآدميتهم. 
فأطاعوه. أليست هذه طاعة غريبة. تنمحي الغرابة حين نعلم أنهم كانوا قوما فاسقين. 
إن الفسق يصرف الإنسان عن الالتفات لمستقبله ومصاحه وأموره» ويورده الملاك. 
وذلك ما وقع لقوم فرعون. 
خروج بني إسرائيل من مصر : 

بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى. ولن يكف عن تعذيبه لبني إسرائيل» 

وَقَالَ مُوسَى ربا نك نيت فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ زيئة وَأمْوَالاً فِي الْحَيَاةٍ الدثيا ربا 
لوا عن سييلاك ركنا اطيس عَلى أَمْوَالِهِمَ وَاشّدْدْ على قلويهم فلا وينوا حى 
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يروا العَدَابَ الأَلِيمَ (۸۸) قال قَدْ أُحِيبّت ذُعْوَتُكمًا فاستَقيمًا وَلآَ تتَِعَآنَّ سيل الَّذِينَ لا 
يَعَلمُونَ (869) 


لم يكن قد آمن مع موسى فريق من قومه. فانتهى الأمر» وأوحي إلى موسى أن 
يخرج من مصر مع بني إسرائيل. وأن يكور رحيلهم ليلاء بعد تدبير وتنظيم لأمر 
الرحيل. ونبآه أن فرعون سيتبعهم بجنده؛ وأمره أن يقوم قومه إلى ساحل البحر (وهو 
في الغالب عند التقاء خليج السويس بمطقة البحيرات). 


وبلغت الأخبار فرعون أن موسى قد صحب قومه وخرج. فأرسل أوامره في 
مدن المملكة لحشد جيش عظيم. ليدرك موسى وقومه» ويفسد عليهم تدبيرهم. أعلن 
فرعون التعبئة العامة. وهذا من شأنه أن يشكل صورة في الأذهان» أن موسى وقومه 
يشكلون خطرا فعلى فرعون وملكه» فيكف يكون إها من يخشى فئة صغيرا يعبدون 
إله آخر؟! لذلك كان لا بد من تهوين الأمر وذلك بتقليل شأن قوم موسى وحجمهم 
(إنّ هَوُلَاء لَشِرْذِمَّة قَلِيلُونَ) لكننا نطاردهم لأنهم أغاظوناء وعلى أي حال» فنحن 


وقف موسى أمام البحر. وبدا جيش الفرعون يقترب» وظهرت أعلامه. وامتلاً 
قوم موسى بالرعب. كان الموقف حرجا وخطيرا. إن البحر أمامهم والعدو ورائهم 
وليس معهم سفن أو أدوات لعبور البحر» كما ليست أمامهم فرصة واحدة للقتال. 
إنهم مجموعة من النساء والأطفال والرجال غير المسلحين. سيذبحهم فرعون عن 
صرخت بعض الأصوات من قوم موسى: سيدركنا فرعون قال موسى: (کَلّا إن 


م يكن يدري موسى كيف ستكون النجاة» لكن قلبه كان ممتلشا بالثقة بربه. 
واليقين بعونه» والتأكد من النجاةء فالله هو الذي يوجهه ويرعاه. وفي اللحظة الأخيرة 
يجيء الوحي من الله (فأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعَصَاكَ الْبَيْرّ) فضربه» فوقعت 
المعجزة (فَانقلَقَ فَكَانَ كل فرق كَالطَوْدِ الْعَظِيمٍ) وتحقق المستحيل في منطق الناس» لكن 
لذن اراد شيعا قال له كن ن 


ووصل فرعون إلى البحر. شاهد هذه المعجزة. شاهد في البحر طريقا يابسا يشقه 
نصفين. فأمر جيشه بالتقدم. وحين انتهى موسى من عبور البحر. وأوحى الله إلى 
موسى أن يترك البحر على حاله (وَائْوُكُ الْبْخْرَ رهوا نهم ند فون وكات الله 
تعالى قد شاء إغراق الفرعون. فما أن صار فرعون وجنوده في منتصف البحر» حتى 
أصدر الله آمره» فانطبقت الأمواج على فرعون وجيشه. وغرق فرعون وجيشه. غرق 
العناد ونجا الإيمان بالله. 


ولا عاين فرعون الغرق» ولم يعد يلك النجاة (قَالَ آمَتْ أله لا إلة إلا الي 
امف و وا ف ا و ا 
فلم يكتفي بأن يعلن إيمانه» بل والاستسلام اوا من ا لكن بلا فائدة» 
ف الان راان يعد ات العضياق والأسكان (الآن ويد عضيف كل 
Na‏ 


انتهى وقت التوبة المحدد لك وهلكت. انتهى الأمر ولا نجاة لك. سينجو 
جسدك وحده. لن تأكله الأسماك؛ ولين محمله التيار بعيدا عن الناس» بل سينجو 
جسدك لتكون آية من خلفك. 3 فَاْيَْم جيك بنك لتكون لِمَنْ حَلْمك آية وَإِنّ كيرا 
من اناس عن آيَاينَالََافُون) ش 


أسدل الستار على طغيان الفرعون. ولفظت الأمواج جثته إلى الشاطئ. بعد 
ذلك. نزل الستار تماما عن المصريين. لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون 
أثرهم. فكان خروجهم هذا هو الأخير. وكان إخراجا لهم من كل ماهم فيه من 
جنات وعيون وكنوز؛ فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم! لا يحدثنا القرآن الكريم عما فعله 
من بقى من المصريين في مصر بعد سقوط نظام الفرعون وغرقه مع جيشه. لا يحدثنا 
عن ردود فعلهم بعد أن دمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يشيدون. 
يسكت السياق القرآني عنهم. ويستبعدهم تماما من التاريخ والأحداث. 


نفسية بني إسرائيل الذليلة: 


لقد مات فرعون مصر. غرق أمام عيون المصريين وبني إسرائيل. ورغم موته. 
فقد ظل آثره باقيا في نفوس المصريين وبني إسرائيل. من الصعب على سنوات القهر 
الطويلة والذل المكثف أن تمر على نفوس الناس مر الكرام. لقد عوّد فرعون بني 
إسرائيل الذل لغير الله. هزم أرواحهم وأفسد فطرتهم فعذبوا موسى عذابا شديدا 


بالعناد والجهل. 


كانت معجزة شق البحر لم تزل طرية في آذهانهم» حين مروا على قوم يعبدون 
الأصنام. وبدلا من أن يظهروا استيائهم لهذا الظلم للعقلء ويحمدوا الله أن هداهم 
للإيمان. بدلا من ذلك التفتوا إلى موسى وطلبوا منه أن يجعل لهم إلما يعبدونه مثل 
هؤلاء الناس» أدركتهم الغيرة لمرأى الأصنام» ورغبوا في مثلهاء وعاودهم الحنين لأيام 
الشرك القديمة التي عاشوها في ظل فرعون. واستلفتهم موسى إلى جهلهم هذاء وبيّن 
هم أن عمل هؤلاء باطل» وأن الله فضل بني إسرائيل على العالمين فكيف يجحد هذا 
التفضيل ويجعل لهم صنما يعبدونه من دون الله. ثم ذكرهم بفرعون وعذابه هي 
وكيف أن الله نجاهم منه» فكيف بعد ذلك يشركون بالله مالا يضر ولا ينفع. 
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موعد موسى للاقاة ريه: 


انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى عليه السلام» وهي تخليص بني إسرائيل 
من حياة الذل والتعذيب على يد فرعون وجنده. والسير بهم إلى الديار المقدسة. لكن 
القوم ل يكونوا على استعداد للمهمة الكبرى» مهمة الخلافة في الأرض بدين الله. 
وكان الاختبار الأول أكبر دليل على ذلك. فما أن رأوا قوما يعبدون صنماء حتى 
اهتزت عقيدة التوحيد في نفوسهم» وطلبوا من موسى أن يجعل لهم وثنا يعبدوه. فكان 
لا بد من رسالة مفصلة لتربية هذه الأمة وإعدادها لما هم مقبلون عليه. من أجل هذه 
الرسالة كانت مواعدة الله لعبده موسى ليلقاه. وكانت هذه المواعدة إعداد لنفس 
موسق لعا لوقت ال هائل العظيم. فاستخلف في قومه أخاه هارون عليه السلام. 


كانت فترة الإعداد ثلاثين ليلة» أضيف إليها عشر» فبلغت عدتها أربعين ليلة. 
يروض موسى فيها نفسه على اللقاء الموعود؛ وينعزل فيها عن شواغل الأرض؛ 
فتصفو روحه وتتقوى عزيته. 


كان موسى بصومه أربعين ليلة يقترب من ربه أكثر. وكان موسى بتكليم الله له 
يزداد حبا في ربه أكثر. فطلب موسى أن يرى الله. وحن لا نعرف أي مشاعر كانت 
تجيش في قلب موسى عليه الصلاة والسلام حين سأل ربه الرؤية. أحيانا كثيرة يدفع 
الحب البشري الناس إلى طلب المستحيل. فما بالك بالحب الإهي» وهو أصل الحب 
إنعمق إحساس موسى بربه» وحبه لخالقه. واندفاعه الذي لم يزل يميز شخصيته. دفعه 
هذا كله إلى أن يسأل الله الرؤية» وجاءه رد الحق عز وجل: (قَالَ لن ترَانِي). 


ولو أن الله تبارك وتعالى قالها ولم یزد عليها شيئاء لكان هذا عدلا منه سبحانه. 


غير أن الموقف هنا موقف حب إلمى من جانب موسى. موقف اندفاع يبرره الحب 
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ولهذا أدركت رحمة الله تعالى موسى. أفهمه أنه لن يراه» لأن أحدا من الخلق لا يصمد 
لنور اللّه. أمره أن ينظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه فسوف يراه. 


قال تعالى: (وَلَكِن انظ إِلَى الْجَبل قإن امقر مَكَائهُ فَسَوْف تَرَانِي فلا تَجَلّى 
رَنه الكل جعلة وكا وك موس مكنا ا ق الس ا 
مسوّى في الأرض. وسقط موسى مغشيا عليه غائبا عن وعيه فلما أفاق قال سبحانك 
تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك. وتبت إليك عن تجاوزي للمدى في 
فو الك وان" اول الوسو يلك وكات 


ثم تتداركه رحمة ربه من جديد. فيتلقى موسى عليه السلام اليشترق» بشنزرئ 
الاصطفاء. مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص. قال تعالى: (قَالَ يَا مُوسَى 
إن اصْطَفَيكُك عَلَى الاس بِرِسَالآتِي وَِكَلامِي فَحُدْ ما انك لخدي 
وقف كثير من المفسرين أمام قوله تعالى لموسى: (إِني اصْطَفَيدُك عَلَى النّاس يرِسَالاتِي 
وَبكلامِي). 

.وأجريت مقارنات بينه وبين غيره من الأنبياء. فقيل إن هذا الاصطفاء كان 
خاصا بعصره وحده» ولا ينسحب على العصر الذي سبقه لوجود إبراهيم فيه» 
وإبراهيم خير من موسى» أيضا لا ينطبق هذا الاصطفاء على العصر الذي يأتي بعد 
لوجود محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيه» وهو أفضل منهما. 

ونحب أن نبتعد عن هذا الجدال كله. لا لأننا نعتقد أن كل الأنبياء سواء. إذا إن 
الله سبحانه وتعالى يحدثنا أنه فضل بعض النبيين على بعض» ورفع درجات بعضهم 
على البعض. غير أن هذا التفضيل ينبغي أن يكون منطقة محرمة عليناء ولنقف نحن في 
موقع الإيمان بجميع الأنبياء لا نتعداه. ولنؤد نحوهم فروض الاحترام على حد سواء. 


)( تمامالمنفنة | . 8 
الآام كن 


لا ينبغي أن يخوض الخناطئون في درجات المعصومين المختارين من الله. ليس من 
الأدب أن نفاضل نحن بين الأنبياء. الأولى أن نؤمن بهم جميعا. 


ر و 
0 


ثم يبين الله تعالى مضمون الرسالة (وكتبًا لَهُ في الألوَاح مِن كل شَيْءٍ موْعِظَة 
وكفصيلا لكل شَيْءٍ فَخُذْهَا يقوَةٍ وََمُرْ قَوْمَك يَأَحُدُواً يأَحْسَيِهًا سأريكم دَارَ الْقَاسِقِينَ) 
ففيها كل شيء يختص بموضوع الرسالة وغايتها من بيان الله وشريعته والتوجيهات 
المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد. 


عبادة العجل وفتنة السامري وموعظة هارون لقومه 


وموقف موسى عليه السلام 


انتهى ميقات موسى مع ربه تعالى. وعاد غضبان أسفا إلى قومه. فلقد أخبره الله 
أن قومه قد ضلوا من بعده. وأن رجلا من بني إسرائيل يدعى السّامري هو من 
أضلهم. انحدر موسى من قمة الجبل وهو يحمل ألواح التوراة» قلبه يغلي بالغضب 
والأسف. نستطيع أن نتخيل انفعال موسى وثورته وهو يحث خطاه نحو قومه. 


لم يكد موسى يغادر قومه إلى ميقات ربه. حتى وقعت فتنة السامري. وتفصيل 
هذه الفتنة أن بني إسرائيل حين خرجوا من مصر» صحبوا معهم كثيرا من حلي 
بالخروج حملوه معهم. ثم قذفوها لأنها حرام. فأخذها السامري» وصنع منها تمثالا 
الداخل. ووضعه في اتجاه الريح» بحيث يدخل المواء من فتحته الخلفية ويخرج من أنفه 
فيحدث صوتا يشبه خوار العجول الحقيقية. 


ويقال إن سر هذا الخوار» أن السامري كان قد أخذ قبضة من تراب سار عليه 
جبريل عليه السلام حين نزل إلى الأرض في معجزة شق البحر. أي أن السامري أبصر 
ما لم يبصروا به» فقبض قبضة من آثر الرسول جبريل عليه السلام فوضعها مع الذهب 
وهو يصنع منه العجل. وكان جبريل لا يسير على شيء إلا دبت فيه الحياة. فلما 
أضاف السامري التراب إلى الذهب» ثم صنع منه العجل» خار العجل كالعجول 
الحقيقية. وهذه هي القصة التي قاها السامري لموسى عليه السلام. 


بعد ذلك» خرج السامري على بني إسرائيل بما صنعه.. 


سألوه: ما هذا يا سامري؟ 


وهبت موجة من الرياح فدخلت من دبر العجل الذهب وخرجت من فمه 
فخار العجل. وعبد بنو إسرائيل هذا العجل. لعل دهشة القارئ تثور هذه الفتنة. كيف 
يمكن الاستخفاف بعقول القوم هذه الدرجة؟! لقد وقعت لهم معجزات هائلة. فكيف 
ينقلبون إلى عبادة الأصنام في لحظة؟ تزول هذه الدهشة لو نظرنا في نفسية القوم الذين 
عبدوا العجل. لقد تربوا في مصرء أيام كانت مصر تعبد الأصنام وتقدس فيما تقدس 
العجل( اسر »وتربوا على الذل والعبودية» فتغيرت نفوسهم» والتوت فطرتهم» 
ومرت عليهم معجزات الله فصادفت نفوسا تالفة الأمل. لم يعد هناك ما يمكن أن 
يصنعه لهم أحد. إن كلمات الله لم تعدهم إلى الحق» كما أن المعجزات الحسية لم تقنعهم 


rol 35 © 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 7 : - تقا 


بصدق الكلمات» ظلوا داخل أعماقهم من عبدة الأوثان. كانوا وثنيين مثل سادتهم 
بين القدماء. 3 ده ل 
المصريين القدماء. ولهذا السبب انقلبوا إلى عبادة | 


وفوجئ هارون عليه الصلاة والسلام يوما بن بني إسرائيل يعبدون عجلا من 
الذهب. انقسموا إلى قسمين: الأقلية المؤمنة أدركت أن هذا هراء. والأغلبية الكافرة 
طاوعت حنينها لعبادة الأوثان. ووقف هارون وسط قومه وراح يعظهم. قال لهم: 
إنكم فتنتم به» هذه فتنة» استغل السامري جهلكم وفتنكم بعجله. ليس هذا ربكم ولا 


رب موسى (وَإِنّ رَبُكم الرّحمَن فائيعوني وَأَطِيعُوا آمري)[۱]. 


ورفض عبدة العجل موعظة هارون. لكن هارون عليه السلام عاد يعظهم 
ويذكرهم بمعجزات الله التي أنقذهم بهاء وتكريمه ورعايته هم فأصموا آذانهم 
ورفضوا كلماته» واستضعفوه وكادوا يقتلونه» وآنهوا مناقشة الموضوع بتأجيله حتى 
عودة موسى. كان واضحا أن هارون أكثر لينا من موسىء لم يكن يهابه القوم للينه 
وشفقته. وخشي هارون أن يلجا إلى القوة ويحطم لهم صنمهم الذي يعبدونه فتثور فتنة 
بين القوم. فآثر هارون تأجيل الموضوع إلى أن يحضر موسى. 


كان يعرف أن موسى بشخصيته القوية» يستطيع أن يضع حدا لمذه الفتنة. 
وا سكمر القوم يرقصون حول ا لعجل. 


اتجه موسى نحو هارون وألقى ألواح التوراة من يده على الأرض. كان إعصار 
الغضب داخل موسى يتحكم فيه تماما. مد موسى يديه وأمسك هارون من شعر رأسه 


rol 3 1‏ المة û‏ 1 1 
الزمةه 
. 7 : - تقا : 3 


3 8 35 :1 520 7 ب حرس ع l7 %4A‏ و ملعم ع هلد 
وشعر یت وشده نحوه وهو يرتعش. قال موسى: (يا اروں ما متك إد رآیتھم ضلوا 
(؟4) الا تعن أَفْعَصّيْتَ أمْري). 


A |‏ فى شاروة انود E‏ ننه كان 
طاوعهم على البقاء معهم ولم خرج ويتركهم ويتبرأ منهم؟ كيف سكت عن مقاومتهم 
EE SEE‏ مدان 1ن اليرت ا ود ج 
موسى الغاضبة. وتحدث هارون إلى موسى. رجا منه أن يترك رأسه ولحيته. بحق 
انتمائهما لأم واحدة. وهو يذكره بالأم ولا يذكره بالأب ليكون ذلك أدعى لاستثارة 
مشاغر الوق لفسية: 


أفهمه أن الأمر ليس فيه عصيان له. وليس فيه رضا بموقف عبدة العجل. إنما 
خشي أن يتركهم ويمضي» فيسأله موسى كيف لم يبق فيهم وقد تركه موسى مسؤولا 
عنهم» وخشي لو قاومهم بعنف أن يثير بينهم قتالا فیسآله موسى كيف فرق بينهم ول 
ينتظر عودته. 


أفهم هارون أخاه موسى برفق ولين أن القوم استضعفوه» وكادوا يقتلونه حين 


زيادة على استخفافهم به. أفهمه أنه ليس ظلما مثلهم عندما سكت عن ظلمهم. 


أدرك موسى أنه ظلم هارون في غضبه الذي أشعلته غيرته على الله تعالى 
وحرصه على الحق. أدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف. 
ترك رأسه ولحيته واستغفر الله له ولأخيه. التفت موسى لقومه وتساءل بصوت لم يزل 
يضطرب غفا ا قوم ألم يُجدَئ ریک وقد كنا افطال غلك الد آم أرَوكمْ أذ 
یل عَلَيِكَمْ عضب من ریہ َأَحلفكم مَوَعِدِي) إنه يعنفهم ويوبخهم ويلفتهم بإشارة 
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شريقة إن غا ا غخملوم غاد فوس ول غاا اة الع رن ال ادرا 
العِجُلَ سيَالهم غضّب من رَبّهم وَذِلة في الحَياة الدَنيًا وَكدَلِك تجزي المفترين). 


وأدركوا خطأهم. كان افتراؤهم واضحا على الحق الذي جاء به موسى. أبعد كل ما 
فعله الله تعالى هم» ينكفئون على عبادة الأصنام أيغيب موسى أربعين يوما ثم يعود 
ليجدهم يعبدون عجلا من الذهب. أهذا تصرف قوم» عهد الله إليهم بأمانة التوحيد 
ف الأرض: 

براءته كمسئول عن قومه في غيبته» كما سكت القوم ونكسوا رءوسهم أمام ثورة 
موسىء لم يبق إلا المسئول الأول عن الفتنة. لم يبق إلا السامري. 


تحدث موسى إلى السامري وغضبه لم يهد بعد: (قَالَ فَمَا خَطَبك يا سَامِريُ) إنه 
يسأله عن قصته» ويريد أن يعرف منه ما الذي حمله على ما صنع. قال السامري: 
(بِصرْت يما لم يَنِصُرُوا يه). 

رأيت جبريل وهو يركب فرسه فلا تضع قدمها على شيء إلا دبت فيه الحياة: 
(فقبضت قبِضّة من أَئرِ الرّسُول). 


أخذت حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل وألقيتها على الذهب :(فَتبَدَنُهَا 
ولم ل م 


و 


هذا ما ساقت فسن إلبة: 


لم يناقش موسىء عليه السلام السامري في ادعائه. إنما قذف في وجهه حكم 
الحق. ليس المهم أن يكون السامري قد رأى جبريل» عليه السلام» فقبض قبضة من 
ترود لبي ال :أن بكرن خوان العكدل شيب هذا ارات الذي مار عليه فرش 
جبريل» أو يكون الخوار بسبب ثقب اصطنعه السامري ليخور العجل. المهم في الأمر 
كله جريمة السامري» وفتنته لقوم موسى» واستغلاله إعجاب القوم الدفين بسادتهم 
المصريين» وتقليدهم لهم في عبادة الأوثان. هذه هي الجريمة التي حكم فيها موسى عليه 
السلام: (قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَك في الْحَيّاةٍ أن تقول لا مِسَّاسَ وإ لَك مَوْعِداً لن تُخْلَفَهُ 
وان إل ليك الذي ظَلْتَ نا 5 الْيَمّ غاً).1١٠]‏ 
حكم موسى على السامري بالوحدة في الدنيا. يقول بعض المفسرين: إن موسى دعا 
على السامري بآن لا يمس أحداء معاقبة له على مسه ما لم يكن ينبغي له مسه ونعتقد 
أن الأمر أخطر كثيرا من هذه النظرة السريعة. إن السامري أراد بفتنته ضلال بني 
إسرائيل وجمعهم حول عجله الوثنى والسيادة عليهم وقد جاءت عقوبته مساوية 
لجرمه؛ لقد حكم عليه بالنبذ والوحدة. هل مرض السامري مرضا جلديا بشعا صار 
الناس يأنفون من لمسه أو مجرد الاقتراب منه؟ هل جاءه النبذ من خارج جسده؟ 
لانعرف ماذا كان من أمر الأسلوب الذي تمت به وحدة السامري ونبذ المجتمع له. كل 
ما نعرفه أن موسى أوقع عليه عقوبة رهيبة» كان أهون منها القتل» فقد عاش السامري 
منبوذا محتقرا لا يلمس شيئا ولا يمس أحدا ولا يقترب منه مخلوق. هذه هي عقوبته في 
الدنياء ويوم القيامة له عقوبة ثانية» يبهمها السياق لتجيء ظلالها في النفس أخطر 
وأرعب نهض موسى بعد فراغه من السامري إلى العجل الذهب وألقاه في النار. ل 
يكتف بصهره أمام عيون القوم المبهوتين» وإنما نسفه في البحر نسفا. تحول الإله المعبود 
أمام عيون المفتونين به إلى رماد يتطاير في البحر. ارتفع صوت موسى: (إِنْما إِلَهُكُمْ الله 
الَذِي لَا ِل إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلّم)11١1]‏ هذا هو إفك» زل دال :الث 


لا لك لنفسه نفعا ولا ضرا بعد أن نسف موسى الصنم» وفرغ من الجاني الأصلي» 
التفت إلى قومه» وحكم في القضية كلها فأفهمهم أنهم ظلموا أنفسهم وترك لعبدة 
العجل مجالا واحدا للتوبة. وكان هذا امجال أن يقتل المطيع من بني إسرائيل من عصى 
قال تعالى: (وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم إلكم ظلَمّم أَنفْسَكم يائخاذكم الْعِجْلَ فووا 
إَِى پارتکم فاقوا أنفسكم دَلِكُمْ خيرٌ کم عند بَارتِكُمْ اب عَليْكمْ إِنَهُ هُو التَوَابْ 
الرَحِيِم)1؟١]‏ كانت العقوبة التي قررها موسى على عبدة العجل مهولة» وتتفق مع 
الجرم الأصلي. إن عبادة الأوثان إهدار لحياة العقل وصحوته» وهي الصحوة التي قز 
الإنسان عن غيره من البهائم والجمادات» وإزاء هذا الإزهاق لصحوة العقل» تجيء 
العقوبة إزهاقا لحياة الجسد نفسه» فليس بعد العقل للإنسان حياة يتميز بها. ومن نوع 
الجرم جاءت العقوبة. جاءت قاسية ثم رحم الله تعالى وتاب. (إئه هو النّوَابُ 
الرّحِيم)[17]. 


أخيرا. سكت عن مُوسَى تعبير القرآن الكريم الذي يصور الغضب في صورة 
كائن يقود تصرفات موسىء ابتداء من إلقائه لألواح التوراة» وشده للحية أخيه 
ورأسه. وانتهاء بنسف العجل في البحر» وحكمه بالقتل على من اتخذوه ربا. أخيرا 
سكت عن موسى الغضب. زايله غضبه في الله» وذلك أرفع أنواع الغضب وأجدرها 
بالاحترام والتوقير. التفت موسى إلى مهمته الأصلية حين زايله غضبه فتذكر أنه ألقى 
ألواح التوراة. وعاد موسى يأخذ الألواح ويعاود دعوته إلى الله.[١]‏ سورة طه .٠١‏ 


رفع الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل: نزول المن والسلوى: 


عاد موسى إلى هدوئه» واستأنف جهاده في الله» وقرأ ألواح التوراة على قومه. 
أمرهم في البداية أن يأخذوا بأحكامها بقوة وعزم. ومن المدهش أن قومه ساوموه على 
الحق. قالوا: انشر علينا الألواح فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. فقال 
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موسى: بل اقبلوها با فيها. فراجعوا مراراء فأمر الله تعالى ملائكته فرفعت الجبل على 
رءوسهم حتى صار كأنه غمامة فوقهم» وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما فيها سقط ذلك 
الجبل عليكم» فقبلوا بذلك» وأمروا بالسجود فسجدوا. وضعوا خدودهم على 
الأرض وراحوا ينظرون إلى الجبل فوقهم هلعا ورعبا وهكذا أثبت قوم موسى أنهم لا 
يسلمون وجوههم لله إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية باهرة تلقي الرعب في 
القلوب وتنثني الأقدام نحو سجود قاهر يدفع الخوف إليه دفعا. وهكذا يساق الناس 
بالعصا الإلهية إلى الإيمان. يقع هذا في ظل غياب الوعي والنضج الكافيين لقيام 
الاقتناع العقلي. ولعلنا هنا نشير مرة أخرى إلى نفسية قوم موسى» وهي المسئول الأول 
عن عدم اقتناعهم إلا بالقوة الحسية والمعجزات الباهرة.لقد تربى قوم موسى ونشئوا 
وسط هوان وذل» أهدرت فيهما إنسانيتهم والتوت فطرتهم. ولميعد تمكنا بعد ازدهار 
الذل في نفوسهم واعتيادهم إياه» لم يعد تمكنا أن يساقوا إلى الخير إلا بالقوة. لقد 
اعتادوا أن تسيرهم القوة القاهرة لسادتهم القدامى» ولا بد لسيدهم الجديد (وهو 
الإيمان) من أن يقاسي الأهوال لتسييرهم» وأن يلجأ مضطرا إلى أسلوب القوة لينقذهم 
من الحلاك. لم تمر جريمة عبادة العجل دون آثار. 


اختيار سبعين رجلا لميقات الله: 


أمر موسى بني إسرائيل أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه. اختار منهم سبعين رجلاء 
الخير فالخيّر» وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم 
وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. خرج موسى بهؤلاء السبعين 
المختارين لميقات حدده له الله تعالى. دنا موسى من الجبل. وكلم الله تعالى موسى» 
وسمع السبعون موسى وهو يكلم ربه. ولعل معجزة كهذه المعجزة تكون الأخيرة» 
وتكون كافية لحمل الإيمان إلى القلوب مدى الحياة. غير أن السبعين المختارين لم يكتفوا 
ا اا ا و ا ا نزقية الله عاك قالوا سعدا رويك أن ترت 
قالوا لموسى ببساطة: (يَا مُوسَى لن نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَرَى الله جَهْرَّة). 


هي مأساة تثير أشد الدهشة. وهي مأساة تشير إلى صلابة القلوب واستمساكها 
بالحسيات والماديات. كوفئ الطلب المتعنت بعقوبة صاعقة. أخذتهم رجفة مدمرة 
صعقت أرواحهم وأجسادهم على الفور. أدرك موسى ما أحدثه السبعون المختارون 
فملأه الأسى وقام يدعو ربه ويناشده أن يعفو عنهم وير حمهم» وألا يؤاخذهم بما فعل 
السفهاء منهم» وليس طلبهم رؤية الله تبارك وتعالى وهم على ما هم فيه من البشرية 
النافضة ر فة القلب غير سفاعة كبرى #سقامة: لا بكر عنها إل ارت هة بطب 
الني رؤية ربه» كما فعل موسى» ورغم انطلاق الطلب من واقع الحب العظيم وال هوى 
المسيطرء الذي يبر ا له من منطق خاص هذا الطلب» رغم هذا كله يعتبر طلب 
الرؤية تجاوزا للحدود. يجازى عليه الني بالصعق» فما بالنا بصدور هذا الطلب من 
بشر خاطئين» بشر يحددون للرؤية مكانا وزماناء بعد كل ما لقوه من معجزات 
وآيات..؟ أليس هذا سفاهة كبرى..؟ وهكذا صعق من طلب الرؤية.. ووقف موسى 
يدعو ربه و يستعطفه ويترضاه.. يحكي المولى عز وجل دعاء موسى عليه السلام بالتوبة 
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على قومه: (وَافْتَارَ موس قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَِبقَائَنَا فَلَمًا أَهَرَنْهُمْ الرَقِقَهُ قال ربأ لَوْ 
شنت هلوم من قبل وَإَِي نوب بما قعل السْعَهَاء من إن هي إلا فت غل بيا 
من تشاء وَتَهْرِي من تشاء أنت وا فَاغْفِرْ آنا وَارْكَمْنَا وأنت فيْرٌ العَافِرين (00ا) 
والب لا في هزه لرا َة وَفِي الآفرَة إن هُرنًا ي قال عَذابي أصِيب به مَنْ 
أشاء وَرَعْمَتِي وَسِعت لل شيأ فسالا للزیں تقون وَبُوْنُونَ الزکاة والزیں هم بَياتِنَا 
ومون (107) الزيع تيون الرسُول الي الم الي يعدو مَلنوا نهم في 0 
وَالإنبيل يمرم بالْمَغروف 0 عن امل وئيل ايبات قرم علوم ال 

وضع عَم اصرف والأغلآل ال نت علو قالزین موا به وَعَرْوُوهُ وَنْصرُوهُ 7 توا 
الور الزي انز ف او هع المُفلمورع) SE‏ 


هذه كانت كلمات موسى لربه وهو يدعوه ويترضاه. ورضى الله تعالى عنه 
وغفر لقومه فأحياهم بعد موتهم» واستمع المختارون في هذه اللحظات الباهرة من 
تاريخ الحياة إلى النبوءة بمجىء محمد 5. 

سنلاحظ طريقة ة الربط بين الحاضر والماضي في الآية» إن الله تعالى يتجاوز زمن 
خاطبة الرسول في الآيات إلى زمنين سابقين» هما نزول التوراة ونزول الإنجيلء ليقرر 
أنه (تعالى) بشر بمحمد في هذين الكتابين الكريمين. نعتقد أن إيراد هذه البشرى جاء 
يوم صحب موسى من قومه سبعين رجلا هم شيوخ بني إسرائيل وأفضل من فيهم» 
لميقات ربه. في هذا اليوم الخطير بمعجزاته الكبرى» تم إيراد البشرى بآخر أنبياء الله عز 
وجل. 

يقول ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء» نقلا عن قتادة: 

إن موسى قال لربه: يا رب إني أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رب اجعلهم أمتي. 
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قال: تلك أمة أحمد. 

قال: ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونها. وكان من 
قبلهم يقرءون كتابهم نظراء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه. وإن الله 
أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. رب اجعلهم أمتى. 

قال: تلك أمة أحمد. 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء 
ويقاتلون فضول الضلالة. فاجعلهم آمتي. 

قال: تلك أمة أحمد. 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» ويؤجرون 
عليهاء وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق أحدهم بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها 
نارا فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير. وإن الله أخذ صدقاتهم من 

قال: تلك أمة أحمد. 

قال: رب فإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم عملها كتبت له 
عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. رب اجعلهم أمتى. 


قال: تلك أمة أحمد. 


نزول المن والسلوى: 


سار موسى بقومه في سيناء. وهي صحراء ليس فيها شجر يقي من الشمسء 
وليس فيها طعام ولا ماء. وأدركتهم رحمة الله فساق إليهم المن والسلوى وظللهم 
الغمام. والمن مادة يميل طعمها إلى الحلاوة وتفرزها بعض أشجار الفاكهة. وساق الله 
إليهم السلوى» وهو نوع من أنواع الطيور يقال إنه السمان. وحين اشتد بهم الظماً إلى 
الماءء وسيناء مكان يخلو من الماءء ضرب هم موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا من المياه. وكان بنو إسرائيل ينقسمون إلى ١١‏ سبطا. فأرسل الله المياه لكل 
مجموعة. ورغم هذا الإكرام والحفاوة» تحركت في النفوس التواء آتها المريضة. واحتج 
قوم موسى بأنهم سئموا من هذا الطعام» واشتاقت نفوسهم إلى البصل والثوم والفول 
والعدس» وكانت هذه الأطعمة أطعمة مصرية تقليدية. وهكذا سأل بنو إسرائيل نبيهم 
موسى أن يدعوالله ليخرج لهم من الأرض هذه الأطعمة. 

وعاد موسى يستلفتهم إلى ظلمهم لأنفسهم وحنينهم لأيام هوانهم في مصرء 
وكيف أنهم يتبطرون على خير الطعام وآكرمهء ويريدون بدله أدنى الطعام وأسوأه. 
السير باتجاه بيت المقدس: 


سار موسى بقومه في اتجاه البيت المقدس. أمر موسى قومه بدخوها وقتال من 
فيها والاستيلاء عليها. وها قد جاء امتحانهم الأخير. بعد كل ماوقع لهم من 
المعجزات والآيات والخوارق. جاء دورهم ليحاربوا بوصفهم مؤمنين قوما من عبده 
الأصنام. 

رفض قوم موسى دخول الأراضي المقدسة. وحدثهم موسى عن نعمة الله 
عليهم. كيف جعل فيهم أنبياءء وجعلهم ملوكا يرثون ملك فرعون» وآناهم (مّا لم 
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يوت أحَداً مّن الْعَالَمنَ)[].وكان رد قومه عليه أنهم يخافون من القتال. قالوا: إن 
فيها قوما جبارين» ولن يدخلوا الأرض المقدسة حتى يخرج منها هؤلاء» وانضم لموسى 
موسى من بينهم غير رجلين على استعداد للقتال. وراح هذان الرجلان يحاولان إقناع 
القوم بدخول الأرض والقتال. قالا: إن مجرد دخوهم من الباب سيجعل لهم النصر. 
ولكن بني إسرائيل جميعا كانوا يتدثرون بالجبن ويرتعشون في أعماقهم. مرة أخري 
يحاربوا. وإن بقي في استطاعتهم أن يتوقحوا على ني الله موسى وربه. وقال قوم 
موسى له كلمتهم الشهيرة: (فَادْهَبْ أنت ورك فقاتِلا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)1[: ]هكذا 
ولكن آثاره في النفوس باقية يحتاج شفاؤها لفترة طويلة. عاد موسى إلى ربه يحدثه أنه 
لا يملك إلا نفسه وأخاه. دعا موسى على قومه أن يفرق الله بينه وبينهم» وأصدر الله 
تعالى حكمه على هذا الجيل الذي فسدت فطرته من بي إسرائيل. كان الحكم هو التيه 
أربعين عاما. حتى يموت هذا الجيل أو يصل إلى الشيخوخة. ويولد بدلا منه جيل آخرء 
جيل لم يهزمه أحد من الداخل» ويستطيع ساعتها أن يقاتل وأن ينتصر. 


فترة التيه: 


ولعل أعظم إيذاء لموسى» كان رفض بني إسرائيل القتال من أجل نشر عقيدة 
التوحيد في الأرضء أو على أقل تقدير» السماح هذه العقيدة أن تستقر على الأرض 
وقالوا لموسى كلمتهم الشهيرة: (فَادْهَبْ أنت وَرَبُكَ فقاتلا إا هَاهْنَا قَاعِدُونَ). 


وبهذه النفسية حكم الله عليهم بالتيه. وكان الحكم يحدد أربعين عاما كاملة» 
وقد مكث بنو إسرائيل في التيه أربعين سنة» حتى فني جيل بأكمله. فني الجيل الخائر 
المهزوم من الداخلء وولد ني ضياع الشتات وقسوة التيه جيل جديد. جيل لم يتربى 
وسط مناخ وثني» ولم يشل روحه انعدام الحرية. جيل لم ينهزم من الداخل» جيل لم يعد 
يستطيع الأبناء فيه أن يفهموا لماذا يطوف الآباء هكذا بغير هدف في تيه لا يبدو له أول 
ولا تستبين له نهاية. إلا خشية من لقاء العدو. جيل صار مستعدا لدفع ثمن آدميته 
وكرامته من دمائه. 

جيل آخر يتبنى قيم الشجاعة العسكرية» كجزء مهم من نسيج أي ديانة من 
ديانات التوحيد. أخيرا ولد هذا الجيل وسط تيه الأربعين عاما. 

ولقد قدر لموسى. زيادة في معاناته ورفعا لدرجته عند الله تعالى. قدر له ألا 
تكتحل عيناه بمرأى هذا الجيل. فقد مات موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل 
بنو إسرائيل الأرض التي كتب الله عليهم دخولها. مات هارون قبل موسى بزمن 
قصير. واقترب أجل موسىء عليه الصلاة والسلام. وكان لم يزل في التيه. قام يدعو 
و رب أدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر. أحب أن يموت قريبا من الأرض التي 
هاجر إليها. وحث قومه عليها. ولكنه لم يستطع. ومات في التيه. ودفن عند كثيب أحمر 


حدث عنه آخر أنبياء الله في الأرض حين أسرى به. 
١[‏ آسورة البقرة ٦۸‏ 
موسى عليه السلام النبى القائد: 


استلم ني الله موسى عليه السلام دفة القيادة في بني إسرائيل مِن رَحِم أزمة 


شديدة» وظروفي قاسية عاصفة» فهو بالفعل يستحق أن يقال عنه: إنه قائدٌ أزمة؛ فقد 


rol © 1‏ المة û‏ 1 1 
الأزمةه 
. 7 : - تقا : 3 


استطاع أن يوفق بين قيادة أتباع مِن نوع فريد من البشر» وبين إدارة صراع مع عدو 
ديك الط مستكين» وغال فى الا رض 


لقد كان موسى عليه السلام يقوذ قومه ب ق ار اح فق حدو يتن 
بهم» هو: فرعون. 


وما تجدر الإشارة إليه أن السواد الأعظم - ممن يدينون لموسى عليه السلام 
بالولاء -: متقلبو الأمزجة» متغيّرو الخيارات» متلونو الآراء» متّبعون هوى أنفسهمء 
انهزاميُون في المواقف الشديدة» متخاذلون في الملمّات. 


لفل كان مييق عا کا را فو لی رضاح ا ا 
نظيرٌه» حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على صبره» فقال: ((رحم الله 
نوی افلا أوذى باک مو هذا ق )1 1وا e‏ 
تعالل: ( وَإِذْ قال مُوسَّى لِقَوْمِهِ يا قوم لِم تُؤْدُوَنِي وَقَد تعْلَمُونَ ني رَسُولُ الله لك ) 
[الصف: 6]. 


وقدّم عليه السلام لهم كلّ شيءٍ يمكن أن يقدّمه قائدٌ لأتباعه؛ فلقد كان سببًا 
مباشرًا في هدايتهم» وإطعامهم وسقياهم» وإنقاذهم من اللاك في أشدّ الظروف قساوة 
عليهم» وكل ذلك كان بإذن ربّه جل جلاله» ولم يكن موسى عليه السلام لينجح في 
هذه المهمة لولا أن الله جل جلاله حباه بمواصفات قياديّة فريدة من نوعهاء ومتميّزة في 
شكلهاء وهذه المواصفات التي ذكرها القرآنٌ الكريم هي: 


دشن التوكل على اش جل جلاله وحن الطوينة اعد كانت ةة 
موسى عليه السلام في التوكل على الله جل جلاله مُرتبة متقدّمة» وكيف لا يكون 
كذلك وهو عليه السلام ني يُوحى إليه فهو مثالٌ للقائد المتوكل» وتوكله كان مثاليًا؛ 
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5ف وف كانه ات و ا وهذا فم راق» ووعي 
0 والتواكل» فلمًا انتهى السعي المادي» Eo‏ 
الأسباب الماديّة» وظنٌ بعضٌ من المتواكلين من أتباعه أن العدوٌ سيدركهم ويبطش 
بهم» ظهر ثبات موسى عليه 3 الا ا الان لوس ا ا 
ع رمع اانا رمال (ة فما تَرَاءَى الْجَمْمَان قال أَصْحَابُ مُوسّى إا 
لَمدُركوق # قال كنا إن معي رَبّي سَيّهدِين ) [الشعراء: ١٦ء‏ 17]. 


ففي إدارة الصراع يبقى بريق الأمل عند القائد الإيجابي المتعلّق بحسن الظنٌ بالله 
جل جلاله وحسن التوكل عليه - هو الشعاعَ الذي ينير طريق القائد ومن معه؛ 
لفاك اقرف اون مها اکت الو اف ال اي 


۲- العلم: وهو 75 ملازمة للقائد الإيجابي الناجح» وعلم الي القائد موسى 
عليه السلام لم يكن عِلمًا بشريًا مجرداء بل كان علمًا ربانيا؛ فهو عليه السلام من أنزل 
لله جل جلاله عليه كتابًا مقدّسساء هو: (التوراة)» فيه من العلم ما الله جل جلاله به 
عليم» قال تعالى: ( وَإِذ آثينَا م الات اران لعلَكمْ دون ) [البقرة «or:‏ 
وقال تعالى: ( إا أنرلّا التوْرَاة فيا هُدَى وَتُورٌ یکم بها التو الدين E‏ 
اوا وَالْكَانُوةٌ EEE‏ ابو الله الك EE‏ 


ولقد آتى الله جل جلاله موسى عليه السلام مِن العلم الغزير ما جعله يظنُ أنه 
أعلم آهل زمانه. ولكن الله جل جلاله ا او قرا 
يكون من خلاله عبرة لكل قائد» من أجل ألا يُصاب القائدُ بالغرور بما عنده من 
العلم» وأنه مهما كان عِلم القائد غزيرًا وكبيراء فإن الله جل جلاله قد جعل في 
الأرض مَن هو أعلم منه» ولربما لا يكون الأعلم في مرتبة النبوّة» وقصّته عليه السلام 
مع الرجل الضالح الذي التقى معه في مَجّمع البحرين معروفة في سورة الكهف» لقد 
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طلب موسى عليه السلام اط ل اسم 


علمه الله جل اال قال ال ( كال له مُوسَى هَل أَنَبعْك عَلَى أن تُعَلَّمَنِ ما 
لكف NEE ANN‏ 


فلما كان العلمُ صفة ومطلبًا مهما من متطلّبات القيادة الإيجاييّة الناجحة؛ 
وجب على القائد السعي في طلبه واستحصاله» ولو قطع من أجله المسافات» وأنفق 
الال والوقت» وبذل الجهد. قال تعالى: ( وَإِذ قال مُوسَى لِفَبَاهُ لَا أَبْرَح س حى بلع 
مَجمَع ال أو أَمْضِي 8 ) [الكهف: ۰ قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ( 
و مضي ): في هذا من الفقه: رحلة العام في طلب الازديادٍ من العلم 
والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بحدت 
أقطارُهم» وذلك كان داب السلف الصالحء ل E E‏ 
الراجح» وحصلوا على السعي الناجح» فرسحّت هم في العلوم أقدام» وصح هم من 
الذّكر والأجر والفضل أفضل الأقسام» قال البخاري: ورحل جابرٌ بن عبدالله رضي 
الله عنه مسيرة شهر إلى عبدالله بن أئيس في حديث» و(الحقب) بضم الحاء والقاف: 
ونوا الكعرد ار نيم E E‏ 
ويقال أكثر من ذلك والجمع: (حقاب)» و(المقبة) بكسر الحاء واحدة الحقب» و 
ال 

لذلك فإن الله جل جلاله قد وضع للعلماء مكانة عظيمة: فهم ورثة الأنبياءء 
وهم أعلى مرتبة وأرفع درجة من بقيّة البشرء فالقائد حين لا يكون عالِمًا سيقتضي أن 
يطيع مَن هو أعلم منه» وبذلك سيفقد جزءًا من إرادّته في القيادة؛ لذلك فإن القائد 
الإيجابي هو القائدٌ العالم. 


وأوجب الله تعالى على جَميع عباده وعلى الملوك الذين مكنهم الله في بلاده 
طاعة العلماء والانقياد لأمرهم» وجعلهم حُجة على خلقِه بأسرهم؛ فهم النورٌ الذي 
يستضيئون به في برهم وبجرهم» قال أبو الأسود الدؤلي - الراوي عن علي رضي الله 
عنه -: ليس شيءٌ أعرٌ من العلم» فالملوك حكامٌ على الناس» والعلماءٌ حكامٌ على 
الملوكء وهم خلفاءٌ الله وخلفاءٌ رسله في أرضه» وهم أمناؤه في تبيين شّرعِه وفرضه» 
وهم حجّته على عباده» اكتفى بهم عن بَعث ني وإرسال نذیرآ۳]» ومن هنا كائت 
صفة العلم قاسمًا مشتركا لكل القيادات التي جرى دراستها في الكتاب. 


۳- سمو الجانب الروحي: وكما شرحت هذه الصفة القيادية الإيجابية عند 
a‏ لاله وول ملق رواج جد كلاه NE‏ 
بالإكثار من العبادة؛ مِن أجل الارتقاء بالجانب الروحي» قال تعالى: ( وَأَوْحَيَْا إلى 
لوقي اح كا كه وي قرا لور ري ول اوور اللا ار 
ال )ون42 


- القوة والأمانة: وما يحتاج القائدُ من القرّة بشكل رئيسي هي قوة القلب؛ 
لأن فيها ثبات الْجَنَان والعزيمة والإرادة» والفقه والعقل› وده" لمي سد کا 
وليس قوة القلب هي منتهى طلب القائد» بل هو يحتاج إلى قرّة البدن وقوةٍ الأسباب» 
والقوة المادية وقوة الأتباع» قال تعالى: ( قَالّتْ إِحْدَاهُمًا يا أت اسْكَأجِرَهُ إنّ خَيْرَ مَن 
اسْتأجَرْت القوي الاين ) [القصص: 5؟]. 1 1 1 

وينبغي على القائد الإيجابي أن يكون قويًا بالحق» كما ينبغي أن يأخذ بأسباب 
القوّة المادية؛ مِن أجل ألا يستضعفه العدوٌ فيطمع فيه وفيمن معه» قال تعالى: ( وَأَعِدُوا 
لَهُمْ ما استطَعْتُمْ من قَوَةٍ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ ) [الأنفال: 
١]ءوفسّر‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم القوّة هنا؛ فعن عقبة بن عامر رضي الله 
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عله» قال: فسعت سول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبرء يقول: ))) وَأَعِدُوا 
لهم ما اسْتَطْعْتمْ مِنْ قوَةٍ ) [الأنفال: ١٠]؛‏ آلا إن القوّة الرّمي» ألا إن القوة الرميء ألا 
إن القوة الرمي))[ 5 ]. 


- الإحسان: وقد كان القائدٌ موسى عليه السلام من المحسنين: قال تعالى: ( 
وَلَما بلع اشد وَاسْتَوَى ايه كما وَعِلمًا وَكَدَلِك تجزي المُّحْسِنِينَ ) [القصص: 
5 وقال تعالى: ( سّلَامٌ عَلَى مُوسَى وَمَارُونَ * إِنا كڌلك تَجْزِي الم ) 
[الصافات: ١۲٠١ء .]١١١‏ 


5- انشراح الصدر: وهذه الخصلة مع خصال أخرى طلبها ني الله موسى عليه 
السلام من ربّه جل جلاله: ( قال رَبّ اشْرَح لي صَذْري ) [طه: 75]. وأعطيهاء ولو 
لم يكن انشراح الصدر واحدة من صفات القائد الناجح» لما أعطيها موسى عليه 
السلام. 


و(الشرح» والشعور بالانشراح في الصدر): يكون ين فعل الخيرء أو بالمجازاة 
بالخير مِن الله جل جلاله» ولأهمية الانشراح لكونه نعمة عظيمة يهبها الله سبحانه 
وتعالى لعباده الصالحين؛ فإنه تعالى يُذكّر نيه حمدًا صلی الله عليه وسلم بهاء فيخاطبه 
الله جل جلاله بقوله: ( أَلَمْ تترَح لَك صَدْرَكَ ) [الشرح: ١]ء‏ وقال تعالى: ( أَفَمَنْ 
شرح اللَّهُ صّدْرَهُ لِِْسْلَام فَهُوَ عَلّى ور مِنْ رب ويل لِْقَاسِية قلُوبُهُمْ مِنْ كر الله 
وليك في ضَلَال مُبِين ) [الزمر: 77]» وشرحٌ الصدر في العادة يُرافقه نور من لدن الله 
تعالى» يمير به المؤمن الحق من الباطل» والخيرَ من الشر. 


1١ 


88 


۷- القول الفصيح الواضح: والعلّة في أن يكون القائدُ فصيح القول صحيح 


4 
3-3 


المقال: أن يُفهم الناس قولّه ويفقهوا مراده» وتكون وسيلة الاتصال بهم يسيرة 
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ومفهومة» فتكون الاستجابة ممكنة» فكانت دعوة البى موسى عليه السلام: ( وَاخْلْلْ 
عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا فَوْلِي ) [طه: 071 78]» فلما استجاب الله جل جلاله لنبيّه 
موسى عليه السلام» تحقق له ما أرادء فكان يكلّم رعيّه بطريقةٍ الحكيم الفقيه» فمن 
ذلك: 


* أنّهم حين عبدوا العجل؛ کے بلسان المعاتِب الناصح والمنقِذء بلسان 
القائد الشفيق على رعيته» بالرغم من أن الخطيئة كانت كبيرة جدًاء ودلّهم على 
الطريق الذي يُنقذون به أنفسهم» قال تعالى: ( وذ فَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ 
طلم سكم اوك الل ووا إلى باریم فاقوا کم دیک عر ل 
عند بارنکہ قاب علیہ إِنّهَ هر التَّوّاب ا [البقرة: .]٠٤‏ 


٠‏ وني موضع آخر نجده يخاطبهم بلغةٍ مرنةٍ واضحة. لغة من يحترق قلبه على 
أمّتهء قال تعالى: ( وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إذ جَعَلَ فيكم 
ياء وَجَعَلَكُمْ مُلوكا وآئاكم ما لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنّ الْعَالَمينَ ) [المائدة: ١؟].‏ 


ويذكرهم بهذه النعمة العظيمة وبنعم أخرىء في قوله تعالى: ( وَإِدْ قال مُوسَى لِقوْمِهِ 


اذْكرُوا بِحْمَة الله عَليْكُمْ إذ أنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوئكُمْ سء الْعَدَابٍ وَيُدَبّحُونَ 
اكم ويون نِسَاءَكمْ وَفِي دَلكم بََهُمِنْ ربَكُمْ عَظِيمٌ ) [إبراهيم: 7]. 

٠‏ وهنا يدلّهم على طريق القلاح» وهو الصبر والاستعانة بالله جل جلاله 
وتوحيده؛ فهو بيده ا لك وهو من يعطي ويمنع» ثم يناقشونه بهم قد أوذواء فيصير 
عليه ويذكرهم مرّة أخرى بأن الله جل جلاله بيده الأمرُء وهو من يستطيع أن يُهلك 
عدوهم وينصرهم, قال تعالى: ( قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا ياللّهِ وَاصيرُوا إن الْأَرْضَ 
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ِل يُورئهَا مَنْ ياء مِنْ عِبادِهِ وَالْحَاقِبَةلِلْمْقِينَ * قالوا أوذينا مِنْ قبل أَنْ اتنا وَمِنْ 
بعد ما جا قال عَسَى ربكم أن يلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْض هِينْظْرَ كيف 
نْمَلُونٌ ) [الأعراف: 357 ۲۲۹]. 

8- يكون له نائب أو مساعد على البرٌ والتقوى: والقائدٌ الناجح يحتاج إلى 
مساعدٍ ينوب عنه إنابة حقيقية إذا غاب» ويّعينه إذا حضرًء أو يله أحيانًا في بعض 
المواقف أو المحافل» يعطيه بعضًا من صلاحياته» ولا يجد في نفسه شيئًا منه» وين قوة 
شخصيّة ني الله موسى عليه السلام أنه هو من طب ذلك من ربه جل جلاله» قال 
تعالى: ( وَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشد به أري 07 وَأشركة ف 
مرق # كي سبك كثيرا د وكذكرك كثِيرًا ) [طه: ۹ ]ىقال تحالى: ( وَلَقَدْ 


انعا ودی الكتات و جیا سه العا هَارون وزیا 1ال قاد ا 


0 


وني دراسةٍ لطلب الني موسى عليه السلام وتفصيلات موضوع هذا الطلب» 
نقرأً فيه مجموعة من المسائل» وهي: 

* كان طلب الني موسى عليه السلام أن يجعل الله جل جلاله له وزيراء يكون 
معاونًا له في مهمته» ونائبًا عنه حين يغيب - طلبًا حقيقيّاه ولیس شكليًا كما 
يقع لكثير من القادة» فحين ذهب موسى لميقات ربّه جل جلاله خوّلَ هارونً 
عليه السلام ليقوم مقامه في بني إسرائيل. 


* النائب المقترّح كان من دوي الأمانة والحكمة» وقد نشأ على عَيئّي موسى عليه 
السلام» وليس من مانع أن يكون مِن قرابة القائد؛ بشرطى الأهلية والكفاءة. 


٠‏ أن المهدف من وجود النائب عن القائد إنما ليش أزرّه؛ وذلك من أجل أن يقوم 
القائدٌ بأداء مهمة القيادة على الوجه الأمثل. 


0 تمام المنة 5 9 
الآام كن 
> 5 : 1 تقا 


. يُمنح النائب أو المعاون بعض الصلاحيات» ويُشْرَك في انّخاذ القرارات. 
* ينوب مساعدٌ القائد عن القائد كليًًا عند غيابه. 


* الهدف الأسمّى ين وجود المعاون أو الوزير أو النائب إنما ين أجل الحق» 
وذكرٌ الله جل جلاله وتسبيخه وعبادته أعلى مراتب الحق بالنسبة للقائد. 


9- صبر فوق العادة: من إفرازات الأزمة التي كانت تعصف بالفترة التي تسلّمَ 
فا الله موسى عليه السلام دفة القيادة في بني إسرائيل: 2 اا وا م 
وتنرّعها وغرابتها بشكل لات للنظرء مما تطلّب من الي موسى عليه السلام صر 
جيلاً عليهم؛ فمن طلباتهم: 


٠‏ آنهم ما إن أنقدّهم الله جل جلاله من فرعون, واجتازوا البحرّء رأوا قومًا لهم 
آلهة فطلبوا من موسى أن يجعلَ لهم اء وهم في الأصل قد ابعوا موسى 
عليه السلام على أن يوحّدوا الله جل جلاله؛ فالله جل جلاله هو الذي 
أنقآهم من فرعون وجنده» ولم يكن الأمر قد مَضى عليه الكثير من الوقت. 
قال تعالى: ( وَجَاوَرْنا يني إِسْرَائِيلَ الْبْحْرَ ثوا عَلَى قوم يَحْكْفُونَ عَلَى أَضْنَام 
هم الوا یا مُوسَى اجْعَلَ لا إلا كما َم آلهة قا إلكم فَوْمْ تَجْهَنُونَ ) 
[الأعراف: .]۱١۸‏ 


4 
3-3 


* طلبوا من ني الله موسى عليه السلام أن يروا الله جل جلاله جهرة» قال تعالى: 
( وَإِدْ قلكُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَك حى رى الله جَهْرَة فَأَحْذئكمْ الصّاعِقة 


ق و 
َنم تنْظرُونَ ) [البقرة: .]٠١‏ 
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لم يعجبهم أنهم يتناولون لوا واحدًا من الطعام» فطلبوا ألوانا كثيرة» قال 
تعالى: ( وَإِذ قم يا مُوسَى لَنْ صر عَلَى طَعَامِ واد فَادعُ لا ربك برج ل 
مما تنيت الأَرْضْ مِنْ بَقلِهًَا وَقِنَائِهَا وَفومِهًا وَعَدَسها وَبَصَّلِهًا قال أَتَسْتَبدِلونَ 
E‏ الو ركنن ) E‏ 


- الدّفاع عن الرعيّة: القائد الإيجابي لا يكتفي بأن يكون رأس الرمح في 
قيادة قومه» فيكون إمامهم وأمامهم في كل المواقف. بل ويدافع عنهم في المواقف عامّة 
وفي موقف الظّلم خاصة» ويضحّي من أجل ذلك باهو عزيرٌ عنده» قال تعالى: 
(وَدَحَلَ الْمَيئَةَعَلَى جين فة ِن أَهْلِهًا فَوَجَدَ فيا رَجُليْنِ قتان ها مِنْ شيعه 
ڌا ِن عدو اسائ الذي من شيعي على الي مِنْ عَدُوِْ وره مُوسَى قى 
عَلَيْهِ قال هَذَا مِنْ عَمَل الشيطان إِنَهُ عدو مضل مين ) [القصص: .]٠١‏ 


لقد وضع ني الله موسى عليه السلام نفسّه تحت طائلة المساءلة» وأصبح مطلوبًا 
للقضاء من جرّاء أنه قل رجلا من المصريين دفاعًا عن رجل من أبناء جلدته» واضطرٌ 
عليه السلام لآن يهاجر ويترك الأرض التي ولد عليهاء فيتركها لعشر سنين» ولكن 
كل ذلك لم يكن عاتقاء فالقائد الإيجابي الناجحٌ هو من يُدافع عن أتباعه» بض النظر 
قن اا ا ات ل ار هر ها بل ناهر ا ولك ها 
قياديّة أساسية» فمصلحة الأمة بُقدّم عنده على مصالح الفرد» وإن كان هذا الفرد هو 
نفسه» وتُقدّم خصوصا على مصالحه الشخصية» كما لا بد مِن لفت النظر إلى أن 
موسى عليه السلام حين دافع عن الرجل الذي من أتباعه؛ لم يكن يقصد قتل الرجل 
الآخر؛ وإنما دافعه أو ضربه بيده» ولكنه قائ موفق ومؤيد بقوة إهية» فين دَفْعةٍ موسى 
عليه السلام مات الرجل. 


-١‏ مراعاة شؤون الرعية وتلبية طلباتهم: وبالرغم من أن طلبات بن إسرائيل 
كان فيها الكثير من البطر والئّرّف والتندّرء فإن ذلك ل , يمنع الني موسى عليه السلام 
- وهو قائدهم - من أن يسعى لتلبية هذه الطلبات لهم ما استطاع» ومنها 


٠‏ أنه عليه السلام وفر لهم الماءَ حين طلبوه» قال تعالى: ( وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسّی إذ 


اشقا هُ قَوْمُهُ أن اضرب بعَصاك الْحَجَرَ فَانبَجَمَت مِنْهُ اتا عَشْرَةَ عَيْنَا ق 
عَلِمَ كل أناسٍ مَشْربهُمْ ) [الأعراف: قال ا ( وَإِذِ استسقى 
مُوسَى لِقَوْمِهِ فقا اضرب يِعَصّاكَ الْحَجَرَ فَاْفَجَرَتْ مِنْهُ اتنا عَظْرَة عَيْنَا قَدْ 
عَلِم كل أناس مَسْرَبَهُمْ كلوا وَاشْرَبُوا مِنْ رزق الله ولا ئَعْكُوًا فِي الأزض 
لبن E‏ 


٠‏ أجابهم عليه السلام لما طلبوه من أنواع الطعام؛ قال تعالى: ( وَإِدْ قَلْكُمْيَا 
فون أن اع عل املا ولد فاع i BC‏ نس نارون 
مِنْ بَقَلِهًا وَقِنَّائِهًا وَفومِهًا وَعَدَسِهًا وَبَصَّلِهًا قال أئستبدلون الذي هُوَ أذئى 
الذي د عد اوتام إن كم مَا سَألكُمْ ) [البقرة: .]1١‏ وهكذا نهد 
أنه عليه السلام كان حريصًا على إشباع الحاجات الإنسانية لأتباعه؛ لأن القائد 
الذي يريد إنتاجًا مِن أتباعه لا بد له من أن يوفر هم حاجاتهم الأساسيّة على 
معقولة وإن كانت مُترفة» ولكنه لا يستجيب لهم حين تكون الطلبات تعجيزيّة 
إسرائيل أن يروا الله جل جلاله جهرة» فكانت النتيجة أنهم لم يستجب هم 
بل إنهم عوقبوا على ذلك. 


- أنه رحمة لأتباعه: وهذه الصفة القياديّة تأتي أهميُها عند الأرّمات أكثر 
من غيرهاء وهكذا كان الني موسى عليه السلام حين يضطلع بدور المنقِذ عند 
الشدائت فتد كان تذكله مباشرة ف قاذ قوفه من اتلاك خن اوشك فرعن 31 
يدركهم» قال تعالى: ( ولذ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أُسْر يعبَادي فَاضْرب لَهُمْ طريقا فِي 
امبو كا ROE NE‏ 9 


ويعتذر بعض القادة أنه ليس عنده عَصا موسى عليه السلام ليغيّر الواقع» 
وهي كلمة حق أريد بها باطل؛ فعصا موسى تعمل بتأثير إلهي. ولكن القائد الإيجابي 
إذا أحسنّ العلاقة مع ربّه جل جلاله فسيكون له تأثبيرٌ رما كتأثير عصا موسى عليه 
السلام فقد تختلف الأدوات والتاريخ والجغرافية والناس والأدوارٌء ولك قدرة 
وإرادة التأثير واحدة. إنها قدرة الله جل جلاله التق لا تتغير. 


تدر ذافة تعن ليق الو قوق اعون ند SEE a‏ كاذ 
في صفات القائد الإيجابية؛ ذلك أن أصل دعوته هي للحق» فكيف لا يقف عنده؟ 
ففاقدٌ الشيء لا يعطيه» وهكذا فإن موسى عليه السلام كان وقافا عند الحق؛ ففي 
ا ب عاذ مين الصرورة انظ و آزاة ان حيطي وريه اضر 
مرّة أخرىء ذكره أحدهم بان ذلك ليس فعل من يقودٌ الناسَ بالحق ليكون من 


تعالى: ( فَلَّمًا أَنْ أَرَادَ أن بطش يِالَّذِي هُرَ عَدُوُ لَهُّمّا قال يا مُوسَى ثري أن تبي كما 
كلت تهنا والأشى !إن ثوية إن آذ يكوق جذا راف الأزفن وكا تزبيذ أن كود مه 
الْمُصْلِحِنَ ) [القصص: »]١14‏ وليس هذا هو الموقف الوحيد الذي تراجع فيه موسى 
عليه السلام عن تصرف قام به؛ فلمّا غضب على قومه» وحتّى على أخيه هارون عليه 
السلام بسبب الذي حصل من عبادتهم العجل» فجَّرٌ رأس أخيه ولحيته من غضبه 


عليه وعليهم» ولكنه حين سمع عَذّرّه عليه السلام عَدَرَهُ وعاد إلى حالته الأولى» قال 
lg cC‏ اهما فقوي ون شري 
أعَحِكُمْ مر بكم ولق الألواح وَأعة برأس أَخيه بجر َه فال ابن أ إن القَوْم 
استضعفونۍ وکادوا يلوي ي فلا شيت بي الأعْدَاءَوَلَا تَجْعَْنِي مع القَوْم الظَالِمِينَ) 
[الأعراف: »]٠١١‏ ولكنه عليه السلام عاد وتراجع عن غضبه» وذلك في قوله تعالى: 
(وَلما سكت عَنْ مُوسّى العَضَب أَحَدَ الألوَّاح وَفِي تُسْحَتِهًا هُدَى وَرَحْمَة لِلذِينَ هم 
بهم يَرْهَبُونَ ) [الأعراف: 5ه ثم طلب المغفرة من ربه جل جلاله» قال تعالى: 
(قال رَبّ اغفِرْ لي وَلِخِي وَأَدْخِلنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِوِينَ ) [الأعراف: 
.])١6١‏ 


الخاتمة : 


وهكذا نجد أن موسى عليه السلام كان شجاعاً مخلصاً أميناً فعلى الرغم من أنه 
تربى في بيت فرعون إلا أنه أطاع أمر ربه وجهر برباطة جأش بدعوته أمام فرعون 
وحاشيته وأيده الله بالمعجزات التى كانت في قصر فرعون وحتى بعد أن تهدده وتوعده 
فرعون» وقد استعرضنا كيف ان الله اختصه بميزات عظيمة فهو كليم الله وبالتالي 
استيحق التقدير والتشزيفت من الله فقد كان وجيها ومن :هنا تعلم أن الشات على الحق 
أمر يزيد المؤمن إياناً ويجعل قلبه مطمئناً . 


قصيّ عيسى عليه السلام 
المقدمك: 


لقد كان مولد ني الله عيسى عليه السلام آية من آيات الله تعالى قبل أن يكون 
نبا فقن كان مول داد غل فد الله سا و تقال فال بعال الإو مكل بعس علد 
الله كمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) [ آل عمران: 5©]» فمن مولده 
عليه السلام بدأت قصة رسالته » وبدأت افتراءات بنو اسرائيل عليه وعلى امه مريم 


بنت عمران الطاهرة» وهذا ما سوف نستعرضه في ثنايا هذه القصة العظيمة . 
الهدف العام: 


- تعريف المسلم بقصة عيسى عليه السلام للاقتداء به في جهاده وايمانه وتقواه 
Es‏ 


الاهداف الخاصة من القصة: 


- يبين الظروف التي ولد فيها ني الله عيسى بن مريم عليه السلام . 
- يدلل على قدرة الله في فعل أي شيء يريده سبحانه وتعالى . 

- يذكر الحوار الذي دار بين مريم وبين جبريل عليه السلام . 

1 يستنتج الدروس المستفادة من تكلم عيسى عليه السلام في المهد. 
- يوضح من هم الحواريين . 

- يعدد المعجزات التي ايد الله بها نبيه عيسى عليه السلام . 

- يفند حادثة الصلب لعيسى عليه السلام ورفعه الى السماء . 

- يذكر وقت نزول عيسى عليه السلام الى الارض . 
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السماء . 


ني الله عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قال اللّه تبارك 
وتعالى: ما المح نيم إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُْلُ وَأَمّهُ صِديقة كائ 
يأكلآن الطّعَامَ انظ كيف لين لهم الآيات كم انظن 2 ن ر ا 


غدد. المزات الى ذكر فيها في القرآن: ذكر عيسئ :في ثلاث عشرة سوزة مسن 
القرءان» وفي ثلاث وثلاثين ءاية منه. 


نسبه ونسب أمه عليهما السلام 


هو عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم بنت عمران وهو ءاخر انبياء بني إسرائيل 
عيشًا في الأرض»ء قال عليه الصلاة والسلام: “الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد 
وأمهاتهم شتی وأنا أولى الناس بعيسى ابن مریم ليس بين وبينه نبي” رواه البخاري» 
كما أن ءاخر الأنبياء والرسل جميعًا هو محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فسيدنا عيسى عليه الصلاة و السلام عبد من عباد الله خلقه الله تعالى وصوره 
في الرحم كما صور غيره من البشرء وقد خلقه تعالى من غير أب كما خلق ءادم من 
غير أب وأمء قال الله عز وجل: إن مکل عِيِسّى عند الله مكل آدَمَ خُلَقَهُ ِن تراب ثم 
ذال له كمد e‏ 


وأمّ ني الله عيسى عليه السلام هي مريم بنت عمران من سلالة نبي الله داود 
عليه السلام» الصدّيقة الولية البتول العذراء الطاهرة التي تربّت في بيت الفضيلة 
وعاشت ت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى» وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها ني القرءان 
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الكريم في مواطن عديدة» قال الله تعالى :وميم ابت ران الي أَخْصّكت فَرْجَهَا 
E ES‏ كاك رنيا E‏ انف ين المانين اسورة 


هه ص ما 


لحري 


وقد كان والد مريم عليها السلام عمران رجلا صالحا عظيمًا وعالما جليلا من 
علماء بني إسرائيل» وكانت زوجته عاقرًا لا تلد واسمها “حنة” وهي من العابدات» 
وكان زكريا ذ ني الله زوج أخت مريم في قول الجمهور وقيل زوج خالتها. 


وقد نذرت حنة لله إن حملت لتجعلنً ولدها محررًا لله أي خالصًا لخدمة بيت 
المقدس» فاستجاب الله عز وجل دعاءها فحملت يريم عليها السلام» فلما وضعت 
حملها كان الولد أنثى وكانت ترجو أن يكون الولد ذكرًا لخت ات 
توجهت بالدعاء إلى الله تعاى» قال تعالى: [فَلّمًا وَضَعَتْهَا الت رب إلي وَضَعَيُهَا أقى 
وَاللهُ أعلَمُ بَا وَضَعْس ولس الدَكَرُ كالأتى وَإلي سَمَينُهَا مَرْيَمَ وإئي أُعِيِدُهَا بك 


هه لهل 


وَدْريتَهَا مِنَ الشيطان الرّجِيم) سورة ءال عمران. 


وقد امشات اف تال ها قال ا ال ا ا ل ايا ا 


سا سوزة ءال عمران. 
نشأة مريم عليها السلام وتبشير الملائكة لها 


نشأت الصديقة الولية مريم عليها السلام نشأة طهر وعفاف وتربت على 
التقوى تؤدي الوائضات زكر من 'توافل الطاطاهة.وعاشف فق جواز نت لدی 
وقد وصفها الله تعالى في القرءان الكريم بالصديقة» وكانت الملائكة تأتي إلى مريم 
عليها السلام وتزورهاء إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله تعالى لها من 
بين سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل» وبشرتها كذلك بمولود كريم يكون 
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له شأن عظيم في الدنيا والآخرة ويكلم الان ج ادو رن كيلا ومن 
الصا حين» يقول الله تعالى في القرءان الكريم: [وَإِدْ قَالَت الْمَلاَيِكَةَ يَا مَرْيُمُ إن الله 
اصطفاك وَطَهْرَكٍ وَاصْطَمَاك عَلَى نِسَاء الْعَالَمينَ ٭ يا مَرْيُم اي لِرَبكِ وَاسْجُدِي 
وَارْكعِي مَعَ الرَاكِعِينَ] سورة ءال عمران. 


ويقول الله تعالى إخبارًا عن تبشير الملائكة لمريم عليها السلام بعيسى صلى الله 
عليه وسلم: [إِذ قالّت الْمَلابَكَة يا مریم إن الله يبك كلك نه اكه الْمَسِمْ 0 
ابن مریم وَجيها في الدُْيَا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الْمُقرَينَ * وَيُكَلُمُ الاس فِي الْمَهْدٍ وَكَيْنَا 
وَمِنَ الصالِحِينَ] سورة ءال عمران. 

فائدة: روي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بالإسناد الصحيح عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: “خير 
نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد“» وروى أحمد وغيره عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت 
عمران» وءاسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت حمد“. 

وبنص الحديث النبوي الشريف فقد قال الى عليه الصلاة والسلام: ”وخير 
النساء مريم بنت عمران ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة بنت خويلد ثم ءاسية بنت 


مزاحم”. 


ذكر ولادة نبي الله عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله 
وييان حال أمه مريم العذراء حين ولادته 


قال الله تبارك وتعالى: [ِوَارلُرْ فِي الاب > مرم إذ ز ارت مر أهلهَا ما شرق 
× فَالْقَرَتْ من دونو واا غَأَرْسَلَا إلبْها روا فمل لها شزا سوب × قات إني أَعُوْ 
ل ل 
انی يَلُون لي عام وآ سی بَسَرٌ وم اك بب × قال للك قال ربا بك هو عي 
هي وَلنَفعلَهَ اة للنأس ورفمة ما ولان أَمرَا مَقَصيا × فَقَملنة فَانبَرَتْ به مانا قَصِيً × 
OS CR EEE aE SD ONE‏ 
ين فقا أا فزني قز بقل رک تقد س × وخزي إليك يمزع الله ساط عاي 
را ما × فلي واشربي وَقَرّي عا وما نرين من البشر أ قرا فقولي ني نَرَرْت 
yS‏ 
a‏ 
کی تللم کر في انتؤم با * فال إلى عة اا لله آتاني اقاب وَبَعَني زا × 
معني مار أي مانت وأوصاني بالصلة وَالرَنَاةِ مَا وُفْت يا × وَبَرًا بو لري ولع 
اني قا » اا حلي بقع ودس وتوم اقوت وزم شت تا * ود عع 
ابن ريه قول الق اا اه واه أن یتر من وَلَرٍ سْبْقائَهُ إا قَضَى 
مرا انما بول ل لن فون × وان E E‏ 
ففف اراب من بَبنهِْ فُوَل زين لَقَرُوا من مشر بوم عَظِيع أ سورة مريم. 


تقدم أن مريم كانت تعبد الله بخدمة المسجد, وكانت تخرج منه في زمن حيضها 
أو لحاجة ضرورية لا بد منهاء وني ذات يوم خرجت من محرابها الذي كانت تعبد الله 


تعالى فيه وسارت جهة شرقي بيت المقدس وأمر الله تعالى الروح الأمين وهو جبريل 
عليه السلام أن يذهب إليها ليبشرها بعيسى عليه السلام وهناك تل ها جبريل في 
صورة شاب جيل أبيض الوجه فلما رأته مريم عليها السلام لم تعرف أنه جبريل 
ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها منه وارتابت في أمره حيث ظهر لما فجأة 
في ذلك المكان» وصارت تبتعد منه ثم قالت ما أخبر الله به: [قالت إِنّي أَعُودُ الرحْمَن 
ينك إن كنت قيا آي إن كنت تقيًا مطيمًا فلا تتعرض لي بسوء» لکن جبريل عليه 
السلام سرعان ما أزال عنها اضطرابها وهدّأ من روعها وقال ها[ قَالَ إِنّمَا أنا رَسُولُ 
SE‏ نزت يز و IRA‏ لمعتال لياف 
لهي لفو علدا يكو طاهرًا نقيا قالت: إقَالّت أى يكونُ لِي غَلَاءُ دك سين ير 
وَلَم أك بَِا) أي ليس لي زوج ولست بزانية فقد تعجبت مريم عليها السلام عندما 
بشّرها جبريل بالغلام لأنها بكر غير متزوجة وليست زانية (قال كلك قال رَبك هُوَ 
علي هين وَلنَجْعَلَهُ آية لاس وَرَحْمَة ّا وَكَانَ أَمْرًا مّقَضِيًا) فأجابها جبريل عن 
تعجبها بان خلق ولد من غير أب سهل هيّن على الله تعالى» وليجعله علامة للناس 
ودليلاً على كمال قدرته سبحانه وتعالی وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وءامن 


به. 


وأمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم البتول روح عيسى 
المشرفة عنده فنفخ أمين الوحي جبريل روح عيسى في أعلى جيب قميص مريم عليها 
السلام فوصلت بنفخته الروح من فم مريم إلى رحمها عليها السلام بقدرة الله وحملت 
بتلك النفخة بالسيد المسيح عليه السلام قال تعالى: واي حصت فَرْجهًا فقا فِيهًا 
ين رُوحِنًا وَجَعَلَتَاهَا وها آية لَلْعَالَمينَ) سورة الأنبياء. 


ويقال إن عمر مريم عليها السلام حين حملت بعيسى المسيح عليه السلام كان 
ثلاث عشرة سنة» وقد اختلف العلماء في مدة الحمل فقيل: تسع ساعات وقيل: ثمانية 


أشهر» وقيل: تسعة أشهر» واللّه أعلم. 
اتهام مريم وولادتها السيد المسيح عليه الصلاة والسلام 


لما حملت السيدة مريم عليها السلام بعيسى وظهرت عليها ءاثار الحمل كان أول 
من فطن لذلك زكريا عليه السلام وقيل ابن خاها يوسف بن يعقوب النجار وكان من 
عباد الله الصالحين» فجعل يتعجب من ذلك لما يعلم من تدينها ونزاهتها فقال لها مرة 
يعرض لا في حملها: يا مريم هل يكون زرعٌ من غير بذر؟ فقالت له: نعم فمن خلق 
الزرع الأول؟ ثم قال ها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق ءادم 
من غير ذكر ولا أنثى» عندئذ قال لها: فأخبرينى خبرك, فأخيرته حقيقة أمرها وقالت 
له» إن الله تعالى بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهًا في الدنيا 
والأخيرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصا حين. 


وشاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم حامل فأساء بها الظن كثير منهم واتهمها 
البعض بيوسف النجار الذي كان يتعبد معها في المسجدء واتهمها ءاخرون بني الله 
زكريا عليه السلام» وحزنت مريم عليها السلام حزنًا شديدًا واعتراها كرب عظيم 
وتوارت عن أعينهم واعتزلتهم وانتبذت بحملها مكانًا بعيدًا فرارًا من قومها أن 
يعيروها بولادتها من غير زوج» وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها 
إذا أتتهم بمولودها الصغير مع أنها كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في 
المسجد في عبادة الله سبحانه. 


لم أتمت مريم عليها السلام أيام حملها وهي في بيت لحم اشتد بها المخاض ثم 
ألجأها وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة وقيل كانت نخلة مثمرة» فاحتضنت ذلك 
الجذع وولدت عيسى عليه السلام» وناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من 
أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها أن الله تبارك وتعالى جعل تحتها نهرًا صغيراء ويطلب 
منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني الطريء وأن تأكل وتشرب نما 
رزقها الله تعالى» وأن تقر عينها بذلك وأن لا تكلم إنسّاء فإن رأت أحدًا من الناس 
تقول له بالإشارة أنها نذرت للرحمن صومًا أي صمئًاء وكان من صومهم في شريعتهم 
ترك الكلام والطعام» فهزت مريم عليها السلام جذع النخلة فتساقط عليها الرطب 
ا لجي الناضج فأكلت عليها السلام منه وشربت من ذلك النهر الذي أجراه الله تبارك 
وتعالی بقدرته ها في مكان كان لا يوجد فيه نهر» وکل ذلك إکرامًا من الله سبحانه 
وتعالى لمريم على إيمانها وصلاحها وعناية بوليدها السيد المسيح عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 


أنت السيدة مريم عليها السلام قومها تحمل مولودها غيسى عليه السلام على 
يدها في بيت لحم فلما رءاها قومها قالوا ها: لقد فعلت فعلة منكرة عظيمةء فإن أباك 
لم يكن رجل سوء ولم تكن أمك زانية» وظنوا بها السوء وصاروا يوبخوها ويؤنبوها 
وهي ساكتة لا تجيب لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صومًاء ولما ضاق بها الحال 
أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه فعنده ما تبغون» عندها قالوا ها متعجبين: ما 
أخبر الله به بقوله (كيف بُكَلّمُ مَّن كان في الْمَهْدٍ صي وما هذا منك إلا على سبيل 
التهكم بنا والازدراء إذ لا تردين علينا بكلام» عند ذلك أنطق الله تبارك وتعالى بقدرته 
الرضيع “عيسى” عليه السلام وكان عمره أربعين يومًاإقال إِنْي عَبِدُ اللّواوهذا 
اعتراف منه عليه السلام بالعبودية لله تبارك كمال فاته اول م اقلق بويا نيو 
وهو في المهد [آنَانِيَ الكّاب وَجَعَلَنِي َيبا) وهذا إخبار عما قضى الله تعالى له وحكم له 
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به ومنحه إياه ما سيظهر ويكونء وني ذلك تبرئة لأمه مما نسبوا إليها واتهموها به: فإن 
الله تعالى لا يعطي النبوة لمن هو كما زعموا ثم قال هم عيسى عليه السلام ما أخبره 
الله تال [ و جعزي :ماركا أرق ھا کس اق تفاع دا وجيت معلما الح 
وذلك أن عيسى عليه السلام كان يدعو حيث كان إلى عبادة الله تعالى وحده وأن لا 


يعبد شيء غيره. 


قال تعالى إخبارًا وحكاية عن عيسى [ِوَجَعَلَنِي ماركا أبن مَا كنت وَأَوْصَانِي 
ِالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ مَا دمت حَيّائه وَبَرًا يوَالِدَتِي وَل يَجْعَلِنِي جَبَارًا شَقِيًا) وهذا أيضًا 
إخبار عما قضى الله له ومنحه إياه مما سيظهر ويكون» فكان نبي الله عيسى عليه 
السلام يصلي لله تعالى كما أمره» ويحسن إلى عبادة الله بالزكاة وبذل الأموال والعطايا 
للمحتاجين والفقراء» ولم يكن عليه السلام فظا ولا غليظاء قال تعالى إخبارا عن عيسى 
عليه السلام وما أنطقه به في المهد [وَالِسَلَمُ علي يَوْمَ لدت وَيَوْمَ موت وَيَوْمَ أبعت 
حَيّا) فلما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما يكون على ابن ءادم جعل الله تعالى 
السلامة على نبيه عيسى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة يوم ولادته وعندما يموت 
وعند البعث يوم القيامة. 


فائدة: بعد أن تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد واعترف بالعبودية لله 
عن الكلام حتى بلغ المبلغ المعتاد في نطق الصبيان فأنطقه الله تعالى بالحكمة وحسن 
البيان. 


كلامه ے المهد: 


ذكر الله - تبارك وتعالى - أن عيسى - عليه السلام - كلم قومه في المهد صبيا؛ 
ليبرئ أمه الطاهرة التي عجزت عن إقناعهم» فأشارت إليه لينطق فنطق بقدرة الله كما 
قال - تعالى- بعدما ذكر كلام اليهود لمريم: فَأَشَارَت إِلَيْه قَالُوا كيف تُكَلْمْ مَنْ كان في 
الْمَهْدِ صَِيّا (۲۹) قال إي عَبْدُ الله اني اكاب بي ام وَجَعَلَني مُبَارَكَا 
بق اک اوسا اللاو والككاة قا و ا( ورا التي وله بین 


جَبّارَا شّقِيّا )٣۲(‏ وَالسَلام علي يوم وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوت وَيَوْمَ أبِعَثُ حَيّا .)٣۳(‏ 


إلى هنا اتضحت الصورة جلية عن ولادة المسيح - عليه السلام - كما بينها الله 
- تبارك وتعالى -» وقد ختمت الآيات الكريمة هذا المقطع القرآني العظيم من سورة 
مریم بقوله - تعالى -: ذلك عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ قول الح الّذِي فيه يَمْتَرُونَ (4) ما كَانَ 
لله آذ كسد ونه تحانة [16 CA‏ يفول لنة كو مكو وهم نين 
للنصارى وغيرهم من الكفار أن هذه هي القصة الحقيقة لولادة عيسى - عليه السلام 
-» وأن كل الحكايات والأساطير التي يحكيها النصارى عن ذلك إنما هي اختلاق» فقد 
زعموا أن لله ولداء فرد الله عليهم ذلك القول المشين الذي تكاد تتفطر منه السماوات» 
وتنشق الأرض» وتسقط الجبال من هوله وبشاعته» كما قال - تعالى- في آخر سورة 
مريم: وَقَانُوا انَحَدَ الوَحْمَنٌ ودا (۸۸) تقذ ْم شيا إا (89) كاد السَّمَّاوَاتْ 
الا زويطلة قفر اك وق لكان كذ OG UE O‏ 


ينغي لِلرَّحْمَن أَنْ يَتَخِدَ وَلَدَّا (؟4) سورة مريم. 


اختلاف الناس 4# آمر عيسى ابن مريم عليهما السلام وبيان أن عيسى هو 

قال تعالى: [دَلِك عِيِسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمْتَرُونَ ٭ ما كان لِلَهِ أن 
كخ من وَلَدٍ سْبْحَائَهُ إ5 قضى أُمَْا فَإنمَا قول له كن فيكونُ) سورة مريم. 

أي أن عيسى عليه السلام هو عبد من عباد الله خلوق من امرأة وهي أمه مريم» 
والله تعالى لا يعجزه شىء ولايؤوده ويتعبه شیء» بل هو يوجد ما أراد وجوده سرعة 
أي من غير تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه من غير أن يلحقه تعب ولا مشقة» 
وقال الله تبارك وتعالى: ([فاختلف الأحرّاب من بيهم فوَيِلٌ للذِينَ كفروا من مُشهٍَ يوم 
عَظِيم )أ سورة مريم» أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم في أمر عيسى عليه 
السلام فمن قائل من اليهود إنه ابن امرأة زانية واستمروا على كفرهم وعنادهم قال 
تعالى: ( وَيكفرهِم وَقَوَلِهم على مَرِيّمَ بُهِتَانًا عَظِيمًا] سورة النساء» وقابلهم ءاخرون في 
الكفر فقالوا: هو الله وقال ءاخرون هو ابن الله» وقال ءاخرون: الله ثالث ثلاثة. 


وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» وهؤلاء هم الناجون المنصورون» وقد توعد الله تعالى الكافرين بالعذاب يوم 
القيامة قال الله تبارك تعالى: (فَاْتلّفَ الْأَحْرَابُ من بيهم فول لُلَذِينَ كَقَرُوا من مشْهَد 
يوم عَظِيمِ]؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مشهت أن الا اله إلا الله 
و لا شريك له وأنّ محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل“ رواه البخاري .ومعنى “وروح منه” أن المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا 
وتكويئًا وليس المعنى أن المسيح جزءً من الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس أصلا 
لغيره ولا هو فرعٌ عن غيره ولیس روحًا ولا جسذا ( لم يِذ ولم يُولَّدْ#وَلَمْ يكن لَه 
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کا اعد انموزة ]لا لمن :ودلب اننا E SNE TE‏ كم ما فِي 
اسراف وَمَا في الْأَرْض جَمِيعًا مله ِن في ذلك لَآيَاتِ لَمَوْم يتفَكَرُونَ) سورة الجاثية 
أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله تعالى خلقا وتكويئًا ES‏ 
آنها اجر E‏ 


وقد قال تعالى بعد ذكر قصة سيدنا عيسى عليه السلام وما كان من أمره في 
سورة ءال عمران زا ترا ميك ول عار داك السك ور كر متي 
عِندَ الله كمكل آدَمّ خَلّقَهُ ِن تراب : ثم قال لَهُ كن فيكون * الْحَق ين رَبك قلا تكن 
من الْمُمتّرِينَ) سورة ءال عمران» وقال تعالى: (إِنّ هذا لَهُوَ القصَص احق وَمَامِنْ 
إل إلا الله وَإِنّ الله لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ * فإن ولوا إن الله عَلِيِمٌ الْمفْسِدِينَ) سورة 
ءال عمران. 
دعوة قومه إلى الحق: 
ذكر الله - تبارك وتعالى - في سورة آل عمران قصة عيسى - عليه السلام - في 
وعو قوم إل للق ال الله د ارك وتال ودنا ای تی ين ارا 
لجرك كدر لدي حر عاك رتح a‏ 


(60) إن الله رفي كك اعدو هذا دراط E‏ آل عمران» 
فاستجاب له الحواريون» وآمنوا به» وكفر به باقي القوم من اليهود وغيرهم. 


حياته مع الحواريين: 


لم يأت بيان حياة عيسى - عليه السلام - في شبابه بعد هذا الكلام الذي 
خاطب به قومه في المهد لکن جاءت آيات تبين أن عيسى لما أصبح نبياً دعا قومه إلى 
فياف انه رسن و تعاب الاق EGP‏ عجرنو انوا ارو ES‏ ينا سور 
عن حياته معهم كما جاء في القرآن الكريم. 


- إيمانهم به: 


لما دعا عيسى - عليه السلام - قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له كفر به 
قومه ولم يطيعوه» إلا جماعة من قومه الذي سموا با حواريين أي الأصحاب والأنصارء 
قال الله - تعالى- عن ذلك: فلا أحَس عِيسى مِنْهُمْ الكفر قال من أنْصّارِي إِلَى الله 


قال الْحَوَارِيُونَ ل EG‏ ا 
نولت و ااال سل فک مَعَ التّْاهِدِينَ )٥۳(‏ سورة آل عمران. 


ذكر الله - تعالى- في كتابه العظيم أن الحواريين نصروا دين الله - تعالى-. 
E‏ ماك جازم ,كاي اللدظرة إلى الله كما قال - تعالى-: يا يها الذِينَ 
كوا أنصار اله كما قال عيسى ابن مرم للحوَارِيينَ من أنصّارِي إلى الله قعل 
الْحَوَاريُون تحن أَنصّارُ الله فامّت طائفة مّن بني إسرائيل وَكَفَرَت طا اللي 
موا على عَدُوهِمْ فأصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (15) سورة الصف وكما في الآية السابقة بقة: قَالَ 
مَنْ أنُصّاري إِلَى الله قَالَ الْحَوَاريُونَ حن أَنْصَارُ اللّه. 


- طلبهم للمائدة: 


طلب الحواريون من عيسى - عليه السلام - أن يسأل الله - تعالى- إنزال مائدة 
عليهم باكر فياك ويه دادو إعانا إن إيمانهم» كما قال الله - تعالى-: إِدْ قَالَ 
الْحَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابن مرم هَل يستطيع رَبك أن يتل عَلَينَا مَائِدَة مِنَ السسَّمّاءِ قال 


اقرا لله إن كم مُؤْمنِيَ (۱۱۲) قالوا ريد أَنْ تأكل مِنْهَا طمن فلُوبنا َعَم أنْ قد 


42 
ص 


اوو ا 0 ابليه وكا ارما 
مَائِدَةَمِنَ السّماءِ كود لا عيدا ونا وجرا وأية مك وَارْْفنا ولت حَيْرُ الَازْقِينَ 
EE E OE OS‏ 
أَحَدَا مِنَ العَالَمِينَ )١٠١(‏ سورة المائدة» والمائدة هي الخوان أو السفرة عليها طعام قال 
ابن كثير: وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى - عليه السلام - لما أجاب 
دعاءه بنزوطاء فأنزها الله آية ودلالة معجزة باهرة» وحجة قاطعة.١‏ 


تأييد الله له بالمعجزات الظاهرة القاهرة: 


أيد الله - تعالى- عيسى - عليه السلام - بمعجزات خارقة للعادة» إضافة إلى 
إنزال المائدة» فقد كان يبرئ الأكمه - الذي يولد أعمى -» والأبرص بإذن الله» ويحبي 
اموق ادن الل وغ داك عا داه الد ف هله الآنات: ور سرلا إلى يكن 


° 


إسْرَائِيل أي قد جشكم بِية من ربكم أي أَخلق لَكُمْ مِنَ الطين كهية الطير فافخ فيه 

فيكون طَيْرًا يإذن الله وأبرئ الأَكمَة وَالْبْرَصَ وَأخيي الْمَوْى يإذن الله وَأبْعْكَمْ يمَا 

تأكلوزة ولت 2 زي و1 N‏ ألا EE E E‏ 

عمران» وقال - تعالى-: إِذْ قَالَ الله يا عِيسى ابن مَرْيِمَ اذكرُ نِعْمَتِي عَلَيِك وَعَلَى 

وَالِدَتِكَ إذ يدك يرُوح الْقدُس تُكَلّمُ الاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِدْ عَلْمُك الاب 
2 9 8 و 0 0 


€ 0 5 7 ت و 
وَالْحِكمّة وَالتّْرَاةَ وَالإجيل وَإِذْ تَخلقٌ مِنَ الطين كهية الطير بإذني فتنفخ فيها فتَكون 
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o‏ 6 يه رع ع ا حو و لو و سنوي و ىما هي 6 ل رن 
ووه 


إِسْرَائِيلَ عَنْك إِذْ حِنَتَهُمْ الات فقال الذِينَ كفرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا حر مين سورة 
المائدة .)١١١(‏ 


فهذه معجزات عظيمة امتن الله - تعالى- بها على نبيه الكريم عيسى - عليه 
السلام -. 


رفعه إلى السماء: 


بعد أن تآمر اليهود الكفرة على عيسى - عليه السلام - وحاولوا قتله؛ رفعه 
الله إليه» وقتلوا شبيهه فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى - عليه السلام -» فما زالت تلك 
عقيدتهم حتى جاء القرآن فجلاهاء لكنهم بقوا على كفرهم وشرکهم» فعيسى عند الله 
في السماء إلى يوم يأذن الله - تعالى- له بالنزول إلى الأرض» وقد تحدث القرآن الكريم 
عن رفع عيسى إلى السماء كما قال - تعالى- : وَقَوْلِهِمٌ إا قلا اليح عِيسّى ابن 
و ب كك د م رر و ا a‏ اق فد ل 34 4011 كم مويه 7 1 
مَرِيمَ رَسُول الله وما قتلوه وَمَا صلبوه ولكن شبة لهم وإن الذين اختّلفوا فِيه لفِي 
شك مه ما لَهُمْ يو مِنْ عِلم إلا انََاعَ الظّنٌ وَمَا فَتلُوهُ يميا )٠١۷(‏ بل رَفَعَهُ الله ليه 
کان الله عًَِا حَكِيمًا )٠١۸(‏ وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ اكاب إلا ليو به قبل مَوْتهِ وَيْم 
القيامَةٍ يكون عَلَيْهِم شَهيدًا (169) سورة النساء. 


كنب الئاس عليه من بعده: 


بعد أن رفع الله عيسى - عليه السلام - إلى السماء تفرق الناس فيه» ولم يثبت 
إلا الحواريون الذين آمنوا به» وبعد مئات السنين كاد اليهود لدين عيسى - عليه 
السلام - حتى حرفوا وأحدثوا فيه شركاً وبدعاًء وغالى فيه أتباعه بعد ذهاب الصالحين 


حتى زعموا أنه ابن الله وعبدوه من دون الله - تعالى-.» وعبدوا الصليب» وكان 


ويسأل الله عيسى - عليه السلام - عن هذا الشرك هل أمرهم به هو أم هم 
أحدثوه؟ فكان جوابه ما ذكره الله في هذه الآيات: وَإِدْ قال الله يا عِيسَى ابن مَريمَ 
أت قل لئاس ائخثوني واي إِلََْنِ ِن دُون الله َال سبْحائك مَا يَكُونُ لي أن 
ع راس كه - ا 2 5 ب 0 8 ا 1 - 5 0 م 0 
أقول ما ليس لِي بحَق إن كنت قله فقد عَلِمِتّهُ تَعلم ما في نفسِي ولا أغلم مَافِي 
92 ا كو رس کو اهو سن aE A A fe‏ مو و ر 
ر ل لهس ه ےو و مره 9 3 ° Gi‏ امي 1 77 هن اس سا هاه 
ربي وَرّبكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وَأنْتَ على كل شَيءٍ شَهِيدٌ )١1١1(‏ إن تُعَدَبِهُم فإئهم باذك وَإِنْ تَعْفِرْ لهم فإئك آثت 


الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ .)١١۸(‏ 


وقد اختلف العلماء هل هذا القول في الدنيا أم الآخرة فذكر السدي وتابعه 
الطبري على أنه في الدنيا بعد رفعه إلى السماء» وقال قتادة: في الآخرة» ورجحه ابن 
كثير. فالله أعلم. 


ولقد شنع الله - تعالى- على من قال في عيسى غير ما هو حقء واعتبره أكبر 
جريمة في الأرضء تكاد السماوات تتفطر منه» وتخر الجبال» وتنشق الأرض فقال - 
تعالى-: وقالوا انَخَدَ الرَّحْمَنْ وَلّدَا (۸۸) لَقَدْ حِنْتُمْ شَيْئًا دا (89) تكادُ السَّمّوَات 
بطر ن يله وت الا رض وت الال هد 7 ۹آ ن دعا لل حم ولا 417 وما 
ب لِلرَّحْمَنِ أن يَنََخِدَ وَلدَا )٩۹۲(‏ إن كل من فِي السّمَاوّات والأرض إلا ان 
الرّحْمّن عَبْدَّا )٩۳(‏ سورة مريم» وقال - جل جلاله -: قد كَفَرَ الَذِينَ قالوا إن الله 
هو المُسِبح ابن مَرَيْمّ وَقالَ المَسيح يا بني إِسْرَائِيلَ اعبدوا الله رَبي وَربكم إِنَهُ من 
شرك بالله فقذ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنةَ وَمَأوَاُ الَا وَمَا للظالِمينَ مِنْ أَنْصّار (۷۲) لَقَدْ 
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كف الین قالوا إِنّ الله ثالث تلَائَةٍ وَمَا مِنْ ِل 


E‏ مهه عَدَابٌ ليم (۷۳) سورة المائدة. 


431 ت ت و و 
٩ 00‏ 0 9 3 > له مي 2< 
إلا إله وَاحِد وإن لم ينتهوا عما يُقولون 


قال الطبري عن قول النصارى المفترين على الله الكذب: وهذا قولٌ كان عليه 
جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية والنّسطورية» كانوا فيما بلغنا 
يقولون: الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: آبًا والدًا غير مولود, وابئًا مولودًا 
غير والدء وزوجًا متتبّعة بينهما؟. 


نزوله إلى الأرض علامة من علامات الساعة الكبرى: 


إن عيسى - عليه السلام - في السماء ينتظر أمر الله له بالنزول إلى الأرض 
ليحكم فيها بالعدل ثم يموت كما يموت البشرء وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول 
عيسى - عليه السلام - بقوله - تعالى-: وَإِنْ مِنْ أَهْل الكِكاب إلا يوم يه قبل موه 
وَيوْمَ الْقِيَامَةٍ يكن عَلَيْهِمَ شَهِيدَ!(169) سورة النساء. 


ع شين ضرق و a NT E‏ 
مَوْتَهِ قال: قبل موت عيسى» والله إنه الآن حى عند اللّهء ولكن إذا نزل آمنوا به 
أجمعون. ١‏ 


وثبت عن الني - صلى الله عليه وسلم - أن عيسى - عليه السلام - ينزل إلى 
الأرض» وهو من علامات الساعة الكبرى التي تدل على قرب يوم القيامة» فروى 
الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 
اطلع الي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر فقال: (ما تذاكرون؟) قالوا: 
نذكر الساعة» قال: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات) فذكر: (الدخان» 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم - صلى الله 


rol 35 1‏ المة û‏ 1 1 
الام “كه 
. 7 : - تقا 


عليه وسلم -» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
(والذي نفسي بيده ليوشكق أن ينزل فيكم ابن مریم كما دلا كبر الضابية 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض امال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها) ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: وإن من آهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. 


وتكون نهاية المسيح الدجال على يد عيسى - عليه السلام -» فإنه إذا رآه 
يذوب كما يذوب الملح في الماء؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار آهل الأرض يومئذ 
فإذا تصادفوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: 
لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء 
ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون 
قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم 
الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم! فيخرجون - وذلك باطل - فإذا جاءوا 
الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل 
عيسى ابن مریم - صلی الله عليه وسلم - فأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 
الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في 


حربته). 


الخاتمة: 


تعتبر قصة عيسى عليه السلام من القصص الشيقة والتى تحمل في طياتها العديد 
من الدروس المستفادة ومنها ما يلي: 


. ان قدرة الله تعالى نافذة ولا يعجزه شيء‎ -١ 

؟- أن الصراع بين الحق والباطل مستمر الى قيام الساعة . 

۳- ان حياة ني الله عيسى عليه السلام تعتبر كمثل المرحلة الانتقالية لقيادة البشرية 
من بني اسرائيل الى امة محمد صلى الله عليه وسلم 

:- أن اهل الباطل مهما رأو من الآيات لا يستفيدوا منها الا من اراد الله له 
اا 


ي 
التراجم للصحابة 


أبوبكر الصديق رضي الله عنه 

© عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 

ل عثمان بن عفان رضي اللّه عنه 

۵ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

ل أبو هريرة رضي اللّه عنه 

© عبدالله بن عمررضي الله عنهما 

© أبومومى الأشعري رضي الله عنه 

۵ عمرو بن العاص رضي الله عنه 

ل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 

» عبداللّه بن الزبير رضي الله عنهما 

©» الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
° 0 


فا طمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصل الله وسلم على أبها 
> أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أول الخاماء الراشدين 


أسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 

كنيته: أبو بكر لقبه: عتيق» والصدّيق .قيل لقب ب" عتيق ' لأنه كان جميلا . 

ولقب ب' الصدّيق ' لأنه صدّق الني ك وبالغ في تصديقه كما في صبيحة 
الإسراء وقد قيل له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به» فقال: إن كان قال فقد صدق! 

وقد سماه الله صديقا فقال مان ( وال جاء يالصّدق ومدق به اول لك 
هم الم E‏ 

جاء في تفسيرها: الذي جاء بالصدق هو الي ج والذي صدّق به هو أبو 

ولقب ب' الصدّيق ' لأنه أول من صدّق وآمن بالنى 8 من الرجال . 

وسماه النى ك" الصدّيق' روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن الني يلك صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم فقال: اثبت أحد. فإنما 


أما مولده: فقد ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر.. 


' سورة الزمر الآية ٠۳‏ 
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كان أبو بكر رضي الله عنه أبيض نحيفاء خفيف العارضين» معروق الوجه» ناتئ 
الجبهة. وكان يخضب بالحناء وله 

وكان رجلا اسيفا أي رقيق القلب رحيما . 

أما فضائله رضى الله عنه :فما حاز الفضائل رجل كما حازها أبو بكر رضى 
الله عنه : 
لأ فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها -: 

وروى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند الى 
إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النى نَه: أما 
ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى على» فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 
-ثلاثا - ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر ؟ فقالوا: لاء فأتى 
إلى النى فجعل وجه الني 5 يتمعّره حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا 
رسول الله والله أنا كنت أظلم - مرتين - فقال الني 8: إن الله بعثى إليكم فقلتم: 


كذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي - 
)20 


إقامته رغم ما تعرّض له من الأذى» ورافقه في ال مجرة . 


لا وهو ثاني اثنين 2 الغار مع نبي الله ل 


' رواه البخاري كتاب أصحاب الني صلى الله عليه وسلم باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا) 
حديث رقم 74954 
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قال ساف وول( ا التق اذ هتاف الكار إذ تنوك ت ا 
E‏ 

قال السهيلي: ألا ترى كيف قال: لا تحزن ولم يقل لا تخف ؟ لأن حزنه على 
رسول الله ي شغله عن خوفه على نفسه . 

وني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
حدّثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يا رسول الله 
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه . فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
ال 

ولا أراد البى 8# أن يدخل الغار دخل قبله لينظر في الغار لثلا يُصيب النى 


ولا سارا في طريق الهجرة كان يمشي حينا أمام الني 8# وحينا خلفه وحينا عن 


ولذا لما ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضّلوا عمر على أبي 
بكر رضي الله عنهماء فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: واللّه لليلة من أبي بكر خير 
الله -ة- فقال: يا أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدي وساعة خلفى ؟ فقال: يا رسول 
الله أذكر الطلب فأمشي خلفك» ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك . فقال :يا أبا بكر 
لتكون من مَلمّة إلا أن تكون بى دونك» فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا 


التوبة: الآية 5١‏ 
' رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه برقم ۲۳۸۱ 
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رسول الله حتى استبرئ الجحرة» فدخل واستبرأء قم قال: انزل يا رسول الله فنزل . 
(۱) 


فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر 

لا ولا هاجر مع رسول الله ی أخذ ماله كله في سبيل الله . 

لأ وهو أول الخلفاء الراشدين » وقد أمرنا أن نقتدي بهم» كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
ا 

واستقر < خليفة للمسلمين دون منازع» ولقبه المسلمون ب" - خليفة رسول الله 5" 

لا وخلافته رضي الله عنه منصوص عليها: فقد أمره الني 4 وهو ني 
مرضه أن يُصلي بالناس 

في الصحيحين عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت: لما مَرض الني 46 مرَضَّهُ 
الذي مات فيه أتاهُ بلا يُؤْْنَهُ بالصلاةٍ فقال: مروا أبا بكر فيصل قل ا 
رجل أسِيف [ وفي رواية: زل ر ا ل لر 
قال: مُروا أبا بكر فيصل . فقلت مثلَهُ: فقال في الثالثة - أو الرابعة -: كن صّواحبُ 
وا ااا 0 

ولذا قال عمر رضي الله عنه: أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله 8 
لديننا ؟! 


' رواه الحاكم ج ۳ برقم 1917 والبيهقي في دلائل النبوة 
او قاو رقم ٠‏ وَالتَرْمِذِيُ [رقم: ] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ صّحِبح. 
' البخاري باب ٤٩‏ ۳۹ 05853 ۰۷۰ مسلم باب ۲۱ 
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وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 
چ في مرضه: ادعی لی أبا بكر وآحاك ختى اكتب كتاباء فإنى آخحاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ° 

وجاءت امرأة إلى الني هه فكلمته في شيء فأمرها بأمر. فقالت: أرأيت يا 
رسول الله إن لم أجدك ؟ قال: إن لم تجديني فآتي آبا بكر . '' 

ناو انوا ةتتقدى برضن الله عنه : قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا 


ء 2 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . 


لأوكان أبو بكر من يُفتى على عهد النى ك ولذا بعثه النبى 2ك أميراً 

على الحج في الحجة التي قبل حجة الوداع »روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التى أمره عليها رسول الله ج 
ول عيذ لدان ف رهط يتوق لدان ا عن بعد السام ر ولا 
يطوف بالبيت عريان . 

وأبو بكر رضي الله عنه حامل راية الني -## يوم تبوك 
لا وانفق مانه كله جا حث النبي 18 على التفقة : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله 32- أن نتصدق» فوافق 
ذلك مالاً فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما . قال: فجئت بنصف مالي» فقال 
رسول الله 8-: ما أبقيت لأهلك ؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا 


' صحيح: : أخرجه البخاري 104" 11 ا ا 
" انظر: [سنن الترمذي (7577) » (700) » وسئن ابن ماجة (/941) » ومسند أحمد (۳۸۲) 
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أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال: أبقيت هم الله ورسوله ! قال عمر قلت: والله لا 
انميق ل لا 
لأومن فضائله أنه أحب الناس إلى رسول الله ك : 

قال عمرو بن العاص لرسول الله -: أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة . 
EOS I Ob‏ 
لا ومن فضائله رضى الله عنه أن النبى يله اتخذه أخاً له: 
الله 6 الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما 
فكان رسول الله غَيَ- هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا . فقال رسول الله عَفك: إن مِن 
آم الاس عل صخ :ماله آنا بره ولو كلت ددا سيلا عن ری لانت آنا 
بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سذ إلا باب أبي بكر 


لا ومو كفياكله روضح الله فكةة إن الله ركاذ: 

قال سبحانه وبحمده: ( وَسَيجَتبها الأثقى # الذي يُوْتِي ماله يَتركى # وَمَا 
ع م به داس ي ەر ق 7 ر ا رو ی کا کی کک حلي 5 
لأحوعيدة E a‏ ره الاعلى Sy SE‏ أب 
وهذه الآيات نزلت في ابي بكر رضي الله عنه . 


لأ وهو من السابقين الأولين بل هو أول السابقين: 


' أخرجه الحاكم في المستدرك "٥۷٤/١‏ 
' رواه البخاري في 'صحيحه (رقم/ 7777) » ومسلم في 'صحيحه (رقم/ )۲۳۸٤‏ . 


۲١-۱۷ الليل‎ ' 
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قال سبحانه: ( وَالسنّايقونَ الأوّلونَ مِنّ المُهَاحِرِينَ وَالآنصّار وَالَّذِينَ انَبَحُْوهُم 
يإحْسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَاتٍ تَجْري تَحْنَهَا الآنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها أَبَدَا لِك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ) 
لا وقد زكاه النبي -5-: 

فلما قال رسول الله ##: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . قال 
أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله 8-: 
إنك لست تصنع ذلك خيلاء . رواه البخاري في فضائل أبي بكر رضي الله عنه . 

ا ن فاته رض الله هته ن تدم هر نوات اة ا 

قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله 
دُعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير ؛ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة 
دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان . 
فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يُدعى منها 
كلها أحد يا رسول الله ؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر . ” ") 

اطا ومن قات اكه جم حصان اشير ف يوم وحن 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8-: من أصبح 
منكم اليوم صائما ؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: آنا »قال: فمن تبع منكم اليوم 
جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال أبو 


' صحيح البخاري ٩۳ /١‏ رقم 1491. صحيح مسلم 7/ 7١١‏ رقم 71 .٠١‏ 
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بكر رضي الله عنه: آنا ءقال: فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر رضي الله 
عنه: أناء فقال رسول الله -8#: ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة . ”© 
لا ركان هل رظين الله نة يحرف انى نكر قضتلة قال محمد بن 


.ا ممه 
| 5 
0 


قلت لأبي - علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أي الناس خير بعد رسول 
الله 4# قال: أبو بكر . قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن يقول عثمان 
قلف كم انت ؟ :قال« ها آنا إلا ريل :هق الین" 

وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله 298 حديثا نفعني 
الله به بما شاء أن ينفعنى منه» وإذا حدثى غيره استحلفته» فإذا حلف لى صدقته» 
وحدئني آبو بكر وصدق أبو بكر . قال: قال رسول الله #-: ما من عبد مؤمن يذنب 
ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له ثم 
تلا: ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ) ”' . 

لأ ولم يكن هذا الأمرخاص بعلى رضى الله عنه بل كان هذا هو 
شأن بتِيه» قال الإمام جعفر لصادق: أولدني أبو بكر مرتين . 
بن أبي بكرء وجدته هي أسماء بنت عبد ال رحمن بن أبي بكرء فهو يفتخر في جده ثم 
يأني من يدّعي اتباعه ويلعن جد إمامه ؟ 
سالم تولّهُماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدی» ثم قال جعفر: يا سالم أيسب 


` صحيح مسلم ۲ / ۷۱۳ رقم: .1١78‏ 
' البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول الني صلى الله عليه وسلم ( لو كنت متخذا خليلا ) برقم 74574 


" آل عمران - ه"١‏ 
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الرجل جده ؟ أبو بكر جديء لا نالتي شفاعة محمد كف يوم القيامة إن لم أكن 
رسول الله -۵#؟ فأشار بيده إلى القبر ثم قال: كمنزلتهما منه الساعة . 


لا مجع بيعت ابن کو ول ابح رسن التخدائل اة الي 
الكثير الذي لم يجمعه بيت 4 الإسلام. 

فقد كان بيت أبي بكر رضي الله عنه في خدمة النى هة كما في الاستعداد 
للهجرة» وما فعله عبد الله بن أبي بكر وأخته أسماء في نقل الطعام والأخبار لرسول 
الله - وصاحبه في الغار 

وعائشة زوج الني غلك هي بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها . 

أعماله: من أعظم أعماله سبقه إلى الإسلام وهجرته مع الني © وثباته يوم 
موت الني -ة-. 

ومن أعماله قبل ال هجرة أنه أعتق سبعة كلهم يُعدّب في الله وهم: بلال بن أبي 
رباح» وعامر بن فهيرة» وزنيرة» والنهدية وابنتهاء وجارية بني المؤمل» وأم عبيس . 


ومن أعظم أعماله التى قام بها بعد توليه الخلافة حرب المرتدين . 


فقد كان رجلا رحيما رقیقا ولكنه في ذلك الموقف» في موقف حرب المرتدين 
كان أصلب وأشدٌ من عمر رضي الله عنه الذي عرف بالصلابة في الرأي والشذة في 
ذات الله . 1 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفى الني 
6 واستُخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله كَك-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال 
فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ قال أبو 
بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» واللّه لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله < لقاتلتهم على منعها . قال عمر: فو الله ما هو 
إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . "") 

لقد سّجَّل هذا الموقف الصلب القوي لأبي بكر رضي الله عنه حتى قيل: نصر 
الله الإسلام بأبي بكر يوم الردّة» وبأحمد يوم الفتنة . 

فحارب رضي الله عنه المرتدين ومانعي الزكاة» وقتل الله مسيلمة الكذاب في 
ا 

ومع ذلك الموقف إلا أنه أنفذ جيش أسامة الذي كان الني © أراد إنفاذه نحو 
الشام . 

وفي عهده فحت فتوحات الشام» وفتوحات العراق قام آبو بكر الصديق جزاه 
الله كل خير بعمل لم يسبقه إليه أحد في تاريخ الفاتحين» فالمعلوم أن ثمة قاعدة 
E‏ الزمان ما زالت تدرّس في الكليات العسكرية الحديثة, ألا 
وهي تجنب فتح أكثر من جبهة واحدة في القتال العسكري!» فلقد انهزم (نابليون 


' البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندین/ ۳۸٥۲ء‏ رقم: ٠٥۲١‏ ومسلم: كتاب الإيمان1١/‏ ١۵ء‏ رقم: .٠١‏ 
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بونابرت) عندما فتح جبهة ثانية مع روسيا القيصرية » وتمزق جيش (أدولف هتلر) شر 
مزق عندما فكر في فتح جبهة ستالين غراد الشرقية» ولكن أبا بكر الصديق كان هو 
الإنسان الأول في تاريخ الأرض الذي كسر هذه القاعدة العسكرية بقتال جيوش أكبر 
إمبراطوريتين في الأرض في نفس الوقت» فبعد أن رفض أباطرة الفرس والروم 
السماح لدعاة الإسلام بنقل رسالة التوحيد للشعوب المستضعفة» قام أبو بكر الصديق 
بتسيير كتائب النور بفرسان جلهم من أصحاب محمد بن عبد الله فدك الصّديق 
حصون كسرى على الجبهة الشرقية بجيش تحت قيادة البطل الأسطوري )خالد بن 
الوليد)» وزلزل أبو بكر ديار الروم على الجبهة الغربية بجيش تحت قيادة العملاق (أبي 
عبيدة عامر بن الجراح)» وما هي إلا سنيات قليلة من إعلان أبي بكر الحرب على 
الدولة الأولى في العالم بأسره . 

وفي عهده جمع القرآن» حيث أمر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. 

وفي عهده وقعت وقعة ذي القصة» وعزم على المسير بنفسه حتى أخذ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بزمام راحلته وقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله -96-؟ 
أقول لك ما قال لك رسول الله 8 يوم أحد: شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك . 
وارجع إلى المدينة» فو الله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداء فرجع أبو بكر 
رضى الله عنه وأمضى الجيش 

وكان أبو بكر رضي الله عنه أنسب العرب» أي أعرف العرب بالأنساب . 

زهده: مات أبو بكر رضى الله عنه وما ترك درهما ولا ديناراء عن الحسن بن 
على رضي الله عنه قال: لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قال: يا عائشة أنظري 
اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التى كنا نلبسها 
فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين» فإذا مت فاردديه إلى عمر» فلما مات أبو 
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الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك . 

ورعه: كان أبو بكر رضى الله عنه ورعاً زاهدا في الدنيا حتى لا تولى الخلافة 
خرج في طلب الرزق فردّه عمر واتفقوا على أن يُجروا له رزقا من بيت المال نظير ما 
يقوم به من أعباء الخلافة» قالت عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر غلام يخرج له 
الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء یوما بشيء» فأكل منه أبو بکر» فقال له 
الغلام: تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر: ما 

هو ؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنى خدعته» 
فلقينى فأعطانى بذلك فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شیء في بطنه 


)۱( 


وفاته: توفي في يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو 


0 م ل 3 ٠‏ ¥ 
أبن كلذك وسين سن فرضى الله عه وآرضاة» وجمعنا بق دار رامع ° 


' أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية (0/ »)٤۳‏ رقم: )۳۸٤۲(‏ 
' للاستزادة من سيرته في كتب المعاصرين : أنظر سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصرة للدكتور علي الصلابي - أبو 
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5 ام المئة 


الأمة 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثاني الخلماء الراشدين 


مولده عمر ونشأته: 

ولد عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
ررّاح بن عدي (رضي الله عنه) في مكة ونشأ بهاء وكان أبوه “الخطاب” معروفا بشدته 
وغلظته. وكان رجلا ذكيّاء ذا مكانة في قومه» شجاعًا جريئاء كما كان فارسًا من 
فرسان العرب» شارك في العديد من الحروب والمعارك» وكان على رأس بني عدي في 
حرب الفجار» وقد تزوج “الخطاب” عددًا من النساء» وأنجب كثيرًا من الأبناء. 

وحظي عمر (رضي الله عنه) - في طفولته - ما لم يَحْظ به كثير من أقرانه من 
أبناء قريش» فقد تعلّم القراءة والكتابة» ولم يكن يجيدها في قريش كلها غير سبعة عشر 
رجلا 

ولا شب عمر (رضي الله عنه) كان يرعى في إبل أبيه» وكان يأخذ نفسه بشيء 
من الرياضة» وقد آتاه الله بسطة من الجسم» فأجاد المصارعة» وركوب الخيل» كما أتقن 
الفروسية والرمي. 

وكان عمر (رضي الله عنه) - كغيره من شباب “مكة” قبل الإسلام - عا للهو 
والشراب» وقد ورث عن أبيه ميلا إلى كثرة الزوجات» فتزوّج في حياته تسع نساءء 
لن له اثنىي عشر ولد (ثمانية بنين وأربع بنات)» ولم يكن كثير المال» إلا أنه عرف 


بشدة اعتداده بنفسه. 


وعندما جاء الإسلام وبدأت دعوة التوحيد تنتشرء أخذ المتعصّبون من أهل 
مكة يتعرضون للمسلمين ليردوهم عن دينهم» وكان “عمر” من أشدّ هؤلاء حربًا على 
الإسلام والمسلمين» ومن أشدهم عداء للنبي َل وأصحابه. 


إسلام عمن 


فعرّ الله به ضعًف المسلمين» وكان إسلامه متممًا لأربعين» وبقدر شدّته التي 
كانت على المسلمين» صار بأضعاف ذلك على المشركين؛ قال ابن مسعود: كان إسلام 
عمرّ فتحاء وهجرته نصرًاء وإمارته رحمة. ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم 
عمر» فلما أسلم قال قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه» وعنه قال: ما زلنا 
ا فد انيلم عفن فالا شع ن جن اا و ا باؤقة وتر راا 
وت شوق م امل عمل ف ال ورل و ان ت( انها ا 
حبك الله وَمَن اتَبعَك مِنَ الْمُؤْمِننَ ) » وسبب إسلامه أنه كان شديدًا على مَن 
SCE‏ سف بو وين دلج SO‏ 
خباب يُقرئهماء فاختب خباب» فبطش جنه وأقبلَتْ أخته لتکفه عن زوجهاء فشجّهاء 
فأذماهاء ثم ندم فقال: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتُكم تقرؤون آنقاء فقالت له: 
إنك نس مشركء وإنه لا يمسسّها إلا الطاهرء فقام فاغتسلء ثم قرأ منها سطرًا واحداء 
وقال: ما أحسّنَ هذا الكلامَ وأكرمّه. يقال: هي سورة طه» ولا قال ذلك» خرَج إليه 
خبّاب ووعَظه» وقال له: سمعت رسول الله 32- أمس يقول: (اللهم أيّد الإسلام 


بأبي الحكم بن هشام أو بعُمرَ بن الخطاب ) وفي رواية للترمذي رواه الترمذي في سننه 


٠٤ الأنفال:‎ ' 
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من حديث ابن عباس: أن الني -#- قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين 
اليك: بای جهل أو حمر تن الطاب قال: وكان اهما إلة حم . ”0 

فالله الله يا عمر» فقال له: دلي على محمد فقال له: هو في بيت عند الصفا مع 
نفر من أصحابه» فجاء فاستأذن, فارتاع مّن هناك لاستئذانه» فقال حمزة - رضي الله 
عند 2ه كاون ت ان كان يزية خر] بذلتاه لهعأؤاة كاذ يزيد عي كنا سيق 

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال: 'ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر” . 


الهجرة إلى المدينة 


كان إسلام “الفاروق” عمر في ذي الحجة من السنة السادسة للدعوة» وهو ابن 
ست وعشرين سنة» وقد أسلم کو ا رن وجل ودخل “عمر” في الإسلام 
بالحمية التي كان يحاربه بها من قبل» فكان حريصا على أن يذيع نبأ إسلامه في قريش 
كلهاء وزادت قريش في حربها وعدائها للني وأصحابه؛ حتى بدأ المسلمون يهاجرون 
إلى “المدينة” فرارًا بدينهم من أذى المشركين» وكانوا يهاجرون إليها خفية» وكان عمر 
فخ ضفن من ر 

وني “المدينة” آخى الني عن بينه وبين “عتبان بن مالك” وقيل: “معاذ بن 
عفراء”, وكان لحياته فيها وجه آخر لم يألفه في مكة» وبدأت تظهر جوانب عديدة 


3 


ونواح جديدة» من شخصية “عمر” وأصبح له دور بارز في الحياة العامة فى “المدينة”. 


' برقم )۳۹۸١(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )۲٠٤/۳(‏ برقم 
(۰۷(. 


.)5545( البخاري رقم‎ i 
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تأييد القرآن لرأي عمر 


تميز “عمر بن الخطاب” بقدر كبير من الإيمان والتجريد والشفافية» وعرف 
بغيرته الشديدة على الإسلام وجرآته في الحق» كما اتصف بالعقل والحكمة وحسن 
الرأي» قد كان - رضي الله عنه - رجلا ملهمّاء نزل القرآن الكريم في موافقته في عدد 
من آرائه: 

ففي الصحيحين من حديث عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث فقلت: يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فانزل الله - عز وجل-: ( ادوا مِنْ 
مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى ) ٠‏ وآية الحجاب قلت: يا رسول الله لو أمرت نسائك أن 
ف لاود كلدي وو الناتح فاك اتساب و لعفي بيده الع ن قي 
عليه فقلت هن: ( عَسَى ره إنْ طَلْفَكنٌ أن يبْدِلهُ أَرْوَاجًا حَيْرَا نكن ) ”"فنزلت هذه 
الآبة 7 

ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق» سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وكان تقيًا 
ورعًا زاهدًاء لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد كثرت الفتوحات في عهده» وسقطت 
دولتي فارس والروم» وكانت هذه من أعظم الإنجازات في عهده» وأصيب الناس في 
إخدئ شنوات عهنده مجاعة شديدة أجدبت الأرض: واسودت» وانقطع المطرء 
وسمي ذلك العام عام الرمادة» فكان يأكل الخبز والزيت» ويقول: لن أشبع حتى يشبع 
أطفال المسلمين» وكان يقول: لو أن بغلة عثرت في طريق العراق لخشيت أن يسألي الله 
عنها يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأنصاري أنه 


البقرة: ٠٠١‏ 
' التحريم: 6 
' البخاري برقم (5057), ومسلم برقم (۲۳۹۹). 
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قال: شهدت عمر قبل موته بأيام وهو يقول: لئن سلمَّي الله تعالى لأَدَعَنَّ أرامل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًاء فما أتت عليه رابعة إلا وأصيب *”' 

عاش الفاروق رضي الله عنه هموم الأمّة» وشَعْلنُه شؤون الرعيّة» وأهمنه حالة 
الناس» فهو يريد أن يشارك الناس قضاياهم» ويعيش بمستوى أدناهم» يحب أن يطعم 
الجائع بيده» ويعطي الحتاج من ماله» ويداوي المريض بنفسه» يتفقد أفراد امجتمع 
ويواسيهم. 

لقد أحسّ الناس با يهم الفاروق لما يرون ما يقوم به فأحبوه» وكانوا على 
استعداد ليفدوه بما يملكون» وعملوا على تقليده والسير على منواله» ففشّت بينهم 
الحيّةه وعم الأمن» وانعدم الحسدء وفقدت الغيبةء وزال التعدي» وبدا المجتمع كتلة 
واحدة. 
وقد ورد فى فضل عمر رضى الله عنه العديد من الأحاديث النبوية : 

ما ورد في فى علمه : 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله 32- قال: بينما أنا نائم 
رأيتنىهى أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إنى أرى الرى يخرج فى أطرافى ثم أعطيت 
فضلى عمر بن الخطاب . فقالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ قال: العلم "° 

عبقريته : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ک8 يقول: ہیا آنا كام 
رای عَلَى قَلِيبِ عَلَيْهَا دلو فرعت مها ما شاءَ الل ثم أَحَدَهَا ابْنُ أبى قحَافة فرع 


9 


)ام َه ي له م 0 الرمو فق A a a‏ واد E E‏ لمك 
و د 0 لز عه ضعفء ضعمه. د 2 9 ( 
ر نويا او وبين وفى رعه والله يعفر له ثم استّحالت غربا 


00 رواه البخاري برقم (۳۷۰۰). 
() مسلم: الصحيحء كتاب فضائل الصحابة 5/ ۰۱۸۹۰-۱۸0۹ رقم: ۲۳۹۱. 
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فأحَدَهَا ابن الحطاب فلم أرَ عَبْقَريًا مِنَ النّاس يَنْزِعُ رع عُمَرَ حَنّى ضَّرَب الاس 
بعطن» (أي رووا وَرويت إبلهم فأقامت على الماء وَمِنْه أعطان الإيل أي مَوَاضِع 
إِقَامّتهًا على الماء ١(‏ ) 

قصره فى الجدي: 

بشر سول الله طلقا عم رضى الله عه نقصر:فن اة فعن جابر بن عبد الله 
ع سول الله 8 قال خلت اة فرآيت فيها دارا أو قضرا فقكت: لمكن هه 
فقالوا لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخل . فذكرت غيرتك» فبكى عمر وقال: أى 
E UE NOs‏ 

فعن جابر بن عبد الله عن رسول الله فق قال: رأيتنى دخلت الجنة» فإذا أنا 
ا فاد امراة اين اة وسعدى شنا من امام قلت مو هة وا خر ؟ 
قأل "هذا تاذل ووايك كير ر ا 
لعمر ين الفطاب. فاردت أن أدخلة فأنظر إليه :فذكرت غيرتك 7. 

الشيطان يخافه: 

عن لحن أن و قافن :قال اساد عير يو الطاب عل وول ا 
وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن على صوته» فلما استأذن 
الله 4 يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبى 5ه: 
عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى فلما سمعن صوتك ابتدرن بالحجاب فقال عمر: 
فآنت أحق أن يهبن يا رسول الله» ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن 
' البخاري: الصحيح» كتاب التعبير 5/ ١۷٥۲ء‏ رقم: 11١١‏ . 


' البخاري: الصحيح» كتاب فضائل الصحابة ۳/ ١٤۱۳ء‏ رقم: 8175 ". 
' البخاري: الصحيح» كتاب فضائل الصحابة ۳/ ١٤۱۳ء‏ رقم: 54175. 
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رسول الله 2؟ فقلن: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله غ فقال رسول الله -عبق: 
ها ااا طا و الاق مى مده ااك الشيطان سالك قفا قبط ال يداك 
فا غير داه 600 

رفي قلبه: 

عن ابن عمر قال قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى» فقال عمر لعبد 
الرحمن: هل لك أن تحرسهم الليلة من السرقة. ا كري ير وود a‏ 
هما فَسَمِعَ عُمَرُ بكاءَ صي فَتَوَجَهَ نَحْوَهُ فقال لِأَم: ائقِي الله يني إِلَى صَيّك 
م عاد إلى مكابو فسَع كاه فا إلى َم َال لها ثل لِك م عا إلى كانه 
لجا كار وي اجر الل سيوع EE‏ راك آم سُوءٍ ما لي 
رى ابتك لا يَقِدُ مذ اللَيْلَةِ؟ قَالَت: يا عَبْدَ الله قذ بْرَمْئِي مذ اليلق إئي أَرِيعَهُ عَن 
الِْطَام فیأبىء قال: وَلِم؟ قالت: أن عُمَرََا فرص إلا لفط قال: وَكمْ لَّهُ؟ قالت: 
TC LOE‏ 
عَلَبةِ البُكاء فَلَمّا سَلّمّ قَالَ: e‏ 
ََادَى: ألَا لَا تُعْحِلُوا صربيّائكمْ عن الْفِطَامء إا تفرض لكل مَوْلُودٍ في الْإِسْلَام وَكَتَب 
دَلِك إلى الآقاق: إنا تفرص لكل مَوْلُودٍ في الْإِسْلَام . 

إيبتكارات عمر: 

لا تقتصر الاستفادة من تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين 
فحسب» بل تعم الفائدة الجميع» مسلمين وغير مسلمين» ولا ننس أن نقول: إنه رضي 
ل ل سل من الوسائل التي ما زال الناس ينتفعون بها 
إلي اليوم فهو 


' البخاري رقم )۳۲۹٤(‏ 
' أنظر : أسد الغابة جزء ١‏ ص۸۳۲ » تاريخ دمشق جزء لاه ص 5 ٠‏ 5» الطبقات الكبرى جزء ۳ صفحة ۲۸۱» ۲۸۲ 
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*"أول من دون الديوان وغمل فيه؛ والديوان جل أو كتاب دون فيه 
وجل أسماء آأفراة اش والدين يطوق والعهال:..' 

7 نا 

* وهو أول من سمي آمير المؤمنين... 

Cs 3‏ 
# وهو أول من سَنّ قيام شهر رمضان بعد رسول الله 28 إلا أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ترك القيام جماعة في رمضان خشية أن يفرض فلما كان عهد 
عمر جمع الناس على ذلك» وكتب به إلى البلدان» وذلك في شهر رمضان سنة أربع 

007 

# وهو أول من ضرب في الْمْر. # وهو أول من فتح الفتوح وهي الأرضون 
والكور التى فيها الخراج والفيء فتح العراق كله السواد والجبال» وأذربيجان» و 
البصرة وأرضهاء وكور الأهوازء وفارس» وكور الشام ما خلا أجنادين فإنها فتحت في 
خلافة أبي بكر الصديق رحمه الله وفتح عمر كور الجزيرة» والموصل» ومصرء 
والإسكندرية» وقتل رحمه الله وخيله على الرَّي وقد فتحوا عامّتها. 

# وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل» ووضع الخراج على الأرضين» 
والجزية على جماجم أهل الذمة فيما فتح من البلدان» فوضع على الغني ثمانية وأربعين 
درهمّاء وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمّاء وعلى الفقير اثني عشر درهمًاء وقال: لا 
يعوز رجلا منهم درهم في شهر. فبلغ خراج السواد والجبل على عهد عمر رحمه الله 
مائة آلف آلف وعشرين آلف آلف درهم ودانقين ونصف. 

* وهو أول من مصّر الأمصار: الكوفة» والبصرة» والجزيرة» والشام» ومصرء 
N a‏ الكر A‏ 

* وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار. 


# وهو أول من كتب الناس على قبائلهم» وفرض لهم الأعطية من الفيء. 
وقسم القسوم في الناس» وفرض لأهل بدر وفضّلهم على غيرهم» وفرض للمسلمين 
على أقدارهم وتقدمهم في الإسلام. 

* وهو أول من حمل الطعام في السفن من مصر في البحر حتى ورد البحر ثم 
حمل من الجار إلى المدينة... ' 
الجهاد 2 حياة الفاروق رضي الله عنه: 


ومن شمائل الفاروق رضي الله عنه: حب الجهاد في سبيل الله وهو من 
إيجابيات الفاروق رضي الله عنه. 

لقد شاهد الناس إمامهم يقدم روحه في سبيل نصرة الإسلام. وعلو راية 
الإيمان» فتفانوا جميعًا في الدفاع عن ديار الاسلام» وتسابقوا في دحر طواغيت الأرض 
في ملكتي الفرس والروم قطي الأرض في ذلك الزمان. 

فصار الإسلام عزيرًا في عهد الفاروق» وصار الكفر بشتى صوره ذليلاء وما 
ذاك إلا بحبه وحب رعيته للجهاد في سبيل الله تعالى. 

ومنذ بدء الإسلام كانت صفحات الجهاد العمرية تتوالى غزوة تلو غزوة» 
ومعركة تلو معركة حتى آخر أيامه رضي الله عنه وأرضاه. 

فشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الي 22- بدرًاء وأحداء والخندق» 
وبيعة الرضوان» وخيبر» وفتح مكةء وحنينًاء وغيرها من المشاهد الجسام في العهد 
النبوي» وكان له في كل موقعة بصمات واضحة 

تعد من أروع مواقف الشجاعة» والفروسية» والاستبسال ما به صار قدوة لكل 
مجاهد في سبيل اللّه. 

موقفه من صلح الحديبية: لا يقبل الفاروق المجاهد إعطاء الدنية في دينه» لذلك 
نراه يجادل الني -##- في شأن صلح الحديبية» فيقول عمر: فَأَيْتُ يي الله ج فقلّت: 
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افق الوقن نال بلج E NEE‏ على لتر فال 
ل قت قم ُعْطِي الدنيّة في دِيبنا إِدا؟ قَالَ: إني رَسُولٌ الله وَلمْتُ أَعْصِيف وَهُوَ 
كاصيري. قلت: وك كنت فح أن سا ني الْبيْتَ طوف به؟ قَالَ: E‏ 
آنا تأيه العام قال: قلْت: نَا. قَالَ: 0 قال فكت ت أبَا بكرء فقلت 
یا ابا بكر» أَليْسَ هَدَا بي ؛ الله حقا؟ قال: بَلَى. قلت: اقفن الخو و عت 
الباطل؟ فال لى 3 فلم عطي الدَنِيّة في يتنا | إِدا؟ قال: يها الرَجُل إنهُ سول 
الله 6 ول يغصي رَبَّة وَهُوَ نَاصِرٌةُ فَاسْتَمْسِك پعُرزو» فوالله 0 
فلم يكن هذا الموقف من عمر شكا أو ريبة فيما آلت إليه الأمور» بل طلبًا 
لكشف ما خفي عليه» وحنًا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الإسلام. 
وكان عمر بن الخطاب يجتمع بأعلام الصحابة» ويعلن التعبئة العامة في أرجاء 
الجزيرة العربية» ويدعو الناس إلى الجهاد» وتفد إليه وفود المتطوعين تباعاًء ويعقد لواء 
جيوش المسلمين للمقاتل الشجاع سعد بن أبي وقاص الذي اتجه إلى القادسية وهي 
ا ل ل ا 
ثم اتجه المسلمون إلى الشام لفتحهاء وحملوا على الروم» فكانت اليرموك إحدى 
المعارك الحاسمة في الفتح الإسلامي, والتى هدمت قوة الروم التي أخذت صروحها 
تتساقط یوما بعد يوم وبعد فتح العراق والشام» كانت سياسة عمر بن الخطاب 
التوسع في الفتح الإسلامي» بعد أن دانت له بلاد الفرس والروم بالطاعة والولاى 
وعرض عمرو بن العاص على ابن الخطاب فتح مصر ووافق أمير المؤمنين» واتجه ابن 
العاص ليفتح مصر من الشمال (من الفرما)» ليتجه جنوباً إلى بلبيس ليصل إلى 
بابليون» ثم إلى الإسكندرية التي حاصرها وبعدها إلى برقة وطرابلس في الأراضي 


' البخاري: الصحيحء كتاب الشروط 4۷۸/۸ رقم: 75/7 
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الليبية وهكذا تنتهي الفتوح الإسلامية الكبرى في عهد عمر بن الخطاب بعد أن ضم 
إقليم طرابلس إلى حكمه . 
2 سجل الشهداء: 


وفي فجر يوم الأربعاء [ ۲١‏ من ذي الحجة ۲۳ ه: ٣‏ من نوفمبر ٠٤٤‏ م] بينما 
كان الفاروق يصلي بالمسلمين ‏ كعادته ‏ اخترق “أبو لؤلؤة المجوسي” صفوف المصلين 
شاهرًا خنجرًا مسمومًا وراح يسدد طعنات حقده الغادرة على الخليفة العادل “عمر بن 
الخطاب” حتى مزق أحشاءه» فسقط مدرجا في دمائه وقد أغشي عليه» وقبل أن يتمكن 
المسلمون من القبض على القاتل طعن نفسه بالخنجر الذي اغتال به “عمر” فمات من 
فوره ومات معه سر جريمته البشعة الغامضة» وفي اليوم التالي فاضت روح “عمر” بعد 
أن رشح للمسلمين ستة من العشرة المبشرين بالجنة ليختاروا منهم الخليفة الجديد 
رقن اله عن رارضا 


' الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو 
الحسن عز الدين على بن محمد بن الأثيري الجزري ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن حجر العسقلاني » 
البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » سيرة عمر بن الخطاب - علي محمد الصلابي » عهد 
الفاروق.. دولة العدل والفتوحات - سمير حلبي( مقال)- عمر بن الخطاب والفتوحات الإسلامية -علي الشاذلي 


5 ام المنة 


الأمة 


عثمان بن عمان ذو التورين 
رضي الله عنه 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي» الأموي القرشيء أمير المؤمنين» ولد بعد مولد الني 6 بخمس سنين» أمه 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» وآمها البيضاء بنت عبد المطلب» 
عمة النى © وكانت توآمة لوالده عبد الله" 

يكنى بأبي عبد الله وأبي عمروء كني أولاً بابنه عبد الله ابن زوجته رقية بنت 
الي -4#. توفي عبد اللّه سنة أربع من الهجرة بالغاً من العمر ست سنين. 

ويقال لعثمان - رضي الله عنه -: (ذو النورين) لأنه تزوج رقية» وأم كلشوم» 
ابن الي #5 ولا يعرف أحد تزوج بني ني غيره "") 

وكان - رضي الله عنه - أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بما كان فيها من 
خير وشرء وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمور لعلمه. وتجاربه. 
وحسن مجالسته» وكان شديد الحياء» ومن كبار التجار. 

لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه» وكان يلي 
وضوء الليل بنفسه. فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك فقال: لاء الليل لهم 
يستريحون فيه. وكان لين العريكة» كثير الإحسان والحلم. قال رسول الله 
-: أصدق آمتي ا ا 


. ٤٤۰/٤ والطبري:‎ ۹٩ /٦ البلاذري:‎ ١ 
.١١9 السيوطيء تاريخ الخلفاء ص‎ ۲ 
. )185 وأحمد في (م ۳/ ص‎ ۰۱١ رواه ابن ماجه في المقدمة» باب:‎ " 
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١ 
إسالامه ) ا‎ 


أسلم عثمان رضي الله عنه في أول الإسلام قبل دخول رسول الله دار الأرقم» 
وكانت سنّه قد تجاوزت الثلاثين» دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم» ولا عرض أبو بكر 
عليه الإسلام قال له: ويحك يا عثمان واللّهِ إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من 
الباطل» هذه الأوثان التي يعبدها قومك» أليست حجارة صماء لا تسمع» ولا تبصرء 
ولا تضر» ولا تنفع؟ فقال: بلى» واللّه إنها كذلك؛ قال أبو بكر: هذا محمد بن عبد اللّه 
قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه» فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال: نعم. 

وني الحال مر رسول الله © فقال: 'يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول 
الله إليك وإلى [ص:۲۲] جيع خلقه. قال: فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن 
EIST OE DE DTT‏ 


ورسوله» ثم لم ألبث أن تزوجت رقية. وكان يقال: أحسن زوجين رآهما إنسان» رقية 


زوجه الني 85 ابنته رقية» فأنجب عثمان من رقية ابنة الني 5 ابنه عبد الله 
وبه كان يكنّى» والمعروف أنّ عبد الله مات صغيرًا له من العمر ست سنوات . فأولاده 
ستة عشر: تسعة ذكور» وسبع إناث» وزوجاته تسع» ولم تذكر هنا آم كلثوم لانها م 
تعقب» وقتل تمان وعنده رملة» ونائلة» وأم البنين» وفاختة» غير آنه طلق أم البنين 
وهو خصور. 


' الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج ۲/ ص 147. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج ۳/ ص .۷٤‏ 
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يكف 

ملعن عاو إل ارين ا فر بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله جا 
فكان أول مهاجر إليهاء ثم تابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة» ثم هاجر الهجرة 
الثانية إلى المدينة. عن أنس قال: أول من هاجر إلى الحبشة عثمان» وخرجت معه ابنة 
رسول الله ا فاكلا غلل رسول الل رمياء فبك تون اين ف دت 
امرأة من قريش من أرض الحبشة فسأهماء فقالت: رأيتهاء فقال: على آي حال رأيتها؟ ' 
قالت: رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقهاء فقال الني 
##: صحبهما الله إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط . 

جهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه: اشترك عثمان في الغزوات باستثناء غزوة 
بدر» لاشتغال عثمان بتمريض زوجته رقية التي ماتت ودّفنت في اليوم الذي انتصر فيه 
المسلمون؛ فعدّه الني ك من البدريين» وزوّجه ابنته الثانية آم كلثوم» وهذا لقب بذي 
النورين كما أسلفنا ؛ لزواجه بابنتي الني 8# رقية وأم كلشوم التى وفيت في السنة 
التاسعة للهجرة. 


500 5 1 
- تخلفه عن بيعة الرضوان ا 


في الحديبية دعا رسول الله كه عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه 
اا ا جاء لقال و ا العاف ا ع :تقد لمن م 
ولكنى أدلك على رجل أعز بها منى» عثمان بن عفان» فدعا رسول الله عي عثمان 


' الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج ۲/ ص 1475. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج ۳/ ص ١۷ء‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء 
ص ۹~ 

' رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲: 0957) . 

" تاريخ الإسلام للذهي ج /١‏ ص .٠٠۳‏ 
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بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحربهم وأنه إنما جاء 
زآثرا كنا اليك ومعطنا ري 

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل 
أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 4#. فانطلق 
E‏ ان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله 8 ما أرسله به 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول اللّه إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت 
فظف» فقال: ما كنت لأفغل حتى يطوف رسول الله + وابخبسته قريش عندهاء 
فبلغ :سول الله اوا لسن أن عتهان بن عفان قد قله رل إن دحل مكة ومعته 
عشرة من الصحابة بإذن رسول الله ليزوروا أهاليهم ولم يذكروا آسمائهم» وقيل: إن 
قريشاً احتبست عثمان عندها ثلاثة أيام» وأشاع الناس أنهم قتلوه هو والعشرة الذين 
معه. وعلى كل حال أبطا عثمان رضي الله عنه عن الرجوع فقلق عليه المسلمون؛ 
فلما بلغ ذلك الخبر رسول اللّه عي قال: لاا 

وما لم يكن قتل عثمان رضي الله عنه محققاء بل كان بالإشاعة بايع غ8 عنه 
على تقدير حياته. وفي ذلك إشارة منه إلى أن عثمان لم يُقتل» وإغا بايع القوم أخذاً بثآر 
مان جريا على ظاهر افا شيعا وهر ارفك القوم» افوظيع :يده التي على 
يده اليسرى وقال: الهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. 

قال تعال يذكر هذه البيعة: [لَْدْ رضيى الله عن المؤْمِين إذ يَُايمُوئكَ قت 
الجر [الفتح: ۱۸]ء وبعد أن جاء عثمان رضي ا بايع بنفسه. 

عافن عكر الحة يقال وة دوك غزوة الحسرة والعرذة مض قر ل 
تعالى: [الّذِينَ اَبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَةٍ)”". 
' رواه ابن كثير في البداية والنهاية (5: )١151/‏ . 


' السيوطيء تاريخ الخلفاء ص .٠١١‏ 
" التوبة: ١١١‏ 
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ند سول الله 4# الناس إل التروج واعلمهم لكان التي يريد لاهو 
لذلك» وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم وأمر الناس بالصدقة؛ وحثهم على 
النفقة والحملان» فجاءوا بصدقات كثرة» فكان أول من جاء أبو بكر الصدّيق رضي 
ال كه 500١.٠‏ درهم فقال له :هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ ' 
قال: أبقيت هم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فسأله: هل أبقيت 
هم شيئاً؟ ' قال: نعم» نصف مالي. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمائتى 
أوقية» وتصدق عاصم بن عدي سنن وا مدقن وجهز عثمان رضي الله عنه 
تلك افيش يرهم محا ان بغرا ونين رسا فال ان إسحافق: الفنق 
عثمان رضي الله عنه في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. وقيل: جاء 
عثمان رضي الله عنه بالف دينار في كمه حين جهز جيش العُسرة فنثرها في حجر 
رسول الله فقبلها في حجر وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال رسول 
ال و حيس ا 

من قصص كرمه: عن ابن عباس قال: قحط الناس في زمان أبي بكر. فقال أبو 
بكر لا مرن عق يفرع الله غك فما كان امن الخد جنا لشي إلبه قال لد 
تيت ان القن عله را و قال فا الا عا ع نه فر غو ا عاف 
الباب» فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه. فقال لهم: ما 
تريدون؟ قالوا: قد بلغنا أنه قدم لك ألف راحلة برا وطعاماً. بعنا حتى نوسع به على 
فقراء المدينة» فقال لهم عثمان: ادخلواء فدخلواء فإذا ألف وقر قد صدت في دار 
فا عو فر موقن خلى نراقن جم الشاه و اق ع فال" 
قد زادوني. قالوا: العشرة أربعة عشر. قال: قد زادوني. قالوا: العشرة خسة عشر. 
قال: قد زادوني قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادوني بكل درهم عشرة. 


' رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان أبى عمر القرشى رضي الله عنه. 
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هل عندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء 
المدينة. 


من فضائل عثمان بن عفان رضي اللّه عنه : 
-١‏ افتح له وبشره بالجنت على بلوى تصيبه: 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع الني 8 في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح» فقال البي ##: افتح له» وبشره بالجنة ففتحت له فإذا 
هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول اللّه» فحمد الله» ثم جاء رجل فاستفتح فقال الي 
2-: افتح له وبشره بالجنة' ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته با قال البى -298- فحمد 
الله ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو 
عثمان» فأخبرته با قال رسول الله لَك فحمد الله ثم قال: الله المستعان “ 
-٣‏ اسكن أحد فليس عليڪ إلا نبي وصديق وشهيدان: 
عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النى - أحدا ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان» فرجف» فقال: اسكن أحد -أظنه ضربه برجله- فليس عليك إلا نى 
KDE 2‏ 
وصديق وشهيدان 
-٣‏ استحياء المالانحي من عثمان: 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله 
عه مضطجعا في بيق كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على 
تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث,» ثم استأذن عثمان 


فجلش زسول الله 4 وسوی تابه قال عمد -احدزواة الحذيك: ولا اقول ذلك 


' البخاري» رقم (787960 
' البخاري» رقم (/78791 
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5 يوم واحد- فدخل فتحدث,. فلما حرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم قهن اله 
ول لضاف سل معي دل ايفان و ا افو وهيل عدا ا ورت 
ثيابك» فقال: ألا استحي من رجل تستحو منه الملحكة؟ !"° , 


&- أصد قَها حياء عتمان: 


بكر» وأشدها في دين الله عمر» وأصدقها حياء عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ 
بن جبل» وأقرأها لكتاب الله أبى» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين» 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح'""' . 
۵- عليكم بالأمين وأصحابه: 

عن أبي حبيبة أنه دخل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريرة يستأذن 
عثمان في الكلام» فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني سمعت رسول الله 
86 يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة» فقال له قائل من 
الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان 
00 

- حطره بئر روم”م: واشترى بئر رومة من اليهود بعشرين آلف درهم» وسبلها 
لل كان ورل الله :فك ا قر قو A‏ 

- علمه وقراءته القرآن : كان عثمان أعلم الصحابة با مناسك» وبعده ابن 
! مسلم» رقم ۲٤۰۱(‏ 


' مسند الإمام أحمدء باقي كتاب مسند المكثرين» باب مسند أنس بن مالك .)١١٤۹۳(‏ 
" فضائل الصحابة )20١ /١(‏ إسناده صحيح. 

تذكرة الحفاظ ج /١‏ ص 4. 

رواه ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق (۹۳۷) . 
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وكان يجيي الليل» قالت امرأة عثمان حين قتل: لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل 
كله بالقرآن» وكان يضرب الثل به في التلاوة» أما عمر بن الخطاب فكان يضرب المثل 
به في قوة الطيبة» وعلى بن أبى طالب في القضاء. 


- زيادته في المسجد النبوي ”'' (سنة 79 ه/ ٠٠١‏ م): كان المسجد النبوي 
على عهد رسول الله © مبئّاً باللبن وسقفه الجريد.» وعمده خشب النخل» فلم يزد 
فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمراً وبناه على بنائه في عهد رسول الله 8 باللبن والجريد 
وأعاد عمده خشباء الم غیرد عثمان» فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جداره بالحجارة 
المتقوشة والفضة» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج» وجعل أبوابه على 
مأكائت ايام حمر ع رات 

- زيادته في المسجد الحرام ‏ (سنة 77 ه/ 5417 م): كان المسجد الحرام 
فناء حول الكعبة» وفناء للطائفين» ولم يكن له على عهد الني 8# وأبي بكر رضي 
الع ا عا وا الور د قدي رون الور أبوات تل الان دده 
كل ناحية» فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكثر الناس وسع المسجد 
ا دروا ودا وواد و قل" الس عدار افو عون افا کات 
المصابيح توضع عليه» وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام. 

فلما استخلف عثمان رضي الله عنه ابتاع منازل ووسعه بها أيضاء وبنى 
المسجد الحرام» والأروقة» فكان عثمان رضي الله عنه أول من اتخذ للمسجد الأروقة . 


| أوردها ابن كثير في عام 77 ه والطبري» تاريخ الأمم والملوك ج ۲/ ص 107: في عام ۲۹ ه ومع عثمان الحرم وبناه 
بالفضة - الكلس -» وكما ذكر ابن كثير ذلك في البداية والنهاية في الجزء السابع» السيوطي تاريخ الخلفاء ص ٠١٤‏ . 

' الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج ۲/ ص 040 ابن الأثير» الكامل في التاريخ ص »٤۸١‏ الذهي» تاريخ الإسلام ج 
۳٣/ص .37١6‏ 
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- أوليّات عثمان رضي الله عنه 7 : 
هو أول من ارتج عليه في الخطبة» وأول من قدَّم الخطبة في العيد على الصلاق 
وأول من فوّض إلى الناس إخراج زكاتهم» وأول من ولي الخلافة في حياة أمه» وأول 
من اتخذ صاحب شرطة» وأول من هاجر بأهله من هذه الأمة» وأول من جمع الناس 
على حرف واحد في القراءة» وأول من نخل له الدقيق» وأول من حمى الحمى لنعم 
الصدقة. 


فد رى ا 0 


قل عكمان يوم اة ا دى الله سنة من أهجرة (يوليه عة 05 2) 
ن ا وكان ل ضافيا ال ا ای کل عاق ایرآ اد 
سنة وأحد عشر شهراء واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب» وعلى رأس 
خمس وعشرين من متوفى رسول الله -. 


- دفنه 7" : 
دفن في حش كوكب وقد كان اشتراه ووسع به البقيع» ليلة السبت بين المخغرب 
والعشاء. 


الحش: البستان» وكوكب: رجل من الأنصار» كان عثمان قد اشتراه وزاده في 
البقيع» فكان أوّل من دفن فيه. 
رض الله عنك يا عثمان وأرضاك» وأللقنا بك صالحين:. 


' السيوطيء تاريخ الخلفاء ص .٠١١‏ 


۲ ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج ۳/ ص 08 وني الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج ۲/ ص 140- 141: قتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة» مس وسبعين سنةء وثلاث وستين سنة. 


۷ الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج ۲/ ص 188. ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج ۳/ ص 1۹. 
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١ 5 


رضي الله عنه 


5 5 لاه 
رابع الخلفاء الراشدين؟ . 


5 ام المنة 


الأمة 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
رابع الخاطاء الراشدين 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف» بن قصي» 
ويكنى علي رضي الله عنه بأبي الحسن' كما كناه البي 8 بأبي تراب. 

إسلامه: أخذ رسول الله 8 عليا فضمه إليه» فلم يزل علي مع الرسول -286- 
حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا فاتبعه على رضي الله عنه وآمن به وصدقه» وهو يومئذ 
ابن عشر سنين"'". 

(أبو طالب: لا أفارق دين آبائي وما كانوا عليه): كان رسول الله 5 إذا 
حضرت الصلاة خرج على شعاب مكة» وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من 
أبيه» ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا فمكثا 
كذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماء وهما يصليان» فقال 
لرسول الله -8#: يا ابن أخي» ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: ((أي عمء هذا 
دين الله» ودين ملائكته» ودين رسوله ودين أبينا إبراهیم» بعثني الله به رسولاً إلى 
العباد» وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة» ودعوته إلى الهدى» وأحق من أجابني 
إليه» وأعانني عليه)) فقال أبو طالب: يا ابن أخي, إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي 
وما كانوا عليه» ولكن الله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت”". 


' السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن الحسين (ت١۸٠ه)‏ -الروض الأنف- ضبطه طه عبد الرؤوف 
سعد- مجلدان- ۲/ ۰۲۸٤‏ 780- 
' هارون: تهذيب السيرة- .6١ 265١‏ 


, تمام المنة 5 9 
الأزمة 


*» مبيته على فراش النبي عند الهجرة إلى المدينة: 


أتى جبريل -عليه السلام- وقال للرسول 5-: ((لا تبت هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت فيه)) فقال 2ك لعلي بن أبي طالب: ((نم على فراشي 
وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه 
منهم)). 
+ خلفه النبي تة لرد الودائع: 


أمر الرسول علي أن يتخلف بعده بمكة» حتى يؤدي عن رسول الله 8- 
الودائع التى كانت عنده للناس» وكان لا يوجد احد بمكة عنده شىء يخشى عليه إلا 
وضعه عنده؛ لما يعلم من صدقه وأمانته غ8 . 


+ هجرة على رضى الله عنه: 


أقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله هة 
الودائع التي كانت عنده للناس» ثم لحق برسول الله فأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين أو 
ثلاث» فكانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين ثم خرج مع الي إلى المدينة يوم الجمعة. 


* التآخي بينه وبين النبي ظه-: 


(الرسول كيه لعلي: ((أما ترضى أن أكون أخاك)) ): عن عبد الله بن عمر 
قال: آخی رسول الله 4 بین أصحابه» فآخى بين أبي بكر وفلان وفلان» حتى بقى 
علي رضي الله عنه وكان رجلا شجاعاً ماضياً على أمره إذا أراد شيئاء فقال رسول الله 
-: ((آما ترى أن أكون آخاك؟)) قال: بلى يا رسول الله رضيت. قال: ((فأنت أخي 
في الدنيا والآخرة))7". 


' سنن الترمذي: كتاب المناقب5 ٠٠١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر١/‏ 7515. 
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شجاعته: في غزوة بدر الكبرى: كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله 6 
قال: فكانت عقبة رسول الله فقالا: نحن نمشى عنك» فقال:((ما أنتما بأقوى منى 
ولا آنا بأغنى عن الأجر منكما)) وقد رواه الإمام أحمد والنسائي'") 


وموقفه 4# المبارزة بداية معركة أحد مشهور ومشهود . 


ومنها ما حدث في غزوة الخندق عندما اقتحم عمرو بن ود بفرسه» وكان فارسًا 
من فرسان العرب المشهورين» وطلب من المسلمين المبارزة وهو مقنع بالحديد. فقال 
أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلاء فخرج إليه 
علي بن أبي طالب» فقال: ارجع يا ابن أخي ومن أعمامك من هو أسن منك» فإني 
أكره أن أهريق دمكء فقال له علي ب بن أبي طالب: ولكني والله لا أكره أن أهريق 
دمك» فغضب ونزل فسل سيفه كانه شعلة نار» ثم أقبل نحو علي مغضباء واستقبله 
علي بدرقته وضربه عمرو في الدرقة فقدهاء وأثبت ت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه» 
وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج» وسمع رسول الله 2 التكبير 
فعرف أن عليًا قتله وهو يقول: 

نصر الحجارة من سفاهة رأيه *#*# ونصرت رب محمد بصواب 

لا تحسبن الله خاذل دينه #*#* ونبيه يا معشر الأحزاب 

ايادافا المية ل ران ميت وى تون اندي للك 
-: لأعْطِينَ هذه الراية رجلا ب يقح الله عَلَى يَدَيْهِ بْب الله وَرَسُولَهُ ويُه الله 


e‏ قبات الاس و يتُه أيهم تخطامًا > قال - فلمًا أَصْبّحَ اا غ 


على :رشو الله 4 كلهم يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَامًا ال فل 1 I RE‏ 


رواه الإمام أحمد السات نقلاً عن ابن كثير: عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير (ت5لالاه) البداية والنهاية- 
تحقيق الدكاترة أحمد أبو ملحم وعلي نجيب عطوي وآخرين- دار الفكر العربي- القاهرة» مسند أحمد: مسند المكثرين 
من الصحابة 1/١5‏ 7. 
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یا رَسُولَ الله يَشتكى عَيْئيِْ - قال - فَأَرْسَلُوا َه َأبَىَ يِه فصق رَسُولُ اللو © فى 
َيه وَدَعَا لَهُ فبرآَ حٌى كَأَنْ لَمْ يكن به وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ اراي قال عَلِىّ يَا رَسُولَ الله 
ايم حى يَكُوئوا مِعلنا. قال انفد عَلَى رسك حى نل يِسَاحَتِهمْ ثم اذعُهُمْ إلى 
الالام وَأَخْرِرْهُمْ يما يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حى الله فيه فَوَاللُهِ لان يَهْدِىَ الله بك رَجُلاً 
وَاجدا خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يكون لَك خُمْرٌ الَعَم " . ففتح الله على يديه 

ركم اشياكه لحاده باوجو USA‏ لحرت نه 
جيء بامرأة إلى عمر وقد ولدت غلامًا لستة أشهر فأمر برجمها. 

فقال له علي: يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ( وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
كلاثونَ شَهْرًا ) ''' ؟ فالحمل ستة أشهر والفصال وهو في عامين . فترك عمر رجم 
الموأة :وكان ول و آنا انين ا 

وكان - رضي الله عنه - شديد الورع فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق 
من حديث أبي عمرو بن العلاء عن أبيه قال: خطب علي فقال: أيها الناس واللّه الذي 
لا إله إلا هو ما رزأت ”“ من مالكم قليلًا ولا كثيرًا إلا هذه وأخرج قارورة من كم 
قميصه فيها طيب» فقال: أهداها إلي الدهقان * . 

وقيل: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: ما أصف لكم من دار» من افتقر 
فيها حمد» ومن استغنى فيها فتن» ومن صح فيها أمنء حلاها الحساب» وحرامها 
العقاب. 

وقال أيضًا: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة؛ والنقص في 
اللذة: قيل وما النقص في اللذة؟ قال: لا ينال شهوة حلال إلا جاء ما ينغصه إياها”. 


' صحيح مسلم برقم (51405). 
' الأحقاف: ١١‏ 

" أي: ما أخذت. 

؟ (5ئ/ 8٠١‏ 4). 

' تاريخ الخلفاء (ص .)١55‏ 
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أرسله الني 8 بآيات سورة براءة إلى الصديق: بعث رسول الله 82 أبا بكر 
الصديق على الحج فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله 896 
بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وساق أبو بكر 
حمس بدنات فحج بالناس» وقرأ علي بن أبي طالب براءة يوم النحر عند الجمرة» ونبذ 
إلى كل ذي عهد عهد'". 
* علي وتجهيز جثمان النبي 55.: 


(أسند علي الني < إلى صدره وعليه قميصه» وتولى غسله...): وبعد البيعة 
انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله هب مقتدين في كل ما أشكل عليهم بالصديق 
في تغسيله وتكفينه ودفنه» وقد حضر غسله من آل البيت: العباس وعلي» والفضل 
وقثم ابنا العباس . 

وقد أسند علي الني ب إلى صدره وعليه قميصه» وتولى غسله يعاونه العباس 
وابناه» فلما فرغوا من تغسيله كفنوه في ثلاثة أثواب بيض يمانية من قطن . 


من فضائله رضى الله عنه: 


وروی الإمام مسلم في فضائل علي رضي الله عنه قوله رضي الله عنه: والذي 
فلق الحبة» وبرأ النّسّمّة إنه لعهد الني الأمي ك إلي أن لا حبني إلا مؤمنء ولا 
يبغضني إلا منافق . 

وروی عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في حق علي رضي الله 
عنه: ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله 8 فلن أسبّه ؛ لأن تكون لي واحدة منهن 
أحب إلى من حمر النعم . سمعت رسول الله 8# يقول له» حَلفه في بعض مغازيه 


' بن سعد: الطبقات 178/7 ۹٠ء‏ الطبري: تاريخ الرسل ”/ 0177 177. 
' أبو داود: الجنائز 231765 البيهقي: في السنن ”/ /710ء سنن ابن ماجة: مختصرة545١.‏ 
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فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان ؟! فقال له رسول الله 92: 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا انه لا نبوة بعدي ؟ وسمعته 
يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله . قال: 
فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي علياً . فأتي به أرمد» فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح 
لله عليه . ولا نزلت هذه الآية: ( فَقلْ الوا كذع أبناءنا وَأبتَاءكُمْ ) دعا رسول الله 
عه عليا وفاطمة وحسنا وحسيناء فقال: اللهم هؤلاء أهلي . روى علي رضي الله 

شهد المشاهد مع رسول الله إلا غزوة تبوك» فقال له بسبب تأخيره له 
بالمدينة: ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى »الا آنه لا نبي بعدي . 

وهذا كان يوم تبوك خلفه الني #5 على المدينة» وموسى خلف هارون على 
قومه لما ذهب موسى يعاد ربه . 

وهو بّدري من آهل بدر» وأهل بدر قد غفر الله مهم» وشهد بيعة الرضوان» 
وهو من العشرة المبشرين بالجنة» وهو من الخلفاء الراشدين المهديين فرضي الله عنه 
ارقا 

تواضعه رضي الله عنه: وقال محمد بن الحنفية: قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
رسول الله ۵# قال: أبو بكر . قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر . وخشيت أن يقول 
عثمان . قلت: ثم أنت ؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين . رواه البخاري . 

[إننافه رضي غت ركان على رضي الله عة من أكثير الشانيى إنضيافا 
لخصومه . 

فقد رأى علي رضي الله عنه طلحة رضي الله عنه في واد مُلقىء فنزل فمسح 
التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد بأن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم 
السماء . إلى الله أشكو عجري وبجري . يعنى: سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي . 
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وقال طلحة بن مصرف انتهى علي رضي الله عنه إلى طلحة رضي الله عنه وقد 
مات» فنزل عن دابته وأجلسه. ومسح الغبار عن وجهه ولحيته» وهو يترحم عليه» 
وقال: ليتتي مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 

وكان يقول: أني لأرجو أن أكون آنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل: 
(وَترَعْنَا ما في صُدُورهِم مّنْ غل ) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي . 

ولا سّئل عن أهل النهروان [ من الخوارج ] أمشركون هم ؟ قال: من الشرك 
فرًوا. 

قيل: أفمنافقون ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . فقيل: فما هم يا 
أمير المؤمنين ؟ قال: إخواننا بَعُوا عليناء فقاتلناهم ببغيهم علينا . رواه ابن أبي شيبة 
والبيهقي . 

سبب تكنيته بأبي تراب: كنّاه رسول الله 4 بأبي تراب . 

روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استّعمل على 
الف وج من اموا قلعا سول بن سعد فائرة آن يهم غلبا خاي سمل 
فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن الله أبا التراب ! فقال سهل: ما كان لعل اسم أحب 
إليه من أبي التراب» وإن كان ليفرح إذا دُعي بها . فقال له: أخبرنا عن قصته لم سمي 
أبا تراب ؟ قال: جاء رسول الله 4# بيت فاطمةء فلم يجد علياً في البيت» فقال: أين 
ابن عمك ؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج» فلم يَقِلْ عندي . فقال 
رسول الله 6 لإنسان: أنظر أين هو ؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد 
. فجاءه رسول الله ج وهو مضطجع» قد سقط رداؤه عن شقه. فأصابه تراب» 
فجعل رسول الله غلك يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب . قم أبا التراب 

أولاً: علي مع أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما -: وردت عِدَّة أخبار في 
شأن تأخر علي عن مبايعة أبي بكر الصديق» وجل هذه الأخبار ليست صحيحة» وفي 


المقابل جاءت روايات صحيحة السند تفيد بأن عليًا بايع الصديق في أول الأمر» ومن 
ذلك: ما جاء عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: «لا توفي رسول الله 856 
قام خطباء الأنصار....» فذكر بيعة السقيفة» ثم قال: فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر 
في وجوه القوم فلم ير عليّاه فسأل عنه» فقام أناس من الأنصارء فأتوا به» فقال أبو 
بكر: ابن عم رسول الله ع وختنه» أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب 
يا خليفة رسول الله 8 فبايعه» . 

قال الحافظ ابن كثير: «هذا إسناد صحيح محفوظه وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة 
علي بن أبي طالبء إما في أول يوم» أو في الثاني من الوفاةء وهذان حق» فإن علي بن 
أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع عن صلاة من الصلوات 
ا 

ووقف علي بعد ذلك بجوار أبي بكر الخليفة في حروبه ضد المرتدّين» يساند 
ويؤازر وينصح» ويتجلّى نصحه وصدقه يوم أراد الصدّيق أن جرج بنفسه لقتال 
المرتدّين» فوقف له علي» وأخذ بزمام فرسه. وقال له: «إلى أين يا خليفة رسول الله 
-#؟ أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: «شم سيفك» ولا تفجعنا بنفسك» 
وارجع إلى المدينة» فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا». فرجع» وأمضى 
ال 

وكان علي يعرف لأبي بكر فضله» فيقدّمه على نفسه» وهذا بصريح قوله لا 
بقول أحد غيره» ومن ذلك: أن ابنه محمد بن الحنفية قال له يوما: يا أبتء أي الناس 


' إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم 4551) والبيهقي (كتاب قتال 
أهل البغي» باب الأئمة من قريش» ۸/ »)٠٤١‏ وصحّح إسناده الحافظ ابن كثير. 

' البداية والنهاية (۸/ 47). 

7 اة الدارقطنى من حديث ابن عمر» والساجى من حديث عائشة؛ كما في البداية والنهاية )9/ 65 وإستاده 
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E Ss RNR RES 
الصدّيق بربه» واستخلف عَمَرَ من بعده.‎ 

ثانيا: علي مع عمر بن بن الخطاب - رضي الله عنهما -: على درب الصدق 
والنصح والإخاء الذي سار عليه مع الصدّيق» سار علي مع عمر بن الخطاب. وفي 
المقابل أيضا: كانت لعلي منزلته العالية عند الفاروق عمرء كما كانت عند أبي بكر. 
يقول ابن الجوزي عن علي: "كان أبو بكر وعمر يشاورانه ويرجعان إلى رأيه» وكان 
كل الصحابة مفتقرا إلى علمه» وكان عمر يقول: «أعوذ بالله من معضلة ليس لما أبو 
الحسن» ”". 

وفي المقابل: كان علي يعرف لعمر فضله» ويقدّمه على نفسه» وقد مر معنا في 
علاقته بأبي بكرء أنه لما سْيْل: 0 0 الله ؟ قال: «أبو بكراء 
قيل له: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر» ” نولا لعن عير رضي اه عه كان على من شا 
الناس حزنا عليه وثناءً عليه» يقول عبدالله بن عباس: «وضيع عمر بن الخطاب على 
سريره» فتکتفه ‏ الناس يدعون ويُثنون ويُصلُون عليه» قبل أن يُرفع» وآنا فيهم» قال 
فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا هو علي» فترحّم على 
عمر» وقال: ما حلفت أحدا أحب إلي أن آلقى الله بمثل عمله منك» وايم الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله 8 يقول: 
«جئت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمرا 
او قاو e a TC‏ 
| امنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم .)٦۸ /١(‏ 


' تقدّم تخريجه 
1 أى: أحاطوا به. 


فإن كنت لأرجوء أو لأظن» أن يجعلك الله معهما» ''"» وني مُقابل ذلك: فإن عمر لما 
طّعن: رشح عليا للخلافة مع أهل الشورى . 

ثالثاً: علي مع عُثمان بن عفان - رضي الله عنهما -: بعد مقتل عمرء انعقد 
مجلس الشورى الذي سمًّاه هو قبل رحيله» وتولّى زمام الأمر: عبدالرحمن بن عوف» 
فعزل نفسه من الاختيار» وطاف على أهل المدينة من المهاجرين والأنصارء واستمع إلى 
أهل الحل والعقد منهم» حتى رأى استقرار الجميع على عثمان بن عفان. فبايعه. 
وبايعه الجميع: المهاجرونء والأنصارء وأمراء الأجنادء والمسلمون» ومعهم علي بن 
ان فا ”بولك لعلو کا ق ار كان عان و مدن 
يستشير» ومن أعظم الأدلة على ذلك: استشارته إياه في شأن جع الناس على مصحف 
واحد. وقد كان علي يدافع عن عثمان في هذا الفعل» ويشيد بدوره فيه. يقول علي: 
«يا أيها الناس» لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيراء فواللّه ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا منا جميعاء... » إلى أن قال: «والله لو وليت لفعلت مثل الذي 
فعل» ". وا وقعت الفتنة في نهاية خلافة عثمان» وحوصر من الخوارج» كان علي 
من أكثر الناس رغبة في الدفاع عنه» ولما منعه عثمان من ذلك» رغبة في صيانة دماء 
المسلمين» أرسل علي الحسن والحسين مع باقي أبناء الصحابة» كعبدالله بن الزبير» 
وح بوط ارا ع ان وا :الخد عي و مير 
المؤمنين وآنتما على الباب؟» قالا: لم نعلم» فرفع يده ولطم الحسن» وضرب صدر 


3 اث امو ا 0 2 35 + 5 )€( 
الحسين» وشتم محمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير» ثم خرج وهو غضبان يسترجع 5 


متفق عليه: أخرجه البخاري (كتاب المناقب» باب قول الي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا»؛ رقم ۳٦۷۷‏ 
وباب مناقب عمر بن الخطاب» رقم )۳۹۸١‏ ومسلم (كتاب الفضائل» باب من فضائل عمر» رقم ۲۳۸۹). 

' انظر تفاصيل الخبر في: صحيح البخاري (كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم ۷٠۷۲)ء‏ فتح الباري (17/ 
6 194). 

" أخرجه ابن أبي داود ني المصاحف (ص: ۹۷- 48) عن سويد بن غفلةء وصح الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح (9/ 
۸. 

يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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وكان علي يقول: «والله ما شارکت» وما قتلت» ولا آمرت» ولا رضيت)» - يعني: قتل 
.)١‏ 
شان -00 


بيعة على رضى الله عنه : 


قال السبئيون أتباع عبد الله بن سباً: يا أهل المدينة أجلناكم يومين» فوالله لئن لم 
تفرغوا لنقتلن عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيراء فأتى الناس علياء فقالوا: نبايعك فقد 
ترى ما نزل بالإسلام» وما ابتلينا به من ذوى القربى» فقال علي: دعوني والتمسوا 
غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوانء لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه 
العقول» فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نرى! ألا ترى الإسلام! ألا ترى الفتنة! ألا 
تخاف الله! فقال: قد أجبتكم لما أرى» واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» وإن 
تركتموني فإنما آنا كأحدكم» إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. ثم 
افترقوا على ذلك وتواعدوا في الغد . ”" . 

قد ثبتت إمامة علي رضي الله عنه وخلافته بالنص والواقع والإجماع, فقد أجمع 
على بيعته كبار الصحابة والمهاجرين والأنصار» وخضعت لخلافته كل البلاد الإسلام: 
كالحجاز واليمن وفارس وخراسان ومصر وإفريقية والجزيرة وأذربيجان والهند والسند 
والنوبة. قال ابن كثير: ولقد أخبر البى 8 عليًا بقتله» فكان كما أخبر سواء بسواء'”) 
. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أن الني 
قال :الى اجر كما راف النابى O‏ ها رسول الله»قال "جيك 


' إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (كتاب الفتنء باب ما ذُكر في عثمان» رقم 078774): وابن شبة في تاريخ المدينة 
(9(. 

' ابن الأثير: ۳/ .٩٩‏ 

" البداية والنهاية (9/ 5 .)7١‏ 
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ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه» حتى تبل منه 
مھ 

وكان قتله 8 على يد الشقي الخارجي عبدال رحمن بن ملجم سنة أربعين من 
الهجرة» في السابع عشر من شهر رمصان» قال تعالى: ( وَمَنْ يقل مُؤْمنًا مُتَعَمَّدَا 
فَجَرَاوُهُ جَهَنمُ خالا فيها وَعْضِب الله عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا ) ”“ . 

وروى ابن الأثير في سد الغابة بسنده من طريق عمرو ذي مر قال: لما أصيب 
علي بالضربة» دخلت عليه وقد عصب رأسه.؛ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» أرني 
ضربتك. قال: فحلهاء فقلت: خدش وليس بشيء. قال: إني مفارقكم. فبكت أم 
كلثوم من وراء الحجاب, فقال لحا: اسکتي» فلو ترين ما أرى لما بكيت. قال: فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ما ذا ترى؟ قال: هذه الملائكة وفود. والنبيون» وهذا محمد غ 
يقول: يا علي» أبشر» فما تصير إليه خير مما أنت فيه” " . 

دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية» فقال له: صف لي عليا . فقال: 
أوتعفينى يا أمير المؤمنين» قال: لا أعفيك, قال: أما إذ لا بده فإنه كان والله بعيد المدى» 
شديد القوى» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من 
نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» وكان والله غزير 
العبرة» طويل الفكرة» يقلب كفه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن 
الطعام ما جشب. كان والله كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سالناه» وكان مع تقربه 
إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم آهل الدينء 
ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» فأشهد بالله 


' مسند الإمام أحمد (۳۰/ .)۲٥۷‏ برقم (۱۸۳۲۱) 
' النساء: ٩۳‏ 
" أسد الغابة (۳/ .)٠۳‏ 
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قابضا على لحيته» يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو 
يقول: يا ربنا يا ربنا - يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: إلي تغررت» إلي تشوفت» هيهات 
هيهات» غري غيري قد بنتك ثلاثاء فعمرك قصير» ومجلسك حقير» وخطرك يسيرء آه 
آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق . فوكفت دموع معاوية على لحيته ما 
يملكهاء وجعل ينشفها بكمه» وقد اختنق القوم بالبكاء» فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه 
الله كيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرهاء لا ترفاً 
دمعتها ولا يسكن حزنهاء ثم قام فخرح '') 

رضي الله عن علي» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وجمعنا به في 
دار كرامته» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


¢ 8) 
وصحبه اجمعين. 


' حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ص 80 باب المهاجرون من الصحابة . 

- للاستزادة عن سيرته رضي الله عنه من الكتب المعاصرة : طعنة في قلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ۲ -١ 
الكاتب : د. إبراهيم عبد الفتاح المتناوي » أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب - علي محمد الصلابي » في‎ 
. رحاب علي - خالد محمد خالد‎ 


1 ( تمام المنة 5 8 
الألم كن 


(أبو موسى الأشعري): 7 


0 


5 ام المئنة 


الأمة 


عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري) 
رضي الله عنه 


عندما بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى البصرة» ليكون أميرها وواليهاء 
جمع أهلها وقام فيهم خطيبا فقال: 

ان أمير المؤمنين عمر بعثتي اليكم» أعلمكم كتاب ربكم» وسنة نبيكم» وأنظف 
لكم طرقكم..!! 

وغشي الناس من الدهشة والعجب ما غشيهم» فانهم لا يفهمون كيف يكون 
تثقيف الناس وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأمير» أما أن يكون من 
واجباته تنظيف طرقاتهم» فذاك شيء جديد عليهم بل مثير وعجيب. 

فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه: 

ما أتى البصرة راكب خير لأهلها منه..؟ 

كنينه وموئده: 

انه عبدالله بن قيس المكنّى ب أبي موسى الأشعري.. 

وأبو موسى من الأَشْعَرينَه من اليمنء وَُلِدَ ب ( يبد ) باليمن . 

ولا نعرف شيعا عن أيامه الأولى» ولا عِلْم لنا بتفاصيل حياته قبل إسلامه» وقد 
بدأت تلك التفاصيل في الظهور بعد إسلامه لا قبل ذلك» فسجّل له المؤرّخون 
واو والفقهاء کات ال كدر مو اا عات وار ادك فاا وا ووا 
وقائداء ومحدنًا وفقيهًاء وفاتحا ومُجاهِدَاء فهو بحق ابن الإسلام عرف بالإسلام» وم 


عرف قبل اعتناقه . 


غار ال بده روط الى فكة قور شاع نشول أظهر هناك ت اة 
ويدعو الى الله على بصيرة» ويأمر بمكارم الأخلاق.. 

وني مکة» جلس بين يدي رسول الله لَه وتلقى منه الحدى واليقين.. 

وعاد الى بلاده يحمل كلمة الله ثم رجع الى رسول الله ج اثر فراغه من فتح 


ثم قم مع إخوته وبعض الأشعريين من قومه في نحو بضعة وخمسين رجلا في 
سفينة وأخوان شقيقان له» هم» أبو رهم» وأبو بردة..» فألقنّهُمُ الريح إلى أرض 
النّجَاشِي بأرض الحبّشّة» فوّافقوا خروج جعفر بن أبي طالب منها عائدينّ إلى المدينة 
المنوّرة» فأتوا معهم . وقدمت السفينتان معا: سفينة جعفر وأصحابه» وسفينة أبي 
موسى وأصحابه الأشعريين» على اليه حين فح خَيْبَرَ » ولا علم الني 6 
بقدوم أبي موسى وجماعته من الأشعريين» شر أصحابه مَقَدَيِهِم قائلا: يَقَدَمُ عليكم 
او ا كرد اقيم رکو ول لكين ری الك 
الهمجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاشي وهاجرت إل 

ونعتهم الرسول بأنهم أرق الناس أفئدة.. 

وكثيرا ما كان يضرب المثل الأعلى لأصحابه» فيقول فيهم وعنهم: 

'ان الأشعريين اذا أرملوا في غزوء أو قل في أيديهم الطعام» جمعوا ما عندهم في 
ووا اوا 

'فهم مني.. وانا منهم..!! 

ونا نزلت الآية الكريمة: (فَسَوْفَ يَأَتِي الله بقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِيُوئَهُ )» قال 


الرسول 2-: هم قوم هذا » يعني أبا موسى الأشعري . 


ومن ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه الدائم والعالي بين المسلمين والمؤمنين» 
الذين قدّر لمم أن يكونوا أصحاب رسول الله ج وتلامذته» وأن يكونوا حملة 
الاسلام الى الدنيا في كل عصورها ودهورها.. 

أبو موسى مزيج عجيب من صفات عظيمة.. 

فهو مقاتل جسورء ومناضل صلب اذا اضطر لقتال.. 

وهو مسال طيب» وديع الى أقصى غايات الطيبة والوداعة..!! 

وهو فقيه» حصيف» ذكي يجيد تصويب فهمه الى مغاليق الأمورء ويتألق في 
الافتاء والقضاءء حتى قيل: 

"فضاة هذه الآمة أربعة: 

'عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت".!! 

وهو عظيم الولاء والمسؤولية.. 

وكبين الكقة يالاس 

لو أردنا أن نختار من واقع حياته شعاراء لكانت هذه العبارة: 

'الاخلاص وليكن ما يكون.. 

في مواطن الجهاد» كان الأشعري يحمل مسؤولياته في استبسال مجيد مما جعل 
وسوال الله ا يفول غ 

سید الفوارس» أبو موسى..!! 

وانه ليرينا صورة من حياته كمقاتل فيقول: 

'خرجنا مع رسول الله في غزاة» نقبت فيها أقدامناء ونقبت قدماي» وتساقطت 
أظفاري» حتى لففنا أقدامنا با لخرق..!! 

وما كانت طيبته وسلامة طويته ليغريا به عدوًا في قتال.. 

فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح كامل» ويحسمها في عزم أكيد.. 


ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعري يجيشه على أهل 
أصبهان الذين صا حوه على الجزية فصالحهم.. 

بيد أنهم في صلحهم ذاك لم يكونوا صادقين.. انما ارادوا أن يهيئوا لأنفسهم 
الاعداد لضربة غادرة.. 

ولكن فطنة أبي موسى التي لا تغيب في مواطن الحاجة اليها كانت تستشف أمر 
أولئك وما يبيتون.. فلما هموا بضربتهم لم يؤخذ القائد على غرة» وهنالك بارزهم 
القتال فلم يتتصف النهار حتى كان قد انتصر انتصارا باهرا..!! 

وبعد فتح مكة كان لأبي موسى الأشعري مهمة عظيمة فلما أراد الني ج 
ET EO‏ ا ET‏ 
وأبا موسينق الأشخرئ يعلمان النامن القرآن والفقه في الدين . 

وفي سنة عشر الهجرية» أسلم باذان عامل كسرى على اليمن وبعث إلى الني 
عن بإسلامه » وكان رسول الله 8 قد جمع لباذان الفارسي حين أسلم وأسلمت 
اليمن عمل اليمن كلهاء وأمره على جميع مخاليفهاء فلم يزل عامل رسول الله ج أيام 
حياته» فلم يعزله عنها ولا عن شيء منهاء ولا أشرك معه شريكا حتى مات باذان» 
فلما مات فرق عمل اليمن بين جماعة من أصحابه» وكان ذلك سنة عشر الهجرية بعد 
حجة الوداع» فكان من عماله عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري » وبهذا 
أصبح أبو موسى عاملا من عمال الني 856-. 

ولكن أبا موسى الأشعريء قبل أن يصبح عاملا من عمال الني غ كان 
رسولا من رسله إلى ملوك زمانه» أو ما نطلق عليه في المصطلحات السياسية الحديثة: 
سفيرا من سفراء الني ف فقد أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة 
اليمن داعين إلى الإسلام» فأسلم عامة آهل اليمن: ملوكهم» وسوقتهم '. نستدل من 
ذلك» أن أبا موسى كان في اليمن حين توفي باذان الفارسي» ففرق الني 8 عماله 


على مخاليف اليمن» فالتحق أبو موسى بمنصبه الجديد عاملا بالإضافة إلى واجبه 
الأصلي سفيرا وقاضيا ومرشدا وداعيا إلى الإسلام» يعلم الناس القرآن وشرائع 
الإسلام» ويقبض الصدقةء ويوزعها على مستحقيها من آهل غاليفه» ويرسل تبقي 
منها إلى عامل العمال معاذ بن جبل فمتى بعث الني َلك أبا موسى سفيرا إلى اليمن؟ 
لا نص لدينا يشير إلى ذلك» وأرجح أنه بعثه مع معاذ بن جبل» الذي قصد اليمن في 
شهر شوال أو شهر ذو القعدة من السنة التاسعة الهجريةء فقد رأينا أن أبا موسى كان 
مع معاذ في مكة بعد فتحها يعلمان الناس القرآن والفقه في الدين » وأنه أرسلهما معا 
إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام كما ذكرنا قبل قليل» فمن المرجح أنهما قصدا اليمن 
في وقت واحدء ليتعاونا في تأدية واجبهما في الدعوة إلى الله . 

ولما ولد لأبي موسى غلام» أتي الني 52 فسماه: إبراهيم» وحنكه بتمرة › 
وهذا دليل على مبلغ حب الني -8#- لأبي موسی» ومبلغ تقديره له . 

ولا توفي باذان سنة عشر الهجرية وزع الني # عمل اليمن على قسم من 
أصحابه» وكان ذلك بعد حجة الوداع» فكان أبو موسى أحد عماله» فولاه زبيد 
وعدن ورمع والساحل » فكان في هذه المنطقة الواسعة واليا وقاضيا ومرشدا وداعياء 
وهي موطنه الأصلي وبين قومه الذين استجابوا له وعاونوه على تحمل أعباء واجباته 
وتعاونوا معه في معالجة ما صادفه من معضلات ومشاكل» وأعانوه على حلها بسهولة 
و 

ولم يزل أبو موسى عن عمله في اليمن» كما لم يعزل غيره من عمالها في حياة 
البى ع حتى ظهر الأسود العنسى في اليمن» وارتد من ارتد معه» فانحاز أبو موسى 
مقتحما حضرموت حتى نزل السكاسك حيث بدأ العمل مع إخوانه للقضاء على 


المرتدين. 


كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن أبا موسى كان موضع ثقة الني © 
الكاملة به» فقربه واعتمد عليه في كثير من الأعمال . 

لقد نال أبو موسى» شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء البي َك وتحت 
ألوية الإسلام» وشرف العمل في الإدارة والقضاء والدعوة والإرشاد لخدمة الإسلام 
والمسلمين . 

ولا عاد رسول الله 22 من حجة الوداع» وتمرض من السفر غير مرضه 
الأخير» بلغ الأسود ذلك فادعى النبوة» وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب» فاتبعته 
مذحج» وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام» على عهد رسول الله < وغزا 
الأسود نجران» فأخرج عنها من قاومه من المسلمين» وسار عن نجران إلى صنعاءء فانحاز 
معاذ بن جبل إلى أبي موسىء فلحقا بحضرموت . 

واستتب الأمر للأسود في اليمن» ولحق أمراء اليمن بجبال عك وجبال صنعاء 
وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والإحساء 
وعدن» واستطار أمره كالحريق واستغلظ . 

وجاء إليهم وإلى من باليمن من المسلمين »كتاب الني هب يأمرهم بقتال 
الأسود. فقام معاذ بن جبل في ذلك» وقويت نفوس المسلمين» وعاونه أمراء البى 62 
والمسلمون في اليمن» فقتل فيروز الأسود في بيت زوجته التي كانت امرأة شهر بن 
باذان وتزوجها الأسود من بعده» وهي ابنة عم فيروز وتراجع المسلمون إلى أعمالهم. 
وعاد أبو موسى إلى عمله» وكتبوا إلى رسول الله ج بخبره» وذلك في حياته الكريمة, 
ولكن رسل أهل اليمن قدمت المدينة» وقد توفي رسول الله كي وكان أول أمر 
العنسي إلى آخره ثلاثة أشهر. وقيل قريب من أربعة أشهرء وكان قدوم البشير بقتله في 
آخر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة الهجرية بعد موت البي 86 فكان أول بشارة 
أتت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو في المدينة . 
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وهكذا انتهت فتنة الأسود العنسي بالإخفاق الذريع» وعادت الأمور في اليمن 
إلى مجراها الطبيعي .وبقي أبو موسى على زبيد ورمع وعدن والساحل طيلة أيام أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . 


آثر أبو موسى بعد وفاة أبي بكر الصديق» أن يصبح غازيا على أن يبقي واليا . 
فحقق له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أراد . 

وكان ميدان جهاد أبي موسى» هو ميدان العراق» بقيادة سعد بن أبي وقاص 

وني المعارك التي خاضها المسلمون ضد امبراطورية الفرس» كان لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» بلاؤه العظيم وجهاده الكريم.. 

وني موقعة تستر بالذات» حيث انسحب المرزمان بجيشه اليها وتحصن بهاء وجمع 
فيها جيوشا هائلة» كان أبو موسى بطل هذه الموقعة.. 

ولقد أمدّه أمير المؤمنين عمر يومئذ بأعداد هائلة من المسلمين» على رأسهم 
عمار بن ياسر» والبراء بن مالك» وأنس بن مالك» ومجزأة البكري وسلمة بن رجاء.. 

والتقى الجيشان.. جيش المسلمين بقيادة أبو موسى.. وجيش الفرس بقيادة 
المرزمان في معركة من أشد المعارك ضراوة وبأسا.. 

وانسحب الفرس الى داخل مدينة تستر الحصنة.. 

وحاصرها المسلمون أياما طويلة» حتى أعمل أبو موسى عقله وحيلته.. 

وأرسل مائتې فارس مع عميل فارسي» أغراه أبو موسى بأن يحتال حتى يفتح 
باب المدينة» أمام الطليعة التي اختارها هذه المهمة. 

ولم تكد الأبواب تفتح» وجنود الطليعة يقتحمون الحصن حتى انقض أبو 
موسى بجيشه انقضاضا مدمدما. 


واستولى على المعقل الخطير في ساعات. واستسلم قادة الفرس» حيث بعث بهم 
أبو موسى الى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه.. 


على أن هذا المقاتل ذا المراس الشديد, لم يكن يغادر أرض المعركة حتى يتحول 
الى أوّاب» بكاء وديع كالعصفور... 

يقرأ القرآن بصوت يهز أعماق من سمعه.. حتى لقد قال عنه الرسول: 

'لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود..! 

كان عمر رضي الله عنه كلما رآه دعاه ليتلو عليه من كتاب اللّه.. قاتلا له: 


شوقنا الى ربنا يا أبا موسى.. 


وكان من أهل القرآن» حفظاء وفقهاء وعملا.. 

ومن كلماته المضيئة عن القرآن: 

اتبعوا القرآن.. 

ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن..!! 

وكان من اهل العبادة المثابرين.. 

وني الأيام القائظة التي يكاد حرّها يزهق الأنفاس» كنت تجد أبا موسى يلقاها 
لقاء مشتاق ليصومها ويقول: 

'لعل ظمأ ال مواجر يكون لنا ريا يوم القيامة.. 


وذات يوم رطيب جاءه أجله وهو في الكوفة 


وكست محيّاه اشراقة من يرجو رحمة الله وحسن ثوابه.. 


والكلمات التي كان يرددها دائما طوال حياته المؤمنة» راح لسانه الآن وهو في 
لحظات الرحيل يرددها. 

تلك هي: اللهم أنت السلام.. ومنك السلام... 

رضي الله عن الصحابي الجليل» المؤمن الصادق» الورع التقي» العام المحدث. 
المعلم الفقيهء القاضي العادلء والإداري الحازم» البطل الشجاع» المجاهد الصابرء القائد 


5 ام المنة 


الأمة 


أبوهريرة الدوسي 
رضي الله عنه 


لريب ف انك تمرف هذا الت الالىق من محا رر الله ا 

وهل في أمةٍ الإسلام أحدٌّ لا يعرف أبا هُريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي؟ 

لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية عَبدَ شمس» فلمًا أكرمّه الله بالإسلام وشرّفه 
بلقاء الني عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسجّك؟ فقال: عبد شمس: ققال عليه 
الصلاة والسلام: بل عبد الرحمن. 

فقال: نعم عبد الرحمنء بأبي أنت وأمّي ( أي أفديك بأبي وأمي ) يا رسول 


3 


حنده: 


أما تكنيتة بأبى هريرة فسببها أنه كانت له في طفولتِه هرة صغيرة يلعب 
بهاء(فكانوا ) ينادوكه: أبا هريرة. وشاع ذلك وذاع حتى غلب على اسمه. 
فلمًا اُصلت آسبابه باسبّاب رسول الله 4# جعل يُناديه كثيرا بابي هر إيناساً 


له وتحبباء فصار يور أبا هر على أبي هريرة ويقول: ناداني بها حبپي رسول الله. 


اسلامه: 

أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة وهو ابن ثمان وعشرين سنة 
في نفر من قومه من قبيلة دوس اليمانية» وقدموا المدينة وقد خرج رسول الله ج إلى 
خيبر» فلحق أبو هريرة الي 82 وقدم عليه وهو في خيبر أول سنة سبع من المجرة. 
قال ابن عبد البر: أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع رسول الله 8-. 


- وقد انقطع الفتى الدُوسي لخدمة رسول الله #- وصّحبتةء فاتخة المسجد 
مقاماء والني معلماً وإماماء إِذْ ۾ يكن له في حياةٍ الني زوج ولا ولد وإنما كانت له أم 
عجورٌ أصرّت على الشرك فكان لا يفتأ يدعوها إلى الإسلام إشفاقاً عليها وبراً بهاء 
وو 

فيتركها والحزنٌ عليها يفري فؤاده فريا. 

وني ذات يوم دعاها إلى الإييان بالله ورسوله فقالت ني الني عليه الصلاة 
والسلام قرلا الو 

فمضى إلى رسول الله ج وهو يبكي. 

فقال له الني عليه الصلاة والسلام: ( ما يُبكيك يا أبا هريرة؟! ). 

فقال: إني كنت لا أفترٌ عن دعوة أمّي إلى الإسلام فشابئ علي. وقد دعوتها 
اليوم فأسمعتني فيك ما أكرّه. فادعٌ الله عزّ وجل أن يُميلَ قلب آم أبي هريرة للإسلام. 

فدعا ها النبى صلوات الله وسلامه عليه. 

قال أو کا وسمعة ق 


فلما هممتُ بالدخول قالت أمي: مكائك ( إلزم مكانك» أي لا تدخل ) يا أبا هريرة 


ثم لست ثوبها وقالت: أدخل؛ فدخلت فقالت: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد 
أو شاا عد ورسول: 

فعدت إلى رسول الله سه وأنا أبكي من الفرح كما بكيت قبل ساعةٍ من 
الحزن وقلت: أيشر يا رسول الله... فقد استجاب الله دعوتك وهدى أمَّ أبي هريرة إلى 
الإسلام... 

وا خت انود هو ال ل خا بالط و 


فكان لا يشبع من النظر إليه ويقول: ما رأيت شيئا أملحّ ولا أصبح و 
الله 5# حتى لكأن الشمس تجري في وجهه... 

وكان يحمدٌ الله تبارك وتعالى على أن مَنْ عليه يصحبة نبيه واتباع دينه فيقول: 
الحمدٌ لله هدى أبا هريرة للإسلام ... الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآنَ .... الحمد 
لله الذي من على أبي هريرة بصحبة حمدٍ -35... 

- وكلما أولع أبو هريرة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فقد أولع 
لالد بوصلا عار ركاه عرق )رون ره قرا مز اق نخدا دخات تر 
الله خلأ وكاق عضر مالا ضير ستائن الاج ين والأنضباره لاقتعال امهنا جريخ 
بالتجارة والأنصار بحوائجهم . 

حَدَثَ زيدٌ بن ثابتٍ قال: بينما أنا وأبو هريرة وصاحبٌ لي في المسجدٍ ندعو الله 
تعالى ونذكرّه إذ طلع علينا رسول الله 8 وأقبلَ نحونا حتى جلس بينناء فسكتناء 
فقال: ( عودُوا إلى ما كنتم فيه ). 

فدعوت الله أنا وصاحي ( قبل أبي هريرة ) وجعل الرسول يؤمن على 
دعائنا.. 

ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهُم إني أسألك ما سألك صاحباي... وأسألك علما 


و 


لا ننس :: 

فقال عليه الصلاة والسلام: ( آمين ). 

ف وق سال مغلم لا ي 

ا عد علما كثيراء طيباء مبا مباركا فيه؛ لم 
يلحق في کثرته» وروی عن: أبى بكر وغم وأ بن كب وأسامة بن زيد وعائشة 
والفضل وبصرة بن ن أبي بصرة رضي الله عنهم. 


وحدث عنه: خلق كثير من الصحابة والتابعين. قال البخاري: روى عنه 
ا 

وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة فقد قال محمد بن المثنى 
الزّمِن: حدثنا أبو بكر الحنفي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى» قال: سمعت سعيد 
بن أبي هند عن أبي هريرة قال: إن رسول الله 4# قال لي: آلا تسألني من هذه 
الغنائم التي يسألني أصحابك؟! قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة 
كانت على ظهري» فبسطها بين وبينه» حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليهاء فحدثني 
حتى إذا استوعبت حديثه» قال: اجمعهاء فصرها إليك» فأصبحت لا أسقط حرفا ما 
حدثني. وقصة بسطه لثوبه ودعاء الني 8 له بالحفظ ثابتة» وقد رويّت من طرق 


كثيرة عن أبي هريرة. 


- وكما أحبً أبو هريرة العلم لنفسيه فقد أحبّه لغيره... 

ومن ذلك أنه مر ذات يوم بسُوق المدينة فهاله انشغال الناس بالدنياء 
واستغراقهم في البيع والشراء والأخذٍ والعطاءء فوقفَ عليهم وقال: ما أعجّزكميا 
أهلّ المدينة!! 

فقالوا: وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟! 

فقال: ميراث رسول الله 4 يقسم وأنتم ها هنا...! ألا تذهبون وتأخذون 
نصيبكم!! 

قالوا: وين هو يا أبا هريرة؟! 
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فخرجوا سیراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتّى رجعوا؛ فلما رأوه قالوا: يا أبا 
هريرة لقد أتينا المسجدَ فدخلنا فلم نر شيعا يُقسّم. 

فقال لهم: أو ما رأيتم في المسجد أحدا؟! 

فالو E‏ فون Ua‏ ترووة العرزانه ونوما كوو فق 
الحلال والحرام... 

فقال: وَيحكم... ذلك ميراث محمدٍ -8-. 


- وقد عانى أبو هريرة بسبب انصرافه للعلم» وانقطاعه لمجالس رسول الله ما لم 
بعانه أحدٌ من الجوع وخشونة العيش. 

روّى عن نفسيه قال: إنه كان يشتد بي الجوع حتى إِني كنت أسأل الرجلَ من 
أصحاب رسول الله عن الآية من القرآن ( وأنا أعلمها ) كى يصحبنى معه إلى بيته؛ 

وقد اشتدٌ بي اللجوع ذات يوم حتى شدَدتُ على بطني حجراء فقعدتُ في طريق 
الصّحابة» فمرّ بی أبو بكر فسألته عن آيةٍ في كتاب الله وما سألته إلا ليدعوني» فما 
دعاني. 

ثم مر بي عمر بن الخطاب فسألتة عن آيةٍ؛ فلم يدعي أيضا حتى مر بي رسول 
الله 2- فعرف ما بي من الجوع فقال: ( أبو هريرة؟! ) 

EEO CE ا‎ E TOE 
) فقال لأهله: ( من أينَ لكم هذا؟!‎ 

قالوا: أرسل به فلانٌ إليك. 


فقال: ( يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصّفَةٍ هم ضيوف الله من فقراء المسلمين 
تمن لا آهل لهم ولا ولد ولا مال» فكانوا يجلسون على صفة في مسجد رسول الله 
فسموا بأهل الصفة)» فادعهم ). 

فساءني إرساله إِيّايَ لدعوتهم» وقلت في نفسي: ما يفعل هذا اللبنُ مع أهل 
الصفة؟! 

وكنت أرجو أن أنالَ منه شربة أتقوى بهاء ثم أذهب إليهم؛ فأتيت هل الصّفة 
ودعوتهم؛ فأقبلواء فلما جَلسوا عند رسول الله قال: ( خذ يا أبا هريرة فأعطهم )» 
فجعلتُ أعطي الرجُلَ فيشربُ حتى يرو إلى أن شربوا جميعاً؛ فناولت القدح لرسول 
الله كك فرفع رأسه إلي مُبتسماً وقال: ( بقيت أنا وآنت ). 

قلت: صّدقت يا رسول الله. 

قال: ( فاشرب )» فشربت. 

ثم قال: ( اشرب )» فشربت... 

وفنا زاك يقول:اشرب» فأشرن حن قلت: والذي سنك بالق لا أجذ له 
مَساغاً ( لا أستطيع ابتلاعه )... 

فآخة ااا اشرت مر الفضلة.ي: 


اد اد اد 
NS VS oV‏ 


- لم مض زمنٌ طويلٌ على ذلك حتى فاضت الخيرات على | لمسلمين وتدفقت 
عليهم غنائم الفتح؛ فصارٌ لأبي هريرة مال» ومنزل ومتاع» وزوج وول ... غير أن 
ذلك كله لم يُغير من نفسيه الكرية شيئاء ولم سيه أيامّه الخالية؛ فكثيراً ما كان يقول: 


نشأت يتيماء وهاجرت مسكيناء وكنتُ أجيراً لبُسرّة بت غزوان بطعام بَطني» 
فكنت أخدم القوم إذا نزلواء وأحدو -أسوق إبلهم- هم إذا ركبوا؛ فزوّجنيها الله - 
إشارة إلى زواجه من بسرة التي كان يخدم عندها-.... 

ا ا ا ا ا 


(إشارة إلى ولايته على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ). 


اد 4اد ياي 
نري ا i‏ 


- وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيانَ أكثر من مرّةء فلم 
ذل ]ل ةد تجاه كادي وشفة كلل راكنا اع دونه E CE‏ 

فقد مر بأحدٍ طرق المدينة ( وهو وال عليها ) وكان جيل الحطب على ظهره 
لأهل بيته» فمرً بثعلبة بن مالك فقال له: أوسع الطريق للأمير يا بنَ مالك فقال له: 
يرمك الله أما يكفيك هذا المجال كله؟! فقال له: أوسع الطريق للأمير» وللخُّزمةٍ التق 
على ظهره. 


- وقد جمع أبو هريرة إلى وفرة علمه وسماحة نفسيه التقى والورع؛ فكان يصوم 
النهارَ ويقوم ثلث الليل» ثم يوقظ زونحته فتقوم ثلثه الثاني ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم 
ثلثه الأخير... 

فكانت العبادة لا تنقطع في بيته طوال الليل... 


- وكانت ابنته تقول له: يا أبت إن البنات يُعيرني؛ فيقلنَ: لم لا يحليك أبوك 
بالذهب؟! 


فيقول: يا بنية» قولي هن: إن أبي يخشى علي حر اللهب (أي حر هب جهنم ). 


اد كك مع 
نز يزيا NS‏ 


- ولم يكن امتناعٌ أبي هريرة عن تحليةٍ ابتته بخلاً بالمال أو حرصاً عليه؛ إذ كان 
جوادا سيق اال ن یل ا ديعت إليه مرون بن الك ها ويار ذهيا؛ فلم 
كان الغد أرسل إليه يقول: إن خادمي غلط فأعطاك الدنانيي وأنالم أردك 52 
أردت غيرك» فسّقط ( تحير وندم ) في يد أبي هُريرة وقال: أخرجتها في سبيل الله ولم 
يبت عندي منها دينار؛ فإذا خرج عطائي ( حقي في بيت المال ) فخذها منه. وإنّما 


4 


فعلَ ذلك مروانٌ ليختبره» فلما تحرّى الأمرّ وجَّدّه صحيحا. 


اد اد اي 
نري 0 i‏ 


- وقد ظلٌ أبو هريرة ( ما امتدّت به الحياة ) برا بأمه» فكان كلما أرَادَ الخروج 
من البيت وقف على باب حجرتها وقال: السلام عليك يا أمّه ورحمة الله وبركاته. 

فتقول: وعليك السّلام يا بي ورحمة الله وبركاته. 

فيقول: رَحمك الله كما ربّيتتي صغيرا. 

فتقول: ورحمك الله كما بَرّرتتى كبيراء ثم إذا عاد إلى بيته فعل مثلّ ذلك. 


- وقد كان أبو هريرة يُحرص أشدّ الحرص على دعوة الناس إلى بر آبإتهم» 
وصلةٍ أرحامهم. 

فقد رأى ذات يوم رجلين أحدهما أسن ( أكبر سنناً ) من الأخر يمثييان معاء 
فقال لأصغرهما: ۰ 

ما يكون هذا الرّجل منك؟ 

فال أي 

فا ل و مايه رزلا فقن أمامة يدول كاين ملقم 


- ولما مَرض أبو هريرة مرض الموت بكى... 

فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟! 

فقال: أما إِنّي لا أبكي على دنياكم هذه.... 

ولكني أبكي لبعد السّفر وقلة الزاد... 

لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنةٍ أو النار... 
ولا آدري ... في أيُهما أكون !! 

وقد عاده مروانٌ بن الحكم فقال له: شفاك الله يا أبا هُريرة. 
فقال: الهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجّل لي فيه... 
فما كاد يغادر مروانٌ داره حتى فارق الحياة... 


مات رضي الله عنه سنة سبع وحمسين للهجرة عن ثمان وسبعين سنة» صحب 
الرسول 8# أربعة أعوام» وعاش بعد موت الني 4/8 عاما داعيا إلى الله معلما 
للقرآن والسنةء عاملا بعلمه. مجتهدا في عبادة الله ذكرا وصلاة» وصياما وقراءة للقرآن 
وتعليماء رحمه الله ورضي عنه» فقد حفيظ للمسلمين ما يزِيدٌ على الف وستمائة وتسعة 
من أحاديث رسول الله -##- وجزاه عن المسلمين خيرا با حفظ من سنة نبيهم -5-. 


5 ام المئنة 


الأمة 


أم المؤمنين خديجن بنت خويلد 


كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من نعم الله العظيمة على رسول الله 
يَف فقد عاشت معه ربع قرن في رحلة اشتملت على الكثير من لحظات الشدة 
والسعادة معاء فكانت تحن عليه ساعة قلقه» وتؤازره في أحرج أوقاته» وتعينه على 
إبلاغ رسالته» وتشاركه في لحظات الجهاد المرة» وتواسيه بنفسها وماها. 

وعنها يقول رسول الله 8: (آمنت بي حين كفر بي الناس» وصدقتي حين 
كذبني الناس» وأشركتني في مالحا حين حرمني الناس» ورزقني الله ولدها وحرم ولد 


غيرها) . 


ولدت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عام 5 ميلادية» أي وقبل هجرة الي 
ج ب 58 عاماء وهي سيدة من سيدات قريش الشريفات» اسمها خديجة بنت خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية من بى أسد. 

نشأت خديجة - رضي الله عنه - في بيت طاهر كريم مترف» ولا بلغت الخامسة 
عشر من عمرها خطبها (أبو هالة بن زرارة) مفتي قومه بني تيم وأكثرهم مالا 
وأوسعهم ثراء .. 


فعاشت معه تقدره ويقدرهاء وولدت له بنتين هما هالة وهند .. ولكن عجل 
القدر بوفاة الأب قبل أن تشب الطفلتان عن الطوق» وخلف لأسرته ثروة طائلة 
وتجارة رائجة رابحة. 

ولا عرف عن خديجة - رضي الله عنها - من حسن وخلقء تنافس فتيان 
العرب على الاقتران بهاء وفاز من بينهم عتيق بن عائد المخزومي. 

وكان القدر بالمرصاد أيضاء فلم يدع الزوجين يهنأن وينعمان» فاختطفت يد 
ا دوق انب :ولد 


انتقل عتيق إلى الداز رة وق غ ا وهه مالا ورا وكرؤة ع رة 
وتجارة واسعة فقامت على إدارتها وتوجيهها بما أبدته من خبرة ومعرفة وذكاء 
واستطاعت أن تمضي في دروب الحياة وتشقها بمنتهى الحكمة والفطنة» وكانت كلما 
تقدم إليها خاطب ردته بأدب ولباقة .. عازفة عن الزواج: لأنها قد مرت من قبل 
بتجربتين مريرتين. 

لقد عملت خديجة - رضي الله عنها - في ميدان التجارة واستطاعت أن 
تؤسس في مكة بيئًا ضخمًا أصبح من بعد علمًا عليهاء يعرف بها ورحلت قوافلها 
تمضي مصعدة إلى الشام أو هابطة نحو اليمن .. تغزو الأسواق تحمل منها ما يدر عليها 
الربح الوفير والمال الكثير. 

لكن شهرتها - رضي الله عنها - لم تقف عند حد المال والجمال .. بل تعدت 
ذلك إلى سيرتها التي كانت نبراسًا لكل فتاة ولكل أم» فعرفت بين القاصي والداني 
بلقي (الطاهرة) و (سيدة قريش) وكانت يد العناية الإلحية هي التي تحرك وتصرف. 


وسيدة نساء العالمين 5 والزوجة امجاهدة الصابرة. 


عاد واد ماع 
ا 


كانت خديجة رضي الله عنها من أوائل الناس الذين ساندوا الرسول له- في 
بداية حياته» وم يكن له ج عمل معين في أول شبابه» إلا أن الروايات توالت أنه 
كان رغ عنما 

وني الخامسة والعشرين من عمره خرج تاجرًا إلى الشام في مال خديجة رضي 
الله عنهاء قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» 
تستأجر الرجال في ماهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعله هم» وكانت قريش قومًا تجاراء 
فلما بلغها عن رسول الله 36- ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم أمانته وکرم أخلاقه 
بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطى غيره من التجار» مع غلام لها يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله 8- منهاء 
وخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. 


ولا رجع الني 82 إلى مكة» ورأت خديجة منه الأمانة ورأت في مالا من البركة 
مالم تر من قبل» وأخبرها غلامها ميسرة با رأي فيه 2 من سلوكيات عذبة 
وشمائل كريمة» وفكر راجح» ومنطق صادق» ونهج أمين. وجدت ضالتها المنشودة. 


وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبي عليهم ذلك؛ فتحدثت 
ما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه» فذهبت إليه 8 تفاتحه أن يتزوج خديجة. 
فرضي بذلك» وكلم أعمامه» فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه» وعلى إثر ذلك تم 
الزواج» وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضرء وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين» 
وأصدقها عشرين بكرة. 

رانك هيا Ba‏ يدوق A Sa‏ وكام 
يومئذ أفضل نساء قومها نسبًا وثروة وعقلاء وهي أول امرأة تزوجها رسول الله ج 


ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. 


كل أولاد الني -## من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية المصرية 
التي أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية» وقيل أنه أعتقها قبل أن يموت 855.. 

قال ابن كثير رحمه اللّه: ' لا خلاف أن جميع أولاده من خديجة بنت خويلد. 
سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أكبر ولد رسول الله 8 القاسم وبه 
يُكنى» ثم زينب» ثم عبد الله ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية» وقيل آخرهن فاطمة . 

فمات القاسم» وهو أول ميت من ولده بمكة» ثم مات عبد الله» فقال العاص 
بن وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو آبتر» وكانت قريش إذا ولد للرجل ثم أبطأ عليه 
الولد من بعده قالوا: هذا الأبترء فأنزل الله عز وجل: إ إنا أعطيناك الكوثر *# فصل 
لربك وانحر # إن شانئك هو الأبتر ) ' أي: مبغضك هو الأبتر من كل خير . 


ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات 
ابن ثمانية عشر شهرأء وكل الذكور ماتوا وهم صغار يرضعون» لحكمة بالغة . 

وماتت بناته رقية وزينب وأم كلثوم في حياة الي 2. وماتت فاطمة رضي 
الله عنها بعد وفاة الني 2 بستة أشهر تقريباً . 

ولا نزل الوحي على الى #- في غار حراء وبلغ منه الجهد» كما في حديث 
عائشة زوج التي 8 -: فْرَّجَعْ إلى خيعة تفن فا ندال" مرق تلوق 
فمل فلا ري عن قال يَا حدية: قد فقت على تضبي بء لهذ أشفقت عَلَى 
تفي بلا ال ر ا ا ا ك و 
e‏ تول الكل وكقري الضيّف وَين عَلَى كوًائب الْحَق» فَالْطَلَقَتْ بي 

جه إلى وة بن ؤل بن أَسَدِه وكان رَجُنَا قذ تتصر شا عى يقرا جيل 


9 ا 


المي اله عرض أي عَم اسْمّعْ مِنَّ ابن أخيكء فقال لَهُ وَرَقة: يا ابْنَ أخي ما 
ل E‏ ته الذي زأى اع ذلك اها لتاوونة هذا الكافوية الَْذِي 
َل على مُوسىء يا لبي فيه جڌعا 7 يا ينبي أكون حي جين بُخ رك فوك قَالَ 
سول الله 8# : او مُخْرِحِيَ هُمْ؟ قال: عَم لَمْ أت رَجُلٌّ بول ما حِنْت يه قط إلا 
عُودِي؛ وَإِنْ يُذْركني يَوْمُك أَنْصْرْك ضرا مورا" شم ل يشب ورقة أن توفي» وفثر 
ال 
وني أثناء الحصار الظالم الذي ضربه المشركون على المسلمين في شعب أبي 
طالب» ولما كتبت وثيقة الحصار الظالمة» وسيق المسلمين إلى الشعب» وقاطعتهم قريش 
وجوعتهم» كانت خديجة مع رسول الله راضية محتسبة» ولم يصدر منها كلمة 
عتاب لرسول الله 8 ولم تتبرم له» بل ثبتت معه في المحنة» وعزمت أن تبقى إلى 
جواره حتى تنقشع الظلمة» كانت خديجة رضي الله عنها إلى جوار الي 276- تواسيه. 
وكان بعض آقاربها من المشركين يتحايل على الحصار ويهرب هم المؤن» فكان حكيم 


rol 35 1‏ المة û‏ 1 1 
الام هه 
. 7 : - تقا 


بن حزام حمل قمحا إلى عمته خديجة» وقد تعرض له مرة أبو جهل وحاول منه» 
فتدخل بينهما أبو البخترى» ومكنه من حمل القمح إلى عمته. 
لقد رضيت أن تترك منزها الفاخر وفراشها الوثير وتخرج حبيسة مع رسول الله 
بين جبلين» تعاني الحر والقر» تفترش الحصباء وتلتحف السماءء وتكابد الجوع والفقرء 
0 الحسيبة. . تكابد الظماً 00 وطالت بها أيام الحصار وهي واثقة 
كل ذلك على مدار سنوات الحصار الثلاث من شهر الحرم للعام السابع للبعثة 


اد اد م 
نر 0 i‏ 


ولا انقشعت ظلمة الحصارء وتبدد كابوس السجن» خرجت - رضي الله عنها 
- وقد أعياها المرض» وبراها الجوع» وهدّمت بنيانها سنوات الضنك» فخرجت من 
سجن الناس إلى رحاب الله الرحيب» بعدما بشرّها رسول الله 8 ببيت في الجنة من 
لؤلؤ - وبيوت الجنة قصور -» تنعم في قصرها بغاية الهدوء والنعيم» وقد نزل الأمين 
جبريل - خصيصًا - ذات يوم حاملاً رسالة عاجلة وسلامًا مُخَصّصا من الله رب 
العالمين فما أكرمها وأكرم منزلتها 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أئى جبريل الي 4 فقال: يا رَسُول 
الوا هنو خدية قد أكت ت عقا إن به دام أ ام أو شراب فإ هي أك قافرا 
عَلَيْهَا السسّلامٌ م مِنْ رَبَهًا - وهي -. وَبَشَرْهَا بيت في الْجَنّةِ مِنْ قَصَّبيء لا صَحَب فيه 
ولائصّب '. 


فاستحقت اللقب الكبير الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال: 
قال رسول الله 4# : ' أفضل نساء آهل الحنة: خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت عمد 


ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امزآة فرضون ٠:‏ 


وفي عام 17١‏ ميلادية وقبل ال هجرة بثلاثة أعوام توفيت آم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بنحو ثلاثة أيام» وكانت وفاتها في شهر رمضان في 
السنة العاشرة من النبوة» وكان عمرها هس وستون سنة. 

وفاؤه عليه الصلاة والسلام: وكان رسول الله 8 يحن إليهاء ويذكرها دوماء 
فلا يزال يذكر فضائلها حتى تغار إحدى زوجاته» وكان يكرم صويحبات خديجة. فإذا 
ذبح أو طبخ أهدى إليهنء إكرامًا لها. وهي في قبرها ! وإذا ذكرّها ذاكرها في حضرة 
رسول الله 4 إذا به 6- رق هاء ويذكرهاء ويستغفر لهاء ويذكر فضائلها حتى يأتيه 
عارض يقطع عليه حديثة» وضجرة - كضجرة عائشة - تحول بغيرتها بين رسول الله 
وبين الحديث عن خديجة» بيد أن العكس يحصلء فإذا غارت عائشة ونالت من خديجة 
كما تنال المرأة من ضرتها فقالت: ' عجورٌ ! قد أبدلك الله بخير منهاء زادت الطينة 
بلة» فيزيد رسول الله في ذكرها ويكثر من الحديث عن فضلها أكثر وأكثر» ويستمر 
الحال حتى تأتيه عادية أو صارفة تقطع الحديث عن فضل خديجة ! 


اد اد ياي 
نري ا i‏ 


ويوم بدر [ في رمضان ۲ ه ]» جاءت كل عشيرة تفتدي أسرها من يوب 
المسلمين» وكان أبو العَاص بن الربيع - زوج زينب - بين الأسارى» وكان الإسلام قد 
فرق بينه وبين بنت رسول الله 8# وأرادت زينب - الوفية بنت الوفية - أن تنقذ 
زوجها من الأسرء علها ترد له يدا من أياديه البيضاءء أو يشرح الله صدره للإسلام . 

وبينا الناسٌ يتوافدون على الني -# كل يدفع الفداء لقاء قبض أسيره؛ إذ 
بعثت زينب بنت رسول الله 8 في فداء أبي العاص مال وبعثت فيه بقلادة لخديجة, 
كانت أدخلتها بها على أبي العاص . وجيء بالمال والقلادة إلى رسول الله حو 
لإطلاق أبي العاص» فلما وقعت عينا رسول الله # على قلادة خديجة» رَقّ لَه رقة 


إنْ رَأَيكُمْ أَنْ تُطلِقوا لها أَسِرَهَاء وَتَرُدُوا عَلَيْهَا مَالَهاء فَافْعَلوا ' فَقَالُوا: َعَم يا 
O‏ 

لقد أثارت قلادة خديجة في نفس رسول الله 6 الذكريات» فكأنما هب إليه 
من إطار هذه القلادة أريجا تنفسته خديجة» فحرك القلب الرحيم» بعدما كاد أن يقر بعد 
رحيل الحبيبة الكريمة» تلك المرأة التى حار رسول الله 22- في فضلها . 

رق ها . ولا لا ؟ فهي قلادة لامست يومًا فس خديجة التي أعطته كل شيء 
نفسها وجهدها وماها وبيتها» وتركت له كل شيىء. ولم تمتن عليه بشيء . 

ورق طاء رقة شديدة» فأوشك أن يرسل عبرة حارة من عينيه الكريمتين» بيد أن 
العبرة لم تسيل على الخد إنما سالت إلى القلب» فأحس الناظرون بجحرارتها في رقته 
الشديدة هذه . وأشفقوا عليه . وشرع يستنزل فيهم الكرم» ويستسمح أصحابه - وهو 
الكريم الأكرم - أن يطلقوا لزينب أسيرها . . ثم إنه في أدب جم وخلق سَجح» 
يُخيرهم في ذلك ويكل إليهم القرار» ولو شاء أمرهم» فقال: ' إن رام أن طق وا لَه 
يد كارك و كلها مار كاه E‏ 


وني يوم فتح مكة[ رمضان 48ها].ء لما أراد أن يبيت» لم يذهب إلى بيت من بيوت 
أصحابه» وهو لو شاء لصادر أرقى بيت في مكة» ولكنه ضرب خيمته إلى جوار قبر 
خديجة» وكأنما لما فتح مكة؛ فتحت هي الأخرى قلبه» فنكئت فيه ذكريات خديجة 
الغائرة» وكأنما جاء رسول الله ج إليها على قدم وساق» قد اختلطت في قبله عَبرة 
الفراق وفرحة الفتح» ولسان حال المقام يقول: صدقت يا خديجة:' لا يخزيك الله بد 
١‏ 


آم المؤمنين عائشيٌ بنت أبي بكر 


أمّهات المؤمنين اختصّ الله - سبحانه وتعالى- زوجات النيّ 2 بمنزلة رفيعة 
ومكانة عظيمة من بين نساء المؤمنين» نظرا لفضلهنٌ وخدمتهنٌ للإسلام» ونُصرتهنٌ 
الدع الاه اتان بطفات فة وهن عياف حا جلت حهن 
قدوة وأسوة حسنة لنساء المسلمين من بعدهم؛ لذا عرّفهم القرآن الكريم بأنْهنّ أَمّهات 
المؤمنين» وقد قال الله تعالى:(النِْيّ أولى 0 يِالْمُؤْمِنَ مِنْ أضيهم وَأَرْوَاجُهُ أَمْهَائَهُم 
ولو الْأرْحَام بَعْضْهُمْ وی۵ عض في كاب الله مِنّ الْمُؤْعِنينَ وَالْمُمَاحِرِينَ نا أن 
E‏ اولیائکہ ا کان دنالك في OEE‏ 

0 عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين» فهي تشاركهن في هذه 
الفضائل المشتركة بينهن» ومن الفضائل التي شاركت فيها عَائِشة رضي الله عنها غيرها 
من أمهات المؤمنين الآني: 

أو غر فن اشر فا العالة عن لاان ى العبرف وال وا 
المقام» كما قال تعالى: ( يا نِسَاءَ اللي لَسْتّنَ كَأحَدٍ مِنَ الّسَاءِ) » فحكم الله تعالى 
بتفضيلهن على النساء مطلقاء ويكفي هذا شرفا هن» حيث جاء تفضيلهن من قبل الله 
ل 

ثانيًا: أنهن زوجات لأفضل البشر» محمد كيك » وهل هناك نساء» أشرف من 
زوجات اختارهن رسول الله تق بل اختارهن الله عز وجل له» فقال لنبيه <ك-: (لا 
يِل لك النّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أن تبَدَلَ بهن مِنْ أَزْوَاج ولو أَعْجَبِك حُسْنْهُنَ إلا ما 
ملک ك ركاذ الله غ ف ا 1 


ثالعًا: أنهن أمهات المؤمنين» بنص القرآنء قال الله تعالى: (النَِّيَ أَوْلَى يِالْمُؤْمِنينَ 
مِنْ ألفسيهم وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَائهُة): فنرّفن الله تعالى منزلة الأمومة للمؤمنين» حيث 
جعلهن أمهات في التحريم والاحترام» والتوقير والإكرام والإعظام؛ بل إنه تعالى حرم 
على المؤمنين الزواج منهن» كما يحرم على الولد الزواج بأمه» مع أنّ ذلك حلال مع 
غیرهن» فقال: (وَمَا كان لَكَمْ أَنْ تؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ كوا أَرْوَاجَهُ مِنْ عدو 
بدا إن دَلِكمْ كان عِنْدَ الله عَظِيمًا) . 

رابعًا: أنهن زوجات للني -6- في الدنيا والآخرة؛ ويدل على ذلك نصوص 
كثيرة منها: حديث عَائِشَّة رضي الله عنها قالت: ا ل ا م 
زراك في الْجَنةِ؟ قَال: ما نك مهن قَالَت: فَحْيِّلَ لي أن داك أله لم يروج يكرا 
غيّْري» ''"» فقوله 3# : أمَا نك مِنْهُنّ يدل على أن غيرها من الأمهات في الحنة. 

وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه» قال: « لما طَلَّىَ رَسُولُ الله ك4 
حَفْصّة أََاهُ جبريل كلف فقال: راحم حفصة فَإِنَهَا صَوَامَةَ قَوَامَة وها رَوْجَّكَ فِي 
الجئة 0 1 7 

خامسًا: أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة على الحياة الدنيا وزينتها بعد 
e‏ كه الك كن 1 زو جنك إن كنقن NLN‏ 
وَزِيكها اين أمتمْكنْ وَأَسَرْحْكْنٌ مَرَاحًا جَمِيلاً - وَإِنْ كن رذن الله وَرَسُولَهُ 
انقو الاك فو الله اع للحت اق مك ا N‏ 

فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وتركن الحياة الدنيا وزينتها ومتاعهاء وكان 
هذا الاختيار صادقًا بدليل أنه لم يكن ثمة ما يرغبهن بالبقاء مع اللي 4# ويصبرهن 


على معاناة ضيق العيش معه» سوى صدق الإيمان» وحقيقة التقوى. 


سادسًا: تطهيرهن من الرجس (الشرك والشيطان والأفعال الخبيثة والأخلاق 
اة قا شال اما ريد الله لذ فى ارج اهل الت ورك 
تَطْهِيرًا) » وهذا بناءً على القول الذي لا يصح غيره وهو أنهن من جملة أهل البيت. 

سابعًا: مضاعفة الأجر لمن على الطاعات والعمل الصالح» كما في قوله تعالى: 
(وَمَنْ يقت من لِه وَرَسُولِهِ وَتعْمَلْ صَّالِسًا وها أَجْرَهَا مركن وَأَعْتَدْنا لَهَا رِرْقَا 
ري . 
1 ثامئًا: لقد شرفهن الله بتلاوة القرآن والحكمة في بيوتهن نما يدل على جلالة 
قدرهن ورفعتهن» قال تعالى: واذْكرْن ما ّى في بُيُوتِكنٌ مِنْ آيات الله وَالْحِكْمَةٍ إن 
الل 

نسب أم المؤمنين عائشم: 

هي أمٌ المؤمنين عائشة بنت الخليفة أبي بكر الصّديق رضي الله عنهماء خليفة 
رسول الله الأوّل» وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي» وأمّها هي آم رومان بنت 
عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن آذينة الكنانية . 


ولادتها: 


000 


ولت أ المؤمنين عَائشة رضي الله عنها بمكة» بعد البعثة بأربع سنين أو س 
تقريباء فخرجت إلى الدنيا فوجدت نفسها بين أبوين كريمين مؤمنين» في بيت يدين 
بدين الإسلام» بل وجدت نفسها ابنة خير الناس بعد رسول الله 8 فوالدها أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه أوّل من أسلم من الرجال» وبإسلامه أسلمت زوجته أم 
رومان وابنتاه أسماء وعَائِشة رضي الله عنهن» وبذلك تعد عَائِشّة رضي الله عنها من 
أواكن اللات 


وكان أبواها - مع إسلامهما المتين - مهما علاقات حيمة» وصلات وثيقة 
برسول الله ع كما حكت ذلك بنفسها رضي الله عنهاء فعن عروة بن الزبير أن 


عَائِشّةَ زوج رسول الله ب قالت: ١‏ ل أَعْقِلٌ بوي إلا وَهما ینان الدينْء وت يمر 
علا يوم | إلا اتسا فيه رسول الله E‏ طرفي نهار 2 وَعَشِيّة) 0 


زواج عائشت رضي الله عنها بالنبي 225 : 

خطب النيّ 8# عائشة - رضي الله عنها - من أبيها أبي بكر الصّديق - 
رضي الله عنه - بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وكان ذلك قبل ال مهجرة 
النبويّة بأشهّرء وقيل قبل الهجرة بسنتين» لكنٌ الني ك لم يدخل بعائشة -رضي الله 
عنها - إلا بعد الهجرة بعد سنتين من غزوة بدر» وقد كانت في التاسعة من عمرها 
وفق أرجح الروايات. 

وصراي ا ص رصي ادعو لحار كل ار E‏ ف 
الحديث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 85-: رك في الام ثلاث يال 
جَاَنِي بك الْمَلّك في سَرَقَةٍ من حَرِيرِ فيقول: هذه امرأئك فأكشِف عَنْ وجهك 
دا ئت هي» فأفول: إن يك هذا من عمد اللو فيي . 

قد أقامت عَايْشّة رضي الله عنها في صحبة النّبِيّ © ثمانية أعوام وخمسة 
أشهر» وتوفى 8# وهي ابنة ثماني عشرة سنة» فعنها: «أنّ اللي تَرَوَجَهَا وهي 
ينت ميت سزين» وَأَدْخِلَت عَلَيْهِ وَهِيّ بت سم وَمَككت عِنْدَهُ يسْعَااء وفي رواية: 
«وَمَات عَنْهَا وهي ينت تَمَانَ عَشْرَة) . 

كان لعَاِشة رضي الله عنها مكانة خاصة في قلب اللي -##؛ وذلك لأنها 

كانت ابنة صاحبه الأكبر أبي بكر الصديق» وكانت أيضًا أحب زوجاته إليه. 


4. 


وقد كان َك يُظهر حبه لعَائشة رضي الله عنهاء ولا بخفيه» حتى إن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه» سأله فقال: «أي الاس أَحَبُ إِلَيِك؟ قال: عَائِشَة» قال: مِنَ 
الرّجَّال؟ ال 0 

i NEE ESSE E E 
كانت أحبٌ أزواج الئَبِي َك إليه.‎ 

وكان ج دائمًا يحب أن يدخل الفرح والبهجة على قلبهاء فيحملها على 
عاتقه لتشاهد الحبشة وهم يلعبون» فعنها قالت: «وَاللهِ لَقَدْ رايت رَسُولَ الله ه4 يقوم 
عَلَى اب حُجْرَتِيء وَالْحَبْسَة يعون رايهم في مڪ رَسُول الله ملك يَسْدُرْنِي 
بِردائهء لكي أَنْظرَ إلى لَعِبِهِمْ ثم يَقَومُ مِنْ أَجْلِيء حى أكون أا التي صرف .)١(‏ 

وكان © متمسكا بحبها حتى فارق الدنياء ويدل على ذلك اختياره 6 أن 
عرض في بيتهاء ووفاته بین سحرها ونحرهاء ودفنه في بيتها. 

إن عائشة رضي الله عنها قد احتلت مكانة سامية مرموقة في الأخلاق الحسنة 
ار و ا 
أهم وأكبر معام شخصيتها .فقد تأثرت كثيراً بعبادة الني 8# ومنهجه فيها؛ لأنها 
كانت ألصق الناس به -## وأكثرهم اطلاعاً على عبادته الخاصة به - عليه الصلاة 
والسلام - فقد كانت صوامة قوامة . 

وكانت صاحبة جود وكرم» فعن عروة بن الزبير أيضًا: «أنّ مُعَاويّة بْنَ أبي 
سيان بعت إلى عَائِشَ رضي الله عنها بوا آلفي فَقَسَمنَا حى ل ترك ماش 
a‏ أل نت صَّائمّة» فَهَلا ابت لَنا برهم لَحْمًا؟ فَقَالَتَ عَائِشَة: لوان 
دكت ا 


كانت عَائَْة رضي الله عنهاء شديدة الورع» فعن شريح بن هانئ قال: «سَأَنْتْ 
عَاِشَة عن الْمَسْح عَلَى الْحْمْيْنَء فَقَالَت: ات عَلِيًا فة عَم بڌلك مي ايت علي 
فذکر عن ال ئل" 

وعنها قالت: ١كنت‏ أَدْخُلُ بَيْتِي الذي دُفِنَ فيه رَسُولُ الله غ وَأَبِي فَأَضَعْ 
ETO‏ 54 تين ناترم CR‏ 
متذوق عل تابو لط وو 00 

أما عن علمها رضي الله عنها فقد تُبِوَات أ المؤمنين عَائْشَّة رضي الله عنها 
مكانة علمية رفيعة» فكان الأكابر من الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر في الدين 
استفتوهاء فيجدون علمه عندهاء قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «مَا أشكل 


ام 


عَلَينَا أْصْحَابَ رَسُول الله َك حَديث قط فسالا عَايْشّة إلا وجا عِنْدَهَا مله عِلمّا) 
١ 4‏ 1 


-ه 
0 


وقال مسروق رحمه الله: «لقد ریت الأكايرَ 6 ١‏ صْحاب رَسُول الله ج4 
ارا عَنْ الفرًائض» ۳ 
فضائلها: 


انفردت عَايِشّة رضي الله عنها بجملة من المناقب والفضائل التي ذكرتها كتب 
السنة وهي كثيرة جداء منها: 

آثها من أفضل النساء» كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت 
وستوك الله 6 قول (فضل عائشَة على الساء كفضل ارد ”" على سار الطَّعَام) 
"» وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله فك : «كمَل 
ب ال ر جال كيين ول يكل فن الاد إلا آمية امراة رعو ومر رفن عراف 
وإ َل عاش على الساءِ مفَضْل القريد على سائر السا (۳). 


ثانيًا: أنها كانت أحب الأزواج إلى التي دل على ذلك دلالة واضحة 
طبر الم ري ابت لصا ج فقال: «أي النّاس أَحَبْ 
إليك؟ قال: عَائْشَة» قالَ: مِنَ الرّجَال؟ قال: أَبُوهَا» ''". 

ا تقول اا مخ اعا قي بها لهل الال نيف ست مفب اه 
متوالية؛ وَجَعْله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» وشهد الله ها بأنها من الطيبات» ووعدها 
بالمغفرة والرزق الكريم» قال تعالى: إن الّذِينَ جَادُوا يالإفك عُصْبَة هكم لا تَحْسَبُوهُ 
شرا لک بل هر خَيْرٌ كم لكل امرئ منم ما اسب من الإئم الذي تولى كبر 
ينو له عات عع إل قر له هال الات الشينين واو الكيقات 
الات لِلطّيينَ وَالطيُون لِلطيبات أُولَئِك مُبرَءُون مما يَقَونُونَ لَهُم مَغْفِرَة وَرْقَ 
0 

ومنها أنه لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة» ومن 
ذلك: حادثة الإفك السابقة» فإنها قد عادت عليها وعلى المسلمين» بالخيرات 


بعر هر ا E‏ 


وال اكه ها ات ذلك ا اهر ان کا حه قال الاين 
EE EES‏ ةيه انر 8 درق 
لكم بل هو خير لکم) ‏ . 


وفاتها رضي الله عنها: 


توفيت أُمَّ المؤمنين عَايْشَة رضي الله عنها بالمدينة النبويّة» ليلة الثلاثاء السابع 
عشر من رمضان من السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة والخمسين للهجرة» في خلافة 


معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عنه 7". 


وعند وفاتها حزن عليها أهل المدينة حزنًا شديداء وقد صلى عليها أبو هريرة 
EN‏ 


5 ام المنة 


الأمة 


أسَماءٌ بنت أبي بكر( دات التطاقين ) 


و ور ٤ء‏ 
أ 


2 م ا 0 و ,° e‏ 3 8 
(اعمرت سماء مائة عام ولم سقط لها مين ولا ضِرن» ولم يغب مِنْ عَقَلِهًا 


شيم [الورشُون]. 


صحابيتنا هذه جمعت الجد من أطرافه كلها .. 
فأبوها صحابي» وجدها صحابي» وأختها صحابيّة» وزوجها صحابي» وابنها 


9 


وحسبها بذلك شرفا وفخرًا ... 
أما أبوها فالصّدّيق خليل الرسول الكريم 2 في حياته» وخليفته من بعد 


5 


وأما جدّها فأبو عتيق والد أبي بكر ... وأمًا أختها فام المؤمنين عائشة الطاهرة 


الممرأة .. 


42 3 ف ادلم 0 َل‎ 0 e 
... وأما زوجها فحواري رسول الله 8# الزبير بن العوّام‎ 
إئهات بإغاز ت أسماء بنت أب بكر الصديق ... وكفى:..‎ 


وقد لقبت بذات التطاقين لأنّها صنعت للرّسول صلوات الله عليه ولأبيها يوم 
هاجرا إلى المدينة زادًاء وأعدت هما سقاءً ” فلمًا لم تجد ما تربطهما به شقت نطاقها 
('' شقين» فربطت بأحدهما المزود ”" وبالگاني السٌقاء ... فدعا ها الي عليه الصّلاة 
والسّلام أن يبدها الله منهما نطاقين في الجنّة ... فلقبت لذلك بذات التّطاقين. 


تزوج بها الزبير بن العوام» وكان شابًا فقيرا ليس له خادمٌ ينهض جخدمته» أو 
مال يوسّع به على عياله غير فرس اقتناها. 

فكانت له نعم الرّوجة الصالحة» تخدمه وتسوس فرسه وترعاه وتطحن التّوى 
لعلفه» حتّى فتح الله عليه فغدا من أغنى أغنياء الصحابة. 

ولا أتيح ها أن تهاجر إلى المدينة فرارًا بدينها إلى الله ورسوله كانت قد آقمت 
حملها بابنها عبد الله بن الرُبير فلم يمنعها ذلك من تحمل مشاق الرّحلة الطُّويلة» فما إن 
لفت نا کی و و للها نم ALCS‏ مواد لق كان اذك 
مولود يولد للمهاجرين في المدينة. 

فحملته إلى رسول الله ووضعته في حجره. فأخذ شيئًا من ريقه وجعله في 
فم الصّى» ثمّ حنّكه ''' ودعا له ...فكان أوّل ما دخل في جوفه ريق رسول الله 22. 

وقد اجتمع لأسماء بنت أبي بكر من خصائل الخير وشمائل الثبل» ورجاحة 
المكلنيا] عع إلا للقلين الكاذر من الجا 

فقد كانت من الجود بجيث يضرب بجودها المثل. 


حدّث ابنها عبد الله قال: 


ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتى عائشة وأمّي أسماء لكنّ جودهما 

أمّا خالتي فكانت تجمع الشّيء إلى الشيء حى إذا اجتمع عندها ما يكفي؛ 
يتين دوا اجات 

وأمّا آمّي فكانت لا تمسك ”" شيئًا إلى الغد ... 

وكانت أسماء إلى ذلك عاقلة تحسن الأصرف في المواقف ... الحرجة .. 

من ذلك آله لا خرج الصّدّيق مهاجرًا بصحبة رسول الله 6- حمل معه ماله 
گا ومقداره سيّة آلاف درهمء ولم يترك لعياله شينًا ... 

فلمًا علم والده أبو قحافه برحيله - وكان ما يزال مشرکا - جاء إلى بيته وقال 
انيما 

واللّه إني لأراه قد فجعكم بماله بعد أن فجعكم بنفسه .. 

فقالت له: كلا يا أبت إِنّه قد ترك لنا مالا كثييًا. 

ثم أخذت حصى ووضعته في الكوّة '“'» التي كانوا يضعون فيها المال» وألقت 
عليه ثوباء ثم أخذت بيد جدّها- وكان مكفوف البصر- وقالت: 

يا أبت» انظر كم ترك لنا من المال. 

فوضع يده عليه وقال: 

لا بأس ... إذا ترك لكم هذا كله فقد أحسن. 

وقد ارادت بذلك أن تسكن نفس الشيخ» وآل تجعله يبذل ”" لما شيئًا من 
ا 

ذلك لأنها كانت تكرة أن تجعل شرك .عليه بدا کی لو كان جدها:.: 


وإذا نسي التاريخ لأسماء بنت أبي بكر مواقفها كلّهاء فإئه لن ينسى لها رجاحة 
ةودن اسرنيا قن إقاليا. نض تلقن و اللا و زه اللقاء لشي 

وذلك أنّ ابنها عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية» 
ودانت له الحجاز» ومصرء والعراق» وخراسان» وأكثر بلاد الشام. 

NS‏ ابه اك ومن 
يوسف التّقفي» .. 

فدارت بين الفريقين معارك طاحنة أظهر فيها ابن الرُبير من ضروب البطولة ما 
بلق ونان عو ا 

قي أن انارو خلا فون قم نيما فقا 

فلجأ إلى بيت الله الحرام» واحتمى هو ومن معه في حمى الكعبة المعظّمة ... 

ون حفر ااك وغل على انلامعا :و كانت عير ا ا 
بصرها - فقال: 

الستّلام عليك يا أمَّه ''' ورحمة الله وبركاته. 

فقالت: وعليك السّلام يا عبدالله ... 

ما الذي أقدمك في هذه السّاعة» والصخور التى تقذفها منجنيقات '"' الحجّاج 
على جنودك في الحرم تهر دور مكة هرًا؟!. 


قال: لقد خذلني الئاس وانحازوا عنّى رهبة من الحجّاج أو رغبة بما عنده .. 
OD A ٤ ¢‏ 5 اك راك 
حنّى أولادي وأهلي انفضوا عني» ولم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي» 
١ . 0( .‏ 2 00 
وهم مهما عظم جلدهم فلن يصيروا إلا ساعة أو ... ساعتين ... 


ورسل بني «أميّة» يفاوضوني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا إذا ألقيت 
السّلاح وبايعت عبد الملك ابن مروان» فما ترين؟. 

فعلا صوتها وقالت: الثتّأن شأنك يا عبدالله» وأنت أعلم بنفسك ... 

إن کک ن اع صل وعدم انع :فاع اة کا عدر 
أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك ... 

A NRE E‏ ال 

أهلكت نفسك. وأهلكت رجالك. 

قال: ولكنّي مقتول اليوم لا محالة. 

قالت: ذلك خيرٌ لك من أن تسلم نفسك للحجّاج مختاراء فيلعب برأسك 
غلمان بنى «أميّة). 

قال: لست أخشى القتل» وإنما أخاف أن يلوا بي. 

قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء» فالشّاة المذبوحة لا يؤلمها السّلخ ... 

فاأشرقت ا ا 

بوركت من آم» وبوركت مناقبك ”" الجليلة؛ فآنا ما جئت إليك في هذه السّاعة 
نبي ما قمت بما قمت به حبًا بالدنيا وزينتهاء وإنما غضبا لله أن تستباح محارمه .. 

وهأنذا ماض إلى ما تحبيّن» فإذا أنا قتلت فلا تحزني علي وسلّمي أمرك لله ... 

قالت: إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. 

قال: كوني على ثقةٍ بأنّ ابنك لم يتعمّد إتيان منكر قطء ولا عمل بفاحشةٍ قطء 

١ :‏ ا ET‏ 0 
ولم بجر في حكم الله ولم يغدر في آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهدٍ ولم يكن 


De 5 3‏ 0 17 3 : 
شيء عنده اثر من رضي الله عز وجل ... 


لا أقول ذلك تزكية لنفسي» فالله أعلم مني بي» وإئما قلته لأدخل العزاء © 

فقالت: الحمد لله الذي جعلك على ما بحب وأحب .. 

اقترب مني يا بي لأتشمّم رائحتك وألمس جسدك فقد يكون هذا آخر العهد 

داكن E‏ ورتطلها بونعييا N‏ وأجالت هي أنفها في 
رأسه ووجهه و و ق 0 

وأطلقت يديها تتلمّس جسده. ثم ما لبشت أن ردّتهما عنه وهي تقول: 

ما هذا الذي تلبسه يا عبد اللّه؟!. 

قال: درعي. 

قالت: ما هذا يا بن لباس من يريد الشهادة. 

قال: إِنّما لبستها لأطيب خاطرك» وأسكن قلبك. 

قالت: انزعها غغك فذلك أشن متك "١":‏ وافري لوك 'واعف لرك 

ولكن البس بدنًا منها سراويل مضاعفة ‏ حتّى إذا ضرعت لم تتكشف 
عورتك. 


اد اد ياي 
نري i i‏ 


نزع عبد الله بن الزبير درعه» وش عليه سراويله» ومضى إلى الحرم لمواصلة 
القتال وهو يقول: 

لا تفتري عن الدّعاء لي يا أمّه. 

فرفعت كفّيها إلى السسّماء وهي تقول: 


الله ارجم طرل قياف وش تيه فى سوا اللي والكامن كيام ب 

الله ارحم جوعه وظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائمٌ ... 

الله ارحم بره بأبيه وآمه .. 

اللّهُمّ إني قد سلمته لأمرك ورضيت مما قضيت له» فأثبني عليه ثواب 
الصائرين ١:‏ 

لم تغرب شمسنٌ ذلك اليوم إلا كان عبد الله بن الزبير قد لحق بجوار ربّه. 

ولم يض على مصرعه غير بضعة عشر يوم 

EE‏ بكر قد عمد 

وقد بلغت من العمر مائة عام» ولم يسقط لما سن ولااضرسُ ولم يغب من 
عقلها شيءٌ ٠١‏ . 


5 ام المئة 


الأمة 


الحسن بن علي بن أبي طالب 


هو: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» سيد 
شباب آهل الجنة ولد في النصف من رمضانء سنة ثلاث من ال هجرة. 

روى اح عن علي رضي الله عنه» قال: لما ولد الحسن سیه حَرْبَاء فجاء 
رسول الله 2 فقال: ((أروني ابني» ما سمّيتموه؟))» قال: قلت: حَرْباء قال: ((بل 
هو حسن))؛ (حديث حسن) 0 رڏ أنؤ ذاؤد عن اين عباسش» أن وسول الله غ 
عر عن ا لبن و ن 

کت أو مت أنه :قاطمة بت رسول الله كف سكدة تسا آهل اة كان 
يشبه الني -#- : روى البخاري عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحدٌّ أشبة بالني 4 
من الحسن بن علي 

زوق الخاري عن غ ين الطناركه فال صلی ادو بكر رضي اله عد 
العصر» ثم خرج يمشيء فرأى الحسن يلعب مع الصبيان» فحمّله على عاتقه. وقال: 
بابي - (أي: آفديه بأبي) - شَبيةٌ بالني» لا شبيه بعَلِيء وعليّ يضحك ”© 

كان الحشن بن غلي رضي الله عنه. سيدًاء وسيماء جیلاء عاقلاء رَزيئاء جوادًا؛ 
ممدحاء خيّراء دیاء وَرعَاء ماه كيين الان و كان كثيرَ التزوج» وان لا يُفارقه 
ربع زوجاتٍ» و كان للحسن بن علي من الأولاد خمسة عشرّ ذكراء وثماني بناتِ . 

مناقبه: وردت في فضله الكثير من الأحاديث منها: 
٠‏ روى الشيخان عن أبي هريرة» عن الني 5 أنه قال لحسن: ((اللهم إني 


م ب ا 


أحبّه» فَأَجِبّه وأحيب من يُحبّه)) '"". قال الإمام النووي رحه الله: 'قوله -26-: ((إني 


ايها 


أَحِبّه فأحبِّه وأحيب من يُحبّه))» فيه حثٌ على حب الحسن بن علي» وبيانٌ لفضياته. 
5 اله 00. 

٠‏ روى الترمذي عن عبدالرحمن بن أبي بُعْم أن رجنًا مِن أهل العراق سال ابن 
عمرٌ عن دم البعوض يصيب الثوب» فقال ابن عمر: انظروا إلى هذاء يسألُ عن دم 
التعوقن :وقد كلوا ابن رشول الله 6 رسعت ورشول الله قول إن 
اي واس مار ااي و 

٠‏ روى البخاري عن أبي بكرة» قال: رأيتُ رسول الله 8# على المنبر» 
والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يُقيل على الناس مرة» وعليه أخرىء ويقول: ((إن 
ابي هذا سيّدٌء ولعل الله أن يُصلِح به بِينَ فتتين عظيمتين من المسلمين))؛ (البخاري 
حديث .)517/١5‏ 

روى الترمذي عن بُرَّيدة قال: كان رسول الله 6 يخطبنا؛ إذ جاء الحسن 
والكسين عليهما قميصان احمران» يشان ويغتران:» قزل رسول الله غ ين الت 
فحملهما ووضعهما بين يدَيّْهء ثم قال: ((صدق الله: ( إَِما أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فشة ) 
''” فنظرت إلى هذين الصبيّيّن يمشيان ويعشران» فلم أصبر حتى قطعتُ حديثي 
ورفعتُهما)) (' ) 

© روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -4: ((الحسن 
TT‏ 21 3 

» وى مسلم عن عائشة قالت: خرج الني يلك غداة - (في الصباح) - وعليه 
رط مُرخّل مِن شّعر أسود - (نوع من الثياب) - فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم 
جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءَت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: ((( 
ِنْمَا يُرِيدٌ الله [يُذهِب عَنْكَمُ الرجْس أَهْل الببت ويُطهركة تطهيرا ) "")؛ . 


« عَنْ ابي هْرَيرَة:' أن الأقرَعَ بْنَ حايس أَبْصّرَ الي 4 يبل الْحَسَنَ فقال: 


RE‏ حر OI AL o‏ س چو ل هعم مهاه 
لي عَشَرَة مِنَّ الوّلدٍ ما قبت وَاحِدًَا مهم فقالَ سول الله 8 : ( إِنهُ مَنْ لا يَرْحَمْ 


تربى الحسن رضي الله عنه في بيت النبوة فتأثر بجده عليه الصلاة والسلام فقد 
اهتم به اهتماما كبيرا . 

زوئ السيخان عن اي هری رضن الله عله قال امد این بن علي قرة فق 
مر الصدقة» فجعلها في فِيهء فقال رسول الله 558-: ((كخ كخ» ارم بها؛ أمّا علمت أنَا 
لا ناكل الصدقة؟!)) . 

و ((كخ كخ))» كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات» فيقال له: كخ؛ أي: 
اترکه وارم به . 

أما عن علمه رضي الله عنه فقد حفظ الحسنٌ بن علي عن جه 2 أحاديث: 
وغ أبنه و اكد سند ف ا ابنه اهز ی لسن وه نن عة :واب ارا 
الحدية واي وه وريم وأ ين انه وا ن فة 

روى أبو داود عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله 
غِنَه- كلمات أقولّهنَ في الوتر: ((اللهم اهدني فيمّن هديت» وعافني فيمّن عافيت» 
وتولق فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقِنِي شر ما قضيت؛ إنك تقضي ولا 


ی 


يقضى عليك» وإنه ل هن اليك ولا يَعِرْ من عاديت» تباركت ركنا وتعاليت)) 


00 


عبادته: 
كان الحسن من المجتهدين في العبادة ومارس مفهوم العبادة الشامل في حياته فقد 
رضع لبان العبادة مع ما رضعه من معدن النبوة »وتربية الزهراء التي جاءت الى ابيها 
لتطلب خادما ها فدلا على ماهو افضل من ذلك ألا وهو التسبيح والتحميد والتهليل 


rol 3‏ المة û‏ 1 0 
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والتكبير» وقال لها ولزوجها في الليل وهما في الفراش :ألا تقومان تصليان ' فأطل على 
بيت الزهد والعبادة والورع والتقى والحلم والصبر وانغمس في هذا المفاهيم والمبادئ 
حتى غدا مثالا من مثلها ومثالا يضرب بهاء يشهد له بذلك معاصروه من الصحابة 
الابرار» ومن عاشره من الاخيار فقد كان عابدا بمعرفة مقبلا على الله بيقين ..كان إذا 
توضأ وفرغ من الوضوء تغير لونه فقيل له في ذلك» فقال: حق على من أراد أن يدخل 
على ذي العرش ان يتغير لونه . 

وقد ذكر ابن سعد قوله: ما رأيت أخوف من الحسن بن علي وعمر بن عبد 
العزيز كأن النار لم تخلق إلا هما . 

وكان اذا صلى الغداة في مسجد رسول الله ج مجلس في مصلاه يذكر الله 
حتى ترتفع الشمس ويجلس اليه من يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده ثم يقوم 
فيدخل على امهات المؤمنين فيسلم عليهن وريا اتحفنه ثم ينصرف الى منزله . 

وكان رضي الله عنه مناهل القيام يأخذ نصيبه من القيام في اول الليل وكان 
الحسين يأخذه من اخر الليل . 

وكان رضي الله عنهما كثير الحج فقد حج خمسا وعشرين حجة . 

من أقواله رضي الله عنه: من أدمن الاختلاف الى المساجد رزقه الله احدى 
ثلاث خصال: اخا مستفيدا ورحمة مستترة له او علما مستطرفا او كلمة تدل على 
هدى او يترك الذنوب خشية او حياء . 

انمّافه وكرمه وجوده : 

قال محمد بن سيرين: رما أجاز الحسن بن علي الرجل الواحد بمائة ألف. وقال 
سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن رجلا الى جانبه يدعو الله أن يملكه عشرة الاف 
درهم فقام الى منزله فبعث اليه وذكروا انه رأى غلاما في حائط من حوائط المدينة يأكل 
من رغيف لقمة ويطعم كلبه هناك لقمه فقال له: ما حملك على هذا ؟ فقال: اني 
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استحي من أن آكل ولا أطعمه »فقال له الحسن: لا تبرح مكانك حتى آتيك فذهب الى 
سيده فاشتراه واشترى ال حائط الذي هو فيه فاعتقه وملكه الحائط فقال له الغلام: يا 
مولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له . 
ومن اخبار جوده ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه بعث اليه بمائة الف 
قسمها بين جلسائه فأصاب كل واحد منهم عشرة الاف . '") 
تواضعه : 
مر على صبيان يتناولون الطعام فدعوه لمشاركتهم فأجابهم الى ذلك ثم حملهم 
الى منزله فمنحهم ببره ومعروفه وقال: اليد لهم لانهم لم يجدوا غير ما اطعموني ونحن 
نجد نما اعطيناهم. 
زهده : 
لعل اكثر ما يمثل زهده رضي الله عنه هو تركه الملك والسلطان رغبة فيما عند 
الله وحقنا لدماء المسلمين فقد تركها وهو في قوة ومنعة فقد قال :كانت جماجم العرب 
بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله. " 
فعندما قل أبوه علي رضي الله عنه» بايعّه أكثرٌ مِن أربعين ألفاء كلهم قد كانوا 
بايعوا أباه عليًا قبل موته على الموت» وكانوا أطوعَ للحسن وأحبّ فيه منهم في أبيه. 
وقال في رواية أخرى: .. ولكن خشيت أن يجيء يوم القيامة سبعون الفااو 
ثمانون الفا او اكثر او اقل كلهم تنضح اوداجهم دما كلهم يستعدي فيم اهرق دمه .. 
لقد بايع الحسن رضي الله عنه بعد وفاة علي تسعون ألفا فزهد في الخلافة فلم 
يردها وسلمها لمعاوية وقال: لا يهرق على يدي محجمة دم» و في رواية: ما أحببت ان 


١0‏ البداية والنهاية نقلا عن الحسن بن علي ص7”7. 
() البداية والنهاية .۲٠٠/١١‏ 


الآمة 
2 ي تقا : 1 


الي من امة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيه حجمة من دم قد علمت ما ينفعني 
ما يضرني فالحقوا بطيتكم . 

قال الحسن بن علي: والله ما أحببت منذ علمت ما ينفعني وما يضرّني - أن 
أتولّى أمرَ آَم محمد يق على أن يُهَرَاقَ (يْسّال) في ذلك محجمة دم! 

بكولك عبو لين عر قال ددن رق رانم كاحي E‏ 
قلت: ما هو؟ قال: رأيت أن أعمِد إلى المدينة فآنزهاء وأخلي الأمر لمعاوية» فقد طالت 
الفتئة» وسكت الدماءء وقطعت السبلء قال: فقلت له: جزاك الله خيرا عن آمة محمد 
فبعث إلى أخيه حسين فذكر له ذلك» فقال: أعيڈك بالله» فلم يزل به حتى رضي . 

قال الإمام 0 البر رحمه الله: سلّم الحسنٌ الام إلى معاوية في النصف من 
جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين» فبايع الناس معاوية حينئك را ا ان 
ست وستين إلا شهرين» ولا خلاف بين العلماء آن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية 
حيائه لا غير» ثم تكون له مِن بعده» وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك» ورأى 
الحسن ذلك خيرًا من إراقة الدماء في طلبهاء وإن كان عند نفسه أحقّ بها . 

مدة خلافة الحسن بن علي: لما قتل علي بن أبي طالب بايع الناس الحسنَ بن 
علي» وبقي الحسنُ في الخلافة بعد أبيه سبعة أشهر وأحدَ عشرّ يومًا . 

مرض الحسن بن علي: 

© قال عَمير بن إسحاق: دخلت آنا ورجل آخر مِن قريش على الحسن بن 
علي فقام فدخل إلى الخلاء ثم خرجء فقال: لقد لفظت طائفة (قطعة) مِن كيدي 
أقلبها بهذا العود» ولقد سقيت المح مراراء وما سقيت مرة هي أشد يِن هذه: قال: 
وجعل يقول لذلك الرجل: سلْتى قبل آلا تَسْأَلَىي» فقال: ما أسألك شيئاء يعافيك 
(۱) 


الله 


(۱) البداية والنهاية؛ لابن كثير .٤٤/۸‏ 
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الام هه 
. 7 : - تقا 


موق الحسن من فاتلك: 
قال عمير بن إسحاق: دخلت على الحسن بن علي وهو يجود بنفسه (أي: قبل 
خروج روحه)» والحسين عند رأسه؛ وقال: يا آخي» من تنّهم؟ 
قال الحسن: لِمَ؟ لتقتله؟ 
قال الحسين: نعم 
قال الحسن: إِنْ يكن الذي أظن» فالله أشد بأسًا وأشد تنكيلاء وإلا يكن فما 
أحب أن يُقتّل بي بريء . 
وفاته : 
مرض ال حسن بن علي أربعين يومّاء وثُوفي في الخامس مِن ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين من الحجرة» ودن بجوار أمّه فاطمة بنت الني ف بالبقيع» رضي الله عنهاء 
وكا عي سن وار يكن هاما 
قال محمد بن إسحاق: حدّثنى مساور مولى بي سعد بن بكر قال: رأيت أبا 
هريرة قائمًا على مسجد رسول الله 8 يوم مات الحسن بن علي وهو يناي بأعلى 
صوته: يا أيها الناس» مات اليوم حب رسول الله ##» فابكواء وقد اجتمع الناس 
لجنازته حتى ما كان البقيع يَسَّعْ أحدًا مِن الزحام . 
رحم الله تعالى الحسن بن علي رضي الله عنه رحمة واسعة» وجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من 
ال 017 


الحسين بن علي بن أبي طالب 


أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف» وأمّه فاطمة الزهراء ابنة الي عليه الصلاة والسلام» وقد ولد الحسين رضي الله 
عنه في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة» وقيل إِنّه ولد في السنة السادسة للهجرة 
أي بعد ولادة أخيه الحسن بسنة وعشرة أشهرء وحينما ولد رضي الله عنه أراد والده 
عل رضي الله عنه أن يسمّيّه حرباء ولكن الني عليه الصلاة والسلام سمّاه حسيا." 

حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسين رضي الله عنه : 

عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: ( خرج علينا رسول الله 2 في إحدى 
صلاتي الظهر أو العصرء وهو حامل الحسن أو الحسين» فتقدم الني ج فوضعه ثم 
كبر للصلاة» فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطاماء قال: إني رفعت رأسي 
فإذا الصبي على ظهر رسول الله 6 وهو ساجد فرجعت في سجودي» فلما قضى 
رسول الله لَه الصلاة» قال الناس يا رسول الله: إناك سجدت بين ظهري الصلاة 
سجدة أطلتهاء حتى ظننا انه قد حدث أمر أوانه يوحى إليك» قال: كل ذلك لم يكن» 
ولكن ابني ارتحلني - (ركب على ظهري) - فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته 
¢ 

وهكذا كان الرسول -8- يأخذ من وقته لحفيده» يذهب إليه ويتعهده ويقبله» 
ويضعه في حجره ويدعو له .. 

حت ن اسن والخبوة هما رضاتاق بع ا 


- شارك الحسين رضي الله عنه في غزو طبرستان بقيادة سعيد بن العاص 
وذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» إلى جانب عدد كبير من 
الصحابة عرف منهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عباس» كما كان للحسين رضي الله عنه موقف بطولي في الدفاع 
عن الخليفة عثمان رضي الله عنه حينما حاصره الغوغاء في بيته» حيث جرح وأصيب 
ا 

حينما بويع يزيد بن معاوية بالخلافة كان الحسين رضي الله عنه من لم يبايع» ان 
موقف الحسين من بيعة يزيد بن معاوية هو موقف المعارض» وشاركه في المعارضة عبد 
الله بن الزبير» والسبب في ذلك: حرصهما على مبدأ الشورىء وأن يتولى الأمة 
أصلحهاء وتلك الممانعة الشديدة من قبل الحسين وابن الزبير» قد عبرت عن نفسها 
بشكل عملي فيما بعد» فالحسين - رضي الله عنه كان معارضاً للصلح» والذي حمله 
على قبوله هو متابعة أخيه الحسن بن علي» ثم إن الحسين بن علي استمر على صلاته 
بأهل الكوفة» وقد كان يعدهم با معارضة» ولكن بعد وفاة معاوية» والدليل على ذلك 
أنه بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء الكوفة بالكتابة إلى الحسين» وطلبوا منه المسير 
لذ على وجه السرعة» ومن الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين - رضي الله عنه 

١‏ - هو إرادة الله - عز وجل - وأن ما قدره سيكون وإن أجمع الناس كلهم 
على رده فسينفذه الله لا راد لحكمه ولا لقضائه - سبحانه وتعالى -. 

" - قلب الحكم من الشورى إلى الملك الوراثي: 

ومن الأسباب: ما كان من عدم التزام معاوية بشروط الحسن في الصلح والتي 
من ضمنها ما ذكره ابن حجر الميثمي:.. بل يكون الأمر من بعده شورى بين 
اا 


ورأى الحسين في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة 
واضحة لمنهج الإسلام في الحكم» ومع ذلك فإنه لم يهتم بالخروج على معاوية؛ نظرا 
لمبايعته له بالخلافة» فظل على عهده والتزامه. ولكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف» 
ير و ري ري علو المي و لطي بيو كا عدر ل بون ان كن 
الكوفة حينما طلبوا منه القدوم عليهم لينصروه فأرسل ابن عمه مسلماً بن عقيل 
ليستطلع الأمر في الكوفة» وحينما وصل إليها وجد أهلها مستعدين لنصرة الحسين» 
فبعث مسلم إلى الحسين رضي الله عنه حتى يأتي إلى الكوفة مع أهله» وقد نصحه عددٌ 
من كبار الصحابة بعدم الخروج إلى العراق» ومن بينهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
الذي اعتنقه وبكى قائلاً: (أستودعك الله من قتيل). 

وكذلك فعل عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حينما 
نهوه عن الخروج» مبينين له غدر أهل الكوفة» وقد صمم رضي الله عنه على الخروج 
فخرج من مكة يوم التروية بعد أن غدر آهل الكوفة بابن عمه وقتلوه يوم عرفة» 
وحينما وصلها تخلى عنه أهلها وتركوه وحيدا ليلاقي م 

وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض كربلاء جرى بينه وبين قائد جيش عبيد 
eS‏ 

ر» إِمَا أن يترك الحسين يعود إلى مكة المكرمة مع أهلهء وإِمًا أن يدعه يذهب إلى يزيد 
e‏ ويرضى حكمه فيه» أو يدعه يذهب لجهاد الترك 
حتى يستشهد» وقد نقل عمرو الرسالة إلى عبيد الله بن زياد الذي أوشك على قبول 
دعوة الحسين لولا تدخل رجل اسمه شمر ب بن ذي الجوشن ونهيه عبيد الله عن قبول 
تلك الدعوة حتى ينزل الحسين على حكمه؛ وقد أبى الحسين النزول على حكم عبيد 
الله. وقد أحاط الرجال بالحسين من كل جانب» وتقدّم إليه رجل اسمه زرعة بن 
شريك التميمي فضربه على كفه اليسرى وعاتقه» ثم جاء سنان بن أبي عمرو النخعي 


فضربه برمحه ثم قطع رأسه. وقيل إن الذي باشر قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن» 
وقيل عمرو بن سعد ولیس بشيء» وقد كانت وفاته رضي الله عنه في يوم السبت 
العاشر من حرم» في سنة ١ه"‏ 

قيل ِن قبره رضي الله عنه في مشهد علي عند نهر كربلاء كما تحدّث عن ذلك 
كثيرٌ من المتأخرين» وقد ذهب البعض إلى أن القبر عفيت آثاره فلم يعرف بعد دفنه» 
ومن ذهب إلى هذا الرأي الإمام الطبري . 


أم المؤمئين حفصم بنت عمر بن الخطاب 


صوامة» قوّامة»» وارثة الصحيفة الجامعة لكتاب الله عر وجلء أودعت في بيتهاء هي 
حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ولدت قبل البعثة بخمسة أعوام ويؤرخون ” 
© لمولدها ببناء قريش للكعبة بعد أن جرفها السيل. وعلى هذا يكون مولدها في نفس 
تاريخ مولد فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) ابنة رسول الله 8 وتزوجها الني 286 
بعد ثلاث سنوات من المجرة:» بعد عائشة» وروت عن الني ي وعن أبيهاء وروى 
عنها أخوها عبد الله بن عمر أحاديث كثيرة . 

فهذه حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب عملاق الإسلام» توفيت 
أول ما بويع معاوية بالخلافة» أي ولادتها قبل البعثة بخمس سنوات» ووفاتها عند بيعة 
معاوية بن أبي سفيان. 

من هو زوجها السابق» وكيف كانت وفاته» وما هي الغزوات التي شهدها هذا 
الصحابي» وكم كان عمر السيدة حفصة رضي الله عنها؟ 

كان النبى عليه الصلاة والسلام قد تزوجها بعد انقضاء عدتهاء من زوجها 
الاجر كيين بو اة اي ال ترق يو ا ر ا و حف 
وكان رضي الله عنه من السابقين في الإسلام» هاجر إلى أرض الحبشة»ء فراراً بدينه» 
وعاد إلى المدينة» وهاجر مع رسول الله © تأييداً له ونصرأء هذا زوج حفصة السابق 
2 الى د اذا اهاه جا رق عل ا وترك من ورائه زوجة» هي 
حفصة بنت عمر» کاب نويعان الشاب فرت وكا عشرون عاما. 


تألم عمر أشد الال الإنسان لا يعرف مكانة الولد ذكراً كان أو أثنى إلا إذا كان 
أبأء والله سبحانه وتعالى كأننى أتصور أنه أرادنا أن نعرفه من خلال نظام الأبوّة» ما هذا 
الأب؟ كله رحمة» كله حرص» كله عطف. كله اهتمام بأولاده» فالآب آب» لما توفي 
زوجها وترمّلت تألم أشد الألم» اسأل الآباء: ما الذي يسعدهم؟ أن يروا أولادهم بخي 
اوآ الثنيا دها لا يسار أن يكوة ايند غ 


أحياناً الإنسان يرى أولاده بخير على استقامة» يرى بناته خير على تفاهم مع 
أزواجهم» هذه الدنيا كلها للأب» لذلك ربنا عز وجل جعل مكافأة الأب الذي يربي 
N‏ تجاه قل لعافاة الكحرة: قال امال A‏ لاني sl‏ 
أعين)١.‏ 1 
رت ازع ونتكات ]سال فيد 


6 
فرة 


الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ((أن عمر بن الخطاب حين 
تأت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله 
© فتوني بالمدينة فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة 
فقال: سأنظر في أمري فلبث ليالي» ثم لقيي فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو 
بكر فلم يرجع إلي شيئاء وكنت آوجد عليه مني على عثمان» فلبشت ليالي. ثم خطبها 
رسول الله ج فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت 
علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن 


أكن لأفش سر رسول الله يق ولو تركها رسول الله ل قبلتها)) 7(" 

تحققت فرحة عمر وابنته حفصة» وبارك الصحابة يد رسول الله 82. وهي 
تمتد لتكرم عمر بن الخطاب بشرف المصاهرة منه عليه الصلاة والسلام» ومسحت 
حفصة آلام الترمّل» وجبر الله كسرها. 
وماذا نستنبط من هذا الموقف ؟ 

حظيت هذه الزوجة الطيبة الطاهرة بالشرف الرفيع الذي حظيت بها سابقتها 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» وتبوآأت المنزلة الكريمة بين أمهات المؤمنين» وأي شرفي 
أعظم من هذا الشرف» أن تكون زوجة سيد الخلق» دخلت حفصة بيت الني ثالثة 
الزوجات في بيوته عليه الصلاة والسلام» فقد جاءت بعد سودة» وعائشة» الثالثة من 
الأحياء الآن» أما الرابعة بمجموع الزوجات؛ السيدة خديجة» سودة» عائشة» حفصة. 


ناسين هذا الوه ارت ون عا و ل اع ديا 
غلم يدك ؟ 

روى ابن سعدٍ في الطبقات من حديث الحديبية وبيعة الرضوان: أن رسول الله 
ع ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة» فقال:(لا يَدْخُلٌ النَارَ إِنْ 
a‏ 1ض لتر ا 1 1 

-ألم يقل الله: (لَقَدْ رضي الله عن الْمُؤْمِنينَ إِذ E‏ 


او نه فانتهرهاء فتلت عليه الآية الكريمة: (وَإِنْ 
ملْکم إلا وَارِدُهَا). ' 1 

سيدخل الذين بايعوا الي تحت الشجرة» فقال عليه الصلاة والسلام: (ثكم 

ّي الَِّينَ انوا ودَرُ الظَالِنَ فيا حِاً). ' 

فهي مناقشة لطيفة جدأء لا يكن الرجل جماداء ذكر الني الحقيقة» فقالت له: 
لكن في آية: (وَإِنْ يكم إِنَا وَاردُهَا) ]طبعاً تعلمون أن ورود النار غير دخوهاء بحكمةٍ 
أرادها الله كل مؤمن يمشي على الصراطء ويرى النار» ويرى مكانه في النار» لو لم يكن 
مؤمنً كي تتضاعف سعادته في الجنة» وهذا معنى: (وَإِنْ مِنْكمْ إلا وَاردُهَا). 

القصة: أن الني عليها الصلاة والسلام» خلا مرة بمارية القبطية في بيت حفصة» 
تآلّمت حفصة أشد الألم من هذه الضرةء لم يتزوجها بعدء فمارية جاءته هدية من 
المقوقس» وبكت آمامه» فلما بكت أراد النى أن يسترضيهاء فقال: 

( ألا ترضين أن أحرمها على نفسي فلا أقربها؟ قالت: بلى» فحرمها على 
نفسه» وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد ) . 

gE e‏ مقر انلها رانين حنمت كيت ونيا عر 
حرا عل ب را خا رظي لفلبهاءءوقال 18 (لاتذقكري :ذلك چ 
فرضيت حفصة بذلك» وسعدت ليلتها بقرب الني عليه الصلاة والسلام» حتى إذا 
أصبحت الغداة» لم تستطع كتمان هذا السرء فتبّات بها عائشة» وقالت ها: البارحة جاء 
ا كار وكيك آنابه تترميا عاق a‏ كال اتمقرته الكرهم) كيلم 
ومرشداء وهادياً ومؤدبا» حفصة خاصة» وللنساء عامة: (وإذ أَسَرّ ا إلى بَحْض 
ا وا اا ا ات ووا الع ارين اا 


تاها يواقالت هن ااك هذا تال تان ني العَليم E‏ 


لم تقر حفصة رضي الله عنهاء وهي تذيع السر لعائشة» عواقب هذا الإفشا. 
فيقال» ليس على التأكيد: إنه طلقها طلاقاً رجعياً طلقة واحدة تأديباً لماء بلغ ذلك 
عمر» كما تروي الرواية» حسا التراب على وجهه من شدة ألمه» اسود وجهه أمام 
رسول الله وقال: وما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء -وهو اعتبر نفسه. حقق مكسبًا 
كبيرًا جداء بتزويج ابنته من رسول الله» فصار الي صهره»- فنزل جبريل عليه السلام 
من الغ على الني عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة 
مز( کان عمر ند الله): 

روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد ((أن رسول الله ج8 طلق حفصة 
تطليقة... فجاء الني 8 فدخل فتجلببت فقال البي 8# : آتاني جبريل عليه السلام 
فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة)) '"') 

إحدى النساء في الجاهلية» ها وصية رائعة لابنتهاء قالت: يا بنيق» لا تفشي 
17 ولا تعصي له آمرا إنك إن أفشيت سره أوغرت صدره . 

غيرة المرأة جزء من طبيعتهاء ماذا فعل الني مع أهل بيته بعد هذه الحادثة» وهل 
الخبر الذي شاع بأن الي طلق زوجاته صحيح» وما هو الحوار الذي جرى بين الني 
وعمر؟ 

بعد هذا الحادث» اعتزل الني نساءه شهرًاء وأدّبهن» وشاع الخبر أن النبى طلق 
نساءه» ولم يكن أحد من الصحابة» يجرؤ على الكلام معه في ذلك» حتى إن عمر 
استأذن عدة مرات ليدخل عليه» فلم يؤذن له» فذهب مسرعاً إلى بيت ابنته حفصةء 
فوجدها تبکي» فقال :(لعل رسول الله 32- قد طلقك. إنه كان قد طلقك مرة» ثم 
راجعك من أجلي» فإن كان طلقك مرة أخرىء لا أكلمك أبداء هكذا ورد في السيرة 

ثم ذهب ثالثة يستأذن الني» فأذن له» فدخل عمر والني متك على حصيرء قد 
أثر في جنبه» فقال: 


( يا رسول الله! أطلقت نساءك؟ فرفع الني رأسه إلي» وقال: لاء فقلت: الله 
أكبر ) - الني له مهابة كبيرة جدأء فالصحابة الكبار هؤلاء أقرب الناس إليه: ( أبوبكر 
وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس). 

ومع ذلك لم يجرؤ أحدٌ أن يسأله- قال سيدنا عمر من شدة فرحه» قال: لو رأيتنا 
با لوسرل تنوكا معقن روا درم فكلت الما نوكته لكين E CN‏ 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤناء يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امرأتي یوما فإذا 
هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك» فو الله إن أزواج 
الني ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن 
وخسرت» أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسول الله إذاً: هي قد 
هلکت» هذا كلام سيدنا عمر مع رسول الله -8-. 

تبسّم الني هذا القول» وأعجبه. فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة» 
فقلت ها: لا يغرئك أن كانت جاريتك» أي عائشة, لأنها كانت أصغر منهاء هي أوسم 
وأحب إلى الني منك فتبسم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية» فقلت: أستأنس يا رسول 
الله؟ أي أجلس» فقال: نعم» فجلست» فرفعت رأسي في البيت. واللّه ما رأيت في 
البيت شيئاً يرد البصرء فقال: رسول الله ينام على الحصير» -البيت فارغ» فراش غرفة» 
واللّه لا أعتقد أن هذا مبالغة» يمكن أن تكون مساحته مترا في مترين» ولا فراش فيه. 

قال عمر: رسول الله ينام على الحصيرء وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير» 
فاستوى الني جالساًء وقال: أَوَفِي شَلكوٌ أَنْتَ يا بْنَ الْحَطَّابِ؟ اوليك قوم جلت لَه 


03 
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طَيبَاتهُم في الحَيَّاةٍ الدُنيَا . حوفي رواية: ( إنها نبوة وليست ملكا) وفي رواية: ( أما 


ترضى أن تكون الدنيا هم والآخرة لنا) ؟فقلت: استغفر لي يا رسول الله » هذا 


وكان عليه الصلاة والسلام: أقسم آلا يدخل عليهن شهراء من شدة ما وجده 
عليهن» حتى عاتبها الله عز وجل: 

(إِنْ ا كوبا إِلَى الله فَقَدْ صّعْت قلوبكمًا) ' > المقصود عائشة وحفصة. 

قال تعالى: (وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْ فان الله هُوَ مولا وجبريل وََالِحٌ الْمُؤْمِنِنَ 
والجاوكا كييك د سد 0 ممق عينة ال إن اق الساد :كت يمن 
شيء ضد الدين» تغرف من هو الف اا طبعاً ثم جاءت الآية: (عَسَى رَبِهُ إن 
طَلمكن ال تترلة زاج TE‏ اس كناف E‏ 
سَائِحَاتٍ تبات وَأَبْكَارً). ١‏ 


عندما خاف الصحابة على ضياع القرآن الكريم بموت حفظة القرآن بعد 
استشهاد الكثير منهم في حروب الردة جمع القرآن بعهد أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه» بمشورة عمر واستأمنت عليه السيدة حفصة» رضي الله عنهاء وأصبحت حارسة 
القرآن وبقي محفوظاً عندها ولم يأخذ إلا مرة واحدة في عهد عثمان عندما نسخه نسخة 
واحدة على قراءة واحدة لكل الأمصار الإسلامية بعد الاختلاف في القراءات» ثم 
أعيد إليها وبقي في بيتها حتى وفاتهاء رضي الله عنهاء وأوصت به أخاها الورع التقي 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنه. 

مرت حياة حفصة في بيت الني -8#- على أحب ما تشتهي وتريد» وحفظت عن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام بعض آقواله الحميمة وتوجيهاته السامية» فسلكت 
مسلكها وعملت بمقتضاهاء ووعاها صدرها وقلبها. 


ولا دنت ساعة الفراق» ولحق رسول الله يك بالرفيق الأعلى» بكته حفصة 
بدمع هتون» وقلب محزون» ولزمت دارها لا تفارقها أبدأء سوى الحج إلى بيت الله 
الحرام» وكانت العبادة سلوكهاء والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها. 
4 عهد الخليفتين: 


وأضحت حفصة آم المؤمنين (رضي الله عنها) في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر 
(رضي الله عنهما) موضع تقدير واحترام» خرمتها من حرمة بيت النبوة» حتى إن 
والدها الفاروق كان يعظم هذا المعنى ويقدس تلك المكانة» إكراماً ووفاءً للني الراحل 
إلى جوار ربه الكريم. إضافة إلى ذلك أن بيت حفصة وحجرتها (رضي الله عنها)» 
كانت مستودع ما كتب من وحي وما نزل من آيات بينات لا تصون ذلك وتحفظه. 
فقد اختارها أبو بكر (رضي الله عنه) عندما شرح الله صدره إلى جمع المصحف بعد أن 
استشرى القتل في القراء والحفظة أثناء حروب الردة» وخاصة يوم اليمامةل] فكان لأم 
المؤمنين حفصة (رضي الله عنها) من الفضل ما يضاف إلى رصيدها العظيم في العلم 
والإيمان والخلق والعبادة والأمانةا | 
حفصت المحدثي: 
روت حفصة (رضي الله عنها) عن رسول الله 32- بأمانة الناقل» وحفظ 
الواعي» كثيراً من الأحاديث النبوية الشريفة. وروى عنها جماعة من الصحابة 
والتابعين» رضي الله عنهم أجمعين» وكانت دارها في المدينة» حط أنظار كبار الصحابة 
يأتونها زائرين ومستفسرينء متعلمين وسائلين» واصلين أو موصولين. 
أخلاقها وفضائلها: 
لقد شهد الوحي لحفصة بامثل الأعلى في التدين والتقوى» أما حجها فحدث 
ولا حرج. فقد حجت حجة الوداع مع رسول الله ج8 ثم لما اختاره الله تعالى إلى 
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جواره الكريم» كانت (رضي الله عنها) كلما ادن مؤذن الحج من كل عام» تهيأت 
لزيارة البيت العتيق» وآداء المناسك من طواف وسعيلآء وغير ذلك» ثم التصدق 
على الفقراء والمساكين بلا حساب لأن ما عند الله تعالى خير وأبقى» فكان كلما يقسم 
لما فيء وكلما يأتيها أعطيات من الخلفاء تجعله في ميزان حسناتها يوم القيامة» بصرفه 
على الفقراء والمساكين والحتاجين. 

وفاتها ( رضي الله عنها): 

كانت (رضي الله عنها) لا تحرج من دارها إلا إلى المسجد لأداء الصلاة» أو 
زيارة قبر زوجها الحبيب رسول الله -88. أو زيارة الوالد المسجى بجوار المصطفى 
نه. ثم تمسح دموعهاء وقد استذكرت الأيام الخوالي» وتعود أدراجها إلى البييت 
يحتضنها بحنان وتدلف إليه بشوق. 

وني العام الخامس والأربعين من الحجرة. وافاها الأجل الحتوم» إثر إرهاق 
ومرض» ولبت نداء ربها وأسلمت الروح» وكانت جنازة مشهودة. 

حملت على سرير في نعش إلى المسجد» كبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال 
ووقار» وصلى عليها مروان بن الحكم» أمير المدينة في ذلك الحين. 

ودفنت بالبقيع» وجلس مروان يننظر حتى فرغ من دفنها (رضي الله عنها) 
ونزل في قبرها أخواها عبد الله وعاصم ابنا عمر وكانت وفاتها (رضي الله عنها) من 
EM Oe‏ 

رضي الله عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب الصوامة القوامة وبارك 
مثواهاء وأكرم نزهاء وألحقنا بها في الصالحين من عباده. 


عَبْدْ الله بن الرُبَيْر 


هو عَبَدُ الله بن الرُبْيْر بن العَوام بن حْوَيْلِدٍ الأسَدِي بْن أَسّدٍ بن عَبْد العْرّى بن 

كان جنينا مباركا في بطن أمه» وهي تقطع الصحراء اللاهبة مغادرة مكة الى 
المدينة على طريق الهجرة العظيم. هكذا قدّر لعبدالله بن الزبير أن يهاجر مع المهاجرين 
وهو لم يخرج الى الدنيا بعد ولم تشقق عنه الأرحام..!! 

وما كادت أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاهاء تبلغ قباء عند مشارف المدينة» 
حتى جاءها المخاض ونزل المهاجر الجنين الى أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان 
ينزها المهاجرون من أصحاب رسول الله..!! 

وحمل أول مولود في الهجرة الى رسول الله © في داره بالمدينة فقبّله وحتكه. 
وكاذازرك شي دحل حرق يدانه Ng‏ 

عر غروّة بن ابي وفاطمة يلت الم : بن الربيْ قالا: جر عه اناه 
ع كه SO O CC‏ 
ريه جن ست إلى سول الله 4# يلك «قأختة رسو اه 8 
ا ا قالت عَايْشَةَ يْشَّة: فَمَكتنَا سّاعَة َلَتَمِسُهًا قبْلَ 


و اداو 


أَنْ تَجِدَمّاء «ة فمضِعَه .نم بَصَقَهًا في فِيهء قن اول شَيءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيِقٌ رَسُول الله 
زا ثم قالت اسما نم لد وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله تم جَاءَ» وهو ابن 
ا لایع رَسُولَ الله ا وَأَمَرَهُ بذك الزبير فتَبَسم رَ ر سول الله ع 


ب رسو و ا )۱( 
جين رَآهُ مُقيًا لی > ثم با 


واحتشد المسلمون في المدينة» وحملوا الوليد في مهده. ثم طوفوا به في شوارع 
المدينة كلها مهللين مكبرين. 

ذلك أن اليهود حين نزل الرسول وأصحابه المدينة كبتوا واشتعلت أحقادهمء 
وبدؤا حرب الأعصاب ضد المسلمين» فأشاعوا أن كهنتهم قد سحروا المسلمين 
وسلطوا عليهم العقم» فلن تشهد المدينة منهم وليدا جديدا.. 

فلما آهل عبدالله بن الزبير عليهم من عالم الغيب» كان وثيقة دمغ بها القدر 
افك يهود المدينة وأبطل كيدهم وما يفترون..!! 

ان عبدالله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد رسول الله .. ولكنه تلقى من ذلك 
العهد. ومن الرسول نفسه بحكم اتصاله الوثيق به» كل خامات رجولته ومبادئ حياته 
التي سنراها فيما بعد ملء الدنيا وحديث الناس.. 

لقد راح الطفل ينمو نموا سريعاء وكان خارقا في حيويته» وفطنته وصلابته.. 

وارتدى مرحلة الشباب» فكان شبابه طهراء وعفة ونسكاء وبطولة تفوق 
ا 

ومضى مع أيامه وقدره» لا تتغير خلائقه ولا تنوبه رغائبه.. انما هو رجل يعرف 
طريقه» ويقطعه بعزيمة جبارة» وايمان وثيق وعجيب.. 


وفي فتح افريقية والأندلس» والقسطنطينية. كان وهو لم يجاوز السابعة والعشرين 
يطل من'ايظال انرم :انين :. 

وني معركة افريقية بالذات وقف المسلمون في عشرين آلف جندي أمام عدو 
ول جما رع ررد القاد: .ودار الثعال» و قش ان عر ع 


وألقى عبد الله بن الزبير نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهم. وما كان 
هذا المصدر سوى ملك البربر وقائد الجيش» يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة 
تدفعهم الى الموت دفعا عجيبا.. 

وأدرك عبدالله أن المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد.. 

ولكن أين السبيل اليه» ودون بلوغه جيش لحب» يقاتل كالإعصار..؟؟ 

بيد أن جسارة ابن الزبير واقدامه لم يكونا موضع تساؤل قط..!! 

هنالك نادى بعض اخوانه» وقال هم: 

٣‏ اموا ظهريء واهجموا معي... 

وشق الصفوف المتلاحمة كالسهم صامدا نحو القائد. حتى اذا بلغه» هوى عليه 
في كرّة واحدة فهوى» ثم استدار بمن معه الى الجنود الذين كانوا يحيطون بملكهم 
وقائدهم فصرعوهم.. ثم صاحوا الله أكبر.. 

ورأى المسلمون رايتهم ترتفع» حيث كان يقف قائد البربر يصدر أوامره 
و رض جيشه. فأدركوا أنه النصر» فشدوا شدة رجل واحدة» وانتهى كل شيء 
لصالح المسلمين.. 

وعلم قائد الجيش المسلم عبدالله بن أبي سرح بالدور العظيم الذي قام به ابن 
الزبير فجعل مكافأته أن يحمل بنفسه بشارة النصر الى المدينة والى خليفة المسلمين 


١) ET 20‏ 
عثمان بن عفان رضى الله عنه. 


العبادة. 


فهذا الذي يمكن أن يبتعث فيه الزهوء وثنى الأعطاف» أكثر من سبب» يذهلنا 
بمكانه الدائم والعالي بين الناسكين العابدين.. 

فلا حسبه» ولا شبابه» ولا مكانته ورفعته» ولا أمواله ولا قوته.. 

لا شيء من ذلك کله» استطاع أن يحول بين عبدالله بن الزبير وبين أن يكون 
العابد الذي يصوم يومه» ويقوم ليله» ويخشع لله خشوعا يبهر الألباب. 

قال عمر بن عبدالعزيز يوما لابن أبي مليكة :صف لنا عبدالله بن الزبير .. 
فقال: 

'والله ما رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه.. 

ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء اليها.. 

لا تحسبه من طول ركوعه وسجوهه الا جداراء أو ثوبا مطروحا.. 

ان الأنباء الصادقة التي يرويها التاريخ عن عبادة ابن الزبير لشيء يشبه 
الأساطير.. 

فهو في صيامه» وفي صلاته» وفي حجه. وفي علو همته» وشرف نفسه.. 

في سهره طوال العمر قانتا وعابدا.. 

وفي ظمأ المواجر طوال عمره صائما مجاهدا.. 

وفي ايمانه الوثيق بالله» وفي خشيته الدائمة له.. 

هو في كل هذا نسيج وحله..! 

و سئل عنه ابن عباس فقال: ' كان قارئا لكتاب الله متبعا سنة رسوله.. قانتا 
لله صائما في الهواجر من مخافة الله.. ابن حواري رسول الله.. وأمه أسماء بنت 
الصديق.. وخالته عائشة زوجة رسول الله.. فلا يجهل حقه الا من أعماه الله..!! 


وهو في قوة خلقه وثبات سجاياه» يزري بثبات الجبال.. 

واضح شريف قويء على استعداد دائم لأن يدفع حياته ثمنا لصراحته 
واستقامة نهجه.. 

أثناء نزاعه مع الأمويين زاره الحصين بن مير قائد الجيش الذي أرسله يزيد 
لاحماد ثورة بن الزبير.. 

زارو اثر وضو ل الأنباء الى مكة مرت بريد 

وعرض عليه أن يذهب معه الى الشام» ويستخدم الحصين نفوذه العظيم هناك 
في أخذ البيعة لابن الزبير.. 

فرفض عبدالله هذه الفرصة الذهبية» قد نختلف مع عبدالله في موقفه هذاء وقد 
نتمنى لو أنه آثر السلام والصفح» واستجاب للفرصة النادرة التي عرضها عليه الحصين 
قائد يزيد.. 

ولكنّ وقفة الرجل أي رجلء الى جانب اقتناعه واعتقاده.. ونبذه الخداع 
والكذب» أمر يستحق الاعجاب والاحترام.. 

وعندما هاجمه الحجاج بجيشه. وفرض عليه ومن معه حصارا رهيباء كان من بين 
جنده فرقة كبيرة من الأحباش» كانوا من أمهر الرماة والمقاتلين. 

ولقد سمعهم يتحدثون عن الخليفة الراحل عثمان رضي الله عنه» حديثا لا 
ورع فيه ولا انصاف» فعنّفهم وقال لهم: والله ما أحب أن أستظهر على عدوي بمن 
يبغض عثمان..!! 

ثم صرفهم عنه في محنة هو فيها محتاج للعون» حاجة الغريق الى أمل..!! 

ان وضوحه مع نفسه» وصدقه مع عقيدته ومبادئه» جعلاه لا يبالي بأن يمخسر 
مائتين من أكفا الرماة» لم يعد دينهم موضع ثقته واطمئنانه» مع أنه في معركة مصير 
طاحنة» وكان من المحتمل كثيرا أن يغير اتجاهها بقاء هؤلاء الرماة الأكفاء الى جانبه..!! 


وظل ابن الزبير أميرا للمؤمنين» متخذا من مكة المكرّمة عاصمة خلافته» باسطا 
حكمه على الحجاز» واليمن والبصرة الكوفة وخراسان والشام كلها ما عدا دمشق بعد 
أن بايعه آهل الأمصار جميعا.. ولكن الأمويين لا يقر قرارهم» ولا يهدأ بال هم» فيشنون 
عليه حروبا موصولة» يبوؤون في أكثرها بالهزيمة والخذلان.. 

حتى جاء عهد عبدالملك بن مروان حين ندب لمهاحمة عبداللّه في مكة واحدا من 
أشقى بني آدم وأكثرهم ايغالا في القسوة والاجرام.. 

ذلكم هو الحجاج الثقفي الذي قال عنه الامام العادل عمر بن عبدالعزيز: 

'لو جاءت كل أمة بخطاياهاء وجئنا نحن بالحجاج وحده» لرجحناهم جميعا..!! 


ذهب الحجاج على رأس جيشه لغزو مكة عاصمة ابن الزبير» وحاصرها 
وأهلها قرابة ستة أشهر مانعا عن الناس الماء والطعام» كي يحملهم على ترك عبدالله 
بن الزبير وحيداء بلا جيش ولا أعوان . 

وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون» ووجد عبدالله نفسه» وحيدا أو 
يكاد» وعلى الرغم من أن فرص النجاة بنفسه وبحياته كانت لا تزال مهيأة له» فقد قرر 
أن يحمل مسؤوليته الى النهاية» وراح يقاتل جيش الحجاج في شجاعة أسطورية» وهو 
يومئذ في السبعين من عمره..!! 

ولن يتجلى لنا ذلك الموقف الفذ الا اذا اصغينا للحوار الذي دار بين عبدالله 
وأمه. العظيمة المجيدة أسماء بنت أبي بكر في تلك الساعات الأخيرة من حياته. 

دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ الربيْر عَلَى أَمّه فشكا الها يدنن الاس لَه وَخْرُوجَهُمْ إلى 
الْحَجَاج حئی أولادو وَل و لمي مََُ إن اسي ولم ن لَهُمْ صَبْرُ ساعق 


وَالْقَوْمُ بغطوني مَا شرفت من الدنيّاء فما رأيك؟ فقَالّت: يا بئي» أنت آعم بيك ؛ 
إِنْ كنت تَعْلّمْ أك عَلَى حق وَتَدْعُو إلى حق فاصير عَلَيْه فقذ قَتِلَ عَلَيّه أَصْحَابِك 
ولا تمن مِنْ ريك يُلْعَبْ يها غِلْمَانُ بني أمَية وَإِنْ كنت إلما أَرَدْتَ الديًا فليس 
عبد أت ؛ خلت فتك ولعت من قل معك» وا كنت على حع ما ون 
الذي إلى كم خُلودكم في الدنيا؟ القن + ا اا 40 
ل ك ES OE,‏ إلى الجا e‏ .ما ا وم التو 
الْخْرُوجٍ ! إلا عضب للو أن سل حر ولك حت أن أل رابك ي 
بصيرة مع بَصدرتي» فَلظرِي يا مه الي مول من ويي متا ا به حزنكي 
وَسَلَمِي لأر الله فن بنك لَمْ يتمذ إثبان مك وا عَولَ بقاحشة قط وَلَمْ يَجُرْ في 
حُكم الل ولم غر في أَمَان» وَلَمْ يتعمد طلم للم وا عاب وَلَمْ بلغي ظَلْمْ 
عن عَامِلٍ فرضينةُ ضريئة؛ بل كرك وَلَمْ يكن عدي آئرُمِنْ غا رَبّي ع وَجَلء الم ي 
١‏ أو تا كي ي الُم أت أَعْلَمُ بي مي وَين عَبْرِي وَلَكِني اقول دك 
8 ب لامۍ سلو عني: فَقَالَت أَمّهُ: ٳٿي لأَرْجُو مِنَ الل اَن يكون عَرَائِي فيك حَسَئًا إِنْ 
قذي أن فشك تي شي جاح لقي نواد َقَالَ: 
جرا الله يَا مه ا الدُعَاءَ قَبْلُ وَبَعْدُ ِي. فقالّت: لَا أَدَعَهُ بدا فَمَنْ قتِلَ 
كهَ قلت د اط طول ولك القِيَام ذ E‏ الطُويلء لكاب 
الما في واج اة وم وير أيه وي الهم إلي فلذ سمه انرك فيه 
وریت يما قَضِيت» فقايني في عبد الله بن الزبير واب الصايرين الشاكرين» ثم 
قالت لَهُ: اذن مي أَوَدَعَك. RE EEE‏ إِليَهَا فاحتض کله ٠‏ 


وَاعْتََقَهَا لِيُوَدْعَهًا. وكائت قذ أَضَرتْ في آخر عَمْرِ كام 


وبعد ساعة من الزمان انقضت في قتال مرير غير متكافئ» تلقى الشهيد العظيم 
ضربة الموت» في وقت استأثر الحجاج فيه بكل ما في الأرض من حقارة ولؤم» فأبى الا 


وقامت آمه» وعمرها يومئذ سبع وتسعون سنة» قامت لترى ولدها المصلوب. 

وكالطود الشامخ وقفت تجاهه لا تريم.. واقترب الحجاج منها في هوان وذلة 
قاتلا لما: 

يا آمه» ان أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان قد أوصاني بك خيراء فهل لك من 
حاجة..؟ 

فصاحت به قائلة: ‏ لست لك بأم.. انما أنا أم هذا المصلوب على الثنية.. وما 
بي اليكم حاجة.. 

ولكني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله 8 قال يخرج من ثقيف كذاب 
واي 

فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير» فلا أراه الا أنت!! ° 

واقدم منها عبد الله بن عمر رضي الله عنه معزياء وداعيا اياها الى الصبرء 
فأجابته قائلة: 

'وماذا يمنعني من الصبر» وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا الى بغي من بغايا بني 
الترائيل ا 

يا لعظمتك يا ابنة الصديق..!! 


أهناك كلمات أروع من هذه تقال للذين فصلوا رأس عبدالله بن الزبير عن 
رأسه قبل أن يصلبوه..؟؟ 

أجل.. ان يكن رأس ابن الزبير قد قدّم هديّة للحجاج وعبدالملك.. فان رأس 
ني كريم هو يحيى عليه السلام قد قدم من قبل هدية لسالومي.. بغي حقيرة من بني 
اسرائيل!! 

ما أروع التشبيه» وما أصدق الكلمات 


وبعد» فهل كان يمكن لعبدالله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد 
وسلام على أسماء.. 
سلام عليهما ف الشهداء الخالدين.. 
8 ع 5 0 ( 
وسلام عليهما في الأبرار المتقين. "' 
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عبد الله ين عمر 


حدّث وهو على قمة عمره الطويل فقال: 

لقد بايعت رسول الله 32-.. فما نكثت ولا بدّلت الى يومي هذا.. وما بايعت 
ضاحن'نة ...ولا انقظلف مون عن مرق 

وني هذه الكلمات تلخيص لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانين» 
والذي بدأت علاقته بالاسلام والرسولء وهو في الثالثة عشر من العمر» حين صحب 
أباه في غزوة بدرء راجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان» لولا أن رده الرسول عليه 
السلام لصغر سنه.. 

من ذلك اليوم.. بل وقبل ذلك اليوم حين صحب أباه في هجرته الى المدينة.. 
بدأت صلة الغلام ذي الرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام والاسلام.. كان مُجاهداً 
منذ نعومة أظفاره» قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضني رسول الله ج يوم أحد 
في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا بن حمس 
عشرة سنة» فأجازني . رواه البخاري ومسلم . 

شهد فتح مكة وله عشرون سنة» وقلم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياًء 
تمدام صر 

وان المزايا التي تأخذ الأبصار الى عبد الله بن عمر لكثيرة» فعلمه وتواضعه» 
واستقامة ضميره ونهجه» وجوده» وورعه. ومثابرته» على العبادة وصدق استمساكه 
بالقدوة.. 


كل هذه الفضائل والخصال» صاغ ابن عمر عمره منهاء وشخصيته الفذة 
وحياته الطاهرة الصادقة.. 

فهو ينظرء ماذا كان الرسول يفعل في كل أمرء فيحاكيه في دقة واخبات.. 

هنا مثلاء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي.. فيصلي ابن عمر في ذات 
المكان.. 

وهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قائماء فيدعو ابن عمر قائما... 

وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقته» وصلى ركعتين» 
فصنع ابن عمر ذلك اذا جمعه السفر بنفس البقعة والمكان.. بل انه ليذكر أن ناقة 
الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة» قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرهاء 
ويصلي ركعتين» وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائيا لتهيى لنفسها مناخها. 

لكن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ ها المكان يوما حتى يدور بناقته» ثم ينيخهاء 
ثم يصلي ركعتين لله.. تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله.. 

وبقوة هذا التحري الشديد الوثيق لخطى رسول الله وستته» كان ابن عمر 
يتهيّب الحديث عن رسول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثا الا اذا كان ذاكرا كل 
حروفه» حرفا.. حرفا. 

كان يخاف أن يجتهد ني فتياه» فيخطئ في اجتهاده» وعلى الرغم من أنه يجيا وفق 
تعاليم الدين العظيم؛ للمخطئ أجر وللمصيب أجرين» وكذلك كان ينأى به عن 
مناصب القضاة.. لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع» وكانت 
تضمن لشاغرها ثراء» وجاهاء ومجدا .ولكن ما حاجة ابن عمر الورع للثراء» وللجا 
وللمحك:؟] 

دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنهماء وطلب اليه أن يشغل منصب 
القضاءء فاعتذر.. وألح عليه عثمان» فثابر على اعتذاره.. 
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وسأله عثمان: أتعصينى؟؟ فأجاب ابن عمر: كلا.. ولكن بلغني أن القضاة 
ثلاثة.. قاض يقضي بجهلء فهو في النار.. وقاض يقضي بهوى. فهو في النار.. 

وقاض يجتهد ويصيب» فهو كفاف» لا وزرء ولا أجر.. واني لسائلك بالله أن 

وأعفاه عثمان» بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر أحدا بهذا. 

ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس» وانه ليخشى اذا عرف 
الأتقياء الصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوا وينهجوا نهجه. وعندئذ لا يجد الخليفة 
تقيا يعمل قاضيا.. 

وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سمة من سمات السلبية» بيد أنه ليس 
كذلك» فعبد الله بن عمر لم يمتنع عن القضاء وليس هناك من يصلح له سواه.. بل 
هناك كثيرون من أصحاب رسول الله الورعين الصالحين» وكان بعضهم يشتغل 
بالقضاء والفتية بالفعل.. 

ولم يكن في تخلي ابن عمر رضى الله عنه تعطيل لوظيفة القضاءء ولا القاء بها 
بين أيدي الذين لا يصلحون ها.. ومن ثم قد آثر البقاء مع نفسه. ينمّيها ويزكيها 
بالمزيد من الطاعة» والمزيد من العبادة.. 

كما أنه في ذلك الحين من حياة الاسلام» كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين 
وفاضت الأموال» وكثرت المناصب والامارات. 

وشرع اغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة» ما جعل بعض 
أصحاب الرسولء ومنهم ابن عمرء يرفعون راية المقاومة لهذا الاغراء باتخاذهم من 
أنفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع والعزوف عن المناصب الكبيرة» وقهر فتنتها 
واغرائها... 


لقد كان ابن عمر» أخا الليل» يقومه مصليا.. وصديق السحر يقطعه مستغفرا 
وباكيا.. كيف لا وقد رأى في شبابه رؤياء فسرها الرسول تفسيرا جعل قيام الليل 
منتهى آمال عبدالله» ومناط غبطته وحبوره.. 

ولنصغ اليه يحدثنا عن نبأ رؤياه: رأيت على عهد رسول الله 8 کان بيدي 
قطعة استبرق» وكأننى لا أريد مكانا في الجنة الا طارت بي اليه.. ورأيت كأن اثنين 
أتياني» وأرادا أن يذهبا بي الى النار» فتلقاهما ملك فقال: لا ترع» فخليًا عنى.. 

فقصت حفصة - أختى- على الني 2 رؤياي» فقال رسول الله 8 : نعم 
الرجل عبد اللهء لو كان يصلي من الليل ..“ ومن ذلك اليوم والى أن لقي ربهء لم 
يدع قيام الليل في حله» ولا في ترحاله.. 

علس يوما بين اخواته فقرا:(ويل للمطفقين» النذيق اذا اكقالوا على الاس 
يستوفون» واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون» ليوم 
عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين).."") 

ثم مضى يردد الآية: (..يوم يقوم الناس لرب العالمين)» ودموعه تسيل كالمطر. 


حتى وقع من كثرة وجده وبكائه..!! 


وكان ابن عمر رضي الله عنه» من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة» اذ كان تاجرا 
أمينا ناجحا شطر حياته» وكان راتبه من بيت المال وفيرا.. ولكنه لم يدخر هذا العطاء 
لنفسه قط» انما كان يرسله غدقا على الفقراء» والمساكين والسائلين.. 

ولقد كانت الأموال تأتيه وافرة كثيرة.. ولكنها تمر به مرورا.. وتعبر داره 
عبورا.. 


ومن ثم فقد كان بخص به المحتاجين والفقراء.. وقلما كان يأكل الطعام وحده.. 


لقد كان المال بين يديه خادما لا سيداء وكان وسيلة لضرورات العيش لا 
e‏ 

ولم يكن ماله وحده» بل كان للفقراء فيه حق معلوم» بل حق متكافئ لا يتميز 
وكان يدرك انه في الدنيا ضيف أو عابر سبيل.. 

ويقول ميمون بن مهران: دخلت على ابن عمر فقوّمت كل شيء في بيته من 
فراش» ولحاف وبساط. ومن كل شيء فيه» فما وجدته تساوي مئة ردهم..!! 

لم يكن ذلك عن فقر فقد كان ابن عمر ثريا.. ولا كان ذلك عن بخل فقد كان 
جودا سخيا.. 

ولقد عمّر ابن عمر طويلاء وعاش في العصر الأموي الذي فاضت فيها لأموال 
وانتشرت الضياع» وغطى البذخ أكثر الدور.. بل قل أكثر القصور.. 

ومع هذاء بقي ذلك الطود الجليل شاعا ثابتاء لا يبرح نهجه ولا يتخلى عن 


ورعه وزهده. 


بل انه لم يكن بحاجة الى أن يزاحم» فقد كانت الدنيا تسعى اليه وتطارده بطيباتها 
ومغرياتها ..وهل هناك كمنصب الخلافة اغراء..؟ 

لقد عرض على ابن عمر مرات وهو يعرض عنه.. وهدد بالقتل ان لم يقبل. 
فازداد له رفضاء وعنه اعراضا..!! 

يقول الحسن رضي الله عنه: الما قتل عثمان بن عفان» قالوا لعبد الله بن عمر: 
انك سيّد الناس» وابن سيد الناس» فاخرج نبايع لك الناس.. قال: ان والله لئن 
استطعت» لا يهراق بسيي محجمة من دم.. 

قالوا: لتخرجن. أو لنقتلنك على فراشك.. فأعاد عليهم قوله الأول.. 
فأطمعوه.. وخوفوه.. فما استقبلوا منه شيئاً..!! وفيما بعد.. وبينما الزمان يمرء والفتن 
تكثر» كان ابن عمر دوما هو الأمل» فيلح الناس عليه» كي يقبل منصب الخلافة» 
ويجيئوا له بالبيعة» ولكنه كان دائما يأبى.. 

ولقد يشكل هذا الرفض مأخذا يوجه الى ابن عمر.. 

بيد أن كان له منطقه وحجته فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه» ساءت الأمور 
وتفاقمت على نحو ينذر بالسوء والخطر.. 

لقيه رجل يوما فقال له: ما أحد شر لأمة محمد منك..! 

قال ابن عمر: ولم..؟ فوالله ما سفكت دماء‌هم» ولا فرقت جماعتهم., ولا 

قال الرجل: انك لو شئت ما اختلف فيك اثنان .. 

قال ابن عمر: ما أحب أنها أتتني» ورجل يقول: لاء وآخر يقول: نعم. 

وحتى بعد أن سارت الأحداث شوطا طويلاء واستقر الأمر لمعاوية.. ثم لابنه 


يزيد من بعده ثم ترك معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهدا فيها بعد أيام من توليها. 


هلم يدك نبايع لك» فانك سيد العرب وابن سيدها.. قال له ابن عمر: كيف 
نصنع بأهل المشرق..؟ قال مروان: نضربهم حتى يبايعوا.. 

قال ابن عمر :والله ما أحب أنها تكون لي سبعين عاماء ويقتل بسيبي رجل 
واحد..!! 
ليلى لمن غلبا - يعني بآبي ليلى» معاوية بن يزيد... 


ولكنه في عزلته تلك» لا يماليء باطلا.. فلطالما جابه معاوية وهو في أوج 
سلطانه بتحديات أوجعته وأربكته.. 

حتى توعده بالقتل» وهو القائل: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت..!! 

وذات يوم» وقف الحجاج خطيباء فقال: ان ابن الزبير حرف كتاب الله! 
فصاح ابن عمر في جيه : كذبت» كذرة؛ كذيت, 

وسقط في يد الحجاج» وصعقته المفاجأة» وهو الذي يرهبه كل شيء» فمضى 
يتوعد اتن عمو يشر کراب 

ولوح ابن عمر بذراعه في وجه الحجاجء وأجابه الناس منبهرون: ان تفعل ما 
تتوعد به فلا عجب» فانك سفيه متسلط..!! 


ولو استطاع أن يمنع القتال» ويصون الدم لفعل» ولكن الأحداث كانت أقوى 


ولقد عاش عبد الله بن عمر طويلا.. وعاصر الأيام التي فتحت أبواب الدنيا 
على المسلمين» وفاضت الأموال» وكثرت المناصب» واستشرت المطامح والرغبات.. 

لقد تغيّرت طبيعة الحياة» مع بدء العصر الأموي» ولم يكن ثمّة مفر من ذلك 
التغيير.. وأصبح العصر يومئذ» عصر توسع في كل شيء.. توسع لم تستجب اليه 
مطامح الدولة فحسب» بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضا. 

ووسط لحج الاغراء» وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع. وبمغائمه» ومباهجه. 
كان ابن عمر يعيش مع فضائله» في شغل عن ذلك كله بمواصلة تقدمه الروحي 
العظيم. 

ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروه 
فقالوا:( مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل) 

بل لقد كان يطيب لهم حين يبهرهم ألق فضائله؛ أن يقارنوا بينه وبين والده 
العظيم عمر.. فيقولون: 

( كان عمر في زمان له فيه نظراء» وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير)..!! 

وهي مبالغة يغفرها استحقاق ابن عمر لاء أما عمر فلا يقارن بمثله أحد.. 
وهيهات أن يكون له في كل عصور الزمان نظير.. 


ابن عمر -رضي الله عنهما-» كان مولعا بالبيت» وحمل على آلف فرس في 
سبيل اللّه» يعنى: يحمل الناس في سبيل الله للجهاد. وكان كثير الإنفاق والصدقة. 


وهو من المكثرين من رواية الحديث عن الني ك تفرد البخاري منها بنحو من 
نخدي ومسلم بنجو وانحك واللاقيق تعدينا. 

مات بمكة» وكان عمره ستا وثمانين سنة» دفن با محصب» وهو آخر من مات من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بمكة» وكانت وفاته سنة (۷۳ه)»ء وقيل (٤۷ه)»‏ وله 
NOD‏ 


عمروبن العاص رضي الله عنه 


أول سعير في الإسلام 


كانوا ثلاثة في قريشء اتبعوا رسول الله 32- بعنف مقاومتهم دعوته وايذائهم 
أصحابه. . 

وراح الرسول يدعو عليهم» ويبتهل الى ربه الكريم أن ينزل بهم عقابه.. 

واذ هو يدعو ويدعوء تنزل الوحي على قلبه بهذه الآية الكريمة.. 

( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» فانهم ظالمون).. 

وفهم الرسول من الآية أنها أمر له بالكف عن الدعاء عليهم» وترك أمرهم الى 
الله وحده.. 

فامًا أن يظلوا على ظلمهم» فيحل بهم عذابه.. 

أو يتوب عليهم فيتوبواء وتدركهم رحمته.. 

كان عمرو بن العاص أحد هؤلاء الثلاثة.. 

ولقد اختار الله لهم طريق التوبة والرحمة وهداهم الى الاسلام.. 

وتحول عمرو بن العاص الى مسلم مناضل. والى قائد من قادة الاسلام 
البواسل.. 

وهنا في مصر بالذات» سيظل الذين يرون الاسلام دينا قيما مجيدا.. 

ويرون في رسوله رحمة مهداة» ونعمة موحاة» ورسول صدق عظيم» دعا الى الله 
على بصيرة» وألهم الحياة كثيرا من رشدها وتقاها.. 


سيظل الذين يحملون هذا الايمان مشحوذي الولاء للرجل الذي جعلته الأقدار 
سبباء وأي سببء لاهداء الاسلام الى مصرء واهداء مصر الى الاسلام.. فنعمت اهداية 
ونعم مهديها.. 

ذلكم هو: عمرو بن العاص رضي الله عنه.. 

ولقد تعود المؤرخون أن ينعتوا عمرا ب فاتح مصر.. 

بيد أنا نرى في هذا الوصف تجوزا وتجاوزاء ولعل أحق النعوت بعمرو أن 
تعره عرز مقر 

فالاسلام لم يكن يفتح البلاد بالمفهوم الحديث للفتح» انما كان يحررها من تسلط 
اوا طو رن ا الخاد و ادس العذات ها 

امبراطورية الفرس.. وامبراطورية الروم.. 

ومصر بالذات» يوم أهلت عليها طلائع الاسلام كانت نهبا للرومان وكان 
أهلها يقاومون دون جدوى.. ولما دوت فوق مشارف بلادهم صيحات الكتائب 
المؤمنة أن: 

لاکن 

الله أكبر.. 

سارعوا جميعا في زحام مجيد صوب الفجر الوافد وعانقوه» واجدين فيه 
خلاصهم من قيصر ومن الرومان.. 

فعمرو بن العاص ورجاله؛ لم يفتحوا مصر اذن.. انما فتحوا الطريق أمام مصر 
لتصل بالحق مصايرها.. وتربط بالعدل مقاديرها.. وتجد نفسها وحقيقتها في ضوء 
كلمات الله ومبادئ الاسلام.. 


ولقد كان رضي الله عنه حريصا على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة» 
ليظل القتال محصورا بينه وبين جنود الرومان الذين يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق 
افا 

من أجل ذلك نجده يتحدث الى زعماء النصارى يومئذ وكبار أساقفتهم» فيقول: 

.4 أ الله بعت مهدا نباطيق وأمرفية.. 

وانه عليه الصلاة والسلام» قد آذى رسالته» ومضى بعد أن تركنا على 
الواضحة أي الطريق الواضح المستقيم.. 

وكان ما أمرنا به الإعذار الى الناس» فنحن ندعوكم الى الاسلام.. 

فمن أجابناء فهو مناء له ما لنا وعليه ما علينا.. 

ومن لم يجبنا الى الاسلام» عرضنا عليه الجزية أي الضرائب وبذلنا له الحماية 
والمنعة.. 

ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح عليناء وأوصانا بأهلها خيرا فقال: ستفتح 
عليكم بعدي مصرء فاستوصوا بقبطها خيراء فان لهم ذمَة ورحما.. 

فان أجبتمونا الى ما ندعوكم اليه كانت لكم ذمة الى ذمة... 

وفرغ عمرو من كلماته» فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلا: 

ان الرحم التي أوصاكم بها نبيكم» لهي قرابة بعيدة» لا يصل مثلها الا 
الأنماء.!! 

وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين عمرو أقباط مصر.. وان كان قادة 
الرومان قد حاولوا العمل لاحباطها.. 


وعمرو بن العاص لم يكن من السابقين الى الاسلام» فقد أسلم مع خالد بن 
الوليد قبيل فتح مكة بقليل.. 

ومن العجب أن اسلامه بدأ على يد النجاشي بالحبشة وذلك أن النجاشي 
يعرف عمرو ويحترمه بسبب تردده الكثير على الحبشة والحدايا الجزيلة التي كان يحملها 
للنجاشي» وفي زيارته الأخيرة لتلك البلاد جاء ذكر الرسول الذي يهتف بالتوحيد 
وبمكارم الأخلاق في جزيرة العرب.. 

وسأل عاهل الحبشة عمروء كيف لم يؤمن به ويتبعه. وهو رسول من الله 
حقا..؟؟ 

وسأل عمرو النجاشي قائلا: 

' أهو كذلك؟؟ 

وأجابه النجاشي: 

'نعم» فأطعنى يا عمرو واتبعه» فانه والله لعلى الحق» وليظهرن على من 
خالفه..؟! 

وركب عمرو ثبج البحر(أي ظهره ) من فوره» عائدا الى بلاده» وميمّما وجهه 
شطر المدينة ليسلم لله رب العالمين.. 

وفي الطريق المقضية الى المدينة التقى بخالد بن الوليد قادما من مكة ساعيا الى 
الرسول ليبايعه على الاسلام.. 

ولم يكد الرسول يراهما قادمين حتى تهلل وجهه وقال لأصحابه: 

'لقد رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها.. 

وتقدم خالد فبايع.. 

ثم تقدم عمرو فقال: 
اني أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدّم من ذني.. 


فأجابه الرسول عليه السلام قائلا: 

يا عمرو.. 

بايع» فان الاسلام يجب ما كان قبله.. 

وبايع عمرو ووضع دهاءه وشجاعته في خدمة الدين الجديد. 

وعندما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى» كان عمرو واليا على عمان.. 

وفي خلافة عمر أبلى بلاءه المشهود في حروب الشام» ثم في تحرير مصر من 
حكم الرومان. 

وحتى حين كانت الأحداث الخطيرة تجتاح المسلمين.. كان عمرو يتعامل مع 
هذه الأحداث بأسلوب أميرء أمير معه من الذكاء والدهاء» والمقدرة ما يجعله واثقا 
بنفسه معتزا بتفوقه..!! 

ولكن معه كذلك من الأمانة ما جعل عمر بن الخطاب وهو الصارم في اختيار 
ولاته» واليا على فلسطين والأردن» ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر... 

وكان عمرو رضي الله عنه حادٌ الذكاء» قوي البديهة عميق الرؤية.. 

حتى لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» كلما رأى انسانا عاجز الحيلة» 
صك كفيّه عجبا وقال: 

س 

ان خالق هذاء وخالق عمرو بن العاص اله واحد!! 

كما كان بالغ الجرأة مقداما.. 

ولقد كان يمزج جرأته بدهائه في بعض المواطن» فيظن به الجبن أو الهلع.. بيد 
أنها سعة الحيلة» كان عمرو يجيد استعمالها في حذق هائل ليخرج نفسه من المآزق 
المهلكة..!! 


ولقد كان أمير المؤمنين عمر يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرهاء من أجل ذلك 
عندما أرسله الى الشام قبل مجيئه الى مصرء قيل لأمير المؤمنين: ان على رأس جيوش 
الروم بالشام أرطبونا أي قائدا وأميرا من الشجعان الدهاة» فكان جواب عمر: 

'لقد رمينا أرطبون الروم» بأرطبون العرب» فلننظر عم تنفرج الأمور..!! 

ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب» وداهيتهم الخطير عمرو ابن 
العاص» على أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هاربا الى مصرء التي 
سيلحقه بها عمرو بعد قليل» ليرفع فوق ربوعها الآمنة راية الاسلام. 

وما أكثر المواقف التي تألق فيها ذكاء عمرو ودهاؤه. 

واذا اردنا أن نشهد صورة لدهائه» وحذق بديهته» ففي موقفه من قائد حصن 
بابليون أثناء حربه مع الرومان في مصر وني رواية تاريخية أخرى أنها الواقعة التي 
سنذكرها وقعت في اليرموك مع أرطبون الروم.. 

اذ دعاه الأرطبون والقائد ليحادثه» وكان قد أعطى أمرا لبعض رجاله بالقاء 
صخرة فوقه اثر انصرافه من الحصن» وأعدّ كل شيء ليكون قتل عمرو أمرا محتوما.. 

ودخل عمرو على القائد,. لا يريبه شيء» وانفض لقاؤهماء وبينما هو في 
الطريق الى خارج الحصنء لمح فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه حاسة الحذر 
بشدة. 

وعلى الفور تصرف بشكل باهر. 

لقد عاد الى قائد الحصن في خطوات آمنة مطمئنة وئيدة ومشاعر متهللة واثقة» 
کان لم يفزعه شيء قطء ولم يثر شكوكه أمر!! 

ودخل على القائد وقال له: 

لقد بادرني خاطر أردت أن أطلعك عليه.. ان معي حيث يقيم أصحابي جماعة 
من أصحاب الرسول السابقين الى الاسلام» لا يقطع أمير المؤمنين أمرا دون مشورتهمء 


ولا يرسل جيشا من جيوش الاسلام الا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده» وقد 
رأيت أن آتيك بهم» حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت» ويكونوا من الأمر على 
مثل ما آنا عليه من بينة.. 

وأدرك قائد الروم أن عمرو بسذاجة قد منحه فرصة العمر..!! 

فليوافقه اذن على رأيه» حتى اذا عاد ومعه هذا العدد من زعماء المسلمين 
وخيرة رجاهم وقوادهم» أجهز عليهم جميعاء بدلا من أن يجهز على عمرو وحده.. 

وبطريقة غير منظورة أعطى أمره بارجاء الخطة التي كانت معدة لاغتيال عمرو.. 

ودع عمرو بحفاوة» وصافحه بحرارة» 

وابتسم داهية العرب» وهو يغادر الحصن.. 

وني الصباح عاد عمرو على رأس جيشه الى الحصن» متطيا صهوة فرسه» الق 
راحت تقهقه في صهيل شامت وساخر. 

أجل فهي الأخرى كانت تعرف من دهاء صاحبها الشيء الكثير..!! 

وفي السنة الثالثة والأربعين من الهجرة أدركت الوفاة عمرو بن العاص بمصرء 
حيث كان واليا عليها.. وراح يستعرض حياته في لحظات الرحيل فقال: 

.. كنت أول أمري كافرا.. وكنت أشد الناس على رسول الله» فلو مت يومئذ 
جت ا 


ثم بايعت رسول الله فما كان في الناس أحد أحب الي منه» ولا أجل في عيني 
منه.. ولو سئلت أن أنعته ما استطعت» لأني لم أكن أقدر أن أملأ عيني منه اجلالا له.. 
فلو مت يومئذ لرجوت أن أكون من أهل ال حنة.. 

ثم بليت بعد ذلك بالسلطان» وبأشياء لاأدري أهي لي أم علي. 

ثم رفع بصره الى السماء في ضراعة» مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: 


'اللهم لا بريء فأعتذر» ولا عزيز فأنتصر. 

والا تدركني رحمتك أكن من المالكين!! 

وظل في ضراعاته» وابتهالاته حتى صعدت ‏ الى الله روحه. وكانت آخر كلماته 
لا اله الا الله.. 

وتحت ثرى مصرء التي عرفها عمرو طريق الاسلام» ثوى رفاته.. 

وفوق أرضها الصلبة» لا يزال مجلسه حيث كان يعلم» ويقضي ويحكم.. قائما 
عبر القرون تحت سقف مسجده العتيق جامع عمروء أول مسجد في مصر يذكر فيه 
اسم الله الواحد الأحد. وأعلنت بين أرجائه ومن فوق منبره كلمات الله» ومبادئ 
الاسلام. 


فاطمة الزهراء 


رضي الله عنها 


ريحانة رسول الله +١‏ * 


كك ا 
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فَاطِمَنٌ الزهراء رضي الله عنها 


ريائ رسول الله 


قصّة حياة فاطمة الرّهراء فصل مشرق من سيرة الرسول ... العظيم 82 .. 
وصورة رائعة من صور حياة بيت التُّبوّة الكريم ... 
ومثل رائع لما كان عليه الصحابة الكرام. 


ولدت فاطمة الزّهراء رضوان الله عليها سنة بناء الكعبة قبل البعثة المحمّديّة 

اا اة ززا جعت اقل الف إل للشب الثريق وضمت إن 
ذلك الخلائق الفاضلة» 

والكرؤة الطائلة؛ كانت قذي ى الخاماية بالطاهرة رت سك ناء فرش 


آمنت بال سول كك إذ كفر به النّاسء وصدقته إذ كدّبه النّاسء وواسته بمالها إذ 
حرمه الاش 

وقد حبا الله هذه السّيّدة الوقور صباحة الوجه مع ما حباها به من الخلق 
اميل وال الال والمال اويل +:؛ 

هذه هي أم فاطمة الزّهراء .. 

أمّا أبوها فسيّد المرسلين» وخاتم التَّيِّنَء وإمام المتّقين ... 
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فأعظم بهذا السب الكريم نسبًا ... وهذا الأب العظيم أبا. 
كانت فاطمة رضي الله عنها تكنى بام أبيهاء وتلقب بالزهراء . 


كانت فاطمة الرهراء آخر أولاد أبويهاء وآخر الأولاد يتقلّب في أغطاف الحنان 
والحدب ... ويدرج في أكناف الحفاوة والحب ... 

لذا كانت فاظمة روحافة وسدول:اث ...برضي إذا زفحي وخ إذا 

ولكنّ حنان الأبوين لم يحل دون تعهد الحبوبة الأثبرة بالتّربية وإعدادها لتحمّل 
ا 

شت الزهراء رضي الله عنها اضطهاد قريش لأبيها بمكة حينما كان يدعو إلى 

الله الواحد» كانت الفتاة ترى كل ذلك وتحسه وتلمسه بل وتُسهم في دفعه عنه بيديها 
حينا وبدموعها الغزيرة أحايين أخرى. 

كان يصلي عليه الصلاة والسلام يوما بالكعبة فذهب أحدهم وألقى عليه 
الأزبال وهو ساجدء فما كان من الرسول كك إلا أن ظل ساجدا لله تعالى حتى 
جاءت ابنته الزهراء وأزالت عنه الأذى.. كانت أم جميل زوجة أبي لهب تلقي 
القاذورات أمام بيته -##- فتأتي فاطمة وتزيلها وتنظف المكان.. لقيه مرة أحد السفهاء 
من قريش فرمى التراب على رأسه الشريف فرجع 5 إلى البيت والتراب على 
رأسه» فقامت البنية الصغيرة فاطمة فغسلت عنه التراب وهي تبكي» كيف لا والأب 
الحنون العطوف يؤذى من أسّفه خلق الله ظلت فاطمة تبكي حتى تأثر الرسول 86 
لبكائها أشد التأثر فأخبرها بأن الله حافظ أباها ومانعه. 


حوصر المسلمون في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات فمنعوا الطعام 
والشراب حتى أكلوا الأوراق والجلود.» وكانت بنت رسول الله من بين المحاصّرين» 
عانت رضي الله عنها مع أمها وأخواتها مرارة الجوع والحرمان والحصار وهي الطفلة 
الصغيرة» وما أن خرجت من هذه الحنة حتى دخلت محنة أخرىء فبعد أن رُفع الحصار 
وتنفسوا الصعداء انتقلت أمها السيدة خديجة إلى الرفيق الأعلى ملبية نداء ربها في 
الوقت الذي يعرف فيه الوالد أصنافا وألوانا وأشكالا من التعذيب والتضييق والمنع. 

وجدت البنية فاطمة نفسها أمام مسئوليات عظيمة ومهام جسيمة تجاه أبيها 
فماذا تفعل؟ ضاعفت رضي الله عنها الجهد وتحملت كل تلك المسؤوليات حتى 
تعوضه عن الزوجة» وبالفعل فقد نجحت في المهمة حتى كنيت “بأم أبيها”. 


و كانت تقوم وحدها بصنيع بيتها لا يعينها في أكثر أيّامها أحدّء قال الإمام ابن 
كثير (رحمه الله): كانت فاطمة رضي الله عنها صابرة مع علي بن أبي طالب على جهد 
ال وة 

روى البخاري عن علي بن أبي طالب أنّ فاطمة أئت النيّ 8- تشكو إليه ما 
تلقى في يدها من الرحى (أي: ما تطحن)» وبلغها آله جاءه رقيق (أي: عبيد)» فلم 
تصادفه (أي: لم تقابله)» فذكرت ذلك لعائشةء فلما جاء أخبرته عائشة؛ قال: فجاءنا 
وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: ((على مكانكما))» فجاء فقعد بيني وبينهاء 
خی کف ,يرد نميه عل رظنو دقفا ل( کا على كر ا اا إذا رکا 
إلى فراشكما فسبّحا ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبّرا أربعًا وثلاثين» فهو خير 
لكما من خادم))؛ '". 

وأنها كانت تضمّد جراح أبيها عليه الصلاة والسلام في غزوة «أحد». 


ونا بلغت الزّهراء مبلغ النّساء طمحت إليها الأنظار؛ فكان في جملة من خطبها 
أبو بكر وعمر ... 

فردهما الرُسول صلوات الله عليه ردًا كرياء وكأئما كان يريد أن بخص بها عليًا 
رضوان الله عليه. 

تزوّج علي بن أبي طالب بفاطمة سنة اثنتين من الهجرة» بعد غزوة بدر؛ . 

روى النّسائي عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال: تزوّجت فاطمة رضي 
الله عنهاء فقلت: يا رسول اللّهء ابن بي (أريد أن أدخل بفاطمة)» قال: ((أعطها 
45 قلت جا عضي من انيج ا و ورك اک ت ارا 
درهم)؟))» قلت: هي عندي» قال: ((فأعطها إياه»)؛ (حديث صحیح)» . 

وقد شهد عقد فاطمة الرّهراء على علي بن أبي طالب أبو بكر» وعمرء 
وعثمّان» وطلحة» والزبير من المهاجرين» وعددٌ يماثل عددهم من الأنصار. 

ولا أخذ القوم مجالسهم قال عليه الصّلاة والسّلام:(الحمد لله المحمود بنعمته. 
E‏ اال ال E‏ اا 
عادلاء وخيرًا جامعًاء أوشج بها الأرحام وألزمها الأنام فقال عز وجل: إوَهُوَ 
الذي ان ين الخاء بكرا ا انا ف 

أشهدكم آي زوجت فاطمة من علي على أربع مائة مثقال فضّةٍ إن رضي 
بذلك على السّنّة القائمة» والفريضة الواجبة .. 

فجمع الله شملهماء وبارك لهماء وأطاب نسلهما .. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم). 

ورت سيّدة نساء المسلمين إلى بيت زوجها. 

وما كان لما من جهاز غير سرير مشروط» ووسادةٍ من أدم حشوها ليف» ونورةٍ 
7 من آدم» وسقاءء ومنخل» ومنشفق وقدح» وجرّتان.”") ٠‏ 


لم يطق الرّسول الكريم < صبرًا على بعد الرّهراء عنه؛ فعزم على أن يحوَّها 
إلى جواره وكانت تجاوره منازل لحارثة بن التُعمان فجاء إلى الب صلوات الله عليه 
وقال: إنّه بلغني أنّك تريد أن تحوّل فاطمة إليك» وهذه منازلي وهي أقرب بيوت «بني 
النّجّار) إليك» وإنما آنا ومالي لله ورسوله. واللّه يا رسول الله: 

للمال الذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع. 

فقال رسول الله عَيَك- : (صدقت. بارك الله عليك). 

ثم حوّل فاطمة إلى جواره وأسكنها منزلًا من بيوت حارثة رضوان الله عليه. 


ومنذ استقرت الرّهراء في جوار أبيها كان يلم ببيتها كل صباح» وكان الي 
ل إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثنّي ببيت فاطمة ويطي 
عندها المكث» ثم يأتي بيوت نسائه. 

من مناقبها رضي الله عنها: 

رو الزمذي عن عا لاعن #الك ا رابك ادا اف ع هة 
ودلا (نتيق الال )وها (طريقة) بر سرك اه ن فاا رقو ها من فة بت 
رسول الله ٠#‏ قالت: وكانت إذا دخلت على النّ 22 قام إليها فقبّلها وأجلسها 
في مجلسه (أي: تكريًا ها)» وكان الى 8 إذا دَخَلَ عليها قامت من مجلسها فقبّلته 
وأجلسته في مجلسها؛ (حديث صحيح) '". 

وروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان» قال: قال البئ 836-: ((إنٌ هذا ملك لم 
ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربّه أن يسلّم علي ويبشّرني بأنّ فاطمة سيدة 


نساء أهل الجنة» وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة))؛ (حديث صحيح). 
)0 
E E E EAE‏ 
خطوطء قال: ((تدرون ما هذا؟))» فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله 8-: 
((أفضل نساء آهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران)) . 
روى مسلم عن عائشة قالت: خرج الني 4# غداة (في الصباح) وعليه مرط 
مرحّل من شعر أسود (نوع من الثياب)» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 
فدخل معه» ثم جاءت فاطمة e‏ ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: ((( نما بريد 
الله مدهت غك الاين أهل الست ويرك َطْهيرًا ) [الأحزاب: ۳۳ 00 


كان والدها عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها في وصاياه ومنها: روى مسلم 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جل حين أنزل عليه ( وَأَنْذِرْ عَشِيركك الْأَقَرَبِينَ ) 
]الشعراء: :]7١5‏ ((يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله 
شيئاء يا بې عبدالمطلب» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبدالمطلب» لا أغني 
عنك من الله شيئّاء يا صفية عمّة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئّاء يا فاطمة بنت 
رسول الله سَلِينى ما شئت من مالي» لا أغنى عنك من الله شيئًا)) . "' 

نهنا حديث عن عائشة رضي الله عنها ( أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -##؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله لَك فكلمه أسامة» فقال: أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام 
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فاختطب» فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم اللّه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لطت يدها ٠‏ ]تنا دك ها دة بح ها 


ثم إن بيت فاطمة الرّهراء ما لبث أن سعد بالذرية الصّالحة ... . 

قن ز قو لكنوان الكرفان كلد ا و 

وزینب» وأم كلثوم. 

كانت فرحة الرّسول الكريم 6 بهم كبيرة» فقد رُوي أنه ا ولد الحسن سمّاه 
والداه «حربًا» فجاء رسول الله ج فقال: (أروني ابني» ما سمّيتموه؟). 


قالوا: حربًا ... قال: (بل هو حَسن). 


وكان الرسنول صلوات الله عليه يدل آولاد فاطمة ويستأنسهم ويداعبهم 
ويرقصهم» وربما ركب الواحد منهم على كتفه وهو ... يصلي ... فيتأئى في صلاته 
و رط سجوده لكي لا يزحزحه عن مركبه. 

وقد كان من عادته صلوات الله عليه أن يبيت في بيت فاطمة حينا بعد حين» 


ففي إحدى الليالي سمع الحسن يستسقي ؛ فقام صلوات الله عليه إلى قربةٍ 
فجعل يعصرها في القدح فمدٌ الحسين يده ليتناول الماء» فنحّاه عنه وبدا بالحسنء 
فقالت فاطمة: كاه أحبُ إليك؟. فقال عليه السّلام: (إكما استسقى أونًا). 

روى الشيخان عن عائشة آم المؤمنين» قالت: إلا كنا أزواج الني 8# عنده 
جميعًاء لم تغادر منا واحدة» فأقبَلت فاطمة عليها السلام تمشي, لا والله ما تخفى مشيتها 
من مشية رسول الله تك فلمًا رآها رحّب قال: ((مرحبًا بابنتي»»» ثم أجِلْسَّها عن 
میت ارعن شال كو سائها): ان ارا بسر فكع بكناء ندا لما زاى 
حزنها سارها الثانية» فإذا هي تضحك» فقلت ها أنا من بين نسائه: خصّك رسول الله 
ل بالسرّ من بينناء ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله 8 سألتها: عمًا سارك؟ 
قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله فك سرّه فلمًا توفي» قلت لمها: عزمت عليك 
بما لي عليك من الحق لما أخبرتني» قالت: آمًا الآن فنعم» فأخبرّثني» قالت: أمَّا حين 
سارتي في الأمر الأول» فإنه اخبرني: ((أنّ جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة رة 
وإنه قد عارضن به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري؛ 
فإني نعم السلف آنا لك))»ء قالت: فبكيّْت بكائي الذي رأيتء فلما رأى جزعي 
سارّني الثانية» قال: ((يا فاطمة» ألا ترضين 

ER O 

توفي رسول الله ة- فحزنت رضي الله عنها أشد الحزن وأعظمه فقد روى 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: للا ثقل النيّ 8# جعل يتخشاه (يغطيه 
ما اشتد به من مرض)» فقالت فاطمة عليها السلام: وا كرب أباه! فقال لما: ((ليس 
على أبيك كرب بعد اليوم)»» فلما مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا بتاه» من 


جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه! (من نعي الميت: إذا أذاع موته وأخبر 


به)» فلمًا ذفن» قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله التراب؟1 7 , 

وم تمكث فاطمة بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام طويلاً فلحقت به بعد 
أشهر قليلة »وتوفيّت فاطمة رضي الله عنها ليلة الثلاثاء» لثلاث خلون من شهر 
رمضان سنة إحدى عشرة» وهي ابنة تسع وعشرين 000008 

رحم الله ريحانة رسول الله © رحمة واسعة فقد زفت إلى علي في رمضان ... 
وزفت إلى الجنة في رمضان أيضاً . . 


معاوين بن أبي سميان 
رضي الله عنه 


هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وأمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

يلتقي نسبه بنسب الرسول محمد 6 في عبد مناف. 

له من الآخوة: يزيد بن أبي سفيان» وعتبة بن أبي سفيان» وعنبسة بن أبي 
سفيان. ومن الأخوات: أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم الحكم بنت أبي 
سفيان» وعزة بنت أبي سفيان» وأميمة بنت أبي سفيان. 

له من الأولاد: عبد الله وعبد الرحمن. 

ومن البنات: رملة تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان. وهند تزوجها عبد الله 
بن عامر. وعائشة وعاتكة وصفية. 

إسلامك: 

قيل أنه أسلم هو وأبوه وأمه وأخوه يزيد يوم فتح مكةء''' وقيل أنه أسلم قبل 
الفتح وبقي يخفي إسلامه حتى عام الفتح» قال الذهبي: «أسلم قبل أبيه في عمرة 
القضاء» وبقي يخاف من الخروج إلى الني ته من أبيه.)''' وروي عن معاوية أنه 
قال:لما كان عام الحديبية صدت قريش رسول الله ج عن البيت ودافعوه بالراح 
وكتبوا بينهم القضية» وقع الإسلام في قلبى» فذكرت ذلك لأمي هند بنت عتبة فقالت: 
إياك أن تخالف آباكء أو أن تقطع أمرا دونه فيقطع عنك القوت» فكان أبي يومئذ 
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غائبا في سوق حباشة قال: فأسلمت وأخفيت إسلامي» فوالله لقد دخل رسول الله 
عد من الحديبية إني مصدق به» وأنا على ذلك أكتمه من أبي سفيان» ودخل رسول 
الله عد مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم مصدق به» وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال 
لي يوما: لكن أخوك خير منك فهو على ديني» قلت: لم آل نفسي خيرا. وقال: فدخل 
رسول الله تك مكة عام الفتح فأظهرت إسلامي ولقيته فرحب بي" 
صغاته الخَلقَيَيَ والخلقيت ]١[‏ 
ذكر ابن أبي الدنياء وغيره: أن معاوية كان طويلاء أبيضء جميلاء إذا ضحك 
انقلبت شفته العلياء وكان بخضب. 
كان كريما سخيا خاصة مع أهل البيت والصحابة ولذلك شواهد منها: 
بعث مرة إلى عائشة بمائة ألف درهم. فوالله ما أمست حتى فرقتها. 
كان معاوية إذا تلقى الحسن بن علي قال له مرحبا وأهلا بابن بدت رسول الله 
وإذا تلقى عبد الله بن الزبير قال له مرحبا بابن عمة رسول الله وأمر للحسن بن علي 
بثلاثمائة ألف وعبد الله بن الزبير بمائة ألف . 
أعماله في خلافت أبي بكر 
تولى قيادة جيش إمداد لأخيه الصحابي يزيد بن أبي سفيان في خلافة أبي بكرء 
وأمره أبو بكر بأن يلحق به فكان غازيا تحت إمرة أخيه. وقاتل المرتدين في معركة 
اليمامة» ومن بعد ذلك أرسلةُ الخليفة أبو بكر مع أخيه يزيد لفتح الشام وكان معه يوم 


فتح صيدا وعرقة وجبل وبيروت وهم من سواحل الشام. 


ولايي الشام 

تولى معاوية بن أبي سفيان ولاية الأردن في الشام سنة ۲١‏ ه في عهد عمر بن 
الخطاب . وبعد موت أخيه يزيد بن آبي سفيان من طاعون عمواس» ولاه عمر بن 
الخطاب ولاية دمشق وما يتبع لما من البلاد» ثم جمع له الخليفة عثمان بن عفان على 
ولاية الشام كلهاء فكان من ولاة أمصارها. وبعد موت عثمان بن عفان سنة 6 ه 
نادى بأخذ الثأر من قتلة الخليفة عثمان بن عفان وحرض على قتالهم. وقبل ذلك 
وقعت موقعة الجمل حيث كانت عائشة بنت أبي بكر زوجة الني محمد 4# في جيش 
يقاتل للقصاص من قتلة الخليفة عثمان بن عفان وكان في قيادة الجيش طلحة بن عبيد 
الله والزبير بن العوام وكانوا خرجوا جميعا لأخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان» وبعد 
موقعة الجمل قاد معاوية جيشاً ضد خليفة المسلمين علي بن أبي طالب وكانت موقعة 
صفين التي انتهت بالتحكيم الجبري» وبعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تولى 
الحسن بن علي الخلافة فثار معاوية على الحسن وحاربه فما كان من الحسن إلا أن 
حقن دماء المسلمين وأقام عهداً مع معاوية ينص على أنه يبايع معاوية على مابايع 
المسلمون عليه أبابكر وعمر وان يسير بسيرتهم وان الأمر يعود للمسلمين لاختيار 
خليفتهم بعد وفاة معاوية وهذا مالم يحدث,. وبموجب ذلك العهد تسلم معاوية الحكم 
فأصبح خليفة المسلمين في دمشق عاصمة دولة الخلافة الإسلامية. 

بعد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه سنة ٤١‏ ه تم الصلح بين معاوية رضي 
الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه سنة ١4هه‏ حيث تنازل بمقتضاه الحمسن عن 
الخلافة وبويع معاوية» ودخل الكوفة وبايعه الحسن والحسين سنة ١‏ ٤ه‏ واستبشر 
المسلمون بهذه المصالحة التي وضعت حدا لسفك الدماء والفتن» وسموا هذا العام عام 
الجماعة. وهذه إشارة واضحة لرضا الناس عن خلافة معاوية رضي الله عنه واستقباها 
استقبالا حستاء فقد تولى الخلافة ووراءه تجربة طويلة في الحكم والإدارة وسياسة 


الناس» فولايته على الشام قبل الخلافة لمدة تزيد على العشرين عاماء أكسبته خبرة 
كبيرة هيأت له النجاح في خلافته. والحقيقة أن معاوية رضي الله عنه كان يتمتع 
بصفات عالية تجعله خليقا بهذا المنصب الخطير. 
المتاونون يشهد ون لمعاويي 

يقول ابن الطقطقا: وأما معاوية رضي الله عنه كان عاقلاً في دنياه» لبيبًا عالا 
حاكمًا ملكا قويًا جيد السياسة» حسن التدبير لأمور الدنيا »حكيمًا فصيحًا بليعاء يحلم 
في موضع الحلم» ويشتد في موضع الشدة إلا أن الحلم كان أغلب عليه» وكان كريمًا 
ناذلا للمال عا للزياستة كتهو فا ها كان ينمت عل اشرافرعيسه درا قلا جرال 
أشراف قريش مثل: عبد الله بن العباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفر 
الطيار» وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي بكرء وأبان بن عثمان بن عفان» وناس 
من آل أبي طالب يفدون عليه بدمشقء فيكرم مثواهم» ويحسن قِرَاهم ويقضي 
حوائجهم» ولا يزالون يحدثونه أغلظ الحديث» وهو يداعبهم تارة» ويتغافل عنهم 
آخرى» ولا يعدهم إلا بالجوائز السنيةء والصلات الجمّة... إلى أن يقول: واعلم أن 
معاوية رضي الله عنه كان مربي دول وسائس أمم» راعي مالكء ابتكر في الدولة أشياء 
لم يسبقه إليها أحد. 

وأما اليعقوبي والمسعودي فقالا: وكان لمعاوية حلم ودهاء ومكر ورأي وحزم 
في أمر دنیاه» وجود بالمال. 

وثناء هؤلاء الثلاثة من المؤرخين على معاوية رضي الله عنه وحسن سياسته 
وإدارته لشئون الدولة» أمر له مغزاه وأهميته لا عرف عنهم جميعًا من ميول شيعية 
ملموسة. وأما إعجاب ابن رن بتاكل فى فونه راق قبطا وخلافته 
عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة» التي لم يكن أحد من قومه أوفر فيها منه يدّاء من 
أهل الترشيح من وَلَدٍ فاطمة وبني هاشم» وآل الزبير وأمثالهم. 
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علم غزير وقيادة حكيمي : 

ويروي ابن الأثير في أسد الغابة عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه 
قال: ما رأيت أحدًا بعد رسول الله ع أسود من معاوية. فقيل له: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى؟ فقال: كانوا -والله- خيرًا من معاوية وأفضلء ومعاوية أسود. 

ويروي الطبري مرفوعا إلى عبد الله بن عباس قوله: ما رأيت أحذدًا أخلق 
للملك من معاوية» إن كان ليرد الناس منه على أرجاء وادٍ رَحب. 

ودْكِرَ عمر بن عبد العزيز عند الأعمش فقال: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: 
في حلمه. قال: لا واللّه» في عدله. وإليك شهادة الذهى له» حيث يقول: وحَسبك بمن 
يؤمّره عمر ثم عثمان على إقليم فيضبطه» ويقوم به أتم قيام» ويرضي الناس بسخائه 
وحلمه» فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه» وقوه 
دهائه وراه 

وسّئل عنه عبد الله بن المبارك ذات مرة أيهما أفضل: معاوية بن أبي سفيان أم 
عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول 
الله لَك أفضل من عمر بألف مرة» صلى معاوية خلف رسول الله 8# فقال: سمع 
الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟ وبلفظ قريب منه عند 
الآجري في كتابه الشريعة. 
ولا أبعد أناة -أي حلم ورفق- ولا ألين مخرجًا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. 

وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلامًا سيئًا شديداء فقيل: لو سطوت عليه؟ 
فقال: إن لأستحبي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وفي رواية قال 
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الرجل: يا أمير المؤمنين» ما أحلمك!! فقال: إني لأستحيي أن يكون جرم أحد أعظم 
من حلمي. وقال الأصمعي عن الثوري: قال معاوية: إن لأستحيي أن يكون ذنب 
أعظم من عفوي» أو جهل أكبر من حلمي» أو تكون عورة لا أوريها بستري. 

وهكذا يكاد ينعقد إجماع علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تلاهم على 
الثناء على معاوية رضي الله عنه وجدارته بالخلافة» وسن سياسته وعدله؛ ما مكّن 
له في قلوب الناس» وجعلهم يجمعون على محبته» يقول ا الله: وكانت 
سيرة معاوية في رعيته من خيار سير الولاة» وكانت رعيته تحبه. وقد ثبت في 
الصحيحين عن الني كل أنه قال: 'خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم, وتُصِلُون 
عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم. 

وقد ورد كثير من الأخبار بدعاء الني هه لمعاوية رضي الله عنه فقدروى 
الترمذي في فضائل معاوية رضي الله عنه أنه لما تولى أمر الناس كانت نفوسهم لا تزال 
مشتعلة عليه؛ فقالوا: كيف يتولى معاوية وفي الناس من هو خير مثل الحسن 
والحسين؟! فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة -هو أحد الصحابة-: لا تذكروه إلا بخير؛ 
فإني سمعت رسول الله 8 يقول: اللهم اجعله هاديًا مهدي وَاهْدِ ب 

وكانت صلاته رضي الله عنه أشبه بصلاة رسول الله کټ فرُوي عن أبي 
الدرداء أنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله ج من أميركم هذا؛ يعني معاوية. 

كما ثبت في الصحيح أنه كان فقيهًا يعتد الصحابة بفقهه واجتهاده؛ فقد 
روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب عن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد 


العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس؛ فأتى ابن عباس فأخيره» فقال: دعه» فإنه قد 


صحب رسول الله . وني رواية أخرى قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين 
معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب. إنه فقيه. 
وهكذا يتبين لنا عظمة معاوية رضى الله عنه؛ فقد كان جديرًا بالخلافة» قادرًا 
على تحمل تبعاتهاء فقد شهد له القريب والبعيدء والأصدقاء والأعداء والعلماء 
والحكماء. شهدوا بمكانته وجدارته وعلمه. 
سياسته الداخليت ]١[‏ 
إنشاء الد واوين المركزيت 
ديوان الرسائل: هو اليئة المشرفة على تحرير رسائل الخليفة وأوامره وعهوده. 
ديوان الخاتم :أنشأ معاوية ديوان الخاتم لتحقيق السرية والأمان لمراسلات الدولة. 
ديوان البريد:حيث أدخل نظام البريد إلى الدولة الإسلامية في دمشق. 
نظام الكتبة:حيث عين كاتب لديوان الرسائل» وكاتب لديوان الخراج» وثالث 


توطين الأمن في خلافته 


الشرطة:وظيفتها الحافظة على الأمن والنظام. 
حسن اختيار الرجال والأعوان. 


استخدام المال في تأكيد الولاء. 


اتباع سياسة الشدة واللين. 

جهاز المخابرات: كانت الأجهزة الداخلية والخارجية في عهد معاوية قوية جداء 
وما يدل على قوتها. 

اطلاعه على المراسلات التي بين الحسين وأهل العراق. 

الاهتمام ببناء الجيش الإسلامي. 

وفا-تك4: 

توفي في دمشق عن ۷۸ سنة بعدما عهد بالأمر إلى ابنه يزيد بن معاوية ودفن في 
دمشق وكانت وفاته في رجب سنة 5١‏ ه كان خلاها والياً ل ٠١‏ عام وخليفة ل ٠١‏ 
عام أخرى. 

فقد تولى معاوية بن أبي سفيان الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر بن الخطاب» 
ولم يزل بها متوليا حاكما إلى أن مات» ودام حكمه أربعون سنة منها في آيام عمر أربع 
سنين أو نحوهاء ومدة خلافة عثمان» وخلافة علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن 
علي» وذلك تمام عشرين سنة» ثم استوثق له الأمر بتسليم الحسن بن علي إليه في سنة 
إحدى وأربعين هجرية» ودام له عشرين سنة. ومات في شهر رجب بدمشق» وله ثمان 
وسبعون سنة. وكان أصابته في آخر عمره لقوة» وكان يقول في آخر عمره: ليتنئي كنت 
رجلا من قريش بذي طوى. وم أر من هذا الأمر شيئا. 

وأخرج البخاري ومسلم ''' عن أنس بن مالك عن خالته آم حرام بنت ملحان 
فال ا آل يوما فيا مق ثم امعط ينعت قلت ا اكك ؟ عال:< اتان 
من أمتى عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كال ملوك على الأسرة »» قالت: فادع 
الله أن يجعلبي منهم» فدعا لما ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت قواء فأجابها مثلهاء 
فقالت: أدع الله أن يجعلني منهم» فقال: « أنت من الأولين » فخرجت مع زوجها 


عبادة بن الصامت غازياً. أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من 
غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت وهذا الحديث 
فيه منقبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وذلك لأن أول جيش غزى في البحر 
كان بإمرة معاوية'' ' وفيه فضل لمعاوية رحمه الله إذ جعل من غزا تحت رايته من 
الأولين ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي 5 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال «كنت ألعب مع الصبيان فجاء 
رسول الله -- فتواريت خلف باب - قال - فجاء فحطأني حطأة وقال « اذهب وادع 
لي معاوية ». قال فجئت فقلت هو يأكل - قال - ثم قال لي ١‏ اذهب وادع لي معاوية 
». قال فجئت فقلت هو يأكل فقال «لا أشبع الله بطنه». قال ابن المثنى قلت لأمية ما 
حطأني قال قفدني قفدة.!'» وقال الإمام النووي «وقد فهم مسلم من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب 
معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له ."° 

قال الذهي: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم - وهو ثغر - 
فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضى الناس بسخائه وحلمه وإن كان بعضهم تألم مرة منه 
وكذلك فد الملك ران كان غرر ومن أضصحانية رر الله ؟ کا مه كدر ر اقل 
وأصلح» فهذا الرجل ساد وساس العام بكمال عقله وفرط حلمه» وسعة نفسه وقوة 
دهائه» ورأيه وله هنات وأمور» واللّه الموعد .» عمل نيابة الشام عشرين سنة والخلافة 
عشرين سنة ولم يهجه أحد في دولته» بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم» 
وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن 
الت وهر 


دأ الأصل الثاني من الأصول العشرين 
التعريف بمصادر 
الإسلام وضوابط الفهم لها 
سلطان 


والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل 


مسلم في تعرف أحكام الإسلام ويفهم القرآن 

طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكاف ولا 

تعسف. ويرجع في فهم السندّ المطهرة إلى رجال 
الحديث الشقات 


ك ر ر 
فهرس المادة 

الأصل الثاني التعريف بمصادر الإسلام وضوابط 
الفهم لهما. 
بين يدي هذا الأصل. 
التوضيح والبيان ويشتمل هذا الأصل على: 
القرآن والسنة مرجع کل مسلم ق تعرف أحكام 
الإسلام. 


ان إلى فيه ا الط إن .كال الجتدوت 
الثقات. 


الأصل الثاني 
التعريف بمصاد ر الاسلام وضوايط العهم لهما 


بين يدي هذا الأصل 


-١‏ اعلم أن القرآن والسنة متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج 
الحكمة» حتى أن كلا منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجماله» قال الإمام أبو الحكم 
بن برجمان في كتابه المسمى: (الإرشاد): ما قال الني # من شيء فهو في القرآن» وفيه 
أصلهء قرب أو بعد » فهمه من فهمه» وعمه عنه من عمه» قال تعالى: ما فَرّطْنَا فِي 
الكاب مِنْ شَيء) الأنعام: 0 ألا تسمع إلى قول الني ل في الرجم : « لأقضين بينكما 
بكتاب الله)"''. وليس في نص كتاب الله الرجم» وقد أقسم الني #5 أن يحكم بينهما 
بكتاب الله » ولكن الرجم فيه تعريض مجمل في قوله تعالى: لوَيَدْرَاً عَنْهَا الْمَدَابَ» 
الووكالتواط افيد لوعي و كيو الماح عاص فور شم 
الرسول # وبأمره به» وموجود في عموم قوله تعالى: (وَمَا آئاكم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 
اکم عَنْهُ عَنْهُ فَانَتَهُوا» الحشر: ۷. وقوله: من يُطِعْ الرُسُولَ فََدْ أَطَاعَ الله النساء: ۸۰ 

وهكذا حكم جميع قضائه وحكمه على طرقه التي أتت عليهاء وإنها يدرك 
الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه» ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ربه 
تبارك وتعالى» لأنه واهب النعم ومقدر القسم. 

وهذا البيان من العلم الجليل» وحظه من اليقين جزيل» وقد نبهنا كه على هذا 
المطلب في مواضع كثيرة من خطابه ". 


() : البخاري: 74١/7‏ ومسلم: ۱۳۲٣/۳‏ رقم: 70 
(') : الزركشيء البرهان ج١/‏ 797 وقد أورد أسئلة مفيدة فليرجع إليه. 


5 تمام المنة 7 9 
الأمة 
ىا ص : 1 تقا : 3 


؟- ا سلون مرن على أن الكتات والسنة هما المصدران الأسانتيان 
للتشريع الإسلامي» وان كل قضية اختلف فيها فالمرجع في حسم الخلاف فيها نصوص 
الكتاب والسنة» ونصوص الكتاب والسنة نصوص عربية» فلا بد من فهمها في ضوء 
قواعد اللغة العربية وفي ضوء أساليب العرب في الخطاب» قال تعالى: (فإن تَتَارَعَتُمْ 
في شياء فَرُدُوهُ إلى الله وَالْسُول إن كم تُؤْمكُونَ يالل اليم الْآخير) النساء: 9ه. 
ال ود إن هر ر 

- إن هذا الأصل كما يقول سعيد حوى: يعتبر تصحيحاً لمسار الفهم الباطني 
الذي جعل النصوص ثابة رموز لا تفهم» كما هو تصحيح لكثير من الاتجاهات 
الفقهية التي تكلفت في تأويل النصوصء كما هو تصحيح لكثير من الاتجاهات 
القاصرة عن الرسوخ في العلم . 

تلك مفاهيم أساسية نضعها بين يدي هذا الأصل للدارس لتكون بمثابة- مفتاح 
للفهم لمضامينه ومحتواه» وهذا بيانه وتوضيحه. 

4- مراتب الفهم لنصوص الكتاب والسنة واستجلاء معانيها الحقة على النحو التالي: 

آ- ما فسر وبين بالقران نفسه. 

ا ا و له أو نعلت أو قوير . 

ج- ما فسره الصحابه واتفقوا عليه» أو كان عليه الأكثر» أو ما كان عليه الخلفاء 
الراشدون» أو أحدهم عند انفرداه» أو ما كان عليه ابن عباس لدعاء الرسول و 
وتقديم تفسيرهم وبيانهم على من سواهم لأنهم هم الذين عاصروا نزول الوحي» 
وشاهد تطبيقاته من أنزل عليه الوحيء ولأنهم الأفصح في العربية عن سواهم. 

د- ثم التابعون تمن اشتهروا بالعلم والفقه والفصاحة العربية. 


(') : في آفاق التعاليم "91/ 44. 
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التوضيح والبيان : 


يقول الشهيد البنا رحمه الله : (القرآن الكريم» والسنة المطهرة: مرجع كل مسلم 
في تعرف أحكام الإسلام). 


(القرآن): 

في الأصل مصدر قرأء قال تعالى: (فإدا قرأئاهٌ فائيع قرآئة) القيامة: 18. نحو: 
كفران ورجحان» ومعناه الجمع» وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها"". 

وقد خص بالكتاب المنزل على محمد ب4 فصار له كالعلم» كما أن التوراة لما 
NR‏ دن عدي بل E RAN ES‏ 
جميع العلوم كما أشار تعالى بقوله: (وتفصيل كل شَيء) يوسف: .١١١‏ وقوله: (يَبياا 
لکل شم( النحل: 0.8 

ويعرف العلماء القرآن بتعاريف: أجمعها: (بأنه الكلام اعَجَز اَل على محمد 
خصائص القرآن العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم» وإن كان قد امتاز بكثير 
كران" 

أما (السنت): فالأصل فيها أنها الطريقة والسيرة ومنه قوله #5 : «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ... الحديث»“ وإذا أطلقت في 


.178/١ لسان العرب:‎ : )١( 

(') : صحيح مسلم: ۲/ ۷٠١‏ رقم: 54 » ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: .5١5‏ 
() : مناهل العرفان: .٠١/١‏ 

() : ابن ماجه: ۷٤/۱‏ رقم: 730 » الدرامي: ۱١١/۱‏ . 


rol 3 ©‏ المة 6 1 0 
الام هه 
0 8 : - تقا 


الشرع: فإنما يراد بها ما أمر به الني ب أو نهى» أو ندب إليه قولا أو فعلاء أو أقره ما 
لم ينطق به الكتاب العزيز. 

ولذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب» والسنة: أي القرآنء والحديث"". 

وعرف الأصوليون السنة: با نقل عن الي #5 من: قولء أو فعلء أو تقرير» 
فمثال القول: «إنما الأعمال بالنيات»”". ومثال الفعل ما نقله الصحابة في شؤون 
العبادة وغيرها. ومثال التقرير: إقراره #5 لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في 
غزوة بنى قريظة» وإقراره خالد بن الوليد في أكله للضب". 

فالقرآن والسنة المبينان بما ذكرهما في الأصل: (مرجع كل مسلم في تعرف 
أحكام الإسلام). فما المراد بالرجوع هنا؟ وكيف يكون؟ وما دليله؟ وقبل أن نوضح 
ذلك نبين المعنى اللغوي للفظ: 


(مرجع): والتعريف الشرعي لل(مسلم) و(الحكم) المنبثق من أصلي التشريع 
كتاب الله وسنة رسوله وَل. 

(فالمرجع): من مصادر رجع» حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي من فعل 
يفعل على مفعل بكسر اميم“ وهو بمعنى: الإعادة على ما كان منه البدء أو تقدير 
ااا و او فا اورا واھ كان رنخوطه ار و و ا د 
أفعاله» ومنه قوله تعالى: إلى الله مَرْجِعُك) المائدة: ٤۸‏ . أي رجوعكم. 


() : النهاية في غريب الحديث والأثر: .٤٠۹/۲‏ 

(۲) : صحيح البخاري: ١‏ ,. وصحيح مسلم: 1010/۳ رقم: ۱٥١‏ . 
(') : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي: .٤۸‏ 

() : لسان العرب: .١١5/8‏ 
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والمسلم: المستسلم المنقاد والمذعن» والمراد به هنا الذي ألتزم الإسلام فأسلم 
وجهه لله في كل أمر فهو المسلم» قال الله تعالى: (وَمَنْ أ اخسن ديا من ألم وَجْهَهُ 
لل وهو مُحِْنٌ) النساء: ٠٠١‏ . (قل إن صّلاتي وَنُسكِي وَمَحياي وَمَمَاټي لِلُورَ 2 
الْعَالَمِينَ(177)لا شريك له ذلك مرت وَأنا أو اللو اا ا 
وبدون تسليم واستسلام لله في حكمه فلا إسلام: م (فلا وَرَبُك لا يُؤْمنُونَ حى 
يُحَكْمُوك فِيمًا شَجَرَ ينُم ثم لا يَحِدُوا فِي أ أضيِهم حَرّجًا يجا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
كسْليمًا 6 O‏ 

وحكم الله إنما يعرف بواسطة الوحي الثابت إذ بلغنا إياه الرسول الصادق. 

(والأحكام الشرعية): هي أوامر الله ونواهيه المبينة في كتابه أو سنة رسوله كل 
قر ارم هاو اجا أ قياس 


كيف يكون الرجوع إلى المصادر وأدلة ذلك : 


وبعد أن بينا معنى المرجع والمسلم» والحكم بإيجاز» نعود إلى بيان الرجوع وكيف 
يكون وما دليله فنقول: 

إن رجوع المسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله #5 لمعرفة الحكم» وللفصل عند 
النزاع» هو الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إلا أن هذا الرجوع: 

أ- قد يكون مباشراً: وذلك بعودة العالم المؤهل إلى كتاب الله وسنة رسوله 
لأخذ الحكم منهما مباشرة» وهذا يستدل له بقوله تعالى: لفان ارَعتُم في شيءِ فردُوةُ 
إّى الله وَالسُول إن كشم ُؤيون يالل الوم الْآخيرِ النساء: *ه. قال العلماء معناء 
إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: (وإذا جَاءَهُمْ ا نر ِن الان أو الوق أذاعوا و 
رَدُوه إِلَى الرسُول وَإِلَى أَوْلِي لامر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يسكنيطوئة مِنْهُنْ) النساء: ۸۲ 


والعالم المؤهل المعنى هنا هو: من بلغ درجة النظر وسوف يأتي الكلام عنه في الأصل 
السابع إن شاء الله تعالى. 

ب- أو غير مباشر: وهو من لا يجد الأهلية للنظر في كتاب الله وسنة رسوله ل 
ولم يرق إلى درجة الفهم المساعد على الأخذ المباشر» وهذا لا يكون إلا في حق العامة 
من الأميين ومن في حكمهم» وهؤلاء واسطتهم في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
لمعرفة حكم الله في أي قضية هم العلماء» ويؤخذ ذلك من قوله: لفَاسْأَلُوا أَهْلَ 
الذكر إِنْ كم ا تَعْلّمُونَ) النحل: 4. وقوله تعالى: (فلؤلاً فر من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 
طَائقَة ليتَفَقَهُوا في الذي وَلِينِرُوا قَوْمَهُم دا رَجَعُوا إِلَْهِمْ عله يَحْدَرُونَ) التوبة: 
۲. كما أنه قد أجمع الصحابة ا a‏ ل فيجيبونهم على 
أسئلتهم ولا ينكر أحذ ذلك» ولا يجوز للعامي أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه 
من آهل التقوى» وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم» ولا يلزمه 
مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول مع وجود الأفضل"". 


إن الرجوع لا يعني الرجوع إلى النص الحرني المنصوص عليه في الكتاب والسنة 
فقط كما يظن البعض» بل إن الرجوع أعم من ذلك كما بينه العلماء في كثير من 
كتبهم» فالرجوع يشمل العودة إلى النص في الكتاب والسنة» أو ا أحال به النص في 
الكتاب والسنة من اعتماد الإجماع» أو القياس» أو الاستدلال» أو با كملته القواعد 
العامة التي دل عليها النص. ويعتبر ذلك كله عود إلى الكتاب والسنة. يقول الآمدي 
رحمه الله في معرض سياقه لبيان الدليل الشرعي الذي يعود إليه العام لمعرفة الحكم 
لذلك: إنه إما أن يكون وارداً من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى 


(') : انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .٠٠١‏ 
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أو لا من جهته» فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الکتاب» وإن كان من قبيل ما لا يتلى 
فين الس 

وإن لم يكن وارداً من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر 
عنه أو لا يشترط ذلكء فإن كان الأول فهو الإجماع» وإن كان الثاني فلا يخلو أما أن 
يكون صورته معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع أو لا يكون ذلك. فإن كان 
الأول فهو القياس» وإن كان الثاني فهو الاستدلال. 

ثم يقول: وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا 
به. والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام» والسنة 
خبرة عن قوله تعالى وحكمه» ومستند الإجماع راجع إليهماء وأما القياس والاستدلال 
فحاصلة يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجاع» فالنص والإجماع أصل والقياس 
والاستدلال فرع تابع هما" . 


العلماء الذين يحق لهم الرجوع إلى المصادر : 


إن العلماء الذين يلزمهم الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة الحكم الصحيح 
وللتوصل إلى الفهم السليم للنصوص لم يكن على إطلاقه لكل العلماء» فما كل عالم 
قادرٌ على ذلك» إذ أنهم يتفاوتون» لأن العلماء جميعاً لا يستوون في فهم ألفاظ القرآن 
مع وضوح بيانه وتفصيل آياته» فتفاوت الإدراك أمر لا مراء فيه» كما أن الاستعداد 
العلمي والتأهيل التحصيلي يتفاوت فيه الناس» واستيفاء الشروط اللازمة للفهم لا 
يستكملها إلا القليل» ولذا نجد من علماء التفسير الموثق في الفهم والتفسير وغيره ليس 
كذلك» بل نجد ذلك في حق السلف من التابعين ومن بعدهم» بل وفي الصحابة من هو 


() : الإحكام في أصول الأحكام .7717-777/١‏ 
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0 فوا ب ف فس كاقل في ا ها يل ع قن‎ 1 5 200000 ٤ 
أولى بالأخذ بفهمه وتفسيره من غيره #ذَّلِك فضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ دو الفضظل‎ 
.7١ الْعَظِيم) الحديد:‎ 

ولذا ذكر الشهيد البنا رحمه الله في هذا الأصل شرطأ أساسياً لمن يريد النظر في 
كتاب الله عز وجل لفهم نصوصه. وتدبر آياته» واستخراج أحكامه. فقال: (ويفهم 
القرآن طقا لتواعد اللغة العربية من غر كلت وله تفسفت). 


شروط الفهم للمصادر : 


اعلم أنه جرت سنة الله أن يرسل كل رسول بلسان قومه ليتم تخاطبه معهم: 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِنَا يلِسّان قَومِهِ لِيييْنَ لهم إبراهيم: .٤‏ وأن يكون الكتاب 
الذي أنزل عليه a‏ كان لسان محمد کل ا فإن الكتاب الذي 
أنزل عليه يكون بلسان عربي» وبذلك نطق محكم التنزيل إا أَنْزَلْناهُ قرآنا عَريًا َعَلّكُمْ 
َعْقِنُونٌ) يوسف: ؟. (وَإلهُ نزي رب الْعَالَمِنَ (؟19) برل به الرُوحٌ الْأَمِينُ(19) 
عَلَى قَليك لِتَكُونَ مر الْمَُذِرِينَ (19) يِلِسّان عَرَبِي میین) الشعراء:97١195-1.‏ فألفاظ 
القوان ك ٤‏ ۰ ْ 

ووجوه المعاني في القرآن توافق وجوه المعاني عند العرب» لذلك كان فهم 
القرآن لابد ان يكون طبقاً لقواعد اللغة العربية ووجوههاء وهو أساس درج عليه 
السلف. والتزم به الخلف. وأكد عليه الشهيد البنا في أصله هذاء ليضبط مسار الفهم 
المعاصر لكتاب الله من الانزلاق فيما وقع فيه من وقع في عصر الانفتاح والفتوحات 
الإسلامية» وعصر الكسل والدعة والركود العلمي الذي منيت به الأمة الإسلامية 
مؤخراً من الرموز الصوفية» التي تعسف النصوص القرآنية والنبوية في معناهاء 
والتأويلات الفقهية التي تجاوزت الحد في مدلوطاء والقصور العلمي غير الراسخ الذي 


أوجد الإفراط أو التفريط» وفي هذا يقول إمام المفسرين مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب”". 
أسس الفهم لكتاب الله : 

إذا علمت ذلك فاعلم أن القرآن قسمان: أحدهما: ورد تفسيره عمّن يعتبر 
تفسيره. وقسم لم يرد. 

(والأول): ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن الني يِه أو عن الصحابة» أو 
عن رؤوس التابعين. 

فالأول: يبحث فيه عن صحة السند. 

والثاني: ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان 
فلا شك في اعتمادهم» وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك في 
وحينئذ إن تعارضت آقوال الجماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك وإن تعذر 
قدم فهم ابن عباس رضي الله عنهما لأن الني 4 بشره بذلك حيث قال: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل»”"'» فإن تعذر الجمع جاز للناظر أن يأخذ بأيها شاء. 

وأما الثالث: وهم رؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى الني 5 فحيث جاز - 
للناظر فيما سبق فكذا هنا والأوجب الاجتهاد. 


النظر إل مفروات الألقاط هذا ل الت ومدذلولاتها وامتعمالاها سس الاقف 


.۳۳١ مباحث في علوم القرآن للقطان:‎ : )١( 
.7” 5/0 جامع الأصول: 337/9 وفي الصحيحين: «اللهم علمه الكتاب» وني رواية: «اللهم علمه الحكمة» البخاري:‎ : (02 
.177/7 البرهان للزركشي:‎ : )( 
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وهذا القسم هو المعنى في كلام الشهيد البنا رحمه الله في هذا الأصل» لأن مدار 
فهم القرآن فيما لا نص فيه على قواعد اللغة العربية سواء من حيث أفراد الألفاظ أو 
من حيث تراكيبها. 
أما من حيث أفراد الألفاظ فمن وجوه ثلاثة: 
أ من جهة المعاني التي وضعت للألفاظ المفردة بإزائهاء وهو يتعلق بعلم اللغة 
العوية. 
ب- أو من جهة الميئات والصيغ الواردة على المفردات الحالة على المعاني 
المختلفة» وهو علم التصريف. 
ج- أو من جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليهاء وهو علم الاشتقاق. 
د- أو من حيث تراكيبهاء فمن وجوه أربعة: 
الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية 
الثانى: باعتبار كيفية التراكيب من جهة إفادته المعنى: أعنى لازم أصل المعنى 
المعانى بإبراز محاسنه. 
الثالث: باعتبار طريق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراميهاء 
وباعتبار الحقيقة وامجازء والاستعارة» والكناية» والتشبيه» وهو ما يتعلق بعلم البيان. 


(۱) 
ا 


() : البرهان للزركشي: ٠۷۳/۲‏ . 
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تلك هي الأسس التى يعتمد عليها لفهم كتاب الله عز وجل تفسيراً واستخراجا 
للأحكام الشرعية العملية. 

وعدم الاعتماد على هذه الأسس يوقع الناظر في كتاب الله في التكلف 
والتعسف المحذر منه شرعاً في قوله ك: «أنا وصالحوا أمتى براء من التكلف)”". وهو 
الذي نبه إليه الشهيد البنا رحمه الله في قوله: (من غير تكلف ولا تعسف). 


معنى التكلف وحكمه : 


(والتكلف): هو تجشم المشاق وإيقاع الأمر على خلاف العادة» ولذلك يطلق 
على تعرض الشخص لا لا يعنيه تكلف" والخوض في معاني القرآن الكريم حيث 
لا يوجد نص وإغا اعتماد على الرآي غير المستند إلى العلم بلغة العرب يندرج تحت 
هذا المضمون وهو التكلف. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله: (فمن جهل هذا من 
لسانها - يعني العرب - وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة وتكلف القول في علمها 
تكلف بما يجهل بعضه» ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب 
إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم» وكان بخطئه غير معذور إذا ما 
نطق في ما يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه)". 

قال الشاطبي: وما قاله حق» فإن القول في القرآن والسنة بغير علم تكلف» وقد 
نهينا عن التكلف» ودخل تحت معنى الحديث: « حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 


() : ذكر الحديث سعيد حوى في تفسيره: 4/ 4817» وني الصحيحين عن ابن مسعود ذه قال: «أيها الناس من علم منكم 
علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. قال الله تعالى لرسوله: (قل ما أَسأَلْكُمْ عليه مِنْ جر وَمَا أَنَامِنْ 
الْمتَكَلّفينَ) سورة ص: 2285 وني صحيح البخاري: ١57/8‏ من حديث أنس قال: «كنا عند عمر فقال: نهينا عن 


التكلف» . 
(') : النهاية لابن الأثير: ۱۹٦/٤‏ ولسان العرب: 8017//9. 
(5) : الرسالة: .٥۳‏ 
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رؤساء جال لأنه إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه 
ييه رجع إلى فهمه الأعجمي» وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن الجادة'") 

والتكلف والتعسف لكل منهما يقع إما بسلب لفظ القرآن الكريم ما لله عليه 
وأريد به» أو بحمله على ما يدل عليه ولم يرد به. 


وهذا الأمر هو الذي يقع فيه كثير من طوائف الابتداع» حيث اعتقدوا مذهبا 
يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة - كسلف الأمة وأئمتها 
وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم» تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة 
فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم» ما يحرفون به الكلم عن مواضعه. كأمثال 
الخوارج» والروافض والجهمية» والقدرية» والمرجئة» وغيرهم» مثل: المخنوض في 
الأسماء والصفات» والرؤية» وخلق القرآن ونمحو ذلك وما حصل في ذلك من 
التكلف والتعسف في النصوص وتفسيرها حسب المعتقد الباطل لكل من هذه القضايا 
وغيرهاء من أقبح ما حصل من تحريف في معاني القرآن» ونحو ذلك سببه ما روي عن 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة من أنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم 
عجبه. كقول الروافض في قول الله تعالى: (كبّتْ يدا أيي لَب وكبْ4 المسد:١.‏ هما أبو 
بكر وعمر. وقوهم في قوله تعالى: إن الله يام مركم أن كبخوا بقَرة) البقرة: .٦۷‏ هي 
عائشة. وقوهم في قوله تعالى: (فَقَاتِلُوا أَيِمة م الكفر) التوبة: 75 طلحة والزبير...الخ. 
وغير ذلك من أمثال هذه الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ با لا يدل عليه بحال. 
فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بجحال. 

واعلم أنه لا يجوز أبداً تفسير القرآن الكريم بمجرد الرأي والاجتهاد من غير 
أصل علمي يستند إليه» لقوله تعالى: ولا تقفُ ما لَّيْسَ لَك يو عِلْمْ) الإسراء:٠٠‏ 


() : جامع الأصول:8/ 5". 
() : الاعتصام: ۲/ ۲۹۸. 
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وقوله تعالى: (وَأَنْ تقولُوا عَلَّى الله ما لَا كَعْلَمُون) البقرة: 2179 وعليه حملوا قوله يل : 
«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) رواه البيهقى بطرف من حديث 
ابن عباس 4 وقوله #5 : «من قال في كتاب الله برأيه فاصاب فقد أخطأ» أخرجه 


ابو داود والترمذى وقال غریب من حديث على 


وحتى يخرج المسلم من هذا الوعيد الشديد فالواجب عليه وهو يريد أن ينظر في 
كتاب الله ويخوض في معانيه أن يكون ملماً من علم اللغة العربية ما يكفي لذلك ما 
أوضحناه فيما سبق. 

ومن علم الأصول ما يدرك بهد حدود الأشياء» وصيغ الأمر والنهي» والخبر. 
وامجمل» والمبين» والعموم» والخصوص. والظاهرء والمضمرء والمحكم. والمتشابه 
والمؤول» والحقيقة» والمجاز» والصريح» والكناية» والمطلق» والمقيد. 

ومن علوم القرآن يعرف به الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» ومعاني غريب 
القرآن. 

ومن علوم الفروع ما يدرك به الاستنباط والاستدلال» وهذا أقل ما يحتاج إليه 
ومع ذلك فهو على خطرء فعليه أن يقول تحتمل كذا ولا يجزم إلا في حكم اضطر فيه 
إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه» فيجزم مع تجويز خلافه عند اللّه. والله أعلم . 


وبهذا أرجو أن أكون قد أوضحت المقصود وأبنت عنه والله من وراء القصد. 


(') أخرجه الترمذي بلفظ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن: ٦۷/۱١‏ 
من عارضة الأحوذي. 

(') جامع الأصول: 0/7 قال الحشي أخرجه الترمذي رقم: 1907 في التفسير وأبو داود: ۲/ ۲۸۷ رقم: ۳٠٠١‏ في العلم. 
باب الكلام في كتاب الله بغير علم» وأخرجه الطبري في جامع البيان رقم: 28١‏ وفي سنده سهيل لا يحتج به (البخاري 
وأبو حاتم). 
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أسس الفهم للسئك : 


ثم يقول الشهيد البنا رحمه الله: (ويرجع في فهم السنة إلى رجال الحديث 
الثقات). وذلك أن القرآن الكريم كله متواتر في اللفظء أما السنة النبوية فمتواترها 
اللفظي قليل جدأء ولذلك ترتب على ذلك مباحث يتوصل بها إلى الحديث المقبول في 
معرفة الأحكام الشرعية» تعاون على إيضاحها علماء الحديث في علم دونوه سموه 
بعلم: (الرواية والدراية) وهو علم واسع» يجب على من يريد النظر في سنة رسول الله 
أن يلم به إلماماً كافياً لكي يصل بواسطته الوصول إلى ما يعتمد من النصوص 
النبوية للاستدلال بها على الأحكام الشرعية. 

والمراد بالعودة إلى رجال الحديث الثقات العودة إلى كتبهم الموثوقة المعتنية بهذا 
المصدر. إذ أن المسلم يمكنه التعرف على صحة الحديث عن طريق وأصحاب الخبرة في 
الجرح والتعديل في كتبهم التى دونوها في نقد الرجال» وقد جمع علماء المسلمين أيضاء 
الأحاديث الصحيحة في دواوين خاصة:؛ كما بينوا الأحاديث المكذوبة والضعيفة في 
دواوين أخرىء فإذا عرف المسلم ذلك بإطلاعه على هذه الدواوين» وما قرره علماء 
الحديث بشأن ما فيها من صحيح» وضعيف» وموضوع» عرف بذلك الأحاديث 
الموثوقة التي يعمل بهاء والأحاديث الأخرى الضعيفة غير المعمول بهاء وأن أوثق 
امجاميع وأهمها الأمهات الست» وأهمها حسب الترتيب صحيح الإمام البخاري» ثم 
صحيح الإمام مسلم» ثم جامع الترمذيء ثم سنن أبي داود » ثم سنن ابن ماجه» ثم 
سنن النسائي وكذلك موطأ الإمام مالك» ومسند الإمام أحمد» وغيرها من الكتب 
المشهورة وأكملها جميعاً صحيح البخاري أصح كتاب أجمع عليه أهل العلم بعد كتاب 
الله ويليه في الهيئة صحيح مسلم. 


ولا يلزم من تخصيص الشهيد البنا السنة بهذا الضابط أنه لا يشترط على فهم 
سنة رسول الله # معرفة اللغة العربية» بل إن اللغة العربية أساس من أسس الفهم 
لسنة رسول الله ولك لاتا صادرة من أفصح العرب وأبلغها محمد بن عبدالله ل وهي 
مبينة لكتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين. 

ولذلك فإن فهم اللغة العربية من أساسيات فهم السنة النبوية» فكل ما يتطلب 
فهم نصوص القرآن الكريم يتطلبه فهم سنة رسول الله #5 وذلك مثل علم أصول 
الفقه» وعلوم الآلة» والفروع» فلا بد لمن اشتغل بالسنة من التحصيل في ذلك. 

ا ا علوي ر هذه الامة یرو وا و اا رها 
مفاتيح لفهم كتاب الله وسنة رسول الله ب فأصبح واجباً على الناظر في كتاب الله 
وسنة رسول الله ي معرفتها والإلمام بها حسب القاعدة المشهورة (ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب) تلك العلوم هي: 

٣‏ علوم الحديث دراية ورواية. 

۳- علوم اللغة العربية وأساليب الخطاب فيها. 

5- علم أصول الفقه. 

فعلى المسلم الناظر في كتاب الله وسنة رسول الله يك أن يكون ملما بها ليكون 
سليم الفهم لكتاب الله وسنة رسوله يك قادراً على الاستنباط للأحكام الشرعية 
منهما. بعيدا عن التكلف والتعسف والوقوع فيما وقع فيه الجهالء والمتأولون. 
وأصحاب البدع» والمطففون. والله المستعان. 
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